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ASE 

. التاريخ دول ؛ وتاريخ مضر العريق حافل. بعديد الدول الثى تعاقبی فى 
حكمها. وبين هذة الدرل العدايدة الى زخر ما التاريخ المصرى ف الفصور 
۱ القدمة و الوسط ى والحذثة ۰ تل دولة الماك مكاة عاصة بارزة تحمل من 

عور منلاطين. الماليك عصرآجدیراً کید من ' الدراسة و اابحت والتحيص 
هذا بالإضافة إل أن اغات ار لد تخل تال ارتبطت ا 4 
لا تعكس:أهمينه! على تاربخ مصر والشام ب على تاریخ‌اشرق الا 
عامة فى العضور الوسطی ۽ فضلا عن التيارات العالمية الكبرى ‏ اقتصادية 
وغير افتصادية - انى ارابطت ارتساط مباشراً بتأديخ اماليك فى ` 


مصر و ا 


وإذا تحن ف كرنا تاربخ اليك : , فإننا جب ان ند كر تلك الأعدادمن ` 
الجنسيات الأوربية والاس موب لتاب الدين أن توا فرادىأو جاهات صغيرة ۽ 
اهوم من ااثرك والجركس راتتار واصینبین » والبعض الآخر منالصقالبة 
وایونایین والاسب بان ا رم تجار الرفيق صفار؟ إلى بلاد غير 
بلادم ليش بوا ی ارض دة ة وعل ديالة جديدة ویصبحوا نواة الحم 
وأداة الحكام وقوة اإستة بل ا ی قدر له آن سبط ر هلیصاتر البلاد والعياد 
5-1 من قر این رف من الزمان . 
واذا تنا کر ذا قصر اليك فى تاریخ اشر ق الآدى » فإنثا يمب أن 
ند کر آيات البطولة التى أبدتها تلاك الدماء الجديدة فى الدناع هن الوعان 
العربي ضد الأخطار الكبرى الى هددتة من جانب التتار حيناً : ومن جانب . 








(4) 
٠‏ املینین وارب الاوری أحيانا , وما زالت اساء‌مو اقماعین جالوت 
وم ج الصفر من نا جي 2 والمنصورة وفرسکور و انطا كيةوما راپلسوعکا 


وخير وكيا فن ناحية أخرى. ۽ ما زالت هذه لاسام حیة فى التارريخ ننطق 
با بطولة واشجاعة و اافداء ۳ 


وإذا نحن ذكر نا عصر الماليك » تن ب ألا نی ذلك ادن 
والعلى الاصب الذی صحب انتقال الخلافة العباسية من پغداد إلى القاهرة ,: 
والذی ظهر أثره وتردد ضداه فى مصر والشام جميءاً ۽ فن حرص عل المبالغة 
٠‏ فى إحياء شعائر الدين والاهتيام بإقامة النشات الدينية وإقبال منقطع النظيي 
عل حياة الزهد والتصوف , .. إلى دغبة جاععة فى التعليم والتمل و أهاط ليس . 
له مثيل فى هيدان السك تابة والتأليف ۰ حتى أننا مازلنا عاجزین حتى الان 
ف پر مارد سوعات و اخطر طات الى ألفت فیعصر الماليك ف هتاف 
آلوان العرفة واانى تکاظ ها دور الكتب فى العالم آجمع ۰ مشرقه ومغربه. 


۱ وا نحن ذ کر نا عضر الماليك , فإننا يحب أن نذكر أنه الحصر الذی 
غات أيه مهبر و شام قصبة التجارة العالحية » والمعبر ار اسی لمجارة فاشرق ‏ 
فى طريقبا إلى الغرب » الاس الذى يملا نفسر فى ضونه تلك الثروةالواسعة 
نی تتم ما الياليك » وذلك ارام الضخم وما ارتبط به من مظاهر السعة 
والأببة الذى انصف به عصرم. ومازاات لفات وا ر الماليك من جوامم . 
شامخة ؛ وقصور فخمة :و مصذو عات فنية دقيقة ۽ نضلا عنا حفلی إدمس أجمع ۱ 
اأعصر المالركى من وصف لياة الماليك ؛ وما فاض به 0 من ألوان 
۱ لبذخ والفی العريض . . . ما زال ذلك شاهدا عل أن مة »وارد مالية 
إضافية ضخمة نع 9 e‏ فى ذلك امصر وأصاب اصکومون ٠‏ 


رما ن ۸ اما . 





ارق 

ركذا و أن عفر انك لش حمر فاد من اندرو الما ار 
الخامدة فى التاريخ » ولنما هو عصر حرکه دائةإونشاط زدائب : فى الخارج . 
حروب وتوسم والتصارات ترتب علیا تأمين الوطن اعری ف اشرق 
الادی . . . وفى الداخل حياة صاخبة حافلة بالتبارات الاقتصادية والديذة 
والعلمية والاجتماعية . فلا عجب إذا احتات دولة الماليك مكانة هامة بارزة 
: لتاريخ » لا تاريخ مصر والهام والثشرق الأدئى:فحسب » بل تاريخ الا 
أجمع أواخر العصور الوسطى . وخير-شاه.د على ذلك » تلك ااسفارات 
المد دة الى قصذت بلاط سلاطين الا ك ف القاهرة من قبل ملوك اأشرق 
والغرب جميءاً » وذلك المدد الضخم من ااراسلات وال کانبات النى كان 
يتلقاها ديوان الإنشاء بالقاهرة فى ذلك المصر من ختلف ال سکام و 1 كان 


قو ۴ بالر 5 علا ۲ ةا ۳ ليد 3 َر اعد دفیقة مور و ف 


. والعجيب أنه مع ما لمصر الاايك من ام ان الفسبة لتاريخ مه 
والشام من نا حبة » وتاریخ الشرق الاد نى عامة من ناحية ثائية» و تاريخ الما 
٠‏ فى أواخر المصور الوسطى من ناخبة ثالثة م مع ذلك كلهنإن السکتبة اعر بية. 
ما زاات حى اليوم خلوا من كتاب”واحد یماج تار بخ ذلك العصر ق صورة 
وحودة مبر ابطةتيدو فى إطارها العام ميز أت ذلك العصر وخصائصهرمظاهره: 

٠‏ وقد حاوات فى هذا الکتاب الجديد أن أسد تلك الثغرة اطامة الى نشکو 
نا المكتية الع بية » خرصت فيه على (عطاه لقاریء "امین صورة متكاملة. 
للمصر یی بين سنی ۰۱۲۵۰ ۱۵۱۷ للميلاد ,'وحاوات بقدر الإمكان أن 
يكون علاجى لتاريخ ذلك المصر اهام علاجا مر عونا شاملا بیدا عن 
لتفصیلات الما نو به الصذيرة ةل الا لا تدم التار ۱ بخ بقدر ما تسد" أعرضه.. 

ولا كانت الراجع الأولى الأساسية لعصر الماليك'مليئة باله‌طلحات 
الغرببة غير الألوفة » النى لا نجد للكثير منها تفسیرا فى الق وامبس‌العر بية لا نما 








EF) 
الشر ق الاد ی‎ HA ۳ دخاي هم التيار ای المد كل 1 ار 1 ال لعر ضري‎ 
فى العصور الوسطی ؛ فإتى رأيت (عاماً للفائدة أن أورد فى نماية الكتاب‎ 
کش انا نا بآم تلك المصطلحات فخ 0 حا شر ف عا 0 ما ف ذلك‎ 
ګر السا دم أ صان الذن سدق ق أن مرا ق‌ ان تاريخ ا ك‎ 5 


والله أسأل أن بو فد انیا ذه إل 4۰ هن رفية ت صادقة فى استکال نواحی 
النقص فى مكتبتنا العر ية 0 ش ۱ 


۳۰ شمیان ۱۳۸4 مه 


ضاحبة المعادى فى 


۳ بثایر ۱۹۹۰م Es‏ 
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0 GI 
قيام دولة الاك فى مصر‎ 


16 لام ا مالك فى الروك الل سرمي : 

المملوك وجمعه اليك اسم مفعول مشق من الفعل العرى « ملك » ؛ 
ويقال عبد ملك بفتح اللام وغعبا إذا سى وملك دون أبويه . وییدو أن 
هذا المعنى مأضوذ من الف رآن السكر 2 و حيرت وردت عبارات د مذكت 
آما نج »و «ملکت lk‏ » و دملكت مینك »| كثر من مرة0!), 

ول يلبث الفظ أن انان معی اصطلاحى عاص ف التأريم الاسلامی » 
فاصیح بقصد بالماليك جو ع الرقيق الأبيض الذنكانو! بسبحون رفيةآ ما 

نقيجة اللأسر ف الحرب أوالششراءمنالتجار الذين #لبونهم إلى البلادالإسلامية 

حیت يطلبون أا تأميتفمة أبطاءتهم ٠.‏ . 

وكان الخلفاء العباسبون م أول من استخدم الماليك -- أو الرقيق 
الیش - واعتمدوا عليهم فىتوطيد نفوذم , والمعروف أنالدولةاعباسية 
قامت على أ كتاف الفرس ؛ وللكن الخلفاء العباسبين -. ويخاصة منذ أيام 
الخليفة اللأمرن ‏ أخذو! يخشون ازدباد نفوذ الفرس ويتشككون فيم » 
فلجأوا أل الا كثار من شراء ماليآك منالترك ليعتمدوا علوم دعم نفو ذم 
وساطا پم . 


اوه 





(۱) انفار مثلا سورة الساء آیات م 0 ۷۲ 4 ۲۵ ۶6 ۳۹ 0 وسورة النل آبة ۷۹ 9 
و سور: اانور آبات ۲۱ ۲ ۶ ۰۸ . وسورة الروم آبة 4 . وسورة الأحزاب آیة» ۵. 
( ۱ المصر الماليسكى ) 





کے ا بح 


ومبلبث أن شاع استخدام الماليك فى كثيرمن أرجاء الدولةالإسلامية, 
فأد ضيف الدولة العياسية منجية ورغية حكام الولايات فى الاستفلالمن 
و آخر ی ال اعنهادم عل ما شار ونه من عاليك ي قا س يو شرن 
ما مطامعوم . وفى چیم الما لات كان التطور ,سير فى نفس الماريق تفرییک 
فالماليك الذين لبون صذارا عظون پمطف ساديم و أسانذتىم فيتحررون 
وزداه نفو ذم ی سيار ون على مقاليد الآمو ر فى البلاه ای اسئر طذو ها, 


وكانت مصر مثلا بارا ولايات الدولة مب مية الى شودت هذا اتعلور 
و ازدیاه تفوذ الماليك حت تلكوا أبلاه . فطولون س الذي أسس ابنه 
أحمد الدولة الطولونية فى مصر - کان علوكا تركيا آل إلى الحليفة الأمون 
المیامی. و عندم| طم أحمدين طو لون الاستقلال عصرءرأى أن يدعم استقلاله 
بقوة ضار پة من الماليك الديالمة والار اك ؛ حى ذ کر ابن إياس أن مالیله 
حر بن طولون بلغوا أربعة وعشرين ألذ © ٠‏ فلا داابی الدولة العاواراية 
و اسن مد بن طنج الا شید دو له ق‌مصر سنةة ٩۲‏ اعتمد هو الآخر على 
الماليك من الاتراك والديلم حتى « بلغت عدة عالیسکه ثمانية آ لاف عارك > 
على قول أن انحاسن() . وإذا کان الخلفاء الفاطميون الأوائل قد اعتمدوا 
عل المنار ب والسودان فى تاليف جیرشهم و فان الحلفاء الأواخر فى الدولة 
الفاطمية ... منذ عهد الخليفة الستاصی فساعرا _ ! کار وا من الاعناد على 
المماليك ... ارك وذير الترك - وبذاك حافظو! هل سياسة الطولونيين 
و الا خش. بان ف الاعنهاد عل الماليك . ومكذ! حى قامس الدولة الابرية 
لتفتم صفحة جدیدة فى تأرج اشرق الاد والماليك جما . 


۱2 اين اا بام الزدور ۳ Yue‏ 6 
الي زی : الاو اعظ ج سس ۶ . 
(۲) أبو اماسن ذ اوم الزاهرة ۲ ص ۲۵5 ,وه , 





ر و س و 


المدياد نفرذ الماليك فى ععم اد بو بنين : 


۱ والوافع إن العصی الذى مب و فا ملاح الین الایری س ۱۱۹۳ 
شید ازدیاد أعداد الماايلك فى ممم وها ع أزدياداً كي سترص الا لباه . 
ذلك أن ورلة صلاح الدين - من ار أخوته وأبزاء أخوته ‏ اققضموا 
فام تلك الدولة الوأسعة ؛ فصارتد شق ومضر و حاب والك ر كوبصرى 
وبمليك وحص وحاه . 0 لإمارات مبمة ےکا بش أبناء 
البيث اليو ی .و بابك أ ن دب الخلاف واشقاق بين ورثة ة صلاح ادن 
5 لر وب فام و بین بدض ؛ امت وات فام من ناسية 
وأبناء البيوت القدعة الاخری‌ی ظلك تک أجزاءمن الوطن الإسلاىفى 
الشرق الاهنی » مثل أبناء البيت الزنكى فى الموصل وسنجار ؛ وكيفا وآمد 
وخر تبرت فضلا عن بی سکان فى خلاط ... من ناحية أخرى . 


وفى وسط نلك الفوضى الضاربة الى عى العلاقات بين حکام مصر 
والشام عقب وفاة صلاح الدین » كان لابد لكل أميرمن الأمراءمن أن يكون 
انفسه عصية يعمد عليوا فى الاحتفاظ بإعارته أو فى صقرقی مطامعه على ساب 
أميرآخر قريب أو بعيد”؟». ولم ید أمراءالمسلين ‏ من أيو بيين و غير أيو ین - 
وسيلقوتةوون بها فىأوجه خصو ممم سوى الماليك - أو الرقيق الأ ببض. 
نأ كثروا من شر ا وعنوا ددم و تنشأتهم لیکو وا عدة وسنداً هم 1 


وهكذا شودت السزوات الآخيرة من القرن الثای عشر ولنصف الاول من 


(۱) عاد الدين السكااب ؛ الفقج التدى من ۲۵۸ = وو« ) 
امن واصل : مرج السگروب ج؟ صن ۳۷۸ مت ۳۷۹ 
أبو شامة: کتاب الروضتين ج۲ من5؟7 ۰ . 

)۲( تعدا ماهور : ال رک الضاييية < ۲ في ٩۱۲‏ وما يدها , 








حم و هه 
القرنالثالث عشر ازدیاد نفوذ الماليلك فيعفتاف الامارات و الدو الإسلامية 
فى الشرق الادنی ؛ ومنها مصر. وسر عان ماغدا لارلاك المياليك كلةنسموءة 
فى الأحداث رالخلاناكاتى تمر ضی فا المنطقة . من‌ذلاتماترویه ا لرام من . 
أنه عندما توف اللات العرين عثبان سلعطانمصو فى نوفبر سنةم؟! ١‏ ء وتطالع 
العادل أخو صلاح الدين الاسقيلاء عل مصر ۽ شی اما لم ملک لا سد و امالحمة 
فى مصر سعلوة العادل ؛ فټدخلوا فو رآ واستدمرا الملأك الا فضل من حرران 


وسللوه مقاليد الأمور فى مصر فى ينابر سنة ۹۱۵۵ . 


و لاه القول أن سللاعایین الا بو i‏ وما وكيم دأبوا علىشراءما ليك 
صغار ھن الرقيق الا بيش دو بأ ص من بللاد القفيجاق وماو زاره واتذذوا 
مهم قو 8 ملز نعلا ف ابیت سکیم و ألو قوف ى و چه وو درج .و تدظل 
أوائكالماليك الا تراك أداةسرلة ليئة فى آیدی سادتهم البو بيين. طالااحتفظ 
أولئك السادة بقوتهم وهيبتهم . ول جوع المالبك بالذات يرجم الفضلق 
اتا اظ وراه ملام الدین ایهم و تخاصة ادادل والمكامل بتفوةوم الخرىق 
و ج رمم ¥2 الصا سمل وما فسيوم من اس اه ااسلین s٠‏ بايث أن ات 0 
المما! يك الأداةالى لاغنى عا للوك البو بن الاحتفاظ بسلطا؛ م > »اآدی إلى 
تضخم فرذمر السياسئ شجه 1 أشعورم بام ۰ 


"اليك کر 2 


٠ ٠‏ وقد بلغ من ازدیاد تفوذ آل اليك السیاسی فى الدولة البو بية فى النصف 
الأول من القرن الا امك عشر » أنهم دروا مق امرة مکنتهم‌من خعلم المادل نی 


مور 








مجح مر 


(۱) لر زی + السلوك » ج ۱ ض ۰۱4۷-۱4۱ 
أبو شامة : کتاب الروضتين ج۲ ص۲۳۰ 


سنا 8 سس 


واحلال الصاح أرب عله فى السلعلنة؟. رعگذا أحس ااسلطان الصا م 
الدين أيوب ( ۰-۱۲۵۰ ۱۳۵۹) بفضل المماليك عليه » و آهمیتيم أ فى تو طید 
ساطانه والاحتفاظ »اكه ۽ ذأ كثر من شراء الماليك وعی‌بهم عاي فائقة 
جملت نفوذهم يتضخم فى صورة ملموسة عل أيامه . ویروی | لور خالمینی آن 
الالح نم الدين أيوب « جم من الماليك الترك ما جعم غيره من آهل بیته » 
حت يكان أ كر أمر اء المسكر ماليكه » ورتب جماعة من المالبكالترك<ول 


وقد تعددت التفسيرأث لاسم البحربة الذى أطاق على اليك الصا حبرب 
ذال رأى القديم اشائم - وهو ال رجح‌فی نظر نا - قول [ن‌هذهالطا میت 
بالبحرية نسبة إلى هرالئبل ؛ حت أن السلطان الما ابر پاختار طوجربرة 
الروضة وسط الثبل لشکون مستق را ومقاما . وهناك رأىآخر رأى فيه 
البعض نوها من التجديد وارفبة في الحروج على الألوفی ‏ ويقول إن تال 
النسمية كأ مصدرها أن أولئك کانوا يحليون عن طريق البحر صصبة تجار 


الرفیق :ومن م مهر | با لمجي 4 ۰ 


ومیما يكن من آس , فقد ازداد نفوذ اماليك البحرية في هد صاخ 
أيوب ازدياداً خطيرا » بعد ان انفض عن الصاام آمرانه من الا كراد 
وغيرهم ١‏ ول يلب أن استفل الماليك البحرية سطوتهم في اعبث تصالح 
لبلاد والمياد» فا كثروا من الاعتداءات عل أموال ااناس وآرذافيم » 
الامر الذى دنم مض الشعراء إلى النندید بهم وال إلقاء تبعة أعماطم على 
اسلطان الصالم آپوب نفسه » ومن ذلك ارل اشاعر : - 





(١)القريئزف‏ : الاوك وا س ۲۹۵ ۰ 
(۲) العيني : عقد الجا » حوادث سنة ۹۵۷ ه ٠‏ 








سه ا مب 


اصالح اار تی أبوب | کەن ترك دو ليه 1 2 يجاوب 


فد اخسن اله أبويا بفعلته. فالناس قد صر اضر آرپ) 


على أن أولئك الماليك البحرية الذن أسراوا ف العف عصااح الناس 
واستتاروا غضب الاهایی بعدو انهم وشرم ۰ سرعان ما أثبتوا كفا ثم فى 
التغلب على ۲۱ ثبب خعار ین خار جیین و اجا معر -. بل الوطن الإسسلاميفى 
اشرق ى الاد س حو ال تفت > الفرن الا لبق عشی + وهما خر ااصل ملین 
وخعار التثار . ذلك أن اس يلاه او ارزمية على بشت ااقدس سنهة يعمو 
ار الغرب الاو رف من جدرد » فخر ج لو e‏ اسا سنةم ۱۳۹ 
على راس لصا بية کر ی قاصدا مصر . و 4 ۽ هذهآو أو لجملة صايبية تن رج 
من قرب و ربا بنية الاستیلاء على هر ادات ؛ فد سيق ار قبل ذلك 
بشلا اون سنه أن تەر عذمی جوم من جا نب الحمة الصلبية اخاهسة بوهامة 
حاون و نکن هل لو زس الاسم علي مر سنةوع ؟ؤكانت 00 1 
اکونا أ كم عددأ وعدة و آوفر تنظما م فضلا عن أنه کان عل ر ا | ملاك 
من أعظم + ولوك ار ب الاو رف و آشدم ديلا وعمسا للفسكر ةااصايبية . 


م ثم إن انار وف الى قاور ت فا جملة ووس اتاسم م قالش ق‌ساعدت ی 
| كات الاك اطملة فسطاً من ٠‏ عاورة بالاسية لارا أع معي الداخلية. ذللك 
أن ویسالتاسع‌ورجاله وعاو| یش اه فى دمهمر ف الوقت الذى كان الساطان 

۱ لصا ام کم الد ا ما یمر ضا مل | و كد الأخبار أضل مسامعه‌عن 
ر اپ ار 0 مر مار صلبى کی لو ه فى عة 4 إلى مصر حيرش لزل فى 
ت 
)٩(‏ اين یاس 3 بدائع الزهور + ۱ ص ۸۳ 2. 


جال الدین سروو : ااظاحر اوعض عن ۲۸ ۰ ویلاوظ أن الشاعر إشير إلى الآية 
السكرية « وأيوب إذ نادی ربه أن ستی الضر وأنت أرحم الراعين > . 


mY ل‎ 


أثهرم طناح ليرقب ارقف . ومذ أ الصليورن مصر فى وقت كان 
لاتا مر يشا لابقرى على الح انازلتهم » فاستولى لويس التاسع على 
دمباط في و أيه سن۵ ۱۳ « و سم الغر و غير قتال » .ويقال إناسلطان 
اصالحأيوب رن حرا شدردآ اقوط دمياط فى فرضةااصليبيين و وال )لك 
الأنراكوقائدمفخرالد بن لإهماطم ف الدفاع عنها وقال طم «ماقد رتم تقضون 
ساعة بين يدى الف ر ج ؟ » وقد تضوف الماليك عندئذ من نوايا الصا أيوب» 
وأزادوا له » ولكن الأمير فخر الدين أفيميم أن السلطان مريض وأشار 
هليم بال بت فقال‌طم د اصروا عليه فبو على شفا... فإنمات فقداسترحتم 
منه وللا فبو بين أيديك ٤1‏ , 


ولبت أن اشتد امرض عل الما أيوب , لمل إل قامة المتصورة 
حيث ظل ينظم شون الدفا ع و موعل فر اش ال هه . وف‌الوقت‌الذی‌شرع 
ااصلیبیون فى الز حف من دمياط تاه الجنوب ء توق لصالا يوب ف النصورة 
فى ۲۳ وف سنة ۰۳۱۲۹۹ 


1۳۵ ار بو تزا ارز ز بالف رأسيين : 


جاءت وا أبوب تاكالظر وف الحرجة خسارة جسيمة + لعدم 


عل مه ی 0 ل حم ايلاد و فلمو اجه الخطر ادا جم هنامز و 


و ۳ زا , 
الصليى . وتان لالم أبو پا بو ادا تور ازشاه » وهو شاب‌عد رة 
عيزة أبوه i‏ مم4 فى حسمن كنا ۰ وکن شاءعت اظر وف أن تظرر فى 

(۱) ااثریزی و الواعظ والامتبار ۰+ س ۲۱۹( بولان )۰ 
(۷) انى + عقد المان 4 حوادث سنة ۱۸۷ ۵ ۰ 

(۲) انثر بزی؛ السلوك سلا ص۲4۹ ۰ 

(4) أبو اماسن: النجوم » چا" ص ۰۳۱۸ 








حرم الصالم آپوپ أمرأةفوية هى أرملته جر الدرء الى قدرت خطورة ٠‏ 
امو اف فأشفس شیر موت زوجها ؛ وأرسات تند س تورانهاء دل جل ن 
هن كما ؛ وأستمرت التاشير ! ۳ 350 8 علا علامة الساطان:و ال در 1 
والطمام تدخل غرفته کا لو كان حي( , 


. وعلى الرغم من كافة الاحتیاطات ای اذتها شجرالدر . فان خبروفاة 
اأصالح أيوب تسرب إلى لويس التاسع الذى رأى أن يسرم بتوجيه ضرربته 
قبل أن پل المسلمون استعداداتهم ویفیقوا من ار اصدمة اى حلت بهم 
تقيجة لوفاة الصالأيو ب. وعندها وصل الصایبیون إلىنقطةتفر عر أثهوم 
من فرع دمياط ؛ وه ,النقطة المواجبة للمنصورة » صارهل اصلیبیین أن يبروا 
برأ ثهرم للوصول إلى المنصورة ومماجما . ولميعجز لربس عن عبور بر 
آشموم : و عندئد اندفست القوات الصليبية فى اتاء المنصورة وانتحسها مقدمة 


الجيش اصلیی فعلا بقيادة روبرت دی ارتوا أخى لو پس الاسم 


يتلاك لمر حولة الحر جةظرر الما ليك اس يأل المسرليئةذوا الوقف. 
ذلك أن الماك تركوا السلیییین يدخلون المنصورة لیوا أرقا ودند از 
[نقضی د الطايفة الركية من ا جامد أرية والبحورية الضالحية: و حماو ال الغر وة 
اة زمز عت وقدمت بانم وأناخعوا فلو ر ز ا و الا , 
فک امعد ةالقتلى منهى الاو يا »م ولو ان .و باغ استطا ما اليك 
آنعرارا اتصار اصلببين ۵ أل هز مو أن بددو اغارف السلمینو روا فوم 
روحالامل والمقاومة. ثم إن اا لك ل ی رک ر |الصليبيين هو دون إلى دمباط سالمين» - 
وا طاردوهم یآ نزلوا بم هزيمة کبری‌عندفارسکور ووقع الجيش الصلبى 


(۱) این واسل : مفرج اسکروب <۲ ورلة ۳۹۷ - -- ۲۱۲ (ماوط ). 
(۲) ند مصمانی زیاده : جل لويس التاسم دل مھ سس ۱۲ س و۱ و 
(۳) العينى 4 عند اما سوادث سنة ٤۷‏ م . 


جس 4 اس 


۳ ۳ 1 3 
۳ فك تقو با و أرق وشل ۰ وان ھر جملهالاسری ریس اناسع سه 
الذى سيق مكبلا بالاغلال إلى المنصورة حيث سجن‌فی‌دار فخ رالدينإبراهم 


ان لقان ۰ . 


یرای الم وله الط بو سب ف مهم و 


وفى له الأثناء وصل المعظم تورانشاه ابن الصالح ا ال هون 
نبا فبرأير سنة ۱۳۵۰ ٠‏ أى بعدموقعة المنصورةمباشرة . وقدأعان توزانشاه 
سلطا نا فى دمشق ؛ وهو فی طريقه إلى مصر » دفتيمنالناس بطلمته موترقبوا 
خيراً على يديه , وکن المراجع آجمعت على أن السلطان الجديد لم سکن 
رجل السامة ء وعل أنه جمم بين سره اخاق والجبل بشئون لحك والسياسة؛ 
حو لد وصفة سبط إن الجوزى بأنه ,گان مىء التدبير والساوك ذا هوج 


وكانمفر وضاً أن يقد رااسلطان المعظم تورانشاه الموتف اد یدالیم 
عن انتصار المالبك على الصايبيين » ماجمل الماليك يبدون فى صورةأصحاب 
الفضل فى تخليس البلاه من ذللك اخطر الداهم .و لکن بدلا من أن يصائع 
تور انهاه الماليك » حسدهم عل ماحققوه لا سیم منمكانةوكلة » وسيطر 
هليه شمور بأنالماليك بزاحو نه الک و یقامعو نهسلطانه . و للبت ان أضر ۱ 
تورانهاه للياليك البحرية ارا . من ذلك ماترويهالمر اجممن أنهكان يشرب ٠‏ 


ار و يرب آشموع المصفرفة أمامةواحدة بعد ری ی تنةظع وه ويردد ۱ 1 





ت ماھ یما 


(۱) الار زى : السلوك ج ۱ م۳۵۰۱ 
أبو لاسن : الجوم یم ٩۶‏ س ۳۱۷ ۰ 
ز۷) سبط بن ابلوزی ! مرآة الزمال ؛ حوادث سنة ۸14۸ ۰ 














عن 1 جد 


0 مكنا 5 با لر # 1 و سم کل وسل من زعماء البعدر به ,ا48 MI,‏ 


و امت و ۴ ان احا الیل از و أبيه جر الدر ء بل ی اجر سرك له 


ˆ ملا أبيه و لها ار سرف اه اس ے۵ هل قل من جهن كينا بعد و ام الصاح 


وب ۽ فاتهمها بأنبا آحفت نروة په واد سل [أبها بتهددها ويطاليها يما نی 
يدها من الجو اهر د فد الا مثه خوف کثیر » وکائبت الماليك ابصریة » , 
وهكذا استثار تور انشاه بسياسته اقا مالك البحر رة أعداب القوة اافعلية 
فى البلا وقتئذ ۽ وا كتفي #جموعة من الندماء كانقد حرم معه من حصن 


كيفا ؛ فوزع هليم ال قطاعات والوظائف الى حرم مها الاليك . 


وکان آن‌استقر رأىالماليك عل التغاص هن تر رأنشاء با لفتلپو استحتهم 
عل ذلك زو چة أبيه شجر الدر الى پانت نضثی على سپا من غدر تورانشاء 
فارسا إلى البحرية تقول « اقتلوا تورانشاه ول رضام 1 ولد ترعم ٠‏ 
المزامرة توعةمز, أمر اء الياليك عير سیم بيبر س بهد قدارى وقلاون الصاطی 


وأقطاىالجامدار وأبيك اراق . ول یک تور انهاء ينول بفارسكور فى ماو 


9 ار و ١‏ حي بادرهأولتك الأمراء بالسيوف» فهو تور أنشاء ليست بكشك 


کې کان قد ند لإقامته فار سكو ر .و ا أخلق آو رانشاه أبو اپ کشک 


عليه ؛ أشعل الماليك التار فيه » وعددثذ الى تورانشاه بنفسه ف اثیل ود . 


اشتعات النار في ثيا به , و أخوز پسبح طالب النجأة : ولسکن الماليك لاحقوه 
بالنشاب من کل اة وذو ایح « ما رید ملع ادعری أرجع إلى اطصن 


(کفا ) » بامسلمين 1 ما فيكم من ,صطتمی وهپری ۱ 00 ,ولکن آحدا 





, صذه؟‎ ١ القریری : اللوك ج‎ )١( 
¥ ١ص٦ أبواظاسن! النجوم الزاهرة ج‎ 
:۳۷۱ (؟) آبر الحاسن ؛ النجوم الزاهرة ؟ ج لاسن‎ 








1 تدم اد و ر شاه أت جر كا خر ةا عار 5 على و ار بزی م 
ور أت جنه ماقا في الم اه قل شأطيه أأخيل لا أيام لا بر ژٌ اج على . 
دفنه » حو شفع فيه رسول الخليفة العپاسی وعندئف وورى ف التراب 297 , 


و ل تو + اشاه ای حم ابر بيين فى مهي , 


. 
اللا ور اثره : 


غدا الماليك بعد مفتل تورانشاه آععاب الكلمة الأولى والآخيرة فى 
شثرن البلاد . وقد اختار الاليك شر الدر ‏ أرملة أستاذم الماح 
أبوب . لتكرن سلطانة عل البسلاد . وكافت جر الدر جارية تركية الجنس 
-وقيل بل أرمينية ‏ اشاراها املك الصالر أبوب و حظيت عنده» نى أعتقبا 
وتزوجما ولذللك فبى من ناحية الأصل والنشهاة أقرب إلى الياليك » حى 
اعثيرها امقر نز ی أولى سلاطين الماليك في “مر و وأول من ملك فهر من 
مارك البرك امالك »۲2 ۱ 


وكانت أولى المشاكل الى واجبت شر الدر فى سلطتتها هی مشكلة 
الصليبيين الذين مازالو اعثار ن دمياط , لذلك أخذت ثهر الدرلسعي لهل هذه 
المشكلة» فأرسلت المي حسام الاين مد أفاوضة امالك لويس التاسع - أسير 
المتعورة - ولعت أثير التهديد ثم الانفاق بين الماليلك والفر نسيين ؛ فوافق 
المارف الأول على [طلاق سراح لويس التاسم وجيم أسرى الصيبيين منذ 
عبد المادل الا بر ی وذلك مقابل ثمائماثة ألف دینار يدفع املیییون لصفب 





(۱) أبو الفدا : اسر فى آخبار البهرء چ۳ ص ۰۱۸۱ 
افر بژی ‏ السلوك ؛ ں۳۰۸ -- ۲۹۰ ۰ 
(۲) ا لار نزي : السلوك + ۱ س ۳۱۱ ۰ 








عاجلا » والنصف الآخر يمد ذلك 60 أما العف الثاى وم الفر نسيون فقد 
و انقوا علي إخلاء دمياط وأخلاء عن أأبلاد ۽ 1 زمرد أو لس دم المو دة إلى 
ليوا" الاسلام مرة آخری » . وقد تعدد أجل العام بعشر سئوات ٠‏ 
ول يلبق أن سل ا اليك دمیاط فی و مایو سنة ۱۲۵۰ ۰ وأطلقواسر املك 
لويس التاسع بعد دفع مقدم الفدية المتفق عليها » وبذلك كانت مدة اسئیلاه 
الصليببين فى تلك المرة على دمياط أحد عشر شهراً ونسعة أيام ۰0 


وعكذا يمحت الساطانة جر الدر فى تخايص البلاد من آثار الخطر ااذى 

تمرضت له فى أواخر أيام زوجرا الصاح نهم الدين أيوب . على أن ذلك كله 

م كف لتدهم مركر شهر الدرفى أعين المعاصربن » إذ لا مخ عاينا أنالسلطانة 

الجديدةكانت قبل كل شىء امرأة » والمسلمون لم يمتادوا فى تار خم الطويل 

أن يسلوا زمام عکیم لأمرأة ویبدو أن شجرالدر نفسما حسف بو ضما 

الغريب ١‏ الامر الذى جعلبا تسرف فى اتقرب إلى أمل الدولة ومنبم 
۹۹ 


تب والإقطاعات فضلا عن آنبا خفضی الضرائب عن الرعية لتستميل 


تلو پم 0 و باه EH‏ ما نيف الرعية آحسن سیا 


ولا أدل على شهور العاصر ن بار 3 من قیام آمر 1 حکرم » عن أن أن 
لاطا ر الدر جر عت ص لاتير ز اما مکشرفاً ۰ فكا نت المر اسيم والمناشير 
00 و دا | لام ١‏ أم خليل» ؛ ونقش | ا عل 3 و انقرد 
ميغة والمستعصمية ااا ماك المسلدين ء و الدة اللاب المتصو رخليل أمير 

أا الخطباء فک نرا يقولون فى دعاء يوم اجممة بالمساجدرالليم وأدم 
لان ااسترالرفيع والحجاب المنيع » ملكا مسين والدة اللا خليل» و بعض 


د ت 
)0 & 194 .م Joiuville,‏ 
أو الام ن : الاجوم الزامرة + ٩‏ س ۲۹۹ . 
۳( اللاريزى : : السلوك اج وص ۳۱۴ 
(۳) این اياس ۱ بدائع الزدور 6ص ۰۸4 


ا ۱ تا 
الخطياءكان يقول - بعد الدعاء للخليفة العباسى -. « واحفظ اليم اجب 
الصا ية » ملا لین , عصمة ادیآ و ان » أم خلي لالس تعصمية ,صا حي 
املك الصال » . وف جميع هذه الالقاب لانلمس اسم شهر الدر الامر الذى 
يعبر عن شمور الاستحياء وحرص المرأة على عدم کدف اما مكتفية بأن 
تلشسب إلى ولدها أو زوجبا أو مولاها. 





وكانت شه رالدرقد أنجبت من الصا بوب ولد اسمه خليل توف فی‌صفره 
وکا یکت فى ساطتتها بلقب د أم خلیل » لتتجئب ذكر اپا فى عصی 
اعتبراسمالمرأة عورة من مورا . وريا آحست ثم رالد اعلا غیراغر» 
وبأنها لا تنحدر من جرة البيت ال بوف . وبالتالى ‏ فإنها دخيلة على الحم 
ولوس طاحق‌شرعی‌فبه . إذلك حرصت السلطانة جرالدرعلى العسك بلقب 
د ام خليل الصالحية » لتقاور صاتها القوية بالببت الابوبى عن طريق ولدها 
خطيل من فاحية وزو جما الصاح أيوب من فاحية أخرى» وبذلك تضنى على 
سلطتها ها من الشرعية تجعلالمعاصرين بر فر ن|انظر عن الحقيقة الکبری 


وش آن ممأ أود کم غرت فعلا ف زگ ار و ۰ 


ومع ذاك » فان جممثلك ا لحيل تفاح يدعم مو قف السلطانة الجديدة ؛ 
فر ذش الأمير جمالالهین بن يغمورنائب لاة و الما القیمر بةفی‌دهش ی أن 
سلوا كين الولاء والطاعةللسلطانة آم ايل , وثارت ثائرةالأمراء واللوك 
البو بين فى بلاد الشام عندماسممر أ بمقتل نورانشماه وقيام شر الدر فى الج 
لانم و جدواق‌ذاك خرو جا للسادائة من بيتهم . وم بای أن هب ال وقف فی 
۱ بلادااشام وأصبح من الو اضح‌آن‌ملو ك الا بو ببین‌سیتعذو نموقف ا حازم مجومياً 
د مهس ؛ بعدأناستو لى الاك السعید حسن الآ وف على فرة و قاعة الصبنية 6 
وي لدم ای هس هواس سید اس سم میلگ ۱ 


(۱) الاررزی : البلولم ۱ س ۰۳۹۲ 

















سات 
وثار ااطو أثى بدرالدين اؤ اؤ الصالحى نائب‌اکرك والشر بك , وملك اللاك 
امفيك عير البو فى على هذين الصنين . فى الوقت النىسل الاصراء القیمر ية 
مد يذه دعشق إلى صاحب حلب الناصر بوسف نام بر الایرنی(. وبذاك 
خر چت بلاه ااشام بأ کلبا منقيضة شجر الدر ۰ وانقسمع اة الإسلامية 
فى الشرق الآدتى مرة أخرى دی مص فى قبضة الماليك وبلاد الهام فى 
قبعدة اليو یت ٠‏ 


و يشفم اشجر الدر أنها حاولبی عندئل أن تتمسح فى الخلافة العراسية, 
فتمسکت بقلب « المستعصمية » نسية إلى الخليفة المستعصم العبامى ؛ بل على 
العكس و جد الخليفةاأعيامي ف بغداد نفسه لاکن أن يقر ميد أفيام امرأة فى 
حم المسلمين ؛ فبعث من بغداد کناب إلى مصر عاب فيه عل الأمراء مو قفري 
وقال هم عبارته المشوورة « إن كانت اارجال قد عدمی عندع فاعلمو نا حتى 
سير لبم رجلا ۾( , ۱ ' 


و مكيزا و جد نشه سجر الدر لفسا ف موف لا ومين عليه بعك أن أحراطى 
ما مظاهر الکر ۰ ف الداخلوالخارج وجاء قيامرا ف الحم مصحوباً تتمریق 
ال و حدة زینمصر والشام 0 وی الو<دة الى ظلت فا 24 فمورة أوأخرى مزل 
أيام اور الدين مود بعد منتصف القر ن اف عشر . هذا إلى أنالممارضين 
أشجر الدر انبمرها بااتفريط مع الصليبيين وأنها المسئولة عن إطلاق سراح 
أو اس سم منت فر فسأ رو الذي عر قن مصر لو اصل شا طهالصليى 

3 بلاد آشام .و ۳ 2 من ذلا المأدق « لي سجر الدر سما من 35 
مصر » ؛ فو ات على اازوج من الأمير عر الدرين أك ی أن بك السمكر 95 
على أنتتر كاه وظيفة السلطنة . ركان أن رهزي 


سس بر ورب سول 


الخطوة لبر أيوسنة. ۱۲۵ 


(۱) الق بزی : المأوك ‏ ج س وس ووس 
۔ () الفريزى بالسلوك چا من ۲٩۸‏ ۾ 





ل ل عم سك وی تشه 


و رز لاك اہی ورد شجر الدر بعك أن ظاات فى الحم ۳ این بو ۳ ارش ا 
مبارة تادر وكفاية #تازة 9 , ۱ 
السلطاب الم أبيك : ( ۱۲۵۰ - ۱۲۵۷) 


کان عز الد ù‏ أبيك آحد الماليك الصالحية و که کن من طائفة 
الاك البحربة ۽ ترى.فى خدمة الساطان الطالح أيوب حت أصيم منالأمراء 
وتو وظيفة الجاشدكير فى بلاط السلطان : 


وعندما تولت شجر الدر السلطنة صار آييك أتابك السكر أى قائد . 


۱ الجيش ¢ حتى کر ج‌م و قف شج رآلدر فیالداخل والخار جك ذكرنا 6 و ورد وذ 


وافق الأمراء على زواج آپيك من شجرالدر على أنتصير له اسلطنة وکان 
أك معروفاً بين ا اليك د بدن وکر م وجودة رأی » ۽ ولکن يبدو أن هذا 
م يكن السوب الرئيسى الذىجعلالماليك - ومنهم طائفةالبحربة - یعمعون 
على اختارهالسلطنة » إذ الواقع أنه وجد عندئذ جموعة من الأمراء الأفوياء 
ودؤلاء کانوا شون بعضیم بعضاً ‏ و مام ناس جميماً ٠‏ قال الناس إلى 


۱ أييك 0 لا 4 دن ُرسط الامراء و يكن من أعيانهم 4€ ف و أيد زعیاه 
. البحرية - سل إنطاى وییرس وفلاون س اختياره للساطنة لاعتفادهم 


أنه سبل «وه‌ی آروزا صرف أمكئنا ذلك اعدم شو کته ¢ 1 

على أن الضعاب (تلبق أن أحاطى بالسلطان الجديد ال اخل والخخارج. 
وكان رل خمار بن تم رض ۵ماما حطر الا رو بین ف شام و خط البحر يةفى مر ۰ 
آما ملوك ال بو بين فى بلاد الام فقد غللوا فى حالة اقمة وئورة ‏ وأخذوا 


n‏ سس سس 





)00( ابن لياس : بدائع الزهور یگ وص وو ااارپزی : السلوك س ۳۹۷ مت 
۸ . 


(۲) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ س 4 ٠‏ 








س 184 


مدو نقوأهم لغرومصر والقضاءعلى دولةالمااء ك الناشئة. و أماالماليك ابر ی 
فقد عز مایم أنيتول أك ااسلطنة وهر اس عر با , ارو ا مد فا یام 
من إعلان أبرك سلطاناً وتالرا « لابد لا من سلطان يكون من بی آیرب 
جمع الكل على طاعته ۹۵,۱ . ومن الواضح نادف اقيق لسر ية كان 
استثثارهم اسم م بال » و گر ا لوي ایرب الا ۳ تنفون 
وراءه اطا الحفيقية . 


وکان أن وفع‌الاختبار عی‌صی صغير من بن أيوب .هو الملكالاشر 

موسی- لجعاوه شریکا أساعلان المز أبيك فى الساطنة ه ایشمح ۳ 1 
طاعته ويطيعه الملوك من أله » . وهكذا بدت ظاهرة غر دة في اشتراك 
سلطانين - العز أبيك ال رکف والاشرف موس الأيوبى- فى سم مر 
« فکانت الراسم والمناشير تخرج عن اللكين الاشرف والمز » الا أن 
الاشرف ليس له سوى الاسم فى الش که لاغ و هیم الامور بيد المز 
يك » (. وکان الا شرف مومی ق السادسة من عمره . الامر الذي جه 
زعماء البحرية - مثل أقطاى دار ویپرس البندت-اری وپایان ااررشیدی 
وسنقر الروى - رر عون بذلاكالطفل ای« بدرونه كيفيا شاموا وا 0 ۳ 
الدنيابه ! » على قول آی‌انماسن( . أما المز أك نقد رای ىعر اك ذلك 
الصى ممه وسيلة طربة لتخدیر بنى يوب و سگرن ورتهم . 

و لکن‌ماوك الا بو بيين با اشام لم تنعل اطرلقتليم ؛ فقرر لاء روو ف 
الابوی صاحب علب ودشق از. حف على الديار الصر 4 للقضاء عل تب ره 
الماليك( سبتمپ» ۱۷۵) وف تلك الارءة الب الساطان الممر آيبك أنه اقوی 





)١ ١‏ أبو الحاسن : النسوم ج لاس هم 
(؟) القر یزی : السلوك ج ۱ س ۳۱۹ . 
)۲( أبو اماسن: النهوم الزامرة ج لاس وه 





ما نه عليه البعض » فقبض على بعض أمراء الماليك العروفين بيرم 
لایر بيين . وأعلن فى القاهرة أن ابلا للخليفة المستعصم باقه العباسى وأن 
املك المز تابه فيا ! » () . هذا إلى أن ییات خثى حدوث تفاهم بين 
الاو بين فى الشام ولو یس التاسع زعيم اصایببین الذى كان عندئذ قابها فى 
مكا رقب الوثف ‏ و لذلاك حاول أبيك أن قرب من اللاك الفر ی بأن 
. طاق سراح بش أسرى الصليوين الفر نسيين من السجون المصرية .دق 
' الوق نفسه آراد أيبك أن يأمن شر هجوم غادر يقوم به لويس التاسع على 
مصر ليثأر ما حل به من هزة فى المنصورةء فأمر له چدم حصینات 
مديئة دمياط و حتی خر ب تكبا وعیت آثارها » وبذلك لابتمكن ااصليييون 
من امناذها مرة اخرئى قاعدة فم ددر ن منها داخلية آلبلاد ٠‏ 

آما زعماء البسرية فقد نسوافى تلك الآزمة مصبيتهم. المغيرة الضيقة » ' 
ونذكروا العصية المالمكية الكبيرة التى تجمل مم ومن أيبك وبقبة الماليك 
2 و احدة آمام اهار ۱ البو 5 اأذى هدد مستقيل الماليك جیما و9 مكذا 
رج المز أيك ومعه ااماليك البحرية لدفع الغراة » خلت اهز ية بر جال 
المر أباك وكيم عادوا وانتصروا على الأأيوبيين عند العباسة فى فیباید 
سلة ۱۲۵۱ ففر الناصمر يوسف لبود إلى الدام وعد الماليك ظافرين 

. . الأسرى إل ااقاهرة(‎ py 

ولم تلف الخلافة الساسة أن أخذت تعس مخطر التتار الذن اف بوا 
2< زهامة هو لا كر من العراق , وقد رأى الخليفة المستمهم العيامى أن يعمل 
سرعة اتوحید مفو ف المسلين فى الشرق الادنى ليقفوا صفاً واحدا أمام 
خطر الفول الوثاييت , ولذلك أرسل د رسولا إلى الملك انار ( بوسف) 
صاحب مشق يأمره عصاهة الك الممر ( أيبك ) وأن يتفقا على حرب _. 


يلك 
(۱) الماريزى : السلوك + ۱ س ۰۳۷۰ 
,(۷) أبو الفدا 07 المقتصر 6 ۴۳ ص ۱۸ س وشوو ۱ 
۱ (۲ - المسرالمالیی) 





ات 
ایتار » . وبفضل هذه الوساطة آمکن الوصول إلى اتفاق بين الب بيين 
فى ااشنام والاليك فى مصر » نعقدت اتفاقية بين الطر فین فى[_يل سنه ۱۲۵۳ 
وعقتضاها صار ا جح بر الاردن ما 3 غزة 
والقدس ۱ الساحل » على أن تکون بقية بلاد الشام الأيربيين9؟ . ومن 
الراضح أن هذ الاتفاقية طا آهمیتها فى || تاريخ لو مثابةالوثيقة الى اعرف 
فما بنو أبوب بشرعية سلطنة الماليك فى مصر . وكان ذلاك فى الوقت الذی 
استفل أببك فرصة انتصاره على الناصر بوسف اليو فى عند العراسة من 
جبة ؛ وفرصة الخاوف الى عت ننيجة لخطر النتار من‌جرة أخرى » وتخاص 
من شريه الصغير الملك ال شرف موی الایرف ؛ قذف امه من ااخبطية 
وقبض عليه وجنه . ۱ 


على أن الامور ل تهدأ لآبيك فى الداخل بسبب ثورة الاعراب الذین 
احتقروا المماليك لاصلیم غير الحر , وأنفوا أن يخضعوا لحكميم ونادوا 
انیم « أحق بالملك منالماليك وقد کی أنناخدمنا بنىأيوب بوم خوارج 
خر جوا على البلاد » وقد امون : 0 00 شکل ! تودف 2 جا , فاختار و | 
شخصاً زوا أنه من ذرية عل بن أنى طالب أسمه حصن الدين بن ملب 
ايكون زعما لحركتهم . ولکن 1 0 الممز أييك استعان بالبحربة 
وزعيمرم أتطاى فى القعناء على ثورة الاعراب فى الشرقية والغربية والماوفية 
وغيرها من ارات ؛ رفض على حصن الدين بن ثعاب وقتل كثيراً من 
أتباعه©) , 


ولك ن إذا كان أيبك قد تجح فى التغاب عل الاخطار الخارجية والداخلية 





(۱) اسبی : طبقات الشافمية < ه س ۱۱۳ ۰ 
(۲) القر بزي : :الوك ج ١‏ ص ومم. 

(۳) أبو الحاسن : انچوم ۽ ۷ س ۱۲ 

)٤(‏ القرپزی : اساوگ ج ۱ س ۲۸۱ س ٣۸۸‏ ر 





اس خلس 

الى واجبته بمساعدة المماليك البحرية » فان النثيجة الحتمية لذلك الوضع هی 
ازدياد نفوذ البحرية وزعيهبم أقطاى حنی أصبح لا مفر من وقوع صدام 
وه وبين أبيك وقد سبق أنأشرنا إلى أن البحرية یانما ‌تو ليةأيبك 
اسلطنة لاعتقادم فى ضعفه وأنه من المکن إزالته من طريقهم فى سبولة . 
ولكن الايام آشی خلاف ذلك » وأظررت أيك فى صورة السلطان 
القوى الذى تجح فى التغلب على الأخطار الخارجية والداخلية الى واجبته 
خط را بعد آخر . وأخيراً أفاق أببكايجد أن جميم الانتصارات الی کہا 
مطلوب منه‌ومن شعب مص رأن يدفع تنأ فالياً ها » هو تحمل بطش الما ليك 
البجرية الذين اعتدوا بأنفسمم و بقوتمم د وساروا إلى القاهرة ومصر جس 
سيرة من المس ف ,الئاس والجور ۾ . أما أقطاى زعم اأبجر 4 فقد بلغ درجة 
من السطوة والنفوذ فاقت سطوة السلطان أيبك و نفوذه ه فطش وير وبغى 
وتکر ... وأمره مطاع فى الحقيرة والكبيرة لا برد له مرسوم » والاك 
معز ( أيبك ) ممه باسم املك لا غير 6۳۱ وقد بالغ أقطاى فى احتفار 
٠‏ السلطان أييك فصار « لا يسميه إلا آییکا » كا أخذ أقطاى ینتحل النفسه 
فى موا که ومجالسه بمض الشمائر الى كات من اختصاص السلطان وحده 
بل ن أصحابه أسموه ه الملك ال جراد ۰۱( . 


واخهرا خطب أقطاى ابنة الماك المظفر تق الدين ود صاحب حاه» 
“م طلب من المعز آبك أن پسکنها قلمة الجبل « لكونها من بنات الملوك 
ولا بلیق سكناها بالبلك !» وعندئذ أدرك أيبك ما يحول بنفس آنطای؛ 
لآن قلعة الجيل فى ذلك العصر كانت القر الر ى للحم , فكان معنی طلب 
أقطاي أن نفسه « حدثته باللك » . هذا إلى أن ذ ع أفطاى من أميرة من 
أمير أت البنث الا و فى كان كفيلا بأن مل له سنداً شرعياً فى اله بجر هو آبر 


(۱) ابن يبلك :کدنز الدررج ب ۸ ق ١‏ ص ۷۲۲ ( اطوط ٠)‏ 


ست لت 
لا يتوف رليك . اذلك قرر أببك التخاص من أقطاى بالقتل » فاستدماه إلى 
القلمة ج اسثشارنه ف E‏ آموره 2 وهناك ها 4 إمس أتباع أيك 


2 و ۵ر وه بالسبوف ی مات 6 9 


و سر عان ما اقفر خر مقتل أقطاى ق‌لقاهر ۹ فاجتمع امار س‌البندقدار ی 


وة.لاون الا ای و سنقر الا شقر وباسری ۰۰ و ضیرم من آماء 


. البحرية تحت آسوار القلمة ومعم آتباعیم فى حاولة يائسة لانقاذ أقطاى » 
اظنا منهم أنه ل يقتل . ولكن أيبك ألق إليهم رأس زعيميم أقطاى من القلعة 


و عند اد أدرك آمم ام اأبحرية أن دودمم أت عع ار بپ فقر روا الفرار إل 
الشام . وعندما علم | يبك بنيتهم أغلق أبواب القاهرة فو جوهبم » ولکنهم 
أحرةوا باب القراطين ‏ الذى عرف بعد ذلك باسم اباب اشحروق س 


وقد بدت تلك ار ك الى اتخذها آبيك ضد البحربة وقدختلصتهمن خطار 
جسم , إذ استطاع أيبك أن يقبض على من تبق من البحرية فى القاهرة فقتل . 
إعضومو حيس البءض الا خر » و صادر آمو اهم و أسأوهم و أنيا گم :و اودیق 
القاهرة بتهدید کل من أخنى أحدآ من البحرية ۵ , عل أن الام كان فى 
حقيفته أعق بكثير من ذلك الانتصار الظاهری »لان زجماء أبحرية الذن 
فروا إلى الشام لم ينسوا ثأرم وظلو! يسيون المتاعب لأيئلك ومن خلفه من 
السلاطين فى مصر . حت انتهى الآمر باستثثارم بالحكم . وكان أن اتصل 
أمراء البحرية الذين قروا إلى اشام بالناصريوسف ال بوی صاحب حلب. ٠‏ 





(۱) ااقریزی : السلوك < ١‏ ص ۳۹۰ ويذكر الماريزى أل مار . الأى ول الساطئة 
فيما بعد كال من شاركوا فى قتل أقطاى .' 

۳۷۹ ب‎ ۳۷ ١ ابن خلدون : العپر ودیوال اعدا واخبر جة عن‎ (e) 

(؟) القريزي : اللطوك جاص ۲۹۲ . 








= إ ۲ات 


وأغروه بفتح مصر » وفعلا ساء الوقف بين الناصر پوسف والعر أييك : 
سنة ۱۲۵۹ » ولکن الأمر انتبى بالصاح بين الطرفين بفضل وساطة 
الخليفة امياي 40 
والغريب أن أييك الذى ثبت ذلك لثبات فى وجه خصومه فى الداخل 
والخارج » واستطاع أن تفاب على يع ما اجره من‌مشا كل نتعددة ؛جاعت 
هایته أخي رأعلى بد روجته شجرالدرالنى ذاقت طعم السلطان وتولت الس لطنة 
فملاعا ين بوما » عز عاما بعدها أن تتخلى عن نفو ذهاو أن مرج الا مر والنوى 
من بدا . وقد وصف المؤرخ ابن إياس شجرالدر بأنها د صعبة الخلق قوية 
ابأس » کا وصفا المؤرخ نفسسه بأنماكانت د سكرانة من خمرة العجب 
" والتيه ١‏ وهذا الو ع منالنساء إذا ذاق طمم اسلطان مرة من ااصعب أن 
يتخلى عنه بعد ذلك . ومن الواضح أن شجرالدر مندما قررت الزواج من‌عز 
الدين أيبك نما أرادت أنتتظاهر بالتخل عن السلطئة لترضى شعور المسلءين 
ركبا صعمت منذ اللحطة الأ لى على أن تحتفظ بسلطاتها وتتدم فى أييك 
وشئون الدولة جیماً . وفعلا آحکت شجر الدر سيطرتها على زوجبا الجديد 
. اسلطان العرآييك , فأرغمته عل جر زوجته لول أم ولده على؛ وخرمت 
عليه زيارتها هی واينها ۽ وبابلة فق كانت قافن ستولة عل أييك 
فى جيم أحواله ليس له سا کلام »9 . 


و بلعث أن سیم المز أبيك الحياة مج شر الدر ¿ وخاف عل نفسة من 
غا ۳ لاسما وتا أن أخبر 1 عدالمنجمين أن نپایته ستگو نعل لل أمر أذ وکان 





اال 


(۱) أبو الحاسن : النجوم ج لاص ۱۲ ۰ 

امقر زی : السلوك ج ۱ س ۳۹۸ ۰ 
(؟)ابن اباس : بداثم آلزهور ج ۱ص ٩۱‏ ۰ 
۳ أبو لاسن : النجوم الزاهرة ج 5 س٤۰۳۷‏ 


س 


' أنخطب المعر أيبك ابئة بدرالدين لواو صاحب ا لمو صل اینزوجا » ففضيت 
مر الدر لذاك « وكانت شديدة الغيرة ٠»‏ وقد أمرعت تير الدر فى تدبير 
مؤامرتها » فارسات إلى آييك - الذی كان قد غادر القامة فى مناظر اللوق سب 
تسترضيه وتطلب عفوه :غد ع آيبك و استجاب لدعوتها وعاد إل القلمقحيث 
احتفت به حفاوة بالغة . وم يكد أيبك پدخل الحام فى الليل ء حى انقض 
عليه خمسة رجال آشداء أعدتهم ثجر الدرء فقتلوه سنة ۱۲۵۷ (6 , 


وقد أشاعت شجر الدر أن العز آييك مات اة أثناء الیل » ولکن 
عاليك أيبك لم يصدقوها وهبوا لثار لأستاذهم فقبضوا على شجر وبعض 
آعوانما . و يقال إنه بلغ من صلا بةشجر الدر أنهاعندماوجدت نفسم! أوشكت على 
. الوقوع فى آیدی أعدائها جعت معظم مالديها من‌جواهر ولآلىء واتلفهابان ‏ 
كسرتها فى الاون . حتى لانتمتع بها ضرتها آم على بن آييك من بمدها 60 . 
ولمكن ذلك كله ل ینجرا من سوه المصير . فقتابا مالك أيبك وألقوا يمثتها 
من سور القلعة إلى الخندق ولس‌عاماسری سراويل وقرص + زل‌آنرحات 
ق قفة» ودفنت بعد عدة أيام . وعل ذاك الوجه انمت حياة أك وشجرالدر 
جما 29 , ۱ 


السلطاب العو على إن ابیت : ( ۱۳۵۷ ع ۱۲۵۹ ) 


م یمن الماليك بنظام وراثة العرش : و وا هذا انظام عن اصد 
كقاعدة ثابتة طوال تارخيم ؛ الأمرالذى جعل منصب ااسلطائة دام موضعاً 


سحب بسر .. 


. ۰۳ ص‎ ١ + الماريزى : السلوك‎ )١( 
, ۲۷۸ س‎ ٩ أبو الححاسن : النجوم الزاهرة ج‎ )۲( 
٤٠4 (؟) ابر زی : اللو ۽ اس‎ 





۲۳ 


التنافس والمئازعات بينكبارامراء الماليك عقب وفاةكل سلطان. وكان اذى 
٠‏ يحدث عادة ند وفاة'سلطان من سلاطين الاك هوأن يتم مكبر الأمراء 
ويعينوا ابن الس لطان توق فى متصب اسلطنة بدلا من أبيه » لا لمانا منهم 
بدأ الو راثة, ولكن کحل موقت إلى أن ينجل الموقف بين الامراء ويور 
مر القوى الذى يستطيع أن يثك تفرقه على بقية الامراء» وهندئذيأخف 
٠‏ مذصب السلطنة لئفسه بعد عزل من عساه بکون موجسوداً من سلالة 


ااسلطان ار احل". | 


وكان هذا هو ارقف فى مصر بعد مقتل‌السلطان آييك ‏ إذ اجتمع كيار 
الأمراء واختاروا ابنه نورالدین على - ااذىتلقببالمنصور ‏ سلطا نا بوکان 
ف الخامسة هشر ة من مره . ول كن منتظ رآ من هذا اصی.آن رصمد فى وجه 
كار الأمراء أو أن يتمكن من مواجبة الأخطارالخارجية ای هددت الوطن 
العرفى فى اشر ق الأدى نداد » وحسب النصورعل بنأيبك أنه كان یی 


و 42 فی التلوى بر کوب الخير والطر افا داخل أسوار القاعة : 


وسر هان ماظبرااتنافس پینکبارالامراء فى الدولة » فقبض الامرقطر - 
الذى كان ناب السلطة وأقرى الأمراء نفوذآ فى شون الدولة ‏ على ال مير 
مل الدينستجر الملى أنابك المسكر » وعين بدله فى ذلك المتصب الم ارس 
الدين أقطاى . م ااتشر ت الشائعات بعد ذلك پأن‌اساطان ا منص ور عل قدتغير 
عل نائبه الآمير قطر وأنهينوىع زلهمع بقية امالك امز بة» و لکن بعض الا مر اء 
٠‏ تواسطوابين المطرفين حت صلح‌الامر بين ااسلطان التصور على من ناحية و الا مر 

سیف الد نقطز المعرى من ناسیةا خری(۱) و هکذاعاشت القاهرةفى تلك الفترة 
عيشة قلق وعدم استق رار» وهن الظاهر الى شات عن قبام صى قاصر فى ااساطنة 


(۱) آبراحاسن ؛ التجوم الزاهرة ج ۷ س 4۲ ١4ء‏ 





دا ۱ 

وجمرعة من الأمراء الأقوياء الريصين لبعضیم البعض حول کرمی 
السلطنة , ۱ ۱ ۱ 

رف ذلك الوقن كان الماليك البحرية الذين فر وا إلى الشام ف عرد المدز 
أببك بعد مقتل كبير هم أفطاى » ماؤالوا يتحينون افرص للثأر لا نفسیم ٠‏ ول 
ينس زعاء البحرية بلام أنالسلطان التصورعل [ماهوا بن المعر أيبك الذى 
آسبب فى تشر بدهم رمقتل زعيمهم ؛ کذلاث م نشوا أن الأمير تماق ناب 
اسلطنة فى مص [نما كان آحد الآمراء الذين هووا بسيوفهم على رقبة أقطاى 
تنفيذ لأوامر الممر أبيك » وكانت العلاقة قدساءت بين الناصر يو سف الا بو فى 
صاحب حاب ودهشق‌هن ناحية وأمر اءلبحر ية بالشام‌من ناسية اخرىء فا يمه 
البحرية إلى الکرك حسف اطمعوا المغيث عير الآبو فى فيملاكممر 29 , وفعلا 
استجاب المقيت مر لدهوة ابحرية فأمدهم بلال والسلاح وخرج البح ية 
متجرين صوب معي لغزوها . وقد أسرع قطز على رأس ال جرش المصر ى اصد 
خطر البحرية » واستطا ع أن بل جم هر عة عند الساهية ؛ حيرف آسی موم 
بعض ال مراء مثل قلاون الیو پلبان الرشیدی › وان کان قداطاق سراح 
معظم‌الاسری بعد ذلك فعاد لاون الكرك لیلسق باه .٩(‏ 

على أنالبحريةلم يكفوا عن‌عاولة أخذ مصر بعد ذلك » فاتوروا فر صة 
الفوضى الى مت بلاه الشام ننيجة للأخبار المتوائرة هن افر اب‌خظر الغول» 
وذينوا المغيث عر مرة آخر ى الخروج معرم لاخذ مصی . وق تلك اارة 
سنة ۱۲۰۸ - شرج المغييث عر بنفسه ية البحرية » ولمكن الا مير قطز 
تصدىالغرأة من جديد و آنرل يم هر بة أخر ىهند الصالية ٠‏ ففر المفيث بر 





(۱) أبو القدا : اتر ج ۳ س 4۲اس ۹ 
(۲) آلفربزی : السلوك ۽ ١‏ ص 5غ , 





سل ۷۵ — 


إلى الكرك فى حين مه البحرية إلى الطور حيث اتصلوا بال كراد الفارين 
من وجه الشتار ‏ . ويبدو أنحركات البحرية فيذلك الدورأخافت النامر 
يومف ال وی فتضدى طم وأخذ يطاردم ٠‏ وهدد المفيث #ر بتسليم 
من لدية منهم » وکان ذلك فى الو قت الذى اشتد تحطر التثار ده الا بو بیان 
والماليك جميماً فى الشام ومسى . ۱ 


ذلك آن‌الاخبارآخذت ری سد ۱۲۰۹-برصول‌النتار زعامةهولا كو 

٠‏ إلى الشام مد أن أسقطوا الخلافة المراسية فى بغداد » ومن ثم عم القلق آهل 
صر بعد أن أحسوا باقتراب الخطر منم . وفى ذلك الموقف الحرج وجد 

قط فرصته سانعة لعزل الصي المنصو ر على بن بيك والجلوس عله على كرسى 
السلعائة » فجمع د الاعیان والآمراء بالدبار المصربة , وعرفیم أنالملك 
المنضور هذا صی لا يحسن التدبير فى مثل هذا الوقكالصعب :ولا بدأنبقوم 
,آم الملاك رجل شیم بطیمه کل أحد » وينتضب لاجراد فى اتتار . فأجابه 
ايع :ليس لماغيرك 6۲۱۱ 


e‏ وهكذا تم الامر لقطز » فقبض على التصور على بن أك وأخيه قاقان 
ان أبيك وأمبما ؛ واعتقليم جيعاً فى برج بالقلعة م وتولى هوالسلطنةباقب 
المظلفر ف أريل س ۹ ° 


س و 
(۱) أبو الندا : الاسر <۳ سس ه‌ ."۰ 
(۲) آبو امحاسن : الدجوم الزاهرة 1 و ۷ س هه ۳ 


الفیر نان 
الماليك والتتار 


قوط اعرف العراسير فى بغرا : 


عرفت قارة آسيا فى التاريخ بأنها خرن البشرى الضخم الذى خر جني 
٠ ۱‏ منه‌فزوات کثيرة فاأمصور الوسطى لتؤثر جاسيأ واجتماعيا و اقتصادیا وسياسياً 
فى أوضاع بلدان الشرق ال دی حینا » وبلدان شرق آوربا وو سطبا أحياناً. 
۱ ويفسر الباحئون تلاك الغزوات الى ندفقت من جوف القارة الاسپوية فى 
العصور الوسطى فى ضوء عامل الاقتصادى , ومابرتبط بهذ االعامل من ازدياد 
السكان زيادة ضشمة وتناقص ال مطار فى بعضن الاو قات»ما يدفع الشموب 
الرعوية الأسيوية إلى الطجرة فى صو رة غزواتهدامة ضخمةفتدمراازرع 
و العنر ع و حرق فى طر يقبا المدن والقرى ؛ ولا يمنا فى كل ذلك سوىأن ۱ 
تنجو من ألم الجوع وخطر الوت . ۱ 


" ومن تلك الغروات الى ترکت ثرا خطير فى تار بخ الثمر ق الادف بو جه 
خاص غزوات التتار » لین مح زعيميم جشكير خان فى توحید قبائلهم 
ثم فى الاسفيلاء على الصين فى أوائل القر ن اثالث عشر » ومن ثم غدااتتار 
قوة رهيبة لم تقنع بالآقالم الوسطى من القارة الآسيوية , واا انطلقت‌فر با 
#وشرق آوربا من جبة وغرب آسا والشرق الادنى من جبة أخرى: لتنفس 
عن طاقتها ا مسكبوتة تعبيراً حر بياً عنيفاً واسع النطاق . ` 


ویمنا من أمر تلك افزوات المغوايةااتى شبدها النصف لول منالقرن 
الثااث عثير , أن منگوخان -- خاقان التثار الأعظم ‏ أوفدأخاءهر لاكر 


۷ ات 


لفتح زبران وااشام ومصر و بلاد الروم ( السلاجقة ) والآرمن .وفعلا ایکد 
ينتصف القرن الثالث عشر إلا كان التدار قد قضوا على الدولة الخوارزمية 

وسيطروا هل ار ان » اسنولوابمدقلبل على قلاع الباطنيةفى فارس بو بذاك 
جاه دور الخلافة العباسية فى بداد . وكانت الخلافة العباسية عندمنتصف 
القرن الثالك عثر ‏ فى عبد الخليفة السته‌صم اله تما آ لام الو ت؛ بعد 
أن اعتر اها العف ااشد يديسب الانقسامات المذهبية واناد اخلية و سبطرة 
٠‏ الاساء على الخلافة و شونا بولذلك ملستطع اخلافةالعباسية لصمودفی وجه 
الغزو المغولى للعرأق سنة/اه؟1 .فى الوقتالذى شات جر دالخليفة ا لمستعص م 
العباسی فى توحید جبو د اليو بين والماليك فى شام ومصر لصن ذلك 
ایور( . , ۱ 


وهكذا إتت التتار بغدادفى فبر ابر سنة مهم ٠‏ ليقتلو أ ثمائمائة آلف من أهارا 


فى مذيحة رهيبة ۳۳ أربمين پوما ء ثم أشعلو | انار فى المديئة بعد ذالك 
فأنت عل كثير من تراث العباسيين ‏ بل ترات الحضارة الإسلامية - فى 
الآداب والعلوموالفنون . أماالخليفة المستعصم باق لمباسى فقدقتلهالتتارفى ۳۰ 
فواير ان حصاو! منه مل كل «ماکان الخلفاء العباسيون قد جمموه خلال 
خمسة قرون» 9©. ولم بكتفت اتتار بقتل الخليفة العباسى نفسه بل أرادوا. 
أن محدثوا مذعة لاستتصال‌جذور ابیت العباسوكله د فقضواعی كل شخص 


وجدوه حيا من العباسيين ۲٩‏ 


(۱) رشیه الدين الممذاتي : جامم التواريخ ج ۲ س٣۲۳۹‏ وما بمدها ٠‏ 
(۲) السب + طبفات الشافمية ج وس ۱۱۳ المقريزى :السلوك + ۱ س ۲۸۵ . 
(۳) أبو الفدا : لتر » حوادشسنة5 ٩۵‏ ه . 

(6) رشید الدين اممذائی : جامع التواریخ س ۲۹ ۰ 


س ۷۸ س 


الثتاء فى الام 


ولا شك فى أن وصول التتار إلى العراق واسفيلائهم عليه » وإسقاطوم 
الخلافة المياسية فى بنداد ».كل ذلك أحدثهزةعنيفةفيالعالم الاسلامی بوجه ‏ 
عام والوطن المری 0 خاص . وقد أخذ حكامالمسلمين وأمر اۋ م فی ‌البلاد . 
الجاورة يعملون حساباً لليوم الأرتقب لانه لم ؛ يكن منتظراً أن يقنم الفول 
بالا ساي ه على العراق 1 تف غزواتهم وففه 4 تفاي ,4 عندذاك ۳ .وم 
ی خر جوا من جوف القارة ال سيوية واستمروا - كلا استو لواعل بلس 


ن إلى ما بمده من بلاد» 


ریدو أن أخبار قسوة اتتار ووحشيتهم وعنفیمکانت قسبقهم دالا إلى 
ايلاد ابیز يصلوا لها بعد ء فيسرع الأمراء والحكام إلى استرضائهم 
والاستسلام هم طلباً لاسلامة وعنباً اسوء العواقب . وهکذا أسرع اما , 
الحلة والكوفة وواسط فى اعراق إلى استقبالجندهولا کوورسله «وأقاموا 
الافراح اياجا بقدومبمء2'© وفعلمثل ذلك حا ك الوصلو اطان سار 
الروم . وغير هما من حکام البلدان الإسلامية الجاورة . 


أما ملوك اليو بين وأمراق م بالشامفم يسكونوا 526 سرع 
التاهر و سف ال بو ی صا<ب حاب ودمشق إلى إعلان خض عدا تارفارسل 
ابنه العزيز سنة ۸ د بنحف وتقادم إلى هولا کو ملك‌التتر وصانمه؛ لملمه 
بعجز ه عن «لتقّي ابر () 


عل أن تلك المظاهر ات من جا نب ملوك ال بو بيينجاءت بعدفوات الاوان' 


م 





)۱ رشید الي اشمذانی : ؛ جامع التواريخ م ۲ ۱ ص ۹ » 
(۲) أبو انفدا ؛ المختصر » حوادث سنة ۰۷ هد 








إذ م يكن إعلان ولامم امد سقو 7 بهد أ« أيهسر ف افار هو لا کو عن‌اشام 8 
وقدبدأ الثتار هجماتهم ضا بىا يوب بالا سنیلاء على ميافارقين فا ديار بكر » 
وکان مكيبا أحدأمراء البو بين واسهالكامل ومد » وعندما استولى التتاد 
عل تلك المديثة ذصوا من فيا من السابن » فى حين قطعوا جسد الكامل 
عمد الا بوف إرباً وحملوا رأسه على حر ب لبظاف با فيجميع أنماء ااشام من 
حاب إلى دمشق < . ۱ 


أماالناصربوسف ال پوف صاحب حلب ودمشق فلم يشفعله أنه أرسل 
ابنه العزيز [لمولا کر ؛ لأنالآخير جج بأنعدم حضور الناصر يوسف 
بنفسه إليه وا كتفائه بإد سال ابنه تبر إهانة شخصية بالنسبة له ۰ وروی 
القربزی أن العر بز فاد إلىأبيه ومعه رسالة منهولاكو #صفكه فيها ما حل , ٠‏ 
یداد على أبدى الثتار وينذرهبسوء العاقبة إن يستسل لاتتار فورآ دون قید . 
أو شرط 0 . وفى تلك الآزمة م جد الناصر يوسف الا يوب أمامه سوى . 
المماليك فيمصر » فأرضل لیم الصاحب کال الدين ب تالمديم ليطلب معو آم ٠‏ 
لو اجه خطر التتار » فوعده المماليك بالمساعدة ^ . : 


وهنا يصح أن نشو إلى أنفرو التتار لبلاد المسلين فى ااشام تقد طابع- 
صلا ذلكانزوجةهرلا كو و آمه كا ن:امسيحيتين على المذهب التسعاورى » 
الامر الذى جمل هولا كو يمطف على المسي<يين رقدر ماقا على المسلدين فى 
اشرق الأدف . وق الوقت نفسه وجدت بعض القوى الصليبية ف الشرق 
الادی وف الغرب الاوری فرصة طيبة فى إمكان حویل التتار إلى المسيحية 
انصاو ام واستثاروم ضد المسلمين . وهناك فى المراجع الصليبية المماصرة: 








D' Olsson : Hist. des Mongols, JU, P. 7 ۰ ۱ (0) 
٠ £٤١١ 4١٠ المقريزى : السلوگ سن‎ )۲( 
, ۷۳ بو احاسن  التجوم الزاهرة ج ۷ ش ۷۲ س‎ )۳( 








e‏ وا س 


مأ الت أنملك أن مينية اهر ی المسيحى اتملبو لا کر ور سم ممه خعلة غزو 


ومبها يكن من أم . فإن فز و التتار لبلاد الام بدأ نملا سنة ۱۲۵۹ » 
فتدفقت قو اتهممن آذر بیجان و کردستان عل الجزيرة و استولی‌هو لا كوعلىأمد 
ونصببين و حران والرها والبيرة» ومن‌هناكاعرت صوب حلب . وفدرناض 
نانب حلب الاستسلام للتتار » اقتحمو الدينة فى ينابر سنة ۱۳۹۰ واستو لوا" 
عاماعنرة ايعملوا فى أهلماةتلاو أسرا ٩‏ . وسرعان ما انتشرتآخبار مافله 
اتتار حاب فى بقية أنحاء شام » فأسر عملوك الأب بين إلى الدخولفى طاءة 
هولا کر » فى حين فر الناممر يومف من دمشق إلى غزة وترك دمشق تاي 
مصيرها على أبدئ النتار . ولاشلك فى أن فغاذل ملوك اليو بين أمام التتار 
واستسلامهم هم » وفرارم أمامذلك الخطر » جاءعثابة تنازلمنهم عنم کرم 
بعد أن عجزوا عن الدفاععن ذلك املك 69 , ۱ 

رل يصعب على هولا كر بعد ذلك الاستیلاه على دمشق فى مارس سنة 
۰۱۲۹۰ ثم استولى التتارعلى بقبة بلادالهام ف الأسا بيع التالية . ميث وصلوا 

إلى غرة » وبذلك جاه دور مصر . 


الملطابه انظفم قار :)14 — (N1‏ 


وفی تلك الاوقات الى شمدت سقوط بلاد الشام فی‌آیدی‌التتار ‏ استفل ' 
الأمير قطز خطورة الموقف لءزل على ن يبلك وإعلان نفسه سلطانا » اسيق 
أن أوضحنا وقدوصف الأؤرخون اسلطان ااظفر فطر | 4 د کان بعالا تاها 





(۱) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج؟ من ۰۱۱۷۲۳ , 
(۲) أبو الفدا : الختصرف أخبار البشر'ء حوادث‌سنة ۸٠م "٠‏ 
Graasset i Hist, des ,Crciaades, Tome 111. ۰ 9‏ 











:۱023 ریت 

مقداماً حازماً حسن التديير, لجع دنو (سلام و حیر ؛ وله اليد البيضاء فى 
جراد المتار ¢ 

والواقع أن قطر تول منصب السلطةنى ظروف لابحسد عیها حاک , إذ 
كان معالو بآ منه أن يصد الخطرالذى لم تستطع قوة فى لش رق الاد الصمود فى 
وجبه. وم يكد قطز يعتلى عرش اساطنة حی حضر إليه رسل هولا كو. 
۱ يطليون ميك الاستسلام وي گرونه ءا فمله المغول و بذرو اه سوه العاقية إذا 
۱ سود 42 (هسبه بالمقاومة 4 ها ند #میع الملادمعتی و هن ءرما مز داجر ؛ 
۱ انوا بفیرم واسلوا زاین أمركم قل أن نکدف الغطاء فمندمو أ و سرد 
علیک الط , فحن مائرحم من بکی ولا نرق ان شکی . وقد سمعتم أننا 5 
فتحنا البلاد و طبر نا ك_ ا فمل بافرب 
وعلينا بالطلب . . 


وکن قعاز ر رب الا عصاب النى دأب النتار على شنا والإفادة 

منها . وكان أنجمعالسلطان قطزالامراء واستشارم ف الآمرفقرروا القاومة 

وعدم الاستسلام ؛ وعندنذآمر قطر بتوسيط رسل التتار وكانوا أربعة - 

فوسط أحدهم بسوقالخيل؛ والثانىعند باب زويلة > والثالك عند باب النصر 
والرابع بالربدائية » م علقت رووسم‌جبباً على باب زو بل © . 

وف تلك الآزمة آظبرالماليك البحر بة- الذین كان | مازالوا ها مين على 

و جوهیم بالشام - روحاطيرة وحماسة نادرة ما كانله أركبير فى التغاب على 

التتار . وذلك آنه‌منذ آن‌دخل التتاربلاد الشام» وأمراءالبحريةيصرون على 

مقاو موم وعدم الاستنلام‌مم. ويقال إن أحدأمراءدمشق ‏ وهو زينالدين 





(١)أبو‏ احاسن : النجرم الزاهرة ج۷ س ۰۸4 
(۲) الاریزی : السلوك + ١‏ ص۰۲۷ ۸۲۸ ۰ 
(۳) ااقر بزی : السلوگ + ١‏ مي 4۲۹ . 








n 
أظبر تخو فهعندم اسم ع ز حف اتتارعل حلب  وأشار با لامسلام‎  لففاحلا‎ 
ولا کر والدخول فی‌عاعته؛ و اکن الأمير يبرس البندقداری س وهوأحد‎ 
زعاء ابحربة- ل یمجبه ذلكالقول » فقام وصفع ای الحافظى على و جب‎ 
و د أن سبب هلاك الممليين !227 زعثل هذه الروح سان الا مر بيبرس‎ 
النتدقدارى و مه جملة من أمراء البحريةإليفزة ؛ ومن هناك أرسل بوبرس‎ 
إل اسلطان اف قطر يطلب منهالمان وتو حيد الكلدة لمواجبة خطرالتتار‎ 
وقدر حب قطر بتلك الدعوةوطاب من پپرس امضور[لبه , وأحسن استقباله‎ 
- وأقطمه تلبوب و أعا |6۳ .و بذاك تماسك الما ليك جهیما کر 4 و غیر حر بة‎ 
وأظبروا روحاطية اواجةآفدح خطر هدد الما الاسلای ف الششرق الأدنى‎ 
۱ . . فى القرن الما لث هشر‎ 


موقم عين مالوت سر ۱۳۹۰ : 


وق الوقت الذى آظبر المماليك جيءأ تماسكا عظما فى صد خدطر التثار , 
إذاءااظروف نفسبأ تساعدم فالتغلب على ذلك الحطرء ذلك أن مشكوخان 
خاقان المفول العظهم توق فى أغسعلس سنة ۱۳۰۵ ماأثار نزاعآ بين أخوته 
حول اقنسام امبراطورية المفول الواسعة . وعندماسمعهولا كو بوفة أيه 
رأىأن يسرع إلىقر اقررم حاضرةالتتارفى جو ف أسيا » فمادإليها تاركا قيادة 
جيوشهبالشام لقائده كتبغا . ولاشك ف أنعودة هولا كو إلى قر اقورموممه ٠‏ 
جزء كبير من جیشه‌کان ا أنركير فى [ضعاف قوة التتار بالشام فى الوقت الفی 
أخذ الساطان‌فطز يعد عد ته مواجبة خمار ۸ © ۱ ۱ 





1 ٠ ۲. المتريزى : الساوك جاص 4۱۹ ست‎ )١( 
. . ان‌واصل : مفرچ الکروب +۲ ورقة 44" (خطوط‎ )۲( 
. . ۰ ۳۰۸ رشید الین البمذا نی : جامم التواريخ ؛ ج١ سن‎ )۲( 





مس ۳۳ 


وعندما اکتملت استمدادات الساطان الظفر قطر خر ج ءل رآس جیو شه 
۱ قاصداً الشام اة التتار. وقرب ااصابة رددبعضش الأمراء في اسب بعدأن 


آذ کروا ماأحاط تحر ت امار من قصص تیف جعل مقا و متهم ضربآ من ` 


العيث فى تر كثير من المعاصربن . و لسكن ااسلطان المظفر قطز هب فى آم اه 
صاتحاً د باآمراء المسلمين ! لک زمان نا کلون آموال بيت الال ونم خر اة 
کارهون. آنامتوجه ٠‏ فن اختاراپادیصحبنی و من عفر ذلك ر جع إلى بيته » 
فان اللهمطلع عليه وخطيئة السامین فى رقاب المتأخرين ۹ ,..1» 


. وعئل هذه الروح واصل اليش الماليكى زحفدق اتجاه العام فر ليةسدة 
۰ . وکا نت مقدمة جرش الماليك بقادة ال عبر برس ایند قدارى الذى 

. امه إلى غرة » فى الوقت الذىكان كتبغا قد آقام قوة من اأتثار عندغزة حت 
قيادة بيدرا . وقدأرسل بيدرا إلى كتبفا ‏ الذی كان عندئذ فى يعلبك ب 
يعله و صولمقدمة الجيش الماليىر يطلب منه النجدة » ولك نکتبغا ردعلیه 
قائلاء قف مک نك وانتظر » و آمر ه بالاحتفاظ بغزة وعدم ااتخل عنمأ لين 


. وصول الإمدادات [ليه . على أن الماليك فوتوا على اتتار فرضیم ءفبادروهم ‏ 


بالحجوم وهزموابيدرا واستلوا غرة وطاردو | الغول ہی Jf‏ العا می ۰ 


' وكان لوصول الماليك إلى فلسطين واحتلاهم غزة رد فمل قوى عند 


المسامين ى کافةمدن‌ااشام إذار أوافي ذاث الذصر بادرة آمل 6 وتشجهوأ على 
مقاومة التتار( . وفی الوق نفسه آظیرالماليك كياسة وبعد نظرفل يحاواوا 


استثارةالصايريين و عدر ضدو إ على سام یلا مار ۳ اخصمين فو قور آل ` 


, وكان أن ارس المماليك إلى حكومة عكاله ليبية يستأذنو نوا السماح يو شم 
(۱) الفربزی : السلوك ‏ س ۸۷۲۰ ۰ ۱ 
(۷) رشیدالدیناضمذانی : جامم التواريخ » ج ۱ س ۳۱۳ ۰ 
زفق أبو الفشا : التتصر » حوادث سنة ۵۸ ها ۰ 
۱ ۱ (؟ س المصر المالیی ) 


سا س 


بعبو ر الاراضى الصليبية لحاربة التتار ۽ فوافق الصليبيرن على ذلك الطلب(١).‏ 


ومکذا سار قطر على رأس الجيش الالیکی عذاء الساحل؛ وم المالبك . 
بسلام فى أراضى ااصليبيين بحذاء عكا ‏ بل إن الصلببيين فى عكا خرجوا إلى 
السلطان قطرومعبم التقادم وأطدايا دوأرادوا أن يسير امه تجدةء فشک هم 
وأخلم علوم واستحلفهم أن يكونوا لاله ولا عليه .19) . وبعد أنحصل 
الماليك فى الاراضی الصليبية على مالرمیم من ميرة ومن » [#بوا شرقاءبر 
الجليل إلى الأردن عن طريق الناصرة . لاسترداد دمشق من النتار وقد جا 
تطر إلى خدعة حر بية ناجحة » فأخنى معظم جيشه بين الا حراش, ال شنجار 
الط بعين جالوت - بين بوسان و نا بلس # ورك مقدمة اليش بقيادة برس 
تتابع سيرها وحدها تجاه التثار . وفى تلك الأثناء كان کتیغا قد وصل 
د وكأنه عر من اللبب بسبب الغيرة والغضب » فالتق بالمماليك عند قرية 
عين جالوت فى م سبتمبر سنة ۳(۱۳۹۰) . وقد أظبرالمماليك شجاغة كبيرة 
فى عين جالوت ۽ حتی يقال إنه حدث عندما اضطربت صفوفيم أن ألق 
السلطان از خوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ باعل صوتهدواإسلاماء» . 
وحمل بنفسه على العدو حتى تم القضاء على التثار قضاء نامآ د وولوا اللادبار 
"لابلو ون على ثىء » . أما کتبغا فقد ظل يقائل فى شجاعة وعناد حنی سقمل 
فملا(؛) . ۱ 


ولا شك فى أن موقعة عن جالوت تعتهرمن المواقع الفاصلة فى اثريخ؛ 
نظراً ما رتب عليأ من نتائيع خطيرة . فلو انتصم التتار فى تلاك الموقمة لفملوا 


۹۹۴۹ ہے‎ ۱۱۳٣١ سعيد عاشور ؛ اخرکة الصليبية ج ۲ س‎ )١( 
, ۳ ااقر بزی : السلوك جو س‎ )۲( 
. ۳۱۳ (؟) رشید الدين اشمذانی : جامع الثواریخ » ج ۱ ص‎ 


(4) القریزی : الملوك » < ٩ص‏ ۳۱ آبو الحاسن : النجوم < ۷ ص ۷۹ ۹3 


عصر وأهلبا مثلا فعلوا بالمراق وأمله , أو على الأقل لاقاموا واستقروا ' 
' بالهام مثلها أقاموا واستقروا بالعران ۽ ولحرث بقية البلدان العربية بالشرق 
الأدى فى دور مظ حالك طويل نحت حك التتار ما يترلك أثرآ بعيداً فى 
تار را . ولسکن انتصار الماليك فى هين جالرت م ينقد مقر سب من 
همجية التتار » بل أنقذ الشام أيضا » لهم غدوا ولا مقام طم بالشام بعد 
تلك الضر بة القاصمة التى نزلت بهم فى عين جالوت"*. 7 


ولكن مع اعترافتايحسن بلاء الماليك وشجاعتهم فمو تة عین‌جالوت » 
إلا أنه ينيغى آلانسقط من حسابنا لمو امل المساعدة على تعقيق ذلك النصرء 
وهى العوامل الى تستترهادة فى الثار بخ و تاج ل أو چ من التقهى شاف 
استار عنها » ومن هذه العوامل موقف جپرة الصليبيين بالشام من انار 
موقفاً سابياً » وعدم ماوانهم استفلال تلك القوة الجديدة لإنزال ضربة 
قاصة بالعدو ااشتزك مثلا فى السلمین . كذلك كانت عودة هولا كو ومعه 
ممظم جيشه إلى قراقورم ذات أثر كير فى (ضعاف قوة التتار بالشام» ولا 
٠‏ يخق علینا أن وجود هولاکو نفسه فى المعركة ضد الماليك كان من الممكن 
أن ور تأثيرأ معنوباً خطیرآ فى نفو سر جاله من التتار وأعدائه من الماليك 
جيماً . وأخيرآ نان عة حقيقة كثيرأ مایففلبا الشتفلون بالتاريخ .می آن + 
لكل غزوة أو جرة - مهما يبلغ عنفبا وقوتبا - نباية حتمبة ؛ وأن حرکات 
الفزو کالکرة الى تنطاق فى أول آم‌ها فى سرعة وقوة ولکن لاتلبث أن 
تفتر وق اندفاعپا تدرا حن اتوقف تلقاثياً » ولا توجد غزوة فى التاریخ 
استمرت فى حال انطلاق دام > و[ ما هناك نقطة معيئة حب أن ف 


عزدها ننجة اظرودف ول یدق طبيفية و بشمر یه ثفر ض علیما خلت ال و قف ۹ 








(۱) صعيد عاشور + الحركة الصليبية < ۲ ص ۱۱۳۷ 





سب ۳۹ س 


ولا شك أنه بوصول النتار إلى بلاد الشام كانى حركتهم الضخمة قد بلغت ' 


۳1 قف ذل العا نوی الفر ف > بعك أن ما الت ختطرط مواصلاتمم 
وبعدوا كثيراً ی هی رکزم الاصل فى جرف أأقارة الأسيوية 6 فدلا عا 
ايدو ۰ من ید و طا و4 اجه 4 ج el‏ 2 الولد أ نالفسيحة و الساحات 


الواسعة ”ی بی وصلوا إلى اشرق الإدق ° و یم هذه الا عتبارات ب آن 


تضمبا أمام أ 8 رن - إلى ا j‏ اب اة ا مك و سن 2 هندما تفخر 
بانتصار اف سا لو شه . ۱ ۱ 


تومیر مر رام : 


وة أهمية خطيرة لانتصار الماليك عل التتار فى عين جالوت مى إهادة 


۱ الو دة این مور وال شام ¢ بعك آن آدي قیام دولة الهاي ,لك ق مهصر وغضب ش 


4 


الب بیینبا شام ٠‏ إلى تمزيقرباط الوحدة الى أجبدكل من نور الدين مود ' 


و صلاح الدن نفسه فى بناما في القر ن لای عمس ؛ والی کان لابد ما 


لمواجبة الأخطار نی واجبت المسلمين جميعاً فى اشرق الادف . ولكن 
تقاعس ماوك ابت الا بو ی هن صد التثار ونفورثم من اراد 6 بل تواطقٌ 
مش أبناء ابت الا بوف امار واشترا لهم معوم ف عين جالوت رل 


(خوانهم المسلمين ۽ أفقد بی أيوب أى حق شرعی ف الاك وجعليم يدون 


فى نظر المماصرين فى صورة القرة المتداعية غين الجديرة حكر المسلمين . 


"وق الوقي نفسه كانت دولة الماليك الناشةة فى حاجة إلى دعامة تعمد 
سلما فى البقاء فى الحكم . ولا خن علينا أن الماليك الذين استار واک مصر 


فى منتصف القرن الثالث عشر كانوا قبل كل شىء مختصبين للعرش من أصمابه ٠‏ 


الشرع, بين 4 فضاد عن كوتهم جر ھان امه ٠‏ أصليم غير ار . .وکان امالك 


هید یام دوا م ف حا چه ماس ال 2 م بعمل کر اضق ام نومأ من ۰ 


۱ mV 
انشر زف و بكسب سكم قدطاً من الآهميةواأشرعية و جمل حكرم مستساغاً‎ 
» لدي جاهیر المسلمين . وهنا آبدو أهرة انتصار اااليك فى عبن جالوت‎ 
لان هذا الانتصار أظبرم , فى صورة الدرع الوافی لاوطن الإسلاى فى‎ 
ارت الادف ۱ والقوة الوجيدة ی استطاعت ااممود وجه خمار التتان‎ 


بل كمسر شوكتهم وإنقاذ اشام ومصر من برائتهم ٠‏ 


وهکذا مكنا القول أنه باتتصار الماليك فى عين جالوت حصاوا على . 
ماکان يتقصوم من جد لابد مئه اتيت أركان دولتهم ؛ فلم اناس أصلوم 
غير ار ٠‏ وتناسوا آم فى حقيقة آم مغتصبو امرش من سادتوم 
الا بوبیین . ومبعد الناس بذ كرون إلاشيئاًواحدا . هو أن اماليك‌آنقذوم 
من التنار ؛ وأن بقاء الماليك فى الحم إنما هو ضرورة لابد منبا للمحافظة 
على كيان المسلمين فى الشرق الآدى ٠‏ وى ضوء هذه المقيقة عکننا أن 
نقرر إن موقعة دين جالرءت كانت عثابة المد الفاصل الصراع بين ال بو بيين 
والماليك لخادت هذه الوقعة إيذاناً بغروب‌شس‌دولة بیآیوب وارتفاع 
تم دولة الماليك . ٍْ 


والوافع أن اسلطان ااظنی قار صار خداة موقعة عين جالوت سيد 
الموقف فى د بلاد الشام كلبا من الفرات إلى حدود مع » ۽ فل يدق أمامه من 
بقايا لبيت الابوى سوى بعض تشخصیات العجاف الى كانت لالستطيع 
الصمود في و جه اشر التتار . وکان أن عفا قمارعن الاشرف وا وق 

۱ صاحب حص وأبئه » وكذلك فمل مع الاك التصور الثافى صاحب حاة 
وأفره على حماة وبعرين كا أعطاه المعرة کات بيد الحلبيين7». آما اللاك 
اميد تین انور | ناس وااصبية - وهو الذى تواطا مع التثار وانضم 








(۱) القریزی : الوك ج ۱ص 5۲۷ 


سم سا 


م زوم ۶ین جالو ت ی مهار بة المسلمين فل شيل قطن عذره وام 


هار ب 428 فهر م ف أفال2 0 


ول بکد يتم اتتصار المسلمين على الثثار فى عين جالوت حتى انقشر 

أخبر. فى سرعةمذهلة ,مات رأص كتبغا إلى مصر حيف أقيمت الاحتفالات 

با اتصر في سین فر « اواب النثار من دەشق و تیعم يم م دحل . 

قطز دءشق دخول الفاح المظفر » فاستقرل استقبالا افلا , وتضاعف ذكر 

المسلمين لله تعالى على هذا النصر العظم » فإن القلوب كانس قد ينست من 

النصمرة على النتر لاستيلاتهم على معظم بلاد الإسلام » ولام ماقصدو إقلم| 
الا فتحوه ولا عسک | إلا هرموه »(). ۱ 


- الطاب ااه ی ۱۲۹۰(۰ = ۱۲۷۷) 


وفى الو قت ااذی استعدت القاهرة لاستقبال بطل عين چالو ت وأقیمت 
الزبنات فى الطرقات و الاسو اق واخوانبت تعية له ونکر يهأ لبطولته إذا. 
۲ لامور هاور اسر e‏ ی ۳ تل 2 وقيام امار شش ف ااسلظنه ۰ 


ذلك أن الامبر . تدس کان يأمل أن جد من قطن حظاً من التقد ر بمدما 
أبداه من شاعة ,غار به التثار » فطلب من فار آن بو یه اب 15 الى 
کان السلطان قدو عد فيل نحا [یام(؟؟. ولمكن قمر امتنع تدگر للجميل؛ 
و بذاك أظور قصر نظر واضم لان المكانة الى أحرزها بیمس فى ذلك 
الوقت كانت اعظممن أن رتجاهلا اسان « ولو كان قطن حکما لای بيبرس 


مه مومت ینمی 





(۱) أبو السن : اللچوم الزاهرة ج ۷ س ۸۰ 
(؟) الفریزی : ااسلوك ب ١‏ س 4۲۲ 

)۳( أبو الفدا ۽ اتسر » سوادث سنة ؤمكم , 
)4( أبو امحاسن : النجوم الزاهرة < ۷ س ۱۰۱ 


n 
له في معير !21 ولان علينا أن بجر و‎ 43l وما به دلب .و بذلك من‎ 
و منم بببرس لم ينسوا لقطر أنه شارك فى قتل كبير م أنطاى زمن سك‎ 
و معن آخر نان البحرية آحسوا اما أن شم ثار فى عنق قطز ۰ واذا‎ 
۳ قطن‎ Ew م یکو نوا فی دا جة إلى مز بد من التعدر يض و الاستئارة‎ 


۱ وکان آن م ړس على الانتقام من قطن 6 فلار موامرة مم زملاه 


هن زعاء ابر 1 اتل اهاز فی أو فر مه مناسية .و سای هان ماحا تافو صة 
عندما وصل ركب اسلطان إلى الصالحية فى طريقة إلى القاهرة . ذلك أن 
قطز أظبر ر شمه فی ااضید فلا فر غ من د يأضةه تقد م م الأمير با ی 


و طلب ام رأة من سى الثثان , تأجابه اسلطان إلى طلبه رأنمم عليه ما آراد.. 


وقد تظاهر ببرس برغبته فى تقبیل بد السلطان » وکانت [شارة بيئه و بين 
شم رکانه مرن » فقبض برس على بد قطز لینمه ماک فى حین امال 
عليه بقية آمراء بحر اسيو فوم ودما f‏ وألقره عن فر سه حی آجرزوا 
عليه . و مقثل قماز على ذلك الو جه فى أواخر أكتوبر سنة ۱۲۹۰ خلا 

اجو للبحربة وزعيميم پیپرس (. 
وكان طیماً أن تؤول اسلطنة بعد مقتل قطن إلى قاتله الآميد دكن 


الدین اموز س 1 بو ضقة أثوى الأمراه البحربة ھن زا وة و صاب الفکرة ۱ 


فى قنل قطر من ناحية ثانية ۰ فضلا عن مو انفه المشرفة فى عارية الغول 
من جهن ثالثة . وروی ألمر اجم أن الامر اه البحرية الذين قتلوا ثان ساروا 
بعد تنفیذ مو امرتهم إلى الدهلیز السلطاق بالسالحية » وقد أجمعرا أمرم على 
سلطنة برس . وعندما قابلهم الامير فارس الدين أنطاى ' الأنابك عند 


يأب الدهايز 6 أخبروه يم فمو | م قثل ااسلطان نماز 0 وعنداذ سام ۱ 








۴۳۵ سءيك عاشود : الااهر بیس س ۴ س‎ )١( 
۲۰۷ أبو الفدا + ج ۲ ص‎ )۲( 


س مع ات 


الانابك دمن قتله منک ؟ » فقال پپپرس , آناء فنغار زایه الاك وقال 
د پاخواد » اجاس ف مر تبة السلطنة ! ١‏ و ذإ هذه السپولة والبساطة حل ‏ 
القائل عل القتيل ء اتد المسكر فى الا ال الةو لساطان الجديد 
قبل آن #ف دماء ضحيته , وکان قاض برهان الدین قد وصل من القاهرة 
لدستفیل تهاز ومخثه باز تصاردفی عينجالوت , فاستدعی القا أعنى نفسه ليقوم 
بتحليف المسكر للملك بيبرس الذی تلقب بالملك القاهر . ۱ 
وبعد أن تمت تلاك الإجراءات المبدئية فى الصالخية ۰ قال الأمير أتطاى 
ش برس « لاتم السلطنة إلا بدخولك قامة الیل » لذاك آسرغ یر س ومعة 
مره من ۳۳ إلى الفاهرة الي كانت قد زيامت لاستقیال المظفر قعاز بطل 
عين جالوت ؛ فإذا بالمنادى ينادى فى عار قات القاهرة د ترحموا على اللك , 
المظافر. وادعوا اسلطا نم الملك القاهر ركن الدين پیبرس ۱» وهكذا شق 
برس طريقه إلى قامة الجبل » فلقيه الامیر عو الدين آدص نائ السلطية 
وکان قد خر ج للقاء قماز » فأخيره یرس ها حدث » وعندئة حلف نائب 
السلطنة اسلطان! درد و نقدمه إلى القلعة حيث أعلن ال اه و لاهم لبیبرس , 
واستقر ااسلطان اسلدید فى قلعة الجبل قاعدة الحكم فى البلاد(۳), 
وروی الأؤرخ أبو احاسن أن الوذير زین الدين يمقوب ‏ وكان فاضلا 

فى الادب وعم التاريخ ‏ دختل على السلطان بیپرس بااقامة فأشار عليه 
بتغيير لقبه « القاهسسر » وقال له « مالقب يه أحد ذافلح » لقب به القاهر 
ان اعد فلم تطل مدية وخلع من أطلافة ول : ولقب به القاهر 
أبن صاحب ااوصل فم » لذلك آشاءم بيبرس من لقب القاهر وأبطله 
وانذ لقبا جدیدا هو م الا الظاهر ۳(۰,: 





4 اللریزی 5 السلوك لاس ۷ 
(۲) المتريزى : اساوك جا س ۳۷ , 
(9) أبو اشاسن: التهوم الزاهرة ؛ ج۷ صن ۱۰۳ س و۱۰ 


اس ات 


وبدخول يرس قلمة اجبل يوم r‏ کنو ی سنة ۱۲۹۰ بدأت سفحة 
جديدة في تاریخ دولة الاك , ذلك أن ااسلطان الظاهر برس آثبت باعماله 

و[صلاحاته وحرو؛ به أنه المؤسس الحقيق لدولة ا ليك فص وااشام. ومن 
امل دول الال ك فى الدور الأول من شاتما عد أنه تعاقب على عرشها فى 
السئوات العشر الآولى من رها خمسة سلاطينءما يدل ملى حالةالقاق وعدم 
الاستقرار الى تعرضت ها دولة الماليك فى ذلك الدور. آماپیرس فيكفيه أنه 
شهْل كرمى السلطنة سبعة عشر عم وهىمدة طاو يلقل يلما آحدمن سلاطين 
دول الماليك البحرية , عدا ااسلطان الناصر تمد بن قلاون. وإذا كان اسلطان 
الظاهر پیپرس فد بق مدة طويلة فى الحم . فان ذلك جاء دايلا على قرته 
جاح سياسته فى ال كم من احیة : ٠‏ فضلا عن استقر ار اللأمررله من ناحية ` 
ري( , ۱ 


ول يلبث الساطان الظاهر بيبرس أن وضع انفسه سياسة واسة الأفق 
أستهدفت فى الخار ج صد أخطارالتتار والصلییبین عن بلاد اشام واش نفوذه . 
على شبه الجزبرة المربية والئونة ۽ وفى الداخل توطيد الآمن والقضاه على 
الثوار والمناوثين وتخفيف الأعباء الملقاة على كواهل الأهالى ثم وضع قواعد 
النظام الاداری فى مصر وال شام المصر الال 5 فضلا عن القيام بقدر یخم 

من الإصلاحات المتنوعة . وهكذا قذى السلطان برس حکه.فی حر 8 
دائبة بين مصر والشام بصلح و جاهد وشت أركان دو لته حت قال فيه أحد 


: الماصربن : 
۳ هر ۳۳ بامجاز وبالشام ا واا ف لسر ی حاب 


وق سبیل تتفل سیاسته الو اسعة انطاق لبعد ةالاهداف 0 لجأ وبر س [لى 





(۱) سید ماشور و الظاهر پپرس من ۲۷ ۶ 








ص لإي س 


عدة [جر اءات سياسية ندل عل ذكائه وفطنته ۽ فهو الف مذول القفجاق 
تخد منهم ستاراً ضد مفول فارص ويا لف الدولة انز نطرةأوامراعاورية 
الروم ليجعل متهاعضدا 4ف سياستة ضد الصايريين بالشام؛ و عى الخلافةالعباسية 
ف مر لسکون دعامة له ول سح الال مك قى مع واشام. وسنتكلم عن تاف ۱ 
أعال الظاهر بيبرس الداخلية والخارجية حسب تر تيم ا موضوعىفى فصول 
هذا ااسکتاب ۽ واسكافى فى هذا الموضع ال عن مو قف بہار س منثتار 
فارس بالذات . 


والواقع أنه إذ! کا 00 قل | امد بوا من اأشام عقب عین‌جالو ت فام 
م ينسوا 7 تلك اطزعةالفاضحة الى حلعبهم » فظلوا بداومون الإغارة على . 
بلاد الشام بين حدين وآخر كلما سنحی لمم فرصة لذلك . ومن الواضح أن 
الصراع بين الماليك والتتار كان أمرأ طب 3 بین جارين آمن کل منهما بفكرة 
اطرب وميد الغزوء وات هذه الفنكرة وذلك المبدأ حوراً لنشاطه وعالا . 
یاته ٩‏ . وذا كان هناك عامل دینی واضح جعل المسسلمين يكردون تار 
فارس بوصفهم وثليين أولا ومسو ليت عن إسقاط الخلافة العباسية فى بشداد 
ناف ننايحب أن نکر بالإضافة إلى هذا العامل الدينى أثر صغار آمراء!اسلدین 
. الذين استولى التتار على مدنهم وبلادم فى العراق والشام » والذين احتموا 
بسلاطين الماليك فى مصر وظاو عر ضونهم‌ضدالفول ۽ ۽ عد ىأن يكرنفي ذلك 
التحر رض تنفيساً عما تکنه صدورهم من حقدعل المذول » وساو ی لاقم 
من حساوة عل أ e,‏ . وإذا كان الماليك قد اظذوا ا نفسهم لقب سلاطين 
الإسلام : ويذلك دوا صفة حياة العام الاسلامی المدافمين عنه وعن 
أهله ۽ فلا أقل من أن پسپروا على دفع الأخطار انى هددت العالم الإسلامى 
من جانب الصليبيين والتتار جميماً (). 


Egypte Arabe, p. 431,‏ : : 17164 0 
(۲) سعبد عاشور : الظاهر پپپرس :ص ۸٩‏ ۰ 


4۳ اس 


ومیما يكن من آم: فان تتاز فارس کا نو | اادثون بالعدوانفأغاروا 
سه ۱۲۹۵ على أأميرة اوش قلعة هامة علي ۳ اأفرات و حأصروها بع 
الاستيلاء علما . وكان أن آظبر پپرس همة كبيرة لصد ذلك الخطر فأرسل 
میوش إلى الفا على دذعات ء ثم افر بنفسه على رأ سالفوجالأخي فى نباية 
يناو سنة ۱۲۹۵ فوصل غزة فى و فبراير . ولا شکا بعضوم إلى السلطان قلة 
الدواب قال « ما أنافى قيد الال أنا فى قيد اصر الاسلام» (6. على أن 
بيزس لمرصل [لىالبيرة؛ إذ وافته الأخبار وهو فدمشق بأنالتتارولوامدبرين 
آمام الإمدادات الى أرسلبا پیرس إلى البيدة حبة املك المنصور صاحب 
اة ولا أدركبيبرس أن انتار فى فارس يتخذون البيرة مركراً للعبود إلى 
بلاه الام ۽ آس بتحصينها وثرويدها بانسلاح والژن الى مكنها من تحمل 
حصار طویل . هذا إلى أن الظاهر برس استخدم شيوخ العرب فى العراق 
7 مکو نوا عبونا له على انتار فيخير ونه بتحركاتهم و أحواطم(. 


ول ۵ وفاة هر لا كوخان التتار فى فاوس مرئة ۱۲۹ إلى موی ال قف ۱ 


ين التتار وسلطنة الماليك , لان أبغا بن هو لا کر کان سيسياً سطور با » 
فتروجمن [بنة الامبراماور البيز نى ميخا ثيل باليولوجس:وحر ص على أن يدعم 
علاقاته بالقری المسيحية فى الشرف والغرب للالتقام منالمسليين فى بلاه الشام 


ومصر.عل أنه يدو أن آحوالدولة مغول فارس الداخلية والارجية عندقيام . 


۳ ی الک کا نت لا تسا له على الا ستمر ار 1 مما دا ةا لاهن ف معر وأأشام» 
بدایل أنه سارع بإرسال ارسل سنة ۱۲۹۰ إلى الساطان پیپرس‌فحملاشدابً 
وتطلب الصاح . ولكن يرس لم برنض لنفسه أن بصا النتار » وم الذين 





we‏ سس 





(۱) الثر بزی : السلوك + ۱ ص ۰۲ ۰ 
(۲) برس الدوادار : زبدة الفگرة فى ناريخ اهجرة + ٩‏ ورقة ٩۰‏ ۰ 
(۳) المقريزى : الماوك <۱ ص۷۹٤‏ ۰ 1 ١‏ 


nnn‏ یت 








OE 


منوا الا الاسلامی وتوا خايفة المسلمين و حالفو! آعداءالاسلام6. ولا 
آهمل ريرس تلك الدعوة إلى الصلم يعاد آیفا بعد عدة سنوت زارا مه 
۸ رسولا إلى برس بکرر طلب [لیااصلح . وفى تلك المرة وسط أبغا 
ملك أرمينية اصفری فى طلب الصلم »6 جا إلى مزیج منالتهديدوالارغيب» 
خاء فى كتابه إلى بيبرس دإن اللات أبغا لما خرج إلى الشرق مالك جيم امام 
وما عالفه أحد ومن خالفه ها وقئل. فانی لوصعدت [لىالمماء أوهبطت ` 

إلى الارض ما خلصت منا ۽ فالمصلحة أن تجمل يننا صلسآ . » ثم إن أبغا مم 
یکتف بذاك التهديد الصرج ب بل عد على لسان رسوله - إلى مر يبر س 
بأصله الماليكى غير اطر » والحط من قدره وقيمته بين الماوك وفقال الرسول 
للسلطان أثناء الحديث ١‏ أنت ملوك وأبعت فى سيواس » فکیف لشاقق 
اللوك » ملوك الارض ؟» ( . ۱ 


ولكن ببيرس لم بضعف أمام حرب ال صاب الي‌ساول أا أن يهنا 
عليه : فرفض مبدأ الصاح + ورد على رسول الثثار قاثلا : « إعل ی وراءه . 
بالمطالبة ولا أزال نز عمنيده جيم البلاد ااتى استحوز علا من بلاه الخليفة ‏ 
وسائر أقطار الأرض»9" تومکذا یش أبفا منمهالحة برس » فلربقأمامه 
إلا مراصلة العدوان على بلاد الشام محالفة اصلییین . وكان ااظاهر يرس 
بالإسكندرية سنة۱۳۹۹ عندما بلفه أن الثثار أغاروا على الساجور - قرب 
حلب ۔ د وأنهم واعدوا رج ألما عل میا تفقو امم أصليبيين عل القيام .جوم 
مشترك على المسلمينفى بلادالشمام . زفى اال آر سل ااماطان وبر س الأمير علاءالدین 
البندقدار على رأس قوة من الجند, وأمر نیم فى أطراف بلادالشام على أهبة ' 


o 





)۱ سيك عاشور : الفلاهر بارس ص 51و 8 
(۲) القریزی ؛ ااساوك ۽ ١‏ من وب 
(۴) العينى : عقد امان ج ۲۰ اناد اثالث ورقة ۵4٩‏ ( ارم 


E E 


5 امد التتار ۰ ول یکتف اھ س بذاك ولا رم بنفسه إلى الشام 0 ولکنه 
3 رکد يصل إلى دمشق حتى ممم بانبزام التتار وارتدادم عن بلادالشام . 


ولرقنم أبذا بذلك الفقسل الذى منى به فى هجاته على بلاد المسامين بالشام 
فماود جوم سنة ۱۳۷۱ على ين تاب وعمق ال حارم . ولکن پیپدس‌خرج 
هل رأس جيه إلى حلب ء وأرسل فرقاً من‌جندهلآطرافآشام‌والعراق؛ 
فدات البرمة با لتتار عند حر أن بو عند اذ تخل الصل يو ن للتخفيف عن حلفا هم 
فأغاروا على تاقون ولكن السلين هزموم هم الاخرونا. 0 
ومرة أخرى ينس أبةا من محاربة الماليك , ويخاصة بعد أن تم عقد 
الضلح بين بیپرس والصليبيين #احرم التتارمن حارف متمدون عليه ق‌مناوءة 
ااسلمین ببلاد الشام » فارسل فا بءض الو سل إلى پیپرس لتحسين العلاقات 
ين الطر فين والقبيد لعقد الصاح بين التتار والماليك . وق تلك الرة أ کرم 
پپرس رسل‌النتار وأرسل بدوره انين م ن كار أمرائه إلىأبنا ومعبما الهدايا 
والخلء©» . ویدو أن آبغا أراد أن يستعجل اصلح» فقام ببعض حركات 
عسكربة على جدود الشام سد ۱۲۷۲ فى الوق الذى ارش رسله لطلب 
الصلم . ولمكن برس أهمل رسل التتار د و(عتفل‌م» ؛ ويخاصة عندما 
علب أولك الرسال أن وير السلطان برس بنفسه إلى بلاط أيذا لعقدالصلح» 
وعنداذ ود بپرس على رمل التتار قائلا « بل أبغا إذا قصد الاح يمشى هو 
في4 أو د من وه » 5 | 7 
وكان أن عادت جوش ۳۹ ۱۱ الإغارة من جديك على اأبيرة فصوا 
الجا نيق اهاجتا و (موز و | کافة الاسحتياطات انعا مسين من الو مول( پاد 
زى اللریزی : الماوك < ۱ ص ۰۸۶ ٠‏ 
(۲) بببرس الدوادان :ؤ بدة الفكرة + ٩‏ ورلة ۱۰۶ ۱۰۵ 
مفضل اين أي الفشائل : التمج السدید ص ۲۰۸ ¬ ۲۰ ۰ 
)۴( الفر پزی * الوك ۶ جا ص ۱۰۲ ۰ 








3 ۱ 


ص ¢ اعم 


افر ات وقد ا 2 ادلی ص إلى اھ أو ازه لإنقاذ امير يو عبر يدر سو رجاله 
الفرات عوماً ؛ وعندئذ فر ااتثار تا كين خلفیم یع ما عدو ومن عدد 
۱ و اة 8 


عل آن سیامسة آظاهر برس إزاء تتار فارس تقتصر عل الدفا ,ولا 
تعدت ذلك إلى امجوم میا نا الا نتقام من التتار من ناحية وإ شمارهم بقوة 
سلطنة الماليك من فاحية آخری .من ذلك أن پیپرس قام صملة سنة ۱۲۷۷ 
على بلاد سلاجقة اار وم الت كانت مشمولة عماية التثار فى فار س » واستطاع 
سر سأن عر ق اليش التقرى فى الا ناضول عند أ باستين هم ١‏ أبريل سنة لاومو 
دون أن تیم كيخسرو اثالث - الذى كان صغيراً - أووزيره مين ' 
اين سلمان البرو!ناه وقف ذلك الخطر ٠ )١‏ وید عودة بيبرس إلى الشام 
۱ اسر ع أبذا إل آپلستین حیمث « شاهد عسكر هصرع و لمرشاهد أجد ]من عسكر 
الرومءقتولاء فاستشاط فمنباً وأ توب الروم وقتل‌من‌م‌پامنالسلمین 6۳ . 
ويدوى رشيد ادن الحمذاق أن أا بک عندما شاهد قتلى المغار مکد سین 
وحزن على رجاله حرناً شدید[٩)‏ , ات 


- عمر قر الواليك بقناء داد سی بر 7 : 


وهكذا آستمر المد آء بان الثتار فى ارس والعراق من لأحية والماليكق 1 
فهر و اشام ن فا آخر 3 ا ۴ عاو ال عوك پر مر 4 قر كاد الخر ب با 
. الطر فین تهدأ حينا إلا لتثور آحیانا ٠‏ و [ذ! كان السلطان الظاهر بيبرس قدتوفى 
۱ کس 
ش (۱) التویری : خهاية الأرب ,اب ۲۸ ورفة ۳۳4 
(۲) مفضل إن إلى الفضائل ۶ کتاب الخوج السديد ص ۲۶۹ وما بعدها , 
(۳) أبو الفدا : الختصر » حوادث سئة E AAS‏ 
[43 رشیدالدن اطمذا نی 4 جوامم التواريخ f‏ ۲ ۲ ص ا owe‏ ۱۳ 


¥ 


۲ ۰ فليس معن ذلك أنالعداءنو نف بن المإليك والتثار ‏ لان ذلكاعداء 
ب يق الین و بلادهم و احتلاكم المراق و نارس وغيرهها من أرض 
الم وقنتذب الخليفة العبامى وأهل بيتهء زتدميرهم بنداد وغيرهامنامدن 
ی ك اللاسملامية هذه الأعال وغيرها آثارت لعنة للسلمین جیعاً على 
داق فارس والمراق وجعات السلین فى مشارق الارض ومغارجا 
اى ق فت عر_ارةقاسيةكيا تذکروا ماحل بالاسلام والمسليين على أيدى 
دلت انش کن. ش 


عمق آمسه يكن أمرأً ا ۰ ولءاارجعتأصولهوأسبابه إلمعدوان ۱ 


و مكنا لیکن منتظارا أن يتوقف العداء بين المماليك وتتارفارس‌جرد 
اة سا م وقيام آخر بدله . ورا أراد الثتار أن پستغلوا فترة القاق وعدم 
ستو او الی تعر ضت لا دولة الماليك بن وفاة الظاهر برس سسئة ٠١۷۷‏ 
ام السلطان النصور قلاون فى اج iw‏ ¥4 » نأغارو! على بلادالشام 
ي یدش ید فنفس الوحضية والطمجية إلى عرذوا ما من قبل ولکن اسلطان 
دصو و قللاون آظبر أنه لايقل ثباتأ ف وجه انتار عن سلفيه پبرس‌وقطن» 


( 5-5 حل ا افتر بو ا من حاب و استولواعی بعض آم اء حنی‌آرسل‌ضدم 


11۶ سمه ۱۳۸۰ و عنداذ ول السار اار2“ و علدا مارد رن اهجوم 


ف عام haw‏ ۰۱۳۸۱ ووصلت جو شه حجراق هد ته هم جبوش ااسلطان 
لصو ر قلاون الى اسنطاعت [دال از ية بالتتار قرب حص» فقتل كثير 


شي سم 6 و آسزع 
وق صف ذلاك بقليل سن CO‏ 1 


و بو فاةأبنائيدات العلاتاتنجأة بين سلطنة الماليك وتتار فارس . ذلك . 


SEE ONO 
۰ 1۸ ۰ المقريرى : اللوگ + ۱ ص‎ )٩ د‎ 
۶۱۱۳ ورقة‎ ٩ پے رس الاوادار : ربدة الفسکره ج‎ ۲ 
۰٩ = ولتم ری : نباية الأرب ۲۹ ورقة۸‎ 


3 ولمبلبث. فا أن‎ ¢ dle بالعودة ۷۱ بغدأد ومعة فلو‎ li 


E 
- وت م‎ TEE 








تیار يل 


أن تمكردار الذى لف أعاه أبنا فى الهم كان قد اعتنق الإسلامقيل اعتلائه 
عرش تثار فارس » فأرسل إلى السلطان النصور قلاون يظرر رغبته فى أن 
هل في سلام ومودة مع جير أنه المسامن » ويعبر عن حرصه على حاية 
الإسلام والدفاع عن أراضيه ٠‏ وتف أحمد تكودار ف‌رسالته إلى المنصور 
قلاون رغبته فى تو حيد که المسلمين واه حالة ارب والقنال القائمة بين 
تناز والمالييك « فقد ظلور بفضل الله تعالى فى دولتنا النور المبين ‏ وإن كانت 
لمأسرق من الاسباب فسن بتحرى الآن طاريق الصواب فان له عندنا ازافى 
دسسن ماب ٠‏ وقد وفء‌نا اطجاب وأتينا شصل الطاب وعر ننام طريةةنا 
وما عزمنئا بق خااصة لله تعالى على أستئنافها وحرمنا على جميع السا كر 
العمل ملافا » اترضی الله والر سول وياوح على صفداتها آ ثار الإقبال 
ول وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الم وتنجل بنور الائتلاف 
ظلة الاختلاف والفمة»( . وكان من الطبيعى أن يرحب السلطان قلاون 
پدخول إيلخان اقتال فى الإسلام ٠‏ و بإحلال السلام ل اروب والعدوان 
بين الثتار والياليك2 , 0 


ولکن شاءت الظروف ألا پستمر أحمد تبکردار فى حک تثار فارس , 
3 نقم عليه قومه لاسلامه وقتلوه ال عله ابن أخيهأر ر ن‌سن۱۲۸۵4.و ود 
قبع أرغون سياسة عنيفة مع المسلمين فى بلاده » المرالنی‌آساءی‌الملاقة ین 
تتارفارسو سلطنة الاك مر أخرى .ما أدى إلى اشتدادااشع ور فىدولةالماليك 
ضر ورة[جلاء التتار هن العر أق9». على أن سلاطين امالك كا نو الا بستیمون 
القيام بذ اش يشر و عالضخم ف الوقت الذىاستئفدت ارو بد الصليبيين كثير ا 


انم دزی یم سییر 





(۱) الناقشندی : سبج الاعفی ج ۸س ۹٥‏ س مه . 

(۲) محمبى این بن عبد الظاهر : تصريف الأيام والعصور فى سيرة الللك المتصور 
ع ۱۰ نب ۱۷ ر 1 

(۳) القررزی : السلوك ج امن ۷۷ 








مت 44 سه 


من جهودم ۽ فا كتف البماطان الأشرف خليل بن قلاون بالاسنبلاءءل قلعة 
الروم سئة ۱۲۹۲ ؤهى قلمةغرفى الفرات كان تا بتخذوما فاعدةآوثوب 
منها على بلاد الشام(*) . 

ویدو أن دولة تثار فارس تارق [ايها الضعف بعد عهد آرفون يسبب 
الخلافات الداخلية . وقد آل حم نلك الدولة سنم۱۳۹ إلى غازانبن أرغون 
الذى أشبر إسلامه وأظبر حاسة كبيرة فى نصرة السلمین بلاده واضطراد 
العناصر المسيحية والبوذية0© على أن حماسة خازان للاسلام لمتقريهمنسلطنة 
الماليك» لأنه آی إلا أن يتمسك بسياسة أمسلافه التوسعية على حساب جير أنه 
الین . من ذلك أنغازان أعدحلة كبرىسنةووم؟ لغرو بلادالغامفحاول 
الناصر مد بن قلاون -. ملطان الماليك عندئذ ‏ أن يتصدى 4 . غیرآن 
الناصر مد لم يستطع أن رصمد فى وجهالتتار الذين آنزلوا المرعة جبوش 
الماليك عند مع المروج بين مص وحاه(۳) . وقد فر اسلطان الناصر محمد 
عقب تلك ار عة إلى دعشق حبثف عم الأدالى الذعر ولقلق. وم بأيث أن 
ارس غازان آمانا لاهل مضق » قرأه أحد رجال التتار على الناس فى المسججد 
الامری() ؛ نده فيه ذازان با مالك وحکہم , ووعد آهال دمثيق بأنه لن 
و يتعرض أحد من العسا كر الم كورة على اختلاف طبقاما لديشق وأعافا 
وسار البلاد الشامية الإسلامية > وأن يكفرا إظراى اتعدی عن أنفسهم 

۱ وأموالهم وحر 4م » * 4 
ولکن غازان احفظ عرده » ذل بکد رجاله ,صلون [ل‌دهشتیحنی عاثوا 
فاد المدينة وأعلباء اتشر التثار بعد ذلك حى وصاو | إلى پبتافقدس 


(۱) مفهل إن أف افصائی کتاب الچ اليك زد جم ۲ س ۳۸۹ س ۳۹۰ . 


Howorth : Flist of Morgols, vol. 3,pP. 396 ۲ 
AAA — ۸۸4۷ آلفر زى : السلوك ج اس‎ )۳( 

(4) الاويرى ونهاية الأرب + ۲٩‏ ورفة ۳۲۰ «مخطوط » * 

د (ج ب المصر المالیی ) 


ا 





س هو فده 


والكرك فى جنوب فلسطين » ف‌الوفت الذى اد السلطان‌الناصر شمدن‌فلاون 
إلى مصر .على أنساطنة الماليك كانت لا سکن أن ترضى بذاك الوضم وتترك 
التتار بعيثون فسادا فى أرجاء اشام ولذلك ناد لناصر محمد إلى مصر لیمد 
55 كير أخرجبه إلى اشام حیت دآرت بينه ورين التتار عدة مناوشات 
وم‌اسلات(؟ وق موقعة مرج الصفر قرب دمشق دارب الدواثر عل التتاد 
سنه ۱۳۰۲ ۰ فولوا الأديار عبر الفرات و بذاك ادت بلاد ااشام إلى أحضان 
دول المالياك , وییدو أن النصر الذى أحرزه اأسلطان الناصر محمد فى موقعة 
مرج الصفر جعله يعتد بنفسه ٠‏ فأرسل لى غازان عقر ا إياه » طاليأمنه الجلاء 
عن العراق فورا لاعافتها إلى الخلافةاامياسية ه وإنسو لت لاك نفك خلاف 
ذلك فأنت لاعالة مالك » وعنقريب خاو منك العراقو ام ر تبدلوجودك 
بالعدم .. فاختر لنفسك إما الد ول إلى خراسان سریماً وإما افروج عن 
اروم والعراق جيم ٩۳‏ .. ويقال إن غازان لم عتمل مرارة البزيمة فات 
من الغيظ فى ۱۷ مايو سنة ۱۳۰۵ وخوافة أولجانيو بن أرفون . . 
وعلى الرغم من أن أولجاتيو حاول فى بدابة عبده مصالحة الماليك حتى أنه 
أرسل إلى القاهرة يطلب الصاح ويقوله عفاالقه عاساف ومن عاد فينتقم'منه 
انه ٠١‏ إلا أناعتناق أولجاتيو المذهب الشيمى جملهینفرمن الاك اسنين, 
فعاد إلى التفسكير فى مراجمة. بلاد شام . وربا جع أولجانيو عل انباع هذه 
السياسة الجديدة فرار إثنينمن كبا رأمراء امالك مقر سنقر والافرمإليه 
ا حيث زیا 4 اپجوم على الشام ٠‏ وأدشر عالتتار فملا فيمباجمة بلادالشام سئة 
ا 2 ۲ هو اگم ایلوا أنعادوا آدر أجهم يعدأ نسمعرا باقتراب الناص رمد 








(۱) مد جال الدين سرور : دولة بفى ثلاون فى مسر ص ۱۸٩‏ لأو و و 
(۲) تهرهتت : تاریخ سلاطین امايك من هو س وچ 
() المقريزى : السلوك ج ۲ س 5ه ۶ 








على وان جر و شه الجرارة 6 وإذاكان ااصدام اب التدار والاليك ندن‌گرد 
۱ سنة ۱۳۱۵ حول ماردن » فان البرمة حلت عندذ پالتتار » وسيق آسرام 
إلى حا ۱ ۲ 


وأخيراً استقرت العلاقات الطيبة بين الماليك وتتار فارس بعد موت 
آرباتیو وولاية ابنه بوسمعيد س۱۳ » #اأدى إلى عقد صلح بين الطر فين 
سنة ۱۳۲۰ ويعتير هذا الصاح لقعلة حول فى العلاقات بين درلی الماليك 
وتتار فارص » إذهدأت الامور بين الدولتين بعدذلك رل تعد تسمع عن حر وب 
طاحنة بين الماليك والتتار من نوع الحروب الى شردها القرن ثالث عشی . 
ورا ساعد على ذلك الوعضع الجديد أن دولة تتار فارس تعرضت لكثير من 
عوامل الضعف والاعلال مذ عبد بوسعيد ق القرن ال أ بع عشر ۽ فىالوقت 
ازى أخذت دو ا الك البحرية تعانى كثيراً من مظاهر التفكك فى عصر 


أولاد التاعر عمد وأحقاده ۰ 








() مد جال الین سرور ؛ دولة بی تلاول فى مضر س ۲۰۵ ٠‏ 
(۲) ااقربزی السلوك ج لاص ۱6۷ ۰ 


سس سس ...۳ ] 








الفصّل‌اثارث ۱ 
الماليك والصليبيون 


الدمرں الد لی بين ملي یم : 


إذاكان المالبك قد واجبواق جر دو لمم الى آقاموها عند منتصف 
القر نالا لث مشر خطر التتار و مسر اق‌مو اجبةهذا الخطر والتغلب علیه‌و حماية 
مصرواشام م من ره 0 فان 2 4 خوط راآخراً کان عل الما ل با مو اجبته بنفس 


۱ روح الشجاعة وفوة التصميم نی واجبوا بها الخطر الأول ء وأعنىيهذا الخطر 
٠‏ الثاتى خطر الصایبین . ومع أن النشهابه بن الخطرينلتترىو اصلیی پدو و اضعا 


فى بض اثراحی » إلا أن أو جه الا ختلاف لاتقل وضوحاء فى نوا أخترى. 
فنجن ر رى أنالخطرين التترى والصلرى متفقانق أن اعد و مشتر كراحدكيرهو 
الاسلام والمسلهين فى الشرق ال دنی . ومما يقال من أن التتر فى دولة فارس 
واأعزاق کان را ف الد ورال ول من تارخومو این و ذین ؛ إلاأنالميول ا مسحية 
اللسطورية لامك ناشفا وهای سياسة :لاك الذولةم:ذذلاك الدو 2 بالذات. و حسیتا 
أندرة قوز خاتون زوجةهولا کو وام رأآذاس!| لكلمةالمسموه عةفى بلا ط4 كانيع 
مسيحية » اسطورية ٩‏ , ا فضاا عن أن ن بعض القوى ااصليبية في اشر 
الادنی س ويخاصة ما أرمينية الصغرى ‏ حرصت على استفلال قوة . 
التتار فى فى القضاء على كيان الا سلامی + ولذلك تالف ال رمن‌معااتار واشترك 
الطرفان فى وضع خطة غرو هولا كو لاداهام . فإذا أضغنا إلى ذلك ما كان 
هناك من [تصالات بين تتار فارس من ناحبةو القوى المسيحية فيغر ب أورا 





(۱) رشید الدين اسای : جامع التواريخ س ٠387م‏ ۲ج ۱) ۰ 











سم ۴ات 


وعل رأسها البابوية من ناحة أخرى » أدركنا مدى ذلك انقارب بن‌تر 
والمسيحية فى القر اين الثالك عشرواارا بع عشم الذات. لذلكلاعجب [ذاهلل 
المسيحيون الثمرقبون فى الجريرةوالشام وأطرافآسا الصغرى - لحر 
التوسع النثرى » ولاعجب إذا سممنافىمراجع أنرجال هلا كوكالوا کا 
امت ولوا على مدينة من مدن الها م الإسلامية مل حلب أو دمشق س 
أسرفوا فى اضطراد هلا اسان وامتهان مساجدهم ». بقدر ما آسرفوا فى 
امین المناصر المسيسية و احترام كنائسراودو رها . 
و وجه آخر من أوجه التشابه بين الخطرين الصلیی والتتری هو آن 
کلاهرا كان خط را عار جیا ینبم من منطقة الشر ق الادنی ونما أفعلى شكل 
فروات خطيرةليدهم المسلمين والوطن الا سلامیفی تاك المنطقة. فااتتاروفدوأ 
من أقهى اأششرق والصليبيو نوفدوا من أتمى الغرب » واججيعأرادو |أنبتخذوا 
من الوطن اسلا فى اشرق همست ر| ومقاما » ماجمل الین ی الفرن 
الا ای‌عشر عسوت مرارة كأسية يدها رأوا آنفسبم بن شق رحي ضخمة 
تريد أن آسحقهم ونقضى على كيانهم , وقد هم اللمؤدخ ان الآثير تعبير اصادقا 
عن ذلك ااهمور فى رفرة عميقة آرسلها له إذ يقو ل « بئل المسلدون أذى 
وشدة مئذ جاء الى صل الله عليه وسل إلىهذا الوقك مثلمادفعوه إليهالآن. 
هذا المدو الکاف رالتتر قد وا بلاد ماوراء نهر ومل‌کوهاو خر برها.والعدو 
خر الفراعقدظبر ف بلادهم فى أقمى بلادالر وم بينالغربوالةمالووصلوا 
إلى مصر ؛ فكوا ثل دمياظ وأقاموا فما ... فنا ته وإنا له راجعون ! 
ولاحول ولاقوة إلا الله العلى العظيم ...۱ :۹02 


Teen 


4۱۱ سعید ماشور : اطرکة الصايبية + ۲ عن ۳۰ مه وعالء 
(۲) ابن الأثه : الكاملي فى التاريخ حوادث ية ۱۱۷ ها 
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خجه وق س 


هذا عن آوجه التشابه بين الخطرين التترى والصلیی, أما عن أوجه الحلاف 
فيلاحظ آنالخطرااصلیی ات جذور ا وأقدمعمر آمنالخطر التقرى. فبينها كان 
خطر التتار من النو عالدام الفاجیءالذی لاير تبط لا بالر غبةف التو سم والهب 
وااسلب» ولا صف إلابسفك الدماء والتدمير الحضارى الشامل ‏ إذ الخطر. 
اصلری على الشرق الادف بر تبط باصول فد ة تر جع إلى أيام حرة التوسع 
الإسلاىى ف القرن السا بعالميلادى » ويتخذ مسحة دينية و لوظاهرية - نى 
. وداءها أغراضا آخر ى اقتصادية وسياسية وغيرها . ولیس ممنى هذا أن 
شلوا كانوا أقل خطراً على المسلدين فى اأشرق الادنی من التسار ٠‏ 
حقيقة إن غزوات التتار كانى أشد عنفا وبدت أكثر قسوة ووحفیة 
ولكن ينبغى أن نذكر أن الخطر الصلبى كان آذرب إلى قاب العام 
۱ الإسلاى ف ااشرق الادتی من لطر النول ٠‏ فام یکر الر یی الذى خر جت 
منه الحملات الصليبية كان فرب أورياء وشتان بين المسافة بين غرب آور با 
والشام » والمسافة بين قراقورمس فاعدة انتر فى جو ف آنا وبلاد الشام. 
ولعل فرب هركو ارك الصايية من بلاد المسلمينفى الشرق الاد هوااذى ٠‏ 
جمل الحطر الصلیی يتخذشكل حلات مستقلة فرج ین حین وآخر من الغرب 
قاصدة بلاد المسلمين » فتسكون هذه الحملات أشبه بالدماء الجديدة اى قفر ج 
من‌لقلب لتغذى الأطراف وتبعث فما اياة . وطالما استمر جنم ا ماج 
والصليبيين من فرب أررا إلى بلاه الشامء نت الإمارات الصليبية فى بلاد 
اهام قوقتفنیما بين حين وآخر و تحقن‌طا البقاء. أما التثارفى فارس والمراق ٠‏ 
٠‏ فیما يقال عن قو م“ فام باستقر ارهم فى تلك البلدان البعيدة فى الشرق 
لادی ضعفت اصلات ینم وبيس | کزهم الأولى » وم هدوا غذاء شرا 


ترا ی فم أصوطم الاو لى ۰ فتمر ضوا تدر میا لاذبول والانملال 
والذوبان لبطی, 








دم 60 مت 
وعل هذا الأساس لا بني أن تقسلل من خطر الصليبيين بالقباس إلى 
الاظر التترى »نقد ولد دول الماليكوالصليبيون عتلون جزءا من‌آراضی 


ر الا قي إمارات ومستعهر أت قوية أسسوهافى اشام 0 ودولسيسية 2 





۱ مستلة ماو بت معیم فىأرمياية وأبرص, وكانت الإمارات الصليبية فی بلاد 
اشام صورة دائمة تعب عن الط رال ورب الفرنى » وتعتمد فى تمد يدها الداتم 
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20202020 ابلدهااسلین فالشرق الأدنى على قواعد قرية ثابتة . 


وهنا أظبر ال اليك با کیرآ ف مواجبة الخطر الصلیی لابقل عن ثباتهم 

واجبة الخطر الثقرى» وتجحواف التغلب على الخطرالصليى جاح لا يقلعن 
مایم في التغلب على الخطر التقرى بل رما فاقه , لان الماليك ام اصاب 
الفضل 5 افتلاع سول وى الخطر الصليى من بلاد الام وعرد الصليبيين باثي 
من تلك البلاه . ورا اضطر الماليك إلى مقائلة اصلیین فى نفس الوقت 
الذى قائلو! فيه از , ولكن كان عدت فاليا أن عرص الماليك على 
عدم عاربة اخعممین فى وقتثت واحد إلاإذا اضطر م الظر وف زل ذلك . 


وكان أول تجاح أحرزه اليك عل الصليدينهو إنقاذ المنصورة ندال 
الضمربالقاصمةبالجيش اصلیی‌فرب نارسكور سنة. ۱۲۰ کا سبق أن رأينا . 
0 أعقب ذلك مباشرةقيام ده اليك فى حكمصر» نكانعل الدولة الجديدة 
أننقوم بد سرع لتصفية آثار از الصلمية السابعة على مصر , حقيقة :إن 
لويس التاسع زعم تلك احلة كان اس فی‌دار ابن لقان بالذصورة » ولمكن 
الصليبيينكا نو ما علاط الاس الذى شكل خط رأجسيا مهم 


وودلةالماليك الثاشة.ومن يدرى»ظ زو ملالا ظلى دراط فى أيدى الصليبيين »فإن 
ذلك کان کفبلا پآن‌جعل منها قاعدةللصليبيين فلا راضی اسر مكن أن 





ستب اي ٠‏ سب 


تان إلما الوفود اأصليبية منالغرب الا وري اقيم مسا ولةآخری لغزو مصر 
وفك أسرلريس اناسم . لذلك حرصت شجر الدر ‏ أولى سلاطين الماليك ۱ 
فى مصر - على برام الصاح مح ااصليبيين وفك آسر لويس التاسم »كا سبق . 

آن و بویا , 


وقدتمید لويس التاسع فى تلاك الانفائية بالابقصد شواطیء الاسلام مرة 
أخرى » إلاأنهثق عليه عقب إطلاق راه فماپو سنة۰ ۱۲۵ أن يدوه إلى 
بلاد«سباشرة وقد اطضی‌سمعته فضيسةالمريمةوهارالأسر » واختار أن يقد 
بلادالشام أولا عمی‌آن يتمكن من القيام ببعض اللإعمال الصليبية الى تميد إليه 
مأء وجبه . و کان الصليبوو نف بلادااشام وقتئذ أحو جفايكو نون لزع قوی 
نام صفر فهم وعل مشا كليم ويينشفهم روح الأملواائبات » ولذللكفرسوا 


الخلافات بين أمر أء الصليبيين بعضیم وبعض من ناسية , والاحتفاظ يكيان 


الصليبيين و سط لفات ی تاجن سس 1 ۱ او لب ۳ اهام 3 الماليك ف 
مصر هن نا ية از« 3 ثم اأقيام ماعات هام مم التثار دن ناحية الب . 


وکان أن آناد اريس التاسم فاشام منالتراغ ين الأيو بين والماليك , 
لان كلفريقأخذ يمخطب وده وصاول حالفته ضد الطرف الا خر .اومن ذلك 
أن المز أيكساطان یلك ف مصر حر ص على اتر ضاءلو يس الثاسمتأفرج . 

٠‏ عن دفعات من أسرى اأصلييرين بلغت توأمن ثلالة لاف أسير »کا أرسل 
هدية الى لويس التاسم”». أما الناصر إوسف - كبير لا یوبن بالهام ‏ 





امج مس مس 


() سعيد عاشور 3 الطركة الصلريية ج ۲ من 4 ولا و 
0 .254250 م Joinville,‏ 





س إن اسم 


فقدبادر هو الا خر بإ رسال سفارة إلى املكو س التاسع فى عكا پمرض‌علیه 
. عالفته زیمده با مطائه برت القدس(۹ وقد أدرك لويس التاسع أنه لامکنه 
٠‏ أن بل العرض ال بوف و قح بأرواح أ کر من عشر ة لاف صلیی 
مازالو | أسرىف مصر .کذ لك فضللويسالتاسع أن يمقد انفافيةمع الماليك فى 
مايوسنة ۱۲۵۲ , وافق الماليك فما على إطلاق سراح‌جمیع‌آسری اصلیبین 
و (عفاء لوس التاسع من وخ 'الفدية المستدق عايه . فضلا عن إعطاء بيت 
القدس للصلييين « إن تسروم على الشاميين  ,‏ . وق مقابل ذلك كله 
وافق وس الاسم على مساعدة المماليك ف ايام ع صد التاصير توسف 
الابرف» ءل أن تلتق جیوش الحلفاء عند بان فى مايو سنة ۰۱۲۰۲ على أنه 
حدك فلك المرحلة أن نوس الخليفةالعبامى فالصلح بين ال بوببین و الما ليك 
کا سبق أن ذكرنا - وبذلك ضاعت علىلويس التاسع والصليبيين فرصة 
الحصول على شت امقدس عن طرق امتفلال عالة راع بين الا يو بين 
۱ وامماليك92؟؟ . رجه لويس التاسع بعد ذلك وسیلة لدم ماكر الملييين 
بالشام سوی‌الاتصال پالتتار حا وم ضدالمسلمين جیدآمن أي بين وعاليك. 
و لمكن بدو أنهذه الاتصالاتم 1 د إل نيدة اجحه» ماجعللو يس التاسع 
پذادر بلاد الشام وائداً إلى فرسا فى إريلسنة ۱۲۰4 ۰ 
2 وعل الرغم من حدوث صدام بين الماك اصلیبین سنة ۱۷۲ .لاآن 
هذا اصدام | بستهررط بلا وإيلبك أن اتبی بالصلح السر بع بين الطرفین ۴۳ 
ولل الاب ذلك هو أن کلامن ااطرفين مم يكن مستعداً لدخول فى حرب 
0 
Runciman! A Hist, of the Crusades, III P. 275. 0)‏ 
(۲) المينى ۽ مد اما حوادث سنة ۵۱ د ( ۱۸ تسم ۲ ورقة 44" ) ٠‏ 


* ۱۰۹۲ سمي ماشور : الحركة ااصليبية ۲ ص‎ )۳( 
Setton : A Hist, of the Crusades, 11, 2. 568, (4) 





0 
0 


لسك ان 











= رھ ده 


ظو لمم اط فو الآخر ؛فالصاينيو ن کار ۱ منقسمين على فم فی خلافات 
واخلية خط : .الما أيككانو ایقیمون دولةفيدور اتأسيس ول استطم آن تف : 
على فدمما بعدأمام الأخطار الداخلية والحارجية ای واجبتها . 


وبانتسار ال ايك عل التنار فى عين جالوت» أمكن الماليك أن يتفلبوا على ١‏ . 
أكبر خطرين واجبادولتهمالناشثة؛ وهماخطر التتاروخطر الو بن .و بذاك 
أصبح الما ليك سادة مر والشام » و حفقوا لا سيم من الجدما اضق لیم 
قسطامن الاهمية ونوعا من الشرعية . ومادام الماليك فد وروا الاب بين 
ملسكيم فمصر والدام » فإنه کانمن الطببعى آنبر وا عن الأب بيين میاستیم 
الخاصة باد الصليبيين وتقويض دعام اكم بالهام. وإذاكان القدرلكبل 
قطر بطل عین‌جالوت لو ضع قراعد هذه أسياسة؛ فان خلیفته السلطان الاه 
بيبرس» استطاع أن رم ماسم وافر فى جراد ااصليبيين والفبيد لطردم كلة 
من بلاد شام . 


الظاشر برس وال ستبهوه على أنطاكي: :. 


وقدرأينا کف أن اسلطان الظاهر پپرس الذى تولىلطنة الماليك فى 
أواخرسنة .بم ؛ استطاع أن پثبت آنهمن أقدر الحسكام وأو اهم و أبمدم 
نظرا. فاخذ تغلب على آلشا کل الداخلية والخارجية انى واجبته واحدة بعد 
أخرى ليتفرغ بعدذلك طرب الصلبيين ۳ والواقع أن الحقيقة الکیری‌انی 
توأججبنا ف اهاط بيبرس ار فض دأعدا. الوطن الإسلاى ق‌تلك المقبتهى ٠‏ 
أنه إيمعب وضع خط فاصل ين حر و به ضد النتار و حر ويه ضدااصلیبین فك ير ١‏ 
م کن دس جرج عل رأس جيوشهمنمصر حار ةأحد الخصمين ,فبساري . 





(۱) سعيد عاشوو : ااظاهر ار سن ۲۸ وما بمدها . ' 


بت ۵4 س 


الا خر أو مارب الاثنين معا وإذاكنا لاحظنا أنحروب بر س‌ضد التثار 
. امتازت بالقوة وااشجاعة والثارة» فانتا جب أن نذكر في نفس الوفت أن 
حرو به ضد الصايددينكا نت أكثر استمرارأ وأوسع زطاتا وأشد عنفا من 
حرو به ضد التتار. ذلك أنه بلاحظ دائها عل حروب سلاطين الاليك ضد . 
انار آن تلاك حر وب كانت مؤقنة منقطعة تن فى أوقات متباهدةنسیا > 





أى هندها بحرو النتارعلمباجدة بلاد اهام . ومطاماطل لنتاد تاينف امراق 00 
وارس لا ببداو ن با جوم على آطراف دولة الماليك فى اشام » ۸ حاول ۱ 
سلاطین الب فاليا أن ماجدوتهم .ما خر الصلبي فكانبمن نوع آخر » 


لان ااصلیبین کا نوا عند قيام درلة الماليك منتشرین فى بلاه العام شاا 
وجئوبها - عن ظربق مدید حصونم وماقلهم اثى آسموها داخل البلا .٠‏ 
وترب الساحل , أو عن طريق المدن الشامية الى ظلوا بسیظرون علا 
وتحکون فها . وهكذا صار إلاحتكاك بين السلمین وااصليبيين بالشام 

۱ يمكن أن بكرن مباشرا ومتصل الحلقات ؟ كان سلاطین الاليك آکثر 
إحساسا بالخطر الصليى مم الخطر اتری اذى لم عسوا به إلا وقت خر ويج 
التتار من العرای لمباجمة أطراف الشام . ۱ 


وإذاكان الظاهر بيبرس مر الشخصية الكبرى فى صدر دولة الماليك 
البحر بة » والوجل الذى آرادان يحعل من‌نفسه صلاحالدين الثاى فإنذلك 
دفعه إلى أن بض لنفسهبر نايا عار جیا ضما كان أرز آرکانه حاية بلادالشام , 
من‌خطر ااتتار والقضاء على الصليبيين وطرد من القنام”"؟. وقدبدأت هجاتٌ 
پیرس على الصليبيين زر چت , أىق زو فر سنة ۴۹( عندماها جم برس 
إمارة أنطاكية لعقاب آمیرها بوهیمو ند السادس على محالفته اتار » ثم کرد 
اهجوم عاما فى صیف سنه ۱۲۱۲ .وق :لك الرة حاصر ابش الالیی 

Tr 


(۱) سید عاشور : الحركة الصليبية ج ۲س ۲ ۲ » 








سه + إا لت 


مدينة أنطا كية ذا وأوشك على الاستيلاء عليها لولا ندخل هيثرم الأول 
مإك آرميلية الصغرى الذی استنجد بالمذول 0 ما أدى إلى جلاء الماليك عن 
أنطاكية فعادو| ومعيم أكثر من تال أسير 2 . ۱ 


على أن بيبرس رای قبل أن « يتوجه بکلیته إلى الفرنج ٠‏ على قول 
المقريزى ) آن دعم «رکزه. با خطوتين على جانب 51 من 
الاهمية ‏ الارل هى إحياء الخلافة العراسية فى مصر سنة۱۳۹۲ لیظهر ساطنة 
الماليك فى صورة القوة الحامية للخلافة التمتعة ببيعتها ما يدعم دواتهالناشئة 
وكا أصية ف نظر اابسلین كافة . والثانية هى عسالفة تنار القفجاق  ٠.‏ 
فى القوقاز وجنوب دوسيا ‏ وم الاين اتنقوا الاسلام ناراد يرس ` 
أن يتخذ موم عونا على هولا کو و نتار وفارس . ۱ ۱ 
وقد بدأت ارب الشاملة ای شنها بير س على الصليبيين بعدة محاولات 
من جانمم اعللپ اصلح ؛ و ببعض منأوشات من جا نې عبرم اسار فورم 
حتى إذا ماكانت سنة موسر بدأ يورس حر به الماملة شدم . ففى أوائل 
فار اير من تلك السنة خر ج السلطان بيبرس هلى رأس جيش تضخم إلى فرة 
فاستولى على قيسارية وبافا وعثليث وأرسوف النى استسلدت بعد مقاومة 
شديدة بدا حاميها من الاسبتارية”؟ . و ,همداستیلاه پیرس على أرسرف 
جاء دور عكا » وکن هيو الثسالث الوصی على عرش برس ام عندل 
بالوصاية على عم أيضاء ی عل رأس جيش قوی من جررة قرس ۲ 
أبريل سنم) ۱۲ الدفاع عن کا ما جمل پپرس یتصرف لمصر) . 





6 أبو الفدا : اتس 4 سوادت سنا ۱۹۰ هه 
(؟) اااریزی : السلوك ج ۱ س 4۸۳ . 
(؟) أبو الفدا : امختصر » حوادث سنة 5۷ م .' 

. ١١4١ سحيد ماشور : ال رکة الصليبية + ؟ س‎ )4( ٠ 
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me | 


صت ۴ — 


9 عاد 2 5 العام ال 5 عابو سنة ۱۲۹۹ هلا ما ان ارب 
ضد اأصايبيين » فبدأ عراجة مک ولا وجدها قوبة التحصين انصرف إلى 


0 قلعة القر ين فوجدها م هی الاخری صعبة المذال » فقصد صفد وأسئو فى علما 


ف صیف سيه ۱ ؛ وبعدها أ سمه اوت هو نان وبين ومد به 4 الرملة . 


و يمك ذلك استوك ادا ل على اععن 1 راکو القر به من 35 أبس شل 
لیم ننه و حولياء وعر . 


و 7 اس لاان پپرس لار ميلية الصفر ۳ مو قفواو مرف ملگراهیئو مم 


الآول فى موازدة انتار وحثهم على فزو الشام سنة ۱۲۵۹ ۰۱۲۹۰ 


لذلا اوسل ارش جيشا کیرا ف صیف سنا ۹ ۱۲ کن قادة الأميرتلاون 
والملك 0 الا فى الأبوف صا حب ^ اہ اجه أرمينية ة الصفری و استظاع 
الماليك أ ۷ سرلوا فال مس كبرى بالأرمن 0 قرب دريساك ۳ 
4 أغسطس سنة ۱۳۹۹ . وقد قتل فى الموقعة أحد أ أناء املك هيثوم وأسر 

ابئه الشای 6 ف حن کان هيوم اس4 مسا ف اراز استجد ی 


مساعدة اتتار 69. وعد أن آغار الاك على مدن أرمينية الرئيمية -وهی 


آذنه والمصيصة وطرسوسن - وأشعلو! الثار فى عاصمتها سپس » فادوا 
وم قدر كير من لفنام وعدد ضیخم من الأسرى2). واوائع إن مله 
أرمينية الصغرى لم تفق مطلقاً من تلك اكا ر: لة وصار دورها سلبياً بعد ذلك 
في الاحداث الجارية عل مسر ج ح اشرق ال و ما الاک © هیثرم فإنالعدمة 
كه يتنازل عن المرش سنة ۱۳۹۹ لا بنه یو نا ری 2 


(۱) القردی + السلوك مه ۱ س ۵۵۰ ۰ 
(؟) أبو احاسن : انجوم الزاهرة چ ۷ س ۱۸۰ ٩‏ 
أبو الفدا ٠ ٠‏ اتسر حوادث 554 ۵ ۰ 
(۴) متضل بن أبى افضائل کتتاب المج السديد س ۱۵۲ ۲ 
۱ ,828 .و 111 Kühtitiê op. cit,‏ (4) 











د يچ س 
وڌو أن السلطان ااظاهر بيبرس استفل فرصة الحلافات الداخلية بين ٠‏ 

الصلييين بعضيم وبعض وأغار على منطقة طبريةوهكا سنة ۱۲۹۷ کا استولى 
عل يان واشقیف آرنون في العام التالى (۱). أخبيرآ توج برس أعماله الحربية. 
ضد ااصلييين بالاستيلاء على أنطاكية ؛ فوصل الا قرب متخصف مابو 
منة ۱۲۹۸ و هناك قم جيشه إلى ثلاث فرق د [حداها اتمبت إلى ميناء ' 
٠‏ السويدية لتفطع الصلة بين أنطاكية والبحر » والثانیة‌سدت!لمر ات بين قبليقية 
والشام لنم وصول أية مساعدة إلى أنطاكية من أرميئية الصغرى ؛ في حين 
أخوذت القوة الرئيسية تحت قيادة بيبرس نفسه تهاجم الدينة . ولم تلبت أن 
سقطت أنط| ة فدخارا مالك وغنموا منما غنائم طائلة » بلغ من كثرتما 
أن « سمت النقود بالطاسات ۰ . كذلك بلغ من كثرة الاسری أنه هلم ببق 
فلام إلاره غلام ؛ وأبيع الصغير بائی‌عشردرها والجارية ضمسةدرام,() 
وقدرت بعض المراجع الصليبية عده آسری أنطا كية بمالة ألف أسير . 


ولا تمخفى علينا أهمرة سقوط أنطا كية بالذات فى قبضة المسلمين سنة 
۸ . أذكا نت الى إمارة ‏ بعد ألرها ‏ آسسها الصليبيون فى الشرق سنة 
۷ ۱ ۰*۰ جاء استیلاء المسلدين علا دليلا جود رد [ على اهيار ذلك یناه أأضخم 
الزی أقامه الصليبيون فى اشام فى أواخر القرن الحادىمثر . . ۱ 


ویس توج :هيو الثالث ملك قبرس ملكا عل »لح بیت المقدس 
| 0 الصليبية فا خن يعمل عل تقو 4 جب الصليبيين با لشام .و لمكن اما سا عتر 3 
افد نة انى کان بعقدما مع الصليربين بين سین وا آخر و ۱ اها چم مار 1 عار ابلس ۱ 
سنه ۱۲۷۱ وأستولى على صافیتا من انداوية , وعل حصن الا كراد و حصن 
(0 أبو الحاسن : النجوم الزاهرة زج ۷ من ٩۱27‏ 
العینی ‏ عفى اسان ne‏ 1 د . 
۱ (۲) القربزی : السلوك ,ب اس ۹۸ء , 





سے ۲۵ ست 


عكار من الاسبتار ,۳2 وق طرق عودة امرس طر اباس اسټولی عل 
حصن القرين - إلى الشمال الششرق من عكا ‏ فى يو نيةسنة ۰۱۲۷۱ وكان 


وق تللك الأثناء كان السلطان برس ناقا على قبرس رود ملكا هبو 
اثالث فى توحيد قوی الصليبيين بالهام من ناحية ولاعتداء القبارسة على 
السفن الإسلامية فى شرق البحر التوسط من ناحبة أخرى . لك أرسل 


ادس أسطرلا س ۱۳۷۰ لذزو ٣ز‏ رة قپرس؛ ولسکن رعا عاصفة همست 


على سفن ذلك الأسطول وحطمت عدداً كيرا من قرب شاط ء از رق 
Jar ۳‏ داف ل دزی ۳ با افشل(؟ . 


وبلاحظ أن جود يرس فذلك الدور لم تقتصر على عار بةالصلييين » 
وا امتدت إلى تقام أظافر الباطنية » وهى الطائفة اطدامة انى قاسی بدور 
شطیر فى تار 3 اا عل 'عسر اطروب الصا وة ۳ و يقنع الظاهر پپرس 
بأن جمل الباعلنية يدفعون الاموال له منسن.سنة ۱۳۹۷ بدلا من دفما 


۱ 0 8 9 انا امار ل على مما قوم بالهام ۳1 الم بدلامنها | رأضى 


ف مهر 


و ق‌سنه ۱۲۷۱وصات إلى e‏ «لاصليبية صغيرة بقيأدة ال مبر[دوارد 
الا جابزی» و گنها 1 آستعام أن تفمل شا مذكوراً لمساعدة ااصلیببین بااشام 
۳ أدى إلى عمد هدنة لمدة عثر سئوأت بين الصليبيين من ناحية والسلطان 


(۱) آپو الفدا ٠‏ الختصر » حوادث سنة ۱۱٩‏ ۰۸ 
(۲) ماضل بن أل الفضائل 2 التوج السديد س ۱٩۸‏ س ۰۱۹۹ 
(؟) سمید عاشور : قيرس واطروب الصلببية ص 4۷ = 48 ٠.‏ 
(4) الا یزی 2 السلوك مج امن ٥١۷‏ ' 
سعيد عاشور ‏ ااظاهر سرض من ۸۲ = ۸۲ ۰ ۱ 
۱ ره سدالعصر المالیی) 














باز س من زاح أخرى ۱ و يستطم لوال »نی أن إظل سا کی ارال مشق 


: تلك اطدنة » ولا قام سنة ۱۲۷۵ بغزو ماك أرمينية الصغرى , فأفان فى 
ااصرصة وسیس وأذنة و طرسوس وإياس.هذا إلى أنه آغار عل پلادسلا جح 
الروم الى كانت مشمولة اة النتار,واسنطاع أن برق الجيش النتری ند 
. أبلستين فى أديل سنة ۰۱۲۷۷ کا سبق أن ذکر ا٩‏ . وهکذا فضی اساظات 
الظاهر پپپرس"سعکه الطويل فى جراد الصلییبین من ناحية و والتتار من لأ ححية 


آخری » حت کات وفانه سنة ۱۲۷۷ ۰ 


اباد لام بيسرسى * (۱۲۷۹۰-۱۲۷۷) 


على الرخم من أن اظاهز برس كان أحود الماليك النين | يؤمنوا بنظام 
وداثة املك » وعلى الرغم من أنه عاصر الا<داث الى أدت إلى عزل على 
ابن أيبك وقيام قطر فى السلطنةة, إلى أن غريزة ال بوة فابت عل يبب س 
ناراد أن يورث سلطنة الماليك لابنه اسعیه . ورا اف پپرس با حدق 
من أعمال ويا وصل لابه من نفوذ واسم لم یدرک أحد قبله من سلاصایت 
الماليك » فظن أله حقق انفسه ولبيته من الجد ما يكفل لابئة املك السصیف 
لقيام فى الحم من بعده دون اعتراض؛من كيار الأمراء . 


وكان أن استفل بيبرس فرصفاحر ك التتار على شال الشام سنة4» ۲ م 
لتنفيذ فرضه . وتروى المقريزى أن الامراء آشاروا على برس عتمتت 
بساطنة ولده ايقم بديار مصر أثناء غيبة أده فى حرب اتثار بالشام . حمق 9 
وإن كانت ية بير ساف ءايك ابنه من بعده قد ظبرت قبل ذلك بما مین 


)1( DO Hsson : op: cit; IJI, pp. 481-8, 





لس ٩۷‏ مس 


ھی ماهر لی اا سر 2 ر ۳1 ام لو لى رده الاك السعد نادس ادن 
سوا قان 7 3 ان »(۱ ش, ۱ ۱ ۱ 


دمل بای السلطان برس أن احتفل سنة ۱۳۹۵ بساطنة ابنه املك السعيد 
استفالا قير آ فأ ر كيه بشمار اأسامازة وخر جالسلطان بنفسه‌فی رکابه ماش يا غل 
قدمیه وقد زينت له القاهر حسن زيئة , و بعد ثلاثة آبام جع ار سن الأمراء 
و ر والفقباء و ثری» تفر پش ترك الساطنة للك سيد وجاء فيه د کات 

شمر تنا المباركة قد امتد مهاف م تفر سنا فيه الزيادة الأو وتو هنا مئه حسن 
۳ نا المرجو ... فليتةلك ألو لدما تلدناه من أمور العباد» وليشركنا فما نباشره 
من «صالح غود والفلاع والبلاد» 9©, 00 5 


ثم كان أن ترف اسلطان اظاهر پبرس فى دمشق سن ۱۳۷۷ ۽ فکنب 
الآمير بدر الدين يليك الهازندار إلى اللا السعيد فى القاهرة بره بوفاة 
أيه » وعندئذ جده الآمراء البيعة لاله 0 , کا پایمه سائر الممسكر 
و امضاة والآهيان ودعا له الط اء في الى وامع © 


على أن اللاك السعيداتبع سیاسة فى الم آغشبت الامراء» فقرب اليه 
جاح من الماليك الا حداث 1 ازداد نفوذم فى ث شمُون الدولة الام الذى 
أغضب كبار الور اقل د یم انب (اسلطنة الآمير سیف الدین كو ندك 
الساق . وعند ما ان راد ااعمداء بين اسلططان السمید وكبار الأمراء عول على 
اخراص منرم »فجن يعضوم مر النی آثار اخواطر ضده »و تز عم رکه 
المقاومة و هة من كياد الآمراءالبسر بل لمیر سيف الدين فلاون والأمير 
شس الد ينسنقر الأشقر.وأخيراً اجتمع هو ۽ لاءالامراء وأرسلوا (ذارآزل. 


(۱) ابقر ی الوك يس ۱ص ٩۱۸‏ ۲ 
(۷) بببرس الدوادار : زبدة الفسكرة ج ٩‏ ورن ۸۱ و 


(۳) ااار بزی : اابرلوك .۱ من ۱۶۲ * 





السلطان السعید برك بن پبپرس جاء فيه «| نك قن آفسدت الخواطر وترضت ‏ 
إلى ا کار الامراء ۱ فإما آن تجح ۴ا أنت عليه وزلا کان ا ولف شاأن»(۱). 


وهكذا ظلت الملافة بين اللاك السعید وکار الأمراء تهدأ حيناً ولسوء 
أحياناً ؛ حتى انتبی الام بأن حاصر اللأمراء القلعة سنة ۱۳۷۹و قطمو اعنه 
الماء وأصروا على أن طلم نفسه من السلطية0», وعندما اس السلطان السعيد 
خطورة موثفه طلب من الآمر اء أن بمعلوه انكر ك »فاجابوه إلى ذلك . 


وقد عرض کار الأدراة أساطنة بعد ذلك على المي سیف الدين 
قلاون ‏ فتظاهر بالزهد وتمنع قاثلا ‏ أنالم أخلع السعيد هرما إلى السلطنة 
وحرصاً عل الماک واسكن ذا لنظام وأافة طروش‌الاسلام‌آن بنقدم 
علا ال صاغر» والاول الا خرج الأامر من ذرية الملكالظاهر! ۳۳۰ رمن 
الواضح أن ادماء الأمير قلاون الرغبة فى الاحتفاظ بااسلطنة لذريةااساطان' 
اظاهر زا کان ادماء باطلا لمدم لمان الماليك بدا توريث الماك ۽ وكل 
ماهنالك هو أن فلاو نأدرك أن الآمر د م تنج بعدفاختارآن پتریت لاسما 
وآن غالبية الجيش كانت من الماليك الظاهرية.. أتباع الظاهر” فی أن 
وروا ضده . 





> وهكن| استقر رأى الآءراء عل تيون بدر الدين سلاهش بن یرس 
سلطا ؛ وكان ره سبع سنوات.فتلقب با مادل واختتير الأميرقلاون 
تایه . وکا هذه هی فرصة الأمير فلاون» فاستغل ضفر سن السلطان 
الجديد و آخد مک أنفس4من وراء ستار؛ فض على ذمام الامور وتخاص 
من بعض الأهراء لظلا هر یفبالسجن ب بل لقد جعل نفسه شر رکا اسلطان المادل 
(۱) اارجم السابق ص ٩4۵‏ , ۱ 
(؟) بو احاس : الوم ۷ صن ۹۹ س وه 
(۲) القریزی ؛ ااسلوگ اس ۱۵۷ . 





۷4 سے 


بدر الدين سلامش فأجبر الامراء على أن يقسموا له ين الطاعة وضربی 
اس پا ۳ 5 واپ لي على il‏ ر 2, 


ولا أدرك الامبرنلاون أن الکژی‌ند أضجت جع لام ام وحدث 
معهم فى صفر سن السلطان المادلأوقال للحم « قد علتم أن الملک لا تقوم 
إلا برجل كامل » فاتفقوا على خامه ونفيه إلى الكرك وتولية لاون سلطية 
2 


۸ار 


ااسافانه المتهدور فمزرد والعایییوب ( ۱۲۷۹ ۱۲۹۰) 


تولى الساطان المنصور قلاون عرش سلطبةال اليك :۱۳۷۹ ولکنه 
لم پلبك أن تمررض فى آوائل حکه‌انفس النوع من اعقبا تالنى تعرض‌طا 
غير ومن سلاعاين ا الك .و نقصد ذه العقبات خروج بع ضكبار الآمى اعلى 
ااسلطان الجديد لاهم يفوا الختوع لواحد منهم أو لاعتقادم أن أجدر منه ‏ . 
بالسلطدة. من ذلك أن الأمير شس الدین قر نائب الثمام رفش الاعتر اف 
بالمنصور قلاون سلطاناً سنة ۱۲۸۰ وأعان نفسه حاكا على ااشام وتلقب 
با مالك الكامل ودعی له ف | اسجد الامو ى 220 ٠‏ على أن السلطان الماصور 
قلاون استعلاع أن يقضىعل الفتئة فآرسل كش من 2 ضد سنقر الأشقر 
الذى اتصل بالتتار و غرام عل غزو الهام . و أخیرً خضع سنقر الاشقر 

وطلب الأمان سنة ۸ج٠‏ و بذاك‌دانت بلاداشام للاطان فلاون ٠‏ 


وقدائيم السلطات امنور لاون سياس سافه بار هن هن حيث الوفوف 








٠ أبو احاسن * التجرم الزاهرة +۷ ص۲۸۹‎ )١( 
س 1۵ ب‎ ٩۵۵ (؟) القر يزى : الوك )اس ۲۷ من‎ 
۰ ۲۷۱ ~~ ۲۷۰ ابو اللعاسن الاجوم + ۷ص‎ 
۰ ۱۷ 6 -- ۱۷۷۲ السلرك £ + ۱ص‎ ۶  یزيرالا‎ )©( 











ع و س 


ا اتتار وعحاولانهم للأسرب إلى بلاد اشام وف الوقت نفسه سم عل 
تقررض بناء اأصليبيين بالهام . ويبدوأن السلطان فلاو نكانق الدور الأول . 
من حکه - أى سي سنة ۸پ ۔ أ كثر انشغالا بثورة سنقر الاشقر فى 
العام » اسلا عن هجیات النتار الذين آغارو على بلاد شام سنة ۰ ثم 
سئة ۱۲۸۱ الأمر الذى جمل قلاون برص فيذلك الدور عل مسال ة الصليبيين. 
امد مدوم فعا دق عشم سئو ات تيدأ بسنة ۱۲۸۱( . على آن الامو دم 
تكد تهداً اساطان المتصور فلاون سي لا إلى خرق ذلك الصاح النی‌سی 
ليه بنفسه مم الصاوبيين فشر م ق مراجمة الإسبتارية واستول منهم على 
سین اار قب سنة م۲۸ () ۰ ۱ 

والواقع إن رم ااشواهد دلت عندئذ على أن الصليبيين بالشام كانوا 
كرون بدور الاحتضار ؛ عد أن فترت معو نة الغرب الاوری من جببة ' 
وازدادت الخلافات الداخلية بين القرى الصليبية فى بلام الام منم جبة 
أخرى ( . وقد استغل الماليك تلاك الأوضاع للإجواز عل البقايا اصليبية 
بالشام (جهازا ناما , فا سل السلطان التصور تلاون حملة بقيادة الأمير 
حسام [أدين طر نملای استولت على اللاذقية فى أبريل سنة ۱۲۸۷ ۰ وكاات 
آخر ما ثبق من إمارة أنطاكية الصليبية ٩7‏ , ۳ 


وشاءت الظر وف أن هد لاف عند د دال إمارقطر | بلس الصليبية بعد 
و وا آمیر ۳ اور ال أأسأ بع و قال إن عض الحو أب داسول طر ابلس 
ل ی 1 امان قلاو نط أي 7 امكل فو چ فلاو ۷ 3 دیا ار ص سا ۳۳1 





556 


King : The Knights Hospitullers. 282.‏ رم 


(۲). یی الدین إن عيد الفلامر : اهر يف الأيام والمصورصن ۷۷ , 
(۴) سميد عاشور + ارک الصاييية + ۲ ص ۱۱۹۷ س ماو 
)او الفدا : الختصر حوادث سنة ٩ 2۱۸٩‏ 

یی این عبد الظاهر : اريف الا یام والعصور س ١ه‏ , 








5 س إ۷ س 


وتحجم بان آمل طرابلس من اصلیبیین توا الهدنة واعتدوا على التجسار 
المسلمين وقطعوا الطريق على المسافرين . وهكذا أمد قلاون عدته « و#بز 
لخن طراباس» 2(7: وخرج فلا من مصر إلىالهام فى فبراير سئة ۰۱۳۸۹ 
وکان چش‌فلاون مق لف‌من‌آر بمين أاف‌فارس ومامة ألفمن الشاق ویذه 
القوةالضاريةقر ع‌نلاون‌ها صر طر ابلسف)۲ فر ابر سنة ۱۲۸۵ درضايقها 
مایق شدیدة » بعدأن نصب حوفا آلات المصار وأخذ القابون ینقبون 
أسوارها حي سقطت المدينة فى بد قلاون فىأواخر يال سلة ۱۲۸۹( 

وبروی أبو الفدا أن بعض أعالى طرابلس من الصليييين <اواوا النجاة 
عن طريق البح د فنجا أقليم فى الرا كي وقتل غالب رجاطا وسبيت 
ذرارهم وغم مها سامون غنيمة وظيمةء . وكان أمام طرابلس وعلى 
مقربة مها فى البدر جزيرة القديس نيقولا ففر لاجا کثیرزمن الصليبيين ؛ 
ولكن الماليك طقوا م فقنلوا وسبو | وایروا منهم أعداداكبيرة. وقد 
زار الورخ أبو الفدا نلك الجريرة مد الذعة السابقة ء لکنه لم يستطع 
لبقاء فيا د من نتن القتل >" . و بعد أن تم تدمير مديئة طرأباس القدعة » 
بی الساطان قلاون ار ابلس ال جدبية فى الداخل بدا عن شاطء البح ؛ 
وذاك خر فا من هدید الأساطيل'الصليبية 29 . 

و يلث الصليبوون أن أخلوا ماهم منمراكر ومدن فى إمارةطرا بلس 
مثل :بين وت وجبلة ‏ فاحتار! الماليك فى أسوولة ٠‏ وإذا كانت جبيلاند 
ظلت فى أيدى الصليبيين ضعةسئرات آخر » فإ ن‌ذاک جاء مشروطا باعلان 
تبعيتوا وضو عم التام لساطنة الماليك , کا تعردصاحما الصليى دقع أمواها 





سس 


(۱).اااریزی د السلوك ج ١‏ ص ۷٤١‏ ۰ 

(۲) آرو المحاسن : النچوم الزاهرة + ۷ س ۳۲۱ ٠‏ 
(۳) أبو الفدا ۶ المختصر » حوادث سنة۸۸ ۵ ٠‏ 

() المفريزى !السلوك نب و ص ۷4۸ ۰ 











للسلطان 7٠ر‏ بذاك م يبق للصليبيين من ملكيم العريض يلاد الشام سوى 


عاصممم ع5 » فلا عن صدا و صرر وعثليث . 


> ویدو أن لم بكر فى نية السلطان فلاون أن يقوم ,جوم على عکا عقب 
۳ : اسئیلاه على طرابلس مباشرة » پذلیل أنه امه إلى دشق حیث استجاب 
0 لرغبة الصلییین فى عد الصلم و د بد اطدنة القدية أدة عشر سئو ات(). 

ولكن | تكد یاه نموه إلى ارم بين المسلدين والصليريين فى بلاد الشام 

بعد إبرام الماح الشار إليه ؛ حي وصلت عكا فى صرف سنه ۱۲۵۹۰ ملق 
06 صليبة إيطالية الطابع . وقد أراد هؤلاء الصليبيون اجس دد أن يعيروا عن 
0 ۱ حماستهم الدينية فور وصوطم إلى هام * فاعتدوا على المسلمين فى قلي عکا 
وقتلوا عددا من یار المسلمين داخل مک ذاتهاء الامر الذى قطع حیل 
لسلام بين دولة الماليك والصليبيين ©© , 


ذلك أن آخبار لعدوان اصلیی م تنكد تمل إلى مسامع السلطان قلاون " 
0 حى استشاط غضبأ » ورفض الاعزار الواهية انى عجج ما اصلیییون 
القدانى من أهل عکا . وف الوقت الذی اخذ السلطات 1 ۱ 

01 بالقاهرة لا نتقام من امین آمر الأمير شس الدين ستقر الاعسر 
بالاستعداد الحرب “ف الهام ٩۵‏ . عل أنه م بکد السلطان لاون رفر غ منكاذة 
اسول ادته اطربية ويغادر القاهرة فملا عفر ب الصليبيين بالشام ۰ یی دهد 


رده لعل یوش 


۰ ITT hw اموت ۳ او ی‎ 
n 
۲۳۲۱ الاين : النجوم الراهرة ۳۲ من‎ NO: 
. (2) Stevenson ۶ The Crusaders . in he East ,م‎ 351. 


(۲) مفضل بن أنى الفضائل ؛ المج السدید » ۲ س ۳۸۵ 
(4) اداریزی ۶ اسلوك ج روص 4و۷ ' 


(0) مون الدين ين عبد الظاهر ؛ تسريف الأيام س ملاو . 








الس ای اتشرف فلبل ہیی قمرویم * ( ۱۲۹۰ -- ۱۱۹۳) 


م یکتف السلطان النصور قلاون يحمل ولارة المد لابنه علاء الدين ؛ 
بل آر اد أن يمل ابنه لمانا فى حياته ؛ فعرض فکرته عل كيار الأمراء 
الذين أقروه على رأيه . وكان أن قرىء تقليد علاء الدين بالقلمة سنة ۰ ۱۲۸ 
وتلقب بالك الصا » ورکپ علاء الدين بشمار السلطنة فى حياة أيه , 


على أن الملك الصالم علاء الدين لم بابك أن توف فى حياة أبيه النسور 
قلاون سنة ۱۲۸۸ آویقال إن فلاون حون سرنا شدیدا لوفاته , لانه کان 
يض ع كل ثفته فى ذللك الابن بالذات . وكانالمنطق عتم أن يعمد قلاون بولاية 
امرد لا بنه الا ی خليل . وفعلا كنتب و اد ينن عبدالطاهر تقليدا 
بولا العبد هليل الذی لقب بالاشرفی ‏ 


ومن الا بت أن النصور فلاون كان لا بثق فى ابنه خلیل ولا ميل إليه 
ولا ری من تهب فانه وسلو که الشخهق , فاعتقد أنه غير كفو للسلظنة » 
وقال ب هندما عرض عليه القاضى أبن عبد الظاهر تقاید ولایه اليد لخليل - 
م أنا ما أولى خلیلا على المسلمين ٩‏ وبقال إن المنصور قلاونكان يعم أن 
ابنه ایل مكر وه من الأمراء لاستهائته بهم » فضلا عن أنهسامه بدس المم 
لا خبه الاك الصائل علاه(لدین < . وطهذه الأسباب توق اسلطان آلنصوز 
تلاون دون أن يوقغ كتاب ولاية المد لابنه خلیل . 


isen, Hervey جد‎ pren tia LH ck RRS 





(9) بیرض الدوادار : زبدة الأسكرة ۲ ج ٩‏ ص ۱۰۵ ٠١۸‏ © 
القلتشتدى ؛ عبس الاغدی + ۱۰ ص ۱۷۲ -- ۱۷۷ ۰ 

(؟) اللافدندی : میج الأعدى + 1١‏ س كال - ٠۱۷۳‏ 

(۲) ااقریزی : الاوك + ١‏ س ۷٤٥١‏ س ۷۵۹ ۰ 

(4) اارجم الساریس ۷۹۲ سه ۷۹۲ ۱ 











بت E‏ اص 
وما سم ال شرف خليل بوفاة والده اسلطانالنصورتلاون :استدعی 
لقاضی ابن میدااظاهر صاب دیو أن الا زشاء وا أن تلد ی؟»فا حضر 
القاضى التقليد (لبه وهو خاو من توقیع والده ؛ وعندئذ قال الماك الأشرف 
« إن السلطان امتئم أن يعاينى فأعطاف الله !۲۲۰ وم بلبث أن قم الأمراء 
الا مان للسلطان الجديد الأشرف خلیل بن قلارن . 


وقد تعرض السلطان خليلفى أول كلءة لامؤامرات التقليديةاتى تعرض ٠‏ 


ها بقية سلاطين الماليك ؛ خاول الا مپرحسام الدين طر نطاى ناب الساطنة 
[قصاء حلیل ھن المر رز 4 لکن ااساطان اد لك جح ۲ القضام على المؤامر 6 
وقثل الأمير طر اعلای و ذلك هدأت الامور وم يرق أمامه سوی أن ينفذ 


مد و أبية الا را لا لاه e le‏ ۳ اہو (۲) 5 
مر وع ابيك لاص بالا سایلده على ن ییاد 


طره البةايا الصايويء فى الام : 


وکان الصلیبیون قد هللرا لوفاة التصور قلاون » ونوا أن تلا ارفاة 


سرادت إرادة ألله لا نقاذ عكامن مصير ها احتوم : و سکن سرعانها خاب‌ظنوم 
عندما عمو! أن السلطان‌خلیل قد سار فملا عل رأس اليوش الى أعدها أ بوه 
إل اشام 1 1 اوقت الذی ادا إل 13 الةو ات الإ لاء ةف تاف المدن 
الشامية عقايلته أمام دك . وقد قدر عدد الجيوش الإسلامية الی‌اشترکت 
فى حصار عكا بستين ألفا من الفرسان ومائة وستین ألها من المهاه مجپزن 
بقدر كير من الاسلحة و تلد ضضم من 1 لات الصا (4) ۰ 

وم بکد اسلطان الأشرف خلیل يصل إلى عكا ويفرض حصاره علما 

(۱) النويرى : عهاية الأرب + ۷۹ ورةة ۷۹۲ . 

(9) بيبرس الدواذار : ز پدة الفکرة ۽ چ ٩‏ ورقة 4۱۷ 

القربزى : الواءظ ج ١‏ ص ۷۰۲ 


rane 





(۲) ابر الفدا : الختصر » حوادث سنة ۰14۰ 
! .595 8 رل Setton : op. cit.‏ (4) 


e 





ف ا ار بل سه ۱۲۹۱ ۰ ی آعذت قرات فى مياجمة آسوار الدينة 
وضربها باجا ليق الكبار الی کان « ما مايرى بقنطار دشق وآ کی ؛ 
وإذلك أمكن إحداث عدة ثقوب فى سور الدینة() . وکان على الصلیبین 
وندئز أن ببذاوا ععاولة أخيرة الدفاع‌عن عکا و (نقاذها من السقوطء مهو | 
كل قراتهم فى اشام وع , فضلا عن البحارة الا يطاليين و الصلیببین الجدد 
الوافدن »نی اجتمع فى عكا عده پتراوح بين ثلاثين أا وأريمين ألفاً 6 


۸ ° روت و ما 5 9 ) 020 03 
مهم ما ماه فارس و او بمة قشي آاف من المشاة » والبقية من ماه احجاج ۰ 





وأخيرآ أدركالصليبير نا (شامخطورة الوقف » لخاواتالطيئات و انا لیات 
الصليبية أن تتنامى ما بینبا من حز اذأت قدعة , وتقاسموا جيماً الدفاع عن 
آسوار کا وقلمتها ٩‏ . 

وفى ٤‏ مانو وصل هتری الثانى ملك قبرس إلى عکاعل رأس مائتين من 
الفرسان وخمسماثة من المشمافوقدر كبير من ان والإمداداتففر حال ییون 
فى عكا بقدوهه فرحا كيرا وتشجعوا عل الثبات والمقاومة0©. ولكنهرى 
لثانى لم يلبث أن فشل فالتفاثم مع المسلمين من فاحية .كا قنط منجمع كلءة 
من خلافات من ثاحيةثانية. ولذلكعاد 


اصلییین وإزالة مابينهم وبين بعض 
هری الثانى إلى قبرس ومعه جميع قواته وفرسانه ؛ فكان لذلك أسوأ الآثر 
فى نفوس اادانمین ٩۵‏ . ۱ 

وکان أن اشتدت هجات الان عل عکا يوم ۱۸ ماي و حى جحوافعلا. 
فى افتحام المديئة » رفم القاومة المنيدة الى أبداها مقدم الداوية وفائد 
الاسبتاربة حى خر كلاهما قتيلا فى الم ک:(۹ وم لبت أن وجدالصليبيون 


(9) أبواطاسن : التسوم الزاهرة ء ج ماص ١‏ حقء 
pp, 291-292 :‏ ,اه King : op.‏ )2( 
Sehlumberger : Prise de Saint-Jean d'Acre,’ pp. 23-36,‏ )3( 
)4( أ بوا لاسن ۾ النجوم STD‏ 
Crouşset : Hist. des. Croisades, 117, pp. 755-788.‏ 
Setton 3 op: cit, IT, P.595 ۳‏ (5). 





س اسه 


دمم لاعاصم طم . فالمسليون أماميم والبحر خلفيم ؛ فورعوا إلى السفن 
ارين بأرواحهم ولكن السفن الباقيةفى عبثاء عكا | نكن كافية» ففرق بسا“ 
فى البحر بسبب ثقل حمولتها وكثرة من ا کنظ فما من طلاب لنجأة وکا ۱ 
اتیب أن أسمبة من الصليبوين فى عكا وقعوا بين ةتلى وغرفى وأسسرى : 

رم يكن منتظرا من بقية الممافل الصليبية البافية بالشام أن تظل قائمة » 
فاحل الماليك مدینة صور دون مقاومة ۵ ماو » واستولى الباليك على 
صیدا ودس وا قلعتها فى 6 بو ایو سنة ۱۲۹۱ كا تاوا حیفا وهدمرها. 
و بذاك م يق لصلییین فى اشام وی موضعين هما الطرطوس وعثليك » 
فاستسلدت ال وی فى م أغسطس و أثانية فى ۱4 آغسعلس سنة ۱۲۹۱ویذاك 
« تکامات بوذه الفتوح جيم لبلاد الساسولية الٍسلام(۲۱» , ۱ 

ودگذا دای دولة اصلییین بالشام » وانتهی اس تلك اضوع من الفراة ٠‏ 
غر بین إلى حيث لار جعة ؛ نو فاد "لاد الشام من قيليقية شماه ی غرة 
والحدود المصرية جنوبا لابقطتها إلا أبناؤ ها الحقبقيون من‌العرب . و ادکن 
طرد آخر ابقابا الصلينية من العام فى أواخر القرن اثالت عثير لابن . 
هاي أعنة الحر وب الصليبية ‏ إذ استمرت إقية فصول نلك اأقصة فى القر ن 
اثالث عشر والرابععشر : وظلت دولة المماليك تفوض بدورها كاملا فى 
ذلك الدور الاير من أدوار ار که اأصليية » کا سيل فما بعد . 


(۱) أبو الفا ۽ اشتمر ؛ حوادث سزة ۰ و 4 
الاریژی : السلوك < ان ۷۱۵ س كول 








الفْصّل ارا سح 
الماليك والنوبة 


مه رالو فيل فيام دو لے ارك : 


تر بط الاو بة عصی روابط ر منيئة منذ أقدم عصورالتادريخ؛ وکان من 
الط بیمی أن تتأثر النوبة ‏ عك هذه الروابط ‏ ها اتعرض 4 مصی من 
تيارات متنوعة . وإذا كانت مور قد تعرضت فى الصف الأول من‌الفرن 
اسابع ال يلاد و ر5 لفثم المر فى ؛ فإنه كان من المتعذر أن اظ ل الو ب4 بعيدا 
عن ذاك قيار اجودید . 


والمعروف ف التاریخ أنه | 5 فتح مصر على يب حرو بن الماص» 
5 عن ارس عرو آخاه لامه س وهو عقبة بن نافع الفورى 2 على رأس 
جیش هتم او ة سنة 44۲ . وكا نت النوية عندئذ مس كز | لماک سيس ةه 
ملک دنقلة ااتى امتدت‌من آسوان ئی کر رای » فآظهر الو ببوت»قاو ور 
المسلمين»واضعار الیش الإسلامى إلى انراج بعد أن تحمل خسا' و پر( 


و يقنع المرب بتللك الننيجة » فقام عرد الله بن سعد بن أف سرح أثناء 
ولايته على مص بغزو بلاد انو به سنة ٩۵۱‏ , وفى ثلاث ار ة أفاد عبد الله بن 
سعد من التجربة المريرة ای مرت بها حملة عر وبنالعاص » فعی بإهداد حملته 
إعدادا حکا » وبذاك فكنت جیرشه من التوغل داخل مل الو بةجنويا 
حى وصلت عاصتا داقلة وحاصرتما». دل أنه بوصول الیش البربن 


(۱) ابلافری ؛ فتوح البلدال »ص ۷۳۷ ۰ 


(4۲ آاسعودی در فرع اهب ؟ ص ۲۹ ۰ 











عد سم 


الاسلامی إلى ذلك اند » كان قد استنفة قو اه وعجز عن القيام بأى جرد 
جد بد ؛ الاهر الذى أدى إلى عقد اتفاقية البقط الشويرة بين عبدالله بن سعد 
ان مرح من ناحدية وملك النوية المسيحى من حي آخحری(۱) . و عقنضی 
هذه الاتفاقية كان على صاحب الثوبة أن بقدم إلى بيت الال فى مصر خمسة 
وستن وثثياثة رآسا من الرقيق كل عام » مقابل ألف آردب من‌الفلال و قدر 
آخر من ابقولو ال ة تقدمرا مصرالنوبة . ومن هذا يبدو أن اتفاقيةالبقط 
كانت آفرب إلى معاهدة تبادل اقتصادى بين مص واأنوية ؛ منبا إل جز به 
بدفعما النوپیون رهزأ الخضوع > الم الذى جعل ابن شرداذبه پقول عن 
البقط إنة ایس « يحرية ولا خراح »6۳ , كنا قال البلاذرى « لیس بيننا وبين 


الأساود عبد ولا ميثاق , (عا هی هدنة بينناء9؟ . 


ومبما يكن من أمى » فان انفاقية البقط لم حقق لصر الإسلامية أية 
سيطارة سرأسية على بلاد النوبة المسيحية | وهی فى الوقت سه لم تضع حورأ 
لملافات المضطربة بين ملک الو بة المسيحية ومصر الدر بية الإسلاميةف المصور 
_الوسطى . وقد حدث أ كر من درة أن حاو لتم لك الذو بةالتحللمن شروط 
اتفاقية ابقط مک لجأ النو بيون فى سنوات الشدة إلى الإغارة على دو «مصر 
الجنوبية بغية اسلب والنهب ومن الواضح أن تاك الإغاراش النو بية على صر 
كانت تشتد فى أوقات عدم الاستقرار فى مصر ؛ ما كان يشجم النو بيين على 
الإغار والعدوان ‏ كا حدثذاك فىأواخراادو لةالإخشيديةو ق‌او أخمرالدولة 


(۱) اختاف الیاحئون فى تنسير أصل لاف « البقط » فالبعض قال أنه مر یف من قبط - 
غير آنا ر أي الأرجج أل هذا اللفظء مشتق من کلمة علوطوهى كلةمصرية قدة ,ماس یبد 
انى كانت بى عادة من بلاد النوية والسودان . ور ما كان فف باط مشتق أ ضا من النهاء 
الیو نای ۴a‏ وممناه عبد أو ميثان » . ٠:‏ 

(؟) أبن خرداذيه : المسالك واايالك من ۹۲ , 

(۲) البلافرى : فتوح البلدان من ۲۳۷ . 





بی. 4 عس 


الفاطمية . ور ما أحس النوبيون بأن اتفاقية البقط. فما فرم فادح هم آوفما 
مرالة ومساس بكر امهم » بدليل أنهم أرساوا مبعوم ‏ هو ابن ملك النوبة ‏ 
إلى الخليفة امتهم العيامى بشکون إلية فداحة البقط و يطلبون[أماو هفنظر 
اعتمم إلى ماکان يدفعه المسلمون فوجده أ كم من البقط ۰۰۰ » وعنداذ 
وافق لمهم على الا بكرن البقط سنوبا و[عا بدفع کل ثلاث سنو اس . 


على أن حکام مر الإسلامية أظبروا من جام #سکا کیرا بالبقطء 
فد برا عل مباجعة النوية كلما تأخر ملوكراعن دفعالبقط المفروض عابم دمن 
تلك الات ای شنها حكام عضر على الئوبة الحملة الى آرسابا صلاح الدين 
بقيادة آخیه توران شاه س٣۱۱۷‏ ؛ و انىأو غلت فى تكاليلاه حی‌آر 2 
على أنه يبد فى تفسيز حلة صلاح الدن على الثربة أنه من الصعب إرجاع 
سبب تلك الحملة إلى رفبة صلاحالدين فى إجبار انو بين عل دفع البقطوربما 
کان آفرب إلى الصواب أن صلاح الدين استودف من وراء لته على النو به 
مطاردة بقايا أنصار لفاطمین » أو لام سيده نور الدين رد بأنه يسمى 
لد تفوذة جنوبا على حساب قو مسيحية چاو رة . ه-ذاءوإن کان هناك 
رای بقول بأن صلاح الدين أراد تلك الحملة أن مختبر مدى صلاحيةااذوبة 
کون مأوى لا بناء ابیت اليو 5 فى حالة تفاقم ام رقف بينهر بين نورالدين 
وبأن تقر بو توران شاه عن أحرال انب جملصلاح الدين لبذ تاك الفكرة 

" ويوجه أنظاره إلى اين ۹ ۱ 


سس ا 
(۱) امقر زى : الوا » ١‏ س ۳۰۹ ٩‏ 
Mac Michael : Hist of the Arabs in the Sudan vol. ۳ 158,‏ 
(۷) ااقاقهندی : سبح الاعه‌ی جه س ۲۷۹ سدس ونه ٠ ٩1۹‏ 
ش ,197 A Hist of Egypt; :P.‏ $ 1226-۳6016 )3( 











س د س 


الم لطاب الاق پیمرسی والثوب: ؛ 


ثم كان أن فاسع دولة المماليك فى مصر » وأخف سلاطين الما ليك بعد 
أن استقرت طم الأمور ف الداخل - نر بون القوى غير الإسلامية الحيطة . 
بهم - من تتار وصليبيين' لحماية الوطن الإسلاى فى الشرق الأدى من؛ 
ناحية و کین تفس مدن طر يق الظبو رفي صورة حماةالمسلمينمن الاخطار 
نى هددتهم من ناحية أخرى . و إذا كان المماليك قد و جیواجزه! كير من 
عطاقتم ناربة الم هيين ؛ فإنه كان من الصعب أن قمر موجة اطهحماسة الدينية 
النى #ت عصر اطروب الصليبية دون أن پاسق ملک الذربة بمضامن‌رذاذها 
وإذا كان الصليييرن فى بلاه اشام مسيحيين مخاصين بهددون‌الکیانالاسلامی 
فان النو بيين کا نوا عندئل أيضاً مسیحیین لا اون [خلاعا مق تومو ددا ۱ 
امس لین فى جنوب مصير عن الصليريين ف اشام : 


9 إن ملوك انو به من چا نم | براعوا حرمات اطذيرة؛ واسمرواین 
حين وآخر پستفر ون حکاممصر پاغار انم المدوانية . من ذلكما نسمعه‌من أن 
داود ملك الذوبة انمز فرص ة | نشغال الساطان الظاهر پر س هر وین ااشمالضد 
لثتار والصليبيين والارمن ٠‏ وقام بحملة كبيرة على جنوب مصر سنا ۱۱۲۷۷ 
فنهپ آسوان وأسر منها جما كير امن المسلمين , م اعتدى على ميناء 
عيذاب » وهو من مواق مهم الکبری على شاطیء ابحر الأحمر فى ذلك 
لعصر 0 , ` 


لبدو أن مشافل برس فى ذلك الو بت حا امت بيئه ورين (رسال حملة 
کر ی لتأد اب مالك انو ب »فا کتفی بار سال کر بلق کر 4 مرن ۱۳۷۳ 





٠٠۹ التويرى : نباب الأرب» + ۲۸ص‎ )١( 
DD أبن الفرات : تاريخ الدول وا ناو < ۷ س‎ 








س ام سم 


مهم ۴ 30 أ کار منها هجوو م و الما مقي قحا ةدو د 
مي ا نو ب من عدوان ملاكاانوية 0 وابض ال مالك على صاحب الجبل وذيره 


من الو بين ۳ جر وم أمرى إل أأقاهرة ۰ 


ول تابث أن أتيحت فرصة طیبة لبييرس الافتقام من داود ملك النوبة 
مئدما یر إل مهار شكنده ملك الذو بة الأسيق الذى عزله ابن أخيهداود 
وحل عله فى اک ؛ فجاء‌شکنده يطلب مساعدةالسلطان یبر س فاسترداد 
مر شه() . وكان أن آمدالظاهر برس اة کر ی بقيادةالأمير بن شس الدين 
اقسنقر الفارقاق وهر الدين الافرم » وصحيتهما تكنده الذى أمى برس 
إتسليمه مایت فتسه من بلاد النو بة. و قح لناتفاصيل أخبار نلك الحملة من 
مكاتيات الأأمير شم س الد بن ااسنقر لأسلطان بار س ,خخلاصة المكاتيات عن أخبار 
تلك املةء أنالماليك أغارواعل قامة الدر حيث قاو او سبراكثير أمنالأعداء 
م تقدهوا بعد ذالك إلىجزا ثرميكائيل ند شلا لو ادیحفا,حنی اضطر الاك 
داود إلى الفرار بنفسه بعدآن وقعمعظمرجا4ة: وأسری»ومن‌جملةالاسری 
كان اوه شتكر وأمه و آخته. وقد حاول صاحب الجبل قر الدولة اشرب 
و لکن قبض عليه » ثمآفرج عنه بمدأن تمد بالدخول فطاعة الماك شكنده 
وكان أن أظبر قر الدولة وذا همة كيرة بعد ذلك فى معاونة الحمملة المماليكية 
وإمدادها برجال کلا استاج الأمر ال ذلك .و بمدأنآقام الماليك‌شکندهف , 
الماك بدلا من داود والبسوه التاج » نظم القائدان آسس الملاقة الجديدة بين أ 
دول الماك ويملكة الثوبة على الوجه الا :- 00 
و س تمید شكئده لبط او امسا ل سلطا اليك قم 
(3) الالتشتدى ١‏ سبع الاعمی وه مس ۲۷۱ ار 


ال 
1 


اهر زى : الساوك + اصس ۰۱۲ 


+ 
۳ 














مت NY‏ سس 


مانا إليه بمض ادارا ٣ن‏ انبرد الق از راف :مل أنيقوم سلطان ال له 
ار بع ال الغلال إلى إلى اة النو , 4 ۱ 


۲ س يسستولى شک ده على آمو ال الاک السابق داود ور سابالل‌مصر . 

۳ تفرض دولة الماليك سياد“ ۳ على الوء | شما "من بللاد الذوية 
«بلاد العلى و بلاد الجيل » ومعنى ذلك أن سيادة مصر امتدث و لمرةبصورة 
و على جزه کیر؟ من بلاد. الور 1 ة یبلغ رما , أما م ف هن فلك اله وة 
فيصيم ماص بن سلطان ألماليك و مالك لوب ب لمهي صف خیرات 
الإقلم 1 ى اسلطان برس" و الصف الآخر, ببق ملك النویةه لمارقالبلای(6۱: 

5 س خير مالك الو بة بين اختیار واحد من الاساليب الثلاثة الى عامل 
۶ السلمون انار تب ونم ى الإسلام و الجزية أوالفتل س فاخعتار الجزيةء 
و تمد بدفع دینار س:وياً عن كل ذ رد عاقل بالغ ملكته ولدلا آشاالساعان ‏ 
برس ديونا لر رن ا حب بهاء‌الدین ن ا الوزير, الاشر آی 
على جزية النو به و خر اجیا . ۱ 


eT‏ عر ون آمیرا من آم اء | و بة ليكو نوارهائن نی اسان 
ايس وكذلك أطلق سراح جميع ری المسلمين لین | إن آسرم داود فی 
[غارته الما قة على آسوان وعیذاب . ۷ ۱ 

ومد که تاه جمیع اشروط السا بقة » أقدم 4 مده على احثر امها دوکر فى 
آسمه ما نصه د ... آنی آأخاصی : ني وطويق من وفی هذا وساعتی هزه 
ولا فا السلطان الما م الاك الظاهر ركن الدنا با والدین, برس ولد الله م كه ۱ 
وأفى أبذل جهدی ۳۷ ف غصيل لاه ۱ ' وأنى م دمت ا به به لاأفطع 


ماقرر عل کل he‏ هی .. .2 (r‏ 
ت سس تا 
7) افریزی : اساوك ۽ ۽ ١‏ ص ۷۷+ ١‏ ۱ 
۲ مفضل بدا العا : کتاب ال ج السدید ص ۲۳۹ س وم 
یت ۱ 





یه شا سل 


وعلى هذا الو جه استطاع پیرس أن ببسط سيطرتهعل ملك النوبة 
المسيحية فى امصور الوسطى . ولا أدل دل حرص بيرس عل ضان [شرانه 
على الثوبة من أنه فى تنظيمه لأبريد آنشاً ریق هاما بيدأ من قوص عرینشمب 
شمبتین إحداها إلى أسوان و او والثاية إلى عیذاب() . 


وأخيرا ماد ل بییر س‌من بلاه الئو ةس ۱۲۷۹ حف احتفل الساطان 

بيبرس بقدوما فى القاهرة احتفالا کیراً ؛ تفاع على اش ين القائدين ۽ 

٠‏ واستعرض الأسرى والهنائم الذهبية والفضية الىاستولى علماالذرأةء هذا فضلا 

عن الرقيق الذين بلغ من كثرتهم أن بيع الواحدمنهم بئلاثة درام . وقد اشترط 

السلطانق بيع الاسری الا شرق بين ار أة وغلامها وألاباع مهم شیء لغير 
ان . 


وقد اعترف جپرة المؤرخين بان حملة پپرس على النوبة حققت مالم 

تحققه أية جملةأخرى على تلك البلاد منذ أيام الفتم امرب لمر . من ذلك مايقوله 
مفض لبن ألى الفضاثل‌من أن ماقام به پپرس من فتوحات فى بلاه لوب بمتبر هما 
يفوق به على كل ملك تقدمه»ء9©. أماابنالفرات فيقارن بين الغز وات اقام با 
کم »صر یی بلاد النوبة منذ أيامعمرو بنااماص وبين ماقام به الظاهر پیپرس 

۱ فيقول و كل هذه غروات وا تج الذی وفع فى زمن الاك ااظاه () 

٠‏ ۰ على أن قصة النربة فى مهد پپرس لم تقف عند ذلك المد . إذلم يلبث 
أن وقعداوه - ملك النوبة السابق الذى أغارملى أسوانوهيذاب - أسيرا . 

٠‏ فى قبنة بض خطومه : تأرسلوه إلى ااسلطان يريرس الذى أمر سه معأمه 





(۲) ابن شا کر المكتبى : عيون التواريخ ج ۲٢‏ ق۱ ورقة؟ ه(طوط). 
(۲) مفضل ين ألى الفائل : کتاب النهج السدید » ص ۲۳۱ ۰ 
(ه) تاریخ ابن الفراث ج ۷ ص 4۰ . 

















صم و سم 


والواقع إن ايارس م پس تام آن شم یما حل ببلاده على أيدى النو بيين » 


فظل براقب آحو ال الثوبة عن كشب . ويبدو أنه (رطمان إلى شكنده » فد 


إلى أحدالباطنية الفدائية س واسمةإسماعيل ‏ بالتردد على الذوبة مرا ومراقة 
شکنده وأحواله . خوفاً من أن يدر بالمپد ويفعل بآسوان زعذاب ما 
فمل داود . وکان لإسماعيل هذا زمیل رافقه فى بش سفر باته إلى الثوب 
فانقض ذلك اازمیل على أشسكنده وفك به ام ذلك متاماً أصفحة مثيرة فى 


تاريخ الملاقات بين مصی والنوبة س على عبد الظاهر بيبرس0©. 


السلباابه اشصوه فمرونء والئو : 

و ۱ تقف علاةة سلاطین الهاليك يالو 4 عند حد جرود برس ؛ وا 
استم را ندنل الماليك فى شون تلك البلاد ارغبة سلاطین مر فى تأمين 
أطراف دولتهم الجنوبية » بعد أن قاست الكثير من (ذارات التو بين 
واعتداء اتبمعلى الأهالىا لآمنين . هذا فضلاعن أنامتام الماليك باس النوبة 
كان ججرءاً من سياستهم التجارية فى البحر الاحر . وساهد على ازدیاد تدخل 
الماليك فى شئون لك النربة س تدهور آحوال تلك الماک المسبحية 
تدهورا سريعاً ببب ظبور بعض الدول الإسلامية فى غرب السودان مثل 


الكائم والر نو موهی الدول الى بدأت تربطرا بدولة الماليك فى مصر علاقارت 


ماه عم چول آلو ب المعيسية ا شبة هر رة وصط اطاق من الدو ل 
الاسلامية المتفاهية©» , 
(۱) مفشل ین ألى الفضائل ؛ النوج السديد ص 984 . 
)۳( منعيك ماشور 1 الفلاهر ایر س ض ۱۲۸۵ ۰ 
)۲( سوک عاشور 5 مصر 9 عصر دولة الماليك الوعرية ye‏ ۸۲ 3 ۸۳ 


صم 6 مد 


وكان اسلطان المنصور قلاون الذى اعتل عرش ساطانة الماليكسنةوبم١‏ 
حريصاً عل اقتفاء أثر سياسة بيبرس الارجية » سواه فى دفع خطر التتار 
أو قطع دار ااصليبيين أو ثبيت سیادة السلطنة الماليكية على البق . 
ولا يفن علبنا أن شکنده عقد الاتفاقية السابقة مع الماليك كارهأ تحت 
ضغط الماليك لمسکری من ناحية ولشدوره بأنه بدن فى استرداد عرشه 
للسلطان الظاهر پیرس من ناحية أخرى . ولذلك قال خلفاء شکنده من 
ملوك النوبة ينتبز ون افرص انقض‌شروط تلك الاتفاقية و اروج عنما e‏ 
سلطنة الماليك فى مصر . ولكن خلفاء بيرس من ناحية أخرى ظلوا 
بار صاد لكل محاولة قام بها لت بیون للتخاص منسيطرة الم ليك . من ذلك 
أن الاك برك خليفة شسگنده . سب قام محاولة من هذا الاو ع ولسکن 


الأمير عل الدرن سنجر السروری وال ار أحيط تلك الحاولة ؛ والتهى ٠‏ 


لاس بقتل برك , 


وقد خلف برك فى حم الثوبة املك سمامون الذى وصفته أل ا بأنه 

كان « ذا دهاء ومکر وبأسء فس للتخلص من قيود الاتفاقية ای عقدها 
ش‌کنده مع سلطانة الماليك ؛ و آم هذهاشر ول مداومة از سالالبقط إلىمصر, 

5300 فى ذلك الوقت أن دب انزاع بين ممامون ملك دنقلة والنوية ؛ 

وآدو رملك ماک ال بواب الجاورة:‌فآرسل‌آدور آسفراه. إل السلطانالمنصور 

قلاون سنة ۱۳۸۷ حاملين إليه هدابا من جانا زرافة وفیل . وقد أكد 
آدور فى رسالته ولامه و عضوعه التام السلطان » وشکا إليد سوه المعاملة نی 


بلقا امن اء و نملك دنقلة و نو ؛ م0 ولاعم» ا آل لك الا و اب اف ۲ 





Wiet : Egypte Arabe, 2. 5 0 

(۲) عیی الدین بن ميد الثلاهر : اريف الايام والعصور فى ت االك التعمور 
ص ١64‏ " . 

,۳( و Aun‏ ام والثوبة في العصور الوسطی س ۱۵۲ ۰ 








ام ت سے سا ی سوم هم رت ی 








۱ 


سفارة إلى مصر ١‏ بادرهو ار پارسال سفارة من قل للشرح وجرة نظرم 
لاسلطان التصور فلاون وتوضح له ظروف النزاع بينهو بين ملك الأو اب 
ووصلت سفارتة بعد وصول سفارة آدور بقلیل . و یقال إنسفارة سیامون 
حملت معرا إلى اأساطان قلاو ن هدية ضخمة مقدارها ماثة وتسعون رأسآ 


من الرقيق وما ما بقرة0© . 


وقد رای السلطان بعد أن استمع إلى جم کل من الطر فين التنازهین 
آن برسل میعو نا إلى كل من الدولتين ليدرس أسباب اناع على الطبيءة » 
واشتار الأمير ع الد ين سنجی العظعی میعوتا إلى ما ال بو اب ورالامبر 
عل الدين الخصنى رسولا إلى ملك دنقلة بالنوية . وکان أن سلك الرسول ‏ 
الأول طریق قوص وعيذاب والبسر الاحر : عقافة أن رقم ف قبضة سیامون 
٠‏ فيعذية , وفعلا استطاع الأمير سنجر المعظمى أن م ميمه بنجاح » و کله 
فى طريق عودته إلى مصر ای سامون القيض عليه وفسكر فى له لولا أن 
حذره بعض رجاله هاقبة ذالك.وقالوا له د تريدأن خرب ديارنا وأعارنا ل 
وعندئذ أطلاق سر اسهد" , أما الأمير عل الدين الحصنى الذى قصد مد 
د نقلة فلا تو جد فى اار اجم إشار 5 عن عودته ؛ وإن کان بدو أنه ماد سالا 
و أنه أفنع ااسلطان الظاهر بأن میامو ن هو المتدى . 

ومبها یکن من أمى: فقد فرر الساطان قلآون غرو النوبة وأعد ذلك حماة 
سة۱۲۸۷و فیم‌من آخبار تلك ال نی المر اججع أنالسلطان لاون اهم با عدادها 
اهیااً كير أو درطا قوقضخهة عل رأسها الا میر سنج ر الاسر وریا مر وی 
بالخراط مثولى القاهرة ؛ و لمیر عزالدين المكوراق كذاك كتب ااسلطان 


لعجب سوب مرو ورن a‏ 
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قلاون إلى الامر عزالدين آیدمی ااسينى متولىقو ص بأن بشارك فى تلك| 2 
بکل ما يستطيع من ماليك وأجناد وعر بان )١(‏ . 


وعندما رصات الحلة الماليكية إلى أطراف الئو بة الثمالية انقسمت إلى 
فسمين » قسم بقيادة الأمير سنجر الخياط زحف على امد ادالشاطىءالغر فار 
٠‏ الفيل » والقمم الا پقيادة الآمير عز الدين آیدم‌سار بحذاءالشاطىء ااشرق 
سل . وكان معظم لقيال من آصیب ۱ ادص » بیش أن المدن الطاءة فيعاكة 
النوبة - ومنها الماة دنقلة ذاتها - تقع على الضفة الشرقية للنيل . على أن 
سامون -- وهو الرجل الذىاقصف بالدهاءوسمة الحيلة کاس ق أنذ كر نا 
وضع خطة مكيرة استهدفت استدراج الماليك إلى داخلية البلاد » وعدم 
الاشئياك ممم في معركة فاصلة إلا عند الماصمة دنقلة حيث يكون أ اليك فد 


آدرکیم الكال والتعب من طول الطريق ومشقته . لذلك كتب سمإمون إلى . 


- جریس صاحبالجبل پأمره بعدمالاشتباك مع الجيوش الغازية وإخلاءالبلاد 
ف وجا 4 «فکا نوا بر لون والسکر ) ااك( وراءم منزلة عنزلة» 1.00 


وعند دتقلة دارت الؤاقعة بين الماليك ومیامون ۽ وکانت ممركة عليفة . . 


ذش دنر اعدد کیرمن‌اللو ایو امس لمين سر له(؟). أماسيامو ن امد ار و بأء 


و عدد ال تبعل ا لمیر آردسی ہی ابتعد عن دنقلة مسار کسه قشر او مادو € 


1 يستطع أن يظفر ولك النوبةءوإن كان ود ظفر بان خالة میامون وجر س ‏ 


صاحب الجيل(49) . ولا فشلآیدص فى القبض علىسمامو نهد إلىدنقلةحيث 
ْم تعيين ان أخت سامون ملكا على ملكة النوبة» كا أفرج عن جريس 


«ابعب مص ريع روسج یه زود موصت 





سم 


(۱) ااقر بزی 4 السلوك ج امن ۷۳۷-۷۲۱ ۰ 


۰ ۷۲۷ الفريزى : السلوك < ۱ص‎ )۲( 
, Quatremerc : Memoires. p, 118 (r) 


۰ (4) ]ل شريزئ : السلوك + ١‏ من ۷۲۷ . 
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2 ا | ثانا اهر‎ net, + 
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راع لمعيه و لاه اش و سل جانيم اجات î‏ ,كذ اک 
تعد ملك الثو بة اليد بد بدفع اذهل القديم وكافة الالتزامات الا خر ی‌الی تمد 
ماش‌کنده . وکان المين الذى افسمه ملك النوبة الجديد - -والذى أورده 
لقلقغندى ‏ مظابقا إلى حد كير لليمين الذى سبق أن آفسمه شكنده ٠‏ 
من ۳ ل O‏ 5 


وفى سنة ۱۳۸۸ وردت إلى السلطان النصورقلاون كت الا مير ل الدين 
سنجر الخباط » تبشره ما قام به من فتح البلاد » وما العقد من نصر ؛ تلم 
اسلطان على ال سول وأعاده إلى الذوبة پکتاب إلى اللأمير سنجر الخياط بطلب 
منه العردة إلى مصر على أن يترك الأمير دم بدنقلة ع حامية ليكو نأميراً 
مقا من قبل السلطان إلى جاب ملا النو به الجديد . 02 بز السلطان مم 
اببيدية سعد الدين سعد ابن خت الملا داود ين والذی 
يمدو من اتمه الجديد أنه اعتنق الإسلام ‏ ايعاون أ دمر كم النوبة ےک 


ویر زه أحوال | لاد ٠‏ عل أنه م قد رأسعد الدين أن اصل إلى الإو 4 ندز 8 : 


سیب تطور الامور تطوراً ا س کا سا لى فا لكك مت ال مر ال یل 
سول الدين تفر 3 قوص 4 


وليلبث أن وصل الأمير عل الدین ا رى إلى القأهرة بومعه 
0 مأو ك لو بو نساؤ م و تيجا مو عدة أسر ىق كثيرة 8 م قاساطان الاسر ی 
ونمادام از :امن « و اد يھو | ال ن الاسیر لکرهی(» 


غير أن فلاون کد 3 بذك انر ی سامت الایاز بأن سامون 





سه سم بسر سس 


(۱) محبی این بن عیدالغاهر : آشر ین الا“ يام والمصور س 4 ۱۵ . 
(۲) القلفهندی : سبح الأعشى چ ۱۳ص ۰ ات ۲۱ . 

(۳) الفریزی ؛ السلوك < اس ۷4۳ . 

(4) آلارزی : ااساوك ج اس ۷۶۳ . 


س AA‏ سس 

. ظبر فرة أخرى ساعياً لاسترداد ملك » وأنه تجح فى إنزال از بمة بالحامية‎ ٠ 
المماليكية وسيطر عل دثقلة , فى حين فر مالك النوبة الجديد س”بدمة س‎ 
وجر اس صاحب ال إلىالقاهرةٌ و أدغضب أأسلطان ااخصور قلاون طذه‎ 


الأخبار وأفز فور بإعداد a‏ كيرة 2 ام سامون 2 , 


وق تلك الرة أراد قلاون أن تكو نسيطر ته على ادو بها “ية فمی‌باعداد 
لول إعداداً فائقا, فامتازت عن سا ةما پوثرة عدد اسفن س من حدر أربق 
وغيرها سب ا امتازت إوفرة و عددالامراه الشتر کین فا ءفإلى جنا نب الأ مير 
عر الدين أييك الأفرم الذى عقدتله القيادة الم لياءذهب مم الجيش الامیر 
چاق المتصورى والأمد بكاثمر الجركندار والأمير أيدمر وال قرص » 
فلا عن ماك الاو 4 4 ااطر يد وجراس صاحب ألم بل 7 0 


9 سن ۲۸۵ فادرت تلك اخلة -- الى زاد عدد آفر ادها عن ار یمین 
ألفا - القاهرة . فانضم ما او جه القبلى كثير من أجناد الأمراء فضلاعن 
امربان . ولکنل تسكد اللة تصل إلى ثغر أسوانحتى توف ملك النوبةفدفن 
هناك ۽ وأرسل الأمير الآفرم إلى الساطان يعلمه بذلك ویستشیره فمایفعله» 
فأرسل السلطانإليه ابن أخت آ خر للملك داود - كان معتقلا بقامةالجيل - 
لته ملكا فى دقل د۴ . ۱ 4 9 

وروی القربزی أن تالت اة الجديدة ال e‏ | الساعطان قلارن إلى 


او ره 4 أبعت نس [ لم لب 1 بعش ال ااسا 2 3 انال تمت J‏ لى تصفين : 
نصف سار على ابر الغر بي لد عل وعلى رأسه الأمبر عن ألد إن ِ 
قيجاف 2 والنصف الاخر سار مذاء اي اشرق ہی 8 قيادة أ لكر الی‌فو 








(۱) االر یزی: السلوك + ١‏ ص۷4۲ ۰ 
ر۲) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك ج ۸ س ۰۸۲ ۱ 
(۳) ااقریزی : الساوگ + ۱ ص 4٩‏ ۰۷ یا ام 








س + س 


و کی ٠‏ أما جریی الذی لقبه القر يزى بلقب د نائب ملاك الثوبة» فقد 
ندرم الخد و معه أو لا كان « يەن أهل البلاد و جپز الاقامات ۶ وسدو 
أن حملة الماليك م تصادف مقاومة فى ذلك الجزء الشمالى من بلاداانوبة -أى ٠‏ 
من بلدااد إلى سجز ائرميكائيل ‏ لان هذا الجزء كان ولابة جريس «فکان 
المسكر (ذا قدم إلى بلد خرجإليه المشابيخ والاعيان وقباو! الأرض وأخذوا 
الامان وهادوا » . ومن جبة آخر ى فان الماليك احترموا أرواح الاهالی 
و تکام فى تلك الجرات ٠‏ رهاب رش . 


على أن سياسة الماليك لم تلبت أن تبدات عندما دخلو! نظاق نفوذ ملك 
لوب » إذ و جدوا الاهالی قد جلوا عن البلاد « طاعة لمتملك الو بة »,فاخن 
. الماليلك اوبوت و يقتلون من يصادفر نه من الناس د فرعوا الزروع وغر بوا 
السواق » 252 . و بفهم من ذلك أن سمامون عاد إلى خطته القدية خلا عن 
البلاد وتعاقى أن يصطدم مع الما ليك فى مم ركة فاصلة . و عندما وصل الب ليك إلى 
دنقلة ‏ ماحعة ملک الاو رة - وجدوا المدينة خالية ؛ إلا من شيخ واحد . 
وعجوز » آخیر! الماليك أنسمامون فر ل جزيرة ف اليل تبعدعن دنقلة خسة 
عشر ونا (۲) . 


وكان أن اتمه أبدمر و الى قو ص من معه‌من جندزلی تلك الجر رةلطاردة . 
سيامون» یی و صماو | إلىنجا ہما فطابو امنه الد خو لق الملا عة وأمنومفل يقبل. 
و اور آن سیامو ن شی آن عاضر 0 سفن الماليك يناك از برف لور يمتها 

چاو إلى عيدو الأبواب على بعد لا أيام»وعندمذ فارقه معظم جنده و أمرائه 
" اسلا عن الأ سقف والقساو سة وموم الصليب الفضى الذى مل عل رأس الاك 


armen ret 








3 ال جم السابق و نفس الصفيدة‎ (O) 
. ص .هلو‎ ١ المتريرى: السلوك ب‎ )۲( ۰ 
. ۷٠١ اارجم السارق س‎ )۳( 


/ 





وتاج الك( وقد اسنس هؤلاء جما لایدس , تفلم عام وعاد بهم إلى 
دنقلة ‏ وهناك فى دنقلة تو ج لايك" املك الجديد ‏ الذى كان فلاون قد 
آرسله طم س ملكا على النوبة » “بعد أنتعبد بالولاء لسلطان الاليك والوفاء 
بالالتدامات الى تمد ما شکننده من قبل » ويد أن أحى الماليك فى دثقلة 
انتصارم بان أدوا ألعاب الفروسيةوزينوا امراریق والسفن فى الثیل‌حیف 
لعب الرراقون, بالنفط » فوا راجمين إلى مصر » وا کتفو! پترك حامية 
صغير ة فى دثقلة مساندة املك اد د . 


۱ أما امور ن 4 فإنه بکد بعلم رعو 2۵ الماليك 0 ی کو 3 من جره 
رة أخرى » وماد إلى دنقلة ليطرد الامیر بيبرس المزی قائد الحامية 
الماليكية » فى حين قبض على الماك الذى عينه الماليك « وعراه من ثيا به 


وألسه رل ور 5 و ترکه ھی مانت » 5 فتل 22 0 


وكان معامون يعرف أن سلطنة المإليك فى مصر أن تسكى عن ذلك 
اوضم , ولن تغفر له عله م فأرسل رسالة إلى السلطان المنصور لاون 
و پسأله العفو » وأنيقوم بالبقط القرر وزيادة » وبعث رفیقا وغيرهتقدمة». 
و مدو آنا صر و لاو ن کان فذلك الوقت قد مل حر ب النوم به و استذفدت 
مشا كله الداخلية و جر وبه ضد انار و الصليبيين كثير امن جپوده ۰ فرضی 
5 عر ضه سامون وقبل تعبداته , وأقر ۵ على ما بیده من بلاد(*؟ و ذلك بعك 
أن حلفه على مین مشابه لليمين الیحلف ماما شكنده0». وقد ذ كر التويرى . 


1 1 
لا‎ a an 


۱ (۱) النويرى : هابة الأرب + ۲۹ ورقةه ۲۷ ۰ 
(۲) ااثر پزی: السلوك + ۱ س ۷۵۰۲ ۰ 
(۲) اارچم السابقص ۷۰۳ ۰ 
(4) این خلدون : البر ‏ سه ص 4۰۰ ۰ 
() القلنهندي ١۴+:‏ س ۴۹۰ س ۲۹ 





ل 8 سم 


أن السبب الذى دفع قلاون إلى قبولسياسة الام الواقع في النوبة . وإقرار 
عامون على وضعه » هو أن المنصور قلاون‌کان فى ذلك الوقت يتأمب 

للاسقيلاه رود أن امسو على عار اب س » واذالك ويكن لدىالساطان 
ملسم من الوقت أو أو الجود لإرسال حملة جديدة إلى النوبة0©. 


وخلاضة لقو ل أن ااسلطان فلاون - مثل الظاهر برس - اعتیر 
التوية جزءا من ماسکه الواسم » ودليل ذلك أن کتاب ولاية المبد الذى 
53 اللا الصاح علاء ا ان الخصور قلاو ن اص على سار أفالم 
دول » « ودن جانا ملک النوبة وما احتوت عليه ,0©, 


الساطايه الو شرف مايل والئو بر : 


:على ل امون ل : ب بالعبد الذى قطمه على نفسه إذ ل , بکد a‏ بوفاة 
اسلطان المنصور قلاو ن ی ی أطلع البقط المستحق عن سن ۱۲۹۱ »2 وبعث 
إلى اأساطان ال شرف ليل بمتذر با آصاب بلاده من التخر بب ية «دخول 

۱ امسا كر الإسلامية لپا كرة بعد كرة  »‏ وبآن إفارات اللك آدر صاحب 
الا براب قد د زادت البلاه خرابا إلى خرایها ۰( لکن اسلطان خلیل 
ل قبل نلك إل عذار » فأر, سل الرسل إلى سمامون مبددة منذرة » حي ال 
الآمان وعندئذ أجابه ا السلطان خليل بن قلاون إلىطليه »ما شمل أم سامون 
وعته و مس أمله بعطفه برصفیم رهائن و آنزطم ف دور الضيافة بالقاهرة 
وبمد ذلك بقلیل اسل سامون أهاه. جر اس - وهو غير سر يس الذی 
سبقت الإشارة إليه س برسالة إلى الساطان خليل يستعطفه لارسال آمه إليه.: 


maman ranean 





)۱( التوبرى : نهاية الأرب ج ۹م ورلة V4‏ 
(؟) الناقشندى : سیخ الأعشى جح ۰ ام ۱۷۵ ۰ 
(؟) ابن عبد الظاهر : الألطاف الفية .س ۲۹ س ۳۱ 





حا وشا حي عاسو موي 




















سه 46 ست 


وقد ذكر سامون فى رسالته إن ملوك النوية ما يدبرم قير اانساء إشارة 
إلى مكانة المرأة عند أهل النوبة » كا أرسل بءض اطدايا إلى الماطان<“. 
0 اور أن المداء کان rls‏ فى ذلاك الو قت بین ملك دنقلة وصا حب 
الا بواب 0 لان امون أفرط ف الشكرى من صا حب الأ بواب 4 وذعم 
أنه اعثدی عل الدیة انى أرسلبا لاسلظان » كا طلب من ااسلطان خليل 
ألا ا صدر ۵ لای رسول مر سله ماأث الا باب( 
وميما يكن من أص . فان السلطان خلیل ل پنخدم بكلام سامون 
السول ¢ بل ضاق ذرما عماطاته 6 وأرر استخدام القوة ار دعه 1 ویان آن 
أنفذ اساطان الاشر فب خلیل ن فلاو ل ل كبرى إلى رلاد وی به للق بعش 
عل «امون من تأحوية وأمیر 7 کر اسه آ فى مني ناحدية أخرى . ود و 
۰ کی الدين س فيل ااظاهر آخبار هزه الل ف اتتضاب فقال إن الامیر 
ال فرم آرغل ق‌ عارك الذوية مدر و لا ودلا این يوم جذو ی دنله ف 
مطاردة الاك آفى الذی فر ومعه سبعة أنفار إلى جبة ال )۰ ولسکن 
۱ اال هك 1 اه مغو الاستمر ار ق‌مطار و ف سیب د شدة الماش 3 لان 
J‏ لاد ای وصرلو ا الا خراب 6 مأوى أ له و القردة وا نازر والؤرافات 
والنعام » ما يشير ال أن الال لك وصلوا إلى جنوب السودان . وقد ا كت 
الماليك بتأديب تلك الجبات د ورجموا بغنيمة 0 دنقاة©» . آما سیامون 
فلا ال ل عنه أل راجع #ىء 6 ويغلب على الظن أ نه هلك أثناء كار 
اليك 4 . 0 
وفى تلك الأثناه وصلت تعلمات من السلطان الأشرف خلیل بالقاهرة 
(۱) اارجم الاق س ۴ سس هب٩‏ ۱ ۱ 
مصمانی معط ؟ الاسلام والنوبة مني "e‏ 
(۲) ابن بد الظامر : الألطاف اية » س ۳۱ ۰ 


E £ )۲(‏ ورد الأيام و131 








س 4 سمه 


ال الامبر الافرم بأن مين أمير | أو ۳ اسمه شمه ملک على HE‏ و ۵ 
الال جمع الأمير عر الدين الأفرم مقدی الماليك وأکار ملكة النوبة » 
واحتفل بلتويج بدمه » وحلف الرعية بين الولاء له > ولسكن ذلك اليين 
جاء مشروطاً بطاعته لسلطان الماليك « واولا مولانا الساطان ما أطمناك 
ومی تغيرت أسکناك ؛ وحن رضی آنیفم مولانا اأسلطان لنا ملكا فلا حا 
أو جبلياً , فإن بلاد الثربة ماما ملك إلا مولانا الساطان وحن رعیته »< . 
وبعد ذلك حلف اماايك جریس س الذی كان اا الك النوبة فى جزانر 
ميكا تیل و مل الدر ».و بذلك تعهد کل من بدمه و جر يس بظاعةسلطان الماليك ` 
د وأن أى من خرج عن الطاعة كان الآخر عونا عليه اولاناالسلطان» . 

وبعد ذلك شرع الآمير عر الدين الآفر م ف العو دة من ممه من جند إلى 
القاهرة ؛ وبعد رحيله عخسسة أيام رصل کتاب من بدمه ملك دنقلة يفيدأن 
أهل المملكة عادو | إلى بلادم وأنهم أخذوا فيعارتها . كذلك وصل کتاب 
آخر من ملك الآبواب فى الجنوب يمتذر عن تأخره فى الحضور بنفسه 
والشول بين بدی الامير الافر 1 لازه کان مشفولا عطاردة آ ی ۽ و 4یسی 
للسيطرة على بلاد الاج ؛ نإذا تم له ذلك « صار جميع بلاد ااسودان فيقيضة. 
مولانا اسلطان و طاعته ,9), 

ومکذا حققت حلة السلطان الاشرف خليل على النوبة بجاعاكرا ٠‏ 
ار وصلت إلى أمكنة ما وصلبا جيش قط » . وكان الأمير عز الدین 
الافر موهو فى طريقه إلى القاهرة قد طلب ثليائة جمل ارکوب الاسری» 
نار ملت إأية » فدخل ماهر 2 و کته عسا کر د متجما4 فى جسن زی »۰ 
ومعه امال عديدة من غلات آلثو ,۳(4),. ۱ 








۱ یی اين بن عد الظاهر ؛ تشر رف الايام والمصور ص ۸۲ ۱ . 
(۲) یی الدين بن عبد الظاهر : تشریف الایام ص mot‏ وهای 
(e)‏ یی الدين بن عبد الظاهر 1 تشریف الايام س ٠٠٠١‏ . 





ست 417 س 
ااماطام الماهس كور وااو 


زببدو أن الحملات الى أرساما سلاطين الماليك فى مصی إلى النوبة مز 
عبد ااساطان الظاهر برس أفاحت ف جمل ملو كاذو به يعملون حسا با لساطنة 
الماليك فى القاهرةو شون بأسومو سطوتهم. وهكذا ظل ملو كدنقله يعبرون 
عن ولام بين حين وآخر لسلاطين المماليك » و ختکون [ايهم فا باشب 
بهم وبين بدض من خلاف . من ذلك أن املك أماى ملك الزوبةأق بنفسه 
إلى القاهرة سنة ۶ عمل ادا لاسلطآن الناص ر عمد بن قلاونو طاب 
معو أنه ضد متأفسیه و أعدائه ۰و قداستجاب الناصر د انداء ملك النوبة ؛ 
فرش یه مره شاد وال قرس ا سف ان طقما ومد أن 
أت هه ال نيعا ف مساعدة ماك نويه عادت (لعصر ما 0 
عل أنه ببدوأن الأمور ل تستقر ماما لأماى ملك النوبة » بدلیل أنأخاء 
كر نبس قتله سئة ۱۳۱۱ ايحل عله فى عرش دنقله وقد أحس الما كالجديد 
يحاجته إلى تأبيد سلظنة الماليك » فا إلى القاهرة معلناً ولاءه للسلطان . 
الناصر تمد حاملا الجربة والضرائب المفروضة على بلادن2؟ , 


ولکن كر ابس سزعان ما اشکر لسلطئة الماليك جرد استقرارالأمور 


را لاسبة له ,وأمتنع‌سنة ۱۳۱۹ عن زر الال فل إلى من ١‏ .وکن أنأعد ااسلطان 
۱ ااداصر دحل کر ی : تاد اب کر رالاس وو ضع د للمشكلةالنو و E‏ 


اخلة عدوا كيرا من الأمراء بقيادة الأمير عز الدین أيبك جرارکس 
82 بل 3° اصطحیبي‌هذه الا عد الاو ادنهو سیف الد بن عيد آله 





(۱) الار زى : ااسلوك ج ۲ ص ۷۹ , 
(۲) ابن<جر : الدرر السعامنة ج ١‏ ص 2۷۲۱ . 
۳۱( اازانشندی : صبح‌الاعشی ج وص ۲۷۷ ۰ 
(4) المقريزى : الاوك ج۲ من ۰۱۰۱۱ 

ش ۱ (۷ > المصرالما یکی ) 











اه - 


رشنبو ابن أخت داود ملك النوبة الأسبق س لتو جه ملكا عل الذوبة بدلا 
من كرنبس وکانہرشاپوقد سر فا( حدی الات السا اتی أرسل اسلا لين 
اليك إلى ادو بة و ویر اشا فى الطباق السلطانية ضمن جملة مماليك ااسلطان 
واعتئق الاسلام()و الو اقع إن تفسكير سلاعلین المماليك فى تین بعض أبناء 
النوبة - الذين عاشوا وشبوا فيعصر وتشر بوا كئيراً من مظاهر الضارة 
المالببكية الإسلامية - ملوكا على ملك دنقلة » ليدل على اتجاه جديد جدير 
بالتأمل والعناية. وترجع أهمية هذا الانجاه فى التاریخ‌ژلی أناختيارسا كمسل ۱ 
نو بة كان كفيلا بسرعة تحويل تلك البلاد إلى الإسلام ء و بالتالى یز بادة 
نفوذ العنصر العرف فيا ؛ و کل هذه أدت فى نهاية الم إلى إسقاط ملک 
انوب المسيمىة<» ٠‏ ذلك أن بى كاز - وم من عرب ربيعة الذين تطرقوا 
إلى بلاد النوبة ف العصور اوسطی - آخذو! ,تطامون فظل الاتماء الجديد إلى 
ملك النوبة لأنهم سامون فضلا عن أنهم تروجوا مس بنات البيت الاك فى 
النوية ‏ حتى أن الاك كر ایس کان خال كنز الدولة أمير بی کان . ولاکان 
مرف عند ملوك النوبة قد جرى بتوريث أبناء الأخت ١‏ فإن املك کر ئيس - 
عندما عل برغبة ااسلطان الناصر مد بن قلاون بتعين ماكمسل عرش دثقلة 
فإنه « آرسل‌ان آخته كاز الدولة بنشجاع الدين ...إلى الأبوابالغملطانية 
وسأل شموله بالإنعام السلطاى ف توليته املك » . وقد جاء فی رسالة كريس 
إلى السلطان الناصر #د مانصه , لذا كان يقصدمو لاناااسلطان بأن بول‌اابلاد 


اسل ٤‏ هذا u‏ “وهو أن آخی 7 والملاك قل له من بعدی»(۲) , 


و اکن الساطانالناصر عدم جب اتلك الر غية ومضتي»#انه بفيادة 





(۱) التويرى : مهاية الارب » ج ۲۰ ورقة هو .. 
النلقغندی ؛ صپح الا عشی وص ۲۱۷۷ 4 

(۲) مصطى مستد: الإسلاموالئوية س11 س تون 

(؟) التويرى: هایة الاأرب ج ۲۰ ورقاه »سوه 





إلى الت من و جه جوش الماليك ولکن ملا الا باب فيض عليه 


وعلى أخيه آبرام وسامما لقائد الملة الماليسكية » الذى ماد هما [ل‌عصرسنة 
۷ بعد أن e‏ 03 عبد لله رشابو أول ملك مسلم على ملک لاو اث 

أما کنر الدولة ء فقد انخذ من وصول ملك النوية وأخيه إلى القاهرة 
سبياً للمطالبة بالإفراجعنه » فأذن له السلطان اناصر مد بالسفر لآسوان, 
و اکن ملك او ت اسهو اه , فواصل كنز ادو 2 سفره حنیدنقلة . .و هد ال 
ر مې به الناس و .و ه کمادتم ق اة الملو ك بافظ دمو شای ۱ . 
موشای» ۱( وفی ذلك الوق كان أسقياء الآهالى فى النوبة هن ما ۳ 
الجديد الذىعينه السلطان الناصر مد وهو عبد أله برشابو . قد بلغ أشده 
لانه « غير قواعد البلاد و تعاعلی نوعا من اكب م جر عليه عادة ملك ازوبة 
مثله > عامل أهل البلاد بغاظة وشدة ». © وهکذا استطاع کنو الدولةأن 
" بژل اطرعة بالملك بر شنبو وأنيقتله ؛ وبا س س كاز الدولة على مرشد 42 . 
وقد ذ کر الثویری أن كنز الدولة رفض أن يضسع تاج الاك على رأسه 
د رعاية لمق آخواله وتمظما هم وحفظا مرمتم © ولکن يدو أن 
. السبب الرئيسى الذى جمل كنز الدولة برفض وضع النداج على رأسه ؛ هو 
. أن ذلك التساج كان عمل علامة الصليب» وهو أهر ر لايتفق وديانة كنز 
الدولة الإسلامية ‏ , 


وقد وجل السلماان ۱ اس #دبن فلاون ق س2 أن ما 2 اد کنر الدولة 


(۱) النوبرى: نهاية الارب + ۰ #اورقة ۰۹٩‏ 
(۲) امرجم المايق ۰ 
(۳)اارجم‌الساپی» . 

)4( اانوبری: اباية الا رساج ۰ور 
(9)مصطنى مسعد: الاسلام والنوبة » ص59 ١ه.‏ 
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حم و ٩‏ مضه 


بعتبر تیا اية الساطنة الماليكية و[خلالا میتها ومک تا . لذلك رفيش 

ااسلطان النامير الاعتراف بکتر الدولة وأطاق سراح أبرام أخى کرنبس 
ون سل (لالثو بر ليقرض على ابن أضته کنر الدو لة .وم بکد ار ام يصل إلى 
الثوبة حتّى دل کنر الدولة فى طاعته وتنازل له عن الاك غير أن آبرام 
غدر بابن أخته و قبض أعايه لير سله إلى القاهرة : ولا وفاة أبرام المفساجئة 


. التى أوقفت ذلك الإجراء (0 . 


ماقا € نکر رت ألقصة مرة آخری 6 اذ مات آبر ام ليعئلى کنز الدو a‏ 
عرش الثوبة سن جد رس ۱۳۱۷ أما اساطان انساصی يمد فلم رقف 
مكنوف الید ان آمام عدی کنر[ لد ولة له وار جال وإ بادر بار سال dle‏ 
ان الو سنة ۱۳۲۳ بقيادة الأمير علاهء‌الدین اش على قر اسنقر ۲ وقد ارسل 
اناصر محمد و لك ال کر اس ليعتلى عرش لذو بك له م أنه ورد 
ف المراجعرأن اش اماق الإسلام عقب جيه ای مه (۷) رد لا من کاز 
الدولة . وکان أن جت تلك الة فى تحقيق أغراضها فورب كنز الدولة 
من دلقلة و اعتيل کر یس أأعر شوو امكنم کد ال تامسپ من اذو 4 


هائدة إلى مار “جي ظبر كز الدولة ون جد اد وأسترد عر ۲(42) 1 
5 8 3 59 


العمز ذر ان و ر مادك والو ب ف آوافر اوہ الوسطنى : 


كانت صلة السلطان اثاصر حم دعلى بلادالنو بةسئة ۱۳۲۲ آخ رحملة نسمع 
pe‏ ق‌اتار بخ‌آر سلما سلاطین الماليك لرخضاع او ب ۰ و الو افع ان سیب ش 
)١١‏ الفریزی : السلوك چ ۲ ص ١١5‏ ۰ 
الثوبرى : نهاية الاترب <۲۰ ورقة 5و , 
7 (۲) الفاشاشيدى : صبح الأعشى ج و ۲۷۷ . 
(۲) الفریزی : السلوك ج ۲ من ۲۵۰ و . 








ع | ٠إ‏ سب 


فى ذلك واضح ؛ هوأن سلاطبن الماليكدأبوا.منذ أيام پپرس على إرسال 
حلات إلى النوبة للدفاع عن حدود مصر اجنو بية من جاب الو بيين .وكان 
لسلاعاین الما ليك سندقوى فتلك الحملات لانم-کذالنو بة كانت مسيحية» 
كما ملوك مسیحیون, الا الذى جعل سلاطين المماليكينظرون[لى بلاد 
الذوبة بوصفها ميدانا جدیداً لاجراد إلى جانبالميدان الصليى القديمفى حوض 
البحر المتوسط . 


ولكن الامر انتهىفى عص ر الناص ر تمد بن فلاون بقيام كنز الدولةفىحكم 
دنقله ول كن كنز الد لةمسيحي أو [ما كان ملآ اتحدرمن أصلعر فصريح ١‏ 
مرن الا مر رقف عيد حد أن بلاد الثوبة صارصکنما ملك مس ولا تعدى 
ذاك إلى أن تلك ابلاد ات عندئذ - منذ أوائل الفرن الرابع عشر - 
١ 57‏ اصيغة العر! ية الواضحة_اقيجة اة بعض القيا ئ ل العر بية-عدابى 
53 - إلى الو بة واستقر ارم ا : وهكذا 0 رمد هناك مبرر واضح لان 
قوم سلاطبن الما يك بالتدخل فن مون دو لة جاو رةذات صيغة عر بية ت وکا ۱ 
| ملوك ان لاسي (ذا کا نی هذه الدولة فى عودها امد رد قد چات ' إلى 
١‏ اسل وإنعدمصدرخطر على حدود مص الجنوبية. وإذا كان سلاطين امالك 
قدا مسكوا فيا مضى بضرورة قيام ملوك اانوبة بإرسال ابقط ٠‏ فإن هذه 
اضر بة صار لا بر ها أيضا بعد أن'غلب الطابع العرف الإملادى على 
بللاه الذوبة ٠‏ 9۰ مل .على هذ ال من عبارة ذ کل ها القلةشندى اھا 
وفعي السلطان کان( زا 4 2 نقطمت بر 2 م من 
جين اسل ماو كيم ۹ 


یووم 





(۱) حنن أجذ ود : الاسلام والثقافة العربية فى أفريقية من ۲۷ = ۰۳۷۲۱ 
(۲) الااعدندی : صیح الااعشی ده ص ۳۷۷ . 








e‏ ۳ م 
وکفماکان الأمر » فان ملسکه النو ب المسيحية سقعت ف الصف الأول 
من القرن الرآبع عشر » وقامت على أنقاضبا وحدات عديدة صغيرة ذات 
صبغة [-لامية عربية » ومنذ ذلك الوق حنى سقوط سلطنة المماليك سنة 
ب ١١‏ صارت العلاقة بين مصر والثو ب لا تتعدی بمض البادلات التجارية. 
احدودة . ۱ ۱ 











یمن 


بات فلاور 


35 


أشنا من قبل إلى أن:الماليك | يؤمنو! مطلقا مب الوراثة فى املك ؛ 


فالآمراء جميماً سواء والاك اللأقوى وال کنر أنياعاً والاوفر ذكاءا . ورما 


حاول المياليك أن يظبر وا فسطاً من الوفاء للسلطانالر احل‌فیعینون ابنه بعده 
ماما ۳ ؛ و لمكن له نك أن هشم الغيوم و ازو 1 صمل فل موث و فاد 


يدرك كيار الأمراء أن ذلك الو ضغ غير طبیعی » وأنهم لا یقلون أَحقیة نی لاه 


عن الساعلان ار احل: وگ فى آم رضوا A2‏ حح ۳ من الدهر ؛ لا هرر لان 


نهو أ لاه من روه , 3 رما اتد التنافس بين کار الأمراء عقب موت 


السلطان ء فيتظاهرون -. مما لاز اخ بو افم على تعيين ان السلطان 


الراحلء حن تنسكشف اللأمورو بظبر بين صفوف الآمراء الرجلالقوىااذى. 
ایل زملامة في سهاو نه وعصبيته الا لبكية 4 و علدا يسبل عليه عزلذلاك الان 
وإحلال نفسه عله . ۱ 


وهگذا نلمس ف‌دزاسننا ل الماليك عدم أسثمر أن بات و احدف الم 
مد ة طو ؛ بل »- ٠وإذا‏ استطاع رجلمثل برس أن يمان (ذفسه و صاف الأمراء 
على احترام ولابة المد لابه من ولھ سه فان تلا ۱ يمان كان سرعان 
ما لكت بعد وفاته لعدم إعان الماليك بدأ الوراثة. وم يحدث طو الالقر نين 
ونصف القرن الى حع فم | سلاطين الماليك مصر أن ظات الساطئة فى بت 


و أدون مدق طو؛ دل . دا ات فلار ل الذى a>‏ تلاك الا عدة و اذى بل 


ما فریداً ل تاریخ ۳/۹ لك ليقاء اک ف باش واحد أكثر دن فرن 


)1۷4 - ۱۳۸۲) . ولا يمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى إيمان الماليك 





و 





BN. 














ست ۰ ٩‏ سد 


فى حقبة معيئة بدا ورائة اللاك ؛ ولا هى جرد ااصدف وااظروف اي 
أحاطت بذلك البيت و يعض أفراده فضلا عن أحوال البلاد عندثذ والدليل 
على ذاك أن أمراء الماليك لمإينقادوا لبيت قلاون طوال ذلك القرن؛ و نما 
قامت عا ولات لعزل بض اسلا طين بی قلاون من الحم ؛ و م بعش 
الامراء فى تولى السلطنة فملاءفى تلك الاثناء » ولکن التيار القلاونی كان 
لايل ان شغلا فلل 7 ٩‏ ۰ ۳ 


ولاشك فى أن بقاء منصب السلطنة فى بيت فلاون تلك المدة الطويلة» 
جمل عصر تلك الاسرة يكتسب طايماً خاصاً ميزأفى تاريخ الماليك ,ور ما كان 
فى بقاء اسم الجد « قلاون » فى ساسلة طويلة من أسماء اسلاطین منذ أواخر 
القرن النألث عشر حتی آواخر اقرن الرابع عشر.ما أضق على ذلك المصس 
جوا عاصاً كينا . هذا بالإضانة إلى أن جميع مبزات وخصائص المصر ‏ 
ای | كثمات ونضجت فى ذلك العصر » فاستقر الحم الداليك تماما فى 
مهبر واشام بعد فترة الاضطرابات الاو ای أنهاها بيبرس بتثبيتك آرناد 
الدولة » وأخذت قنور الفظم الق و اعداای‌سارت علها سلطنة الماليك حى 
آواخجر أيامبا ۽ وبدات نظیر بشائر النشاط التجارى الذى ماد على الماليك 
ال وة الواسعة ومكنهم من إقامة تلك النشات الرائعة الى ما زالت بقاباها فى 
مدن مصر واشام تنطق مجدم . فإذا أضفنا إلى ذلك أنعصر أسرة فلاون 
شود لفات بار زة فى قصة الجباد ضد التتار من أأحدية والصمليبيين من ناحية 
ثانية وفى آرض الثوبة من ناحية ثالثة ع فضلا عن النشاط الدپلومامی 
و الماهد ات اأسياسية و الا تفاقیات الاقتصاد 4 مع كثير من القو ى المماصرة 
فى [فريقية وأوربا وآسيا ... آدرکنا فىنهاية الآمرأهية عصر بيت فلاون 
فى تاريخ دولة الماليك . 


مم ۵ ۵ | ست 


الملطان افو شرف ليل بن مزونه : ( ۱۲۹۰ - ۱۲۹۳) 
والواقع إن السلطان التصور قلاون نفسه ۸ يكن بتصور بأن السلطنة 
ستظل فى أعقابه أ كبر من قرن, لاه کان مل وکا قبل أن يكون سلطا لأءوحطم 


ينفسه مبدأ الوراثة عندما عزل سلامش - ابن الظاهر وبيس س من 


اسلطنة ليتولى هو الم بدلا مئه. وإذا كانس عاطلفة الآبوة قد فلبت على 
. النضور قلاون فاعان ابنه الصا علاه الدبن سلطا نا فى حباة أبيه » فإن هذا 
الابن ل يلبث أن توف فيحياة ابه آیضاً نة ۰۱۳۸۸ وقد سبق أن أوضحنا 
كيف أن السلطان قلاون رفض أن يوقع کتاب ولاية المبد لابنه اف 
خليل لاعتقاده و 5 خلقه وعدم أهلية» لتولى الملأك.و مع ذلك فقد شاءت 
الظروف أن بتولى خليل السلطنة سنة ۱۲۹۰ 


۱ 5 5 5 
وسرعان ما ات اد بام هردق نظرة الاب قلاون و ساب فا و فه من 


أ به خایل حقيقة إن ليلا عرف ب اجا de‏ والبأسءوله مو أذف هشپودة 


فى مارية الصليبيين والتتار واأنوبيين » وهو فوق هذا وذاك اسلطان الذی . 
اقثرن امه فى التاریخ مدو آبة ااصلیببین من شام - كا سبق أن أشرنا -. 


8 اکن ذاك کاه جاء معو ا رح تعسفية فى أخلاقه مر با لامر أءو 535 


علهم واسشخف م ؛ ما عل بهایته . وق ذلك يقول الورخ ابن إياس 
ركان الاشرف بطلا لا بكل من امروب ليلا ونار . وكان مسعوداً فى 
حركاته ولا يعرف فى آبناه الملوك من كان يناظره في العزم وااشجاعة 
والافدام ۰ ولكنه کان سمع الكلام فى الئاس بالياطل من وزره 
ابن اسلموس » وکان ذلك سبباً لووال ملک ٩7.٠.۰‏ . 


وتفصيل ذلك أناسلطان لا شرف خلیل لم بكديتولى ااسلطنة سنة ۱۲۹۰ 





)0 1 اراس :یدام الزهور حل(ص5؟ 51١‏ 











س إا س 


حو آخون يغدر برجال الدولة وكبار الأمراء الذين كانت طم ا( كلمةوالنفوذ فى 
۱ عبد یه . ومنذ أن كان خخليل ولا امید ظبرت .خلافات بيئه وبين ناب 
السلطنة الأمير خسامالدين طر نطاى » رض مض الامراء ناب اسلعلة على 
التخلص من ااستطان ادد و لکن طر اطای رفض الاستجابة طم ٠‏ وکانت 
النتيجة أن اسلطان خليل بادر بعد توليهالساطنة بأيام معدودات إلى القبض عل 
طر أطاى وت درا . الأمرالذی‌اثار استیاء الامراء وخاوفیم ۴٩‏ . ول پدر 
السلطان خلیل أنهبعمله نا سعى المحتفه بظلفه , لا نهعين الأمير بدرالدین 
بیدرا اتبا السلملنة بدلا من طرنطای » ومنحه افطاع الامیر طر نطاى 
نفسه . وکان أن ازداد نفوذ پیدرا فالدولة, فاخن تلم بدوره إلى الساطنة 
و ازداد المداء بینه وبين خایل » وهو العداء الذى آتهی بالفطاء عل السلطان 
خليل تشه , ۱ ۱ ش 


3 إن السلطان الأشر ف خليل عرل الأمير عل اللدين سنجر الجا من 
الوزار وعين بدله شس الد ن۳ی بن السلعوس . وقد ازدادت مكانة ان 
ااساموس فى الدرلة بعد أن فوض إلبه السلطان ليل الإشراف عل شئرن 
الاس اه . ومکذاظو التنافس بين بيدرا نائب السلطنة وابنااسلموس الوزير» 
فأخذ الا خير يوغر قلي اللمطانعل بيدرا و آوهمه أن آملاک انسمتو نفوزه 
اژداد ی غدا ر عل الساطان نسه( ‏ 


وقد آحس پل ۱ وید السلطان الاشر ف ل در به » و اک کان 
آفوی من آن إستطيع ااسلطان القضاء عليه فى سرولة . ثم إن پیدرا م كتف . 
با یله والتحرز على تفعه. وعا أخذ در مؤامرة للإيقاع بالسلطان قبل أن 
يوقم السلطان به . وان أن اغتثم بيدرا فرصة ركوب السلطان خلیل الصید 


0 





سم 


)0 #پرس افرادار : زیده الفسكرة فى تاريخ اطسرة ج ٩‏ ورلة ۱٩۷‏ 
(۲) القر‌پزی : الاوك + ص۷۸۲ س ړل 


mV — 


فى ناحية ارو جه - قرب أب المطامير عديرية البحيرة - وانقض عليه بالسيف 
م تبعه قية الأمراء التآمرين مثل حسام الدين لاجين المقصورى وثمس 
ادنار اسنقر وسيف ألدين ادر المتصورى .. . حى خر السلطان قتیلا 
بين يديم سنة هم ٩2‏ . و يقال إن جثيان الساطان خليل ظلملقی فلا 


بومين کاملین ۽ ی ھل بعك ذلك إلى الها هرة ودفن ف۵ 


اللاي الام دد بي فہروں :( الائ ری ۱۲۹۳ - ۱۳۹۹ ) 


و فقتل السلطان خليل تكررت نفس التثيلية ای حدثت عقب مفثل 

۱ لطن هن قبل 1 إذ اجتمع الامر اء الآمرون ف منس ج الجر 84 وقب ل أن بف 

دماء ضحيتهم ينهاو روا فمصير السلطبة . وکان أن استقر رم على تولية 

پیدرا سلطا 0 خافوا له وقبلو أ الادض بين هب4 > ولقبوه د الملاك ار حیم 1 
ل داللاك الأمجد 6 ۳ مالك القاهر 4 أو الاك الاوح 2 


و 


ولكن الماايك الأشرفية ‏ ماليك الاشرف خایل - لم يرضوا عن 


لك الوضع 8 فريوأ عامةالامیر زان الدينكتيفا زار لاستاذم 0 وطاردوا 8 


بيدرا وأعوانه حى طقوا وم فى الطرانه من فری وم حاده بالبسيرة9© . 
وهناك دار معزكة ابن العار فين انوت عقتل پیدرا وفرار سفلم أعوانة ۰ 
و بذاك يكو ۷ امل | زد أو أن » السلطزة لنفسه و لمكن الادر ور هو الد ا 


رؤد غدر له » (0 ۰ 





(۱) مفضل بن أبى الفضاثل ۶ كتاب النوج السدید TS EES‏ 
(۲) أبواهاسن: النهوم الزاهرة + ۸ ص٤۲‏ س ۰۲۵ 

)۳( ابن !باس : بدائم الزهور > اس ۱۲۷ ٩‏ 

: أبو الفدا :اتر + ۱ص ۳۰ 

(4) آبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۸ س ۱ .۰ 

(ه) مفضل بن أبي الفضائل : النويچ‌اسدید » س 0۷6 





جر تاد 


چ 








بع 





وکان ال رآن عاو 3 لمیر ذين الدين 75 مها بعد ذاك أ العر ش 
اسه ۰و ولیک ن الأمير عل الدین ساج الداع ی الذى کن اساطان خليل 
قد أنابه عنه بقلمة ابل حال بینه وبين الوصول إلى القاهرة!. ومن الواضح 
1 من هذين الأمير بن کان بظمع فى الاسنشار بالسلطنة لنفسه ‏ و ّ 
و جد کل منهما أنه أهام خهم قوی عنید» هن الطرفان على مبایمة این 
قلاون س أخى خایل(۱) . 


والو افع إن ااسلطان اا مد بن تلاو ل پتمتع بأهية كي »برغ ف 7 تارج 
دولة الماليك » نظراً اطول حكه ولا حدث فى عبده من حدات وتطورات: 
هامة » فطلا عن شخصيته نی جعلت الاس يتمسكون به ويرون ف بقائه 
حقيقاً الاستقرار والامن والرعاء . ولانکون, لین إذا قررنا إن هة 
بست قلاون لا تيع من شخص السلطان المتصور قلاون مو سس تلك 00 


دز ما آر بهل السلا ان الناصر رل بالذات . 


غير أن | اضر رل ان قلاون کان .صقر اأسن تس 3 پتجاوز, ۱ ماه ھن 


گر ۵ سو فت اع 4 العر 2 س ۰ وکان من على ذلك انلام أن حمل 


إدارة شون لاع الدولة الواسءة , لذلك> رمكن القول أن م الاو لى :س 
1 ی أمتدت من يی 1464 كانت اس ون الاما الفعا. م4 ۳7 زت 
فى أيدى و عة من الم اء آهمیم زین الدین كتيذا انب اساطنه وعر الدين 


سنجر ااشجاعی الو ژر ) , 


و شا مع التطور المأاوة ف فى عصر الماليك كان الفروض أن ی 
کل من هذین الامبر بان لاش اع المر ش س اسه مني اللا ب أصغير , و مل" 





() الفریزی :او ۳ مى ۷۹۴۳ . 
(۲) أبو الحاسن الوم ین هن 





س 4و[ سه 


رک ان اع ام شیم و الامبر اجا عى ' و ١‏ نهم إل كل نما عدد كير من 
الانصار والانباع . ويقال إن الأمير الجاع بدأ با لمدوان وسىلاتخلص 
هن كتبغا ء ولکنه 0 بوفق فى حقبق هدفه . ولكن کتبا كان أوفر قرة» 


۳ 


فار سل إلى اساطان الثامم مد ر ل له مانصه د إن ااشیجا ق قد افر دس اب ۱ 


فى القبض على الأمراء ولابد من حوره :4 بلنتا عنهاما نکر ناه 
" ولاءامتنع اشجاعی ال ا راس رجاله إلى القلمة. 
وحاصروها وفیبا ال لمان اثاصی والامبر اشجاعی , وقطعوا هتما الاء يوما 
کاملا.آو پدو أن أم ااسلطان ااناصر مد خشيت عندئذ عل ولدهاء وأدركت 
أن حقيقة النزاع بين الأمير ين كتبغا والشجاعی" هى الوصول إلى العوش » 
فأرسات إلى كتيةا تقول ١‏ [يش قصدك حت نفعله ؟ إن كان قصدك أن تخلح 
ابنى من السلطنة فافعل ۱ » :وکن كتبنا رد على طريقة أمراء الماليك - 
متظافراً بالزهد فى السلطنة "وبالرغبة فى إقراد الامور لا أكثر , فقال 
د أعوذ باه السميع العليم ١‏ والته لوأ بقى من أولاد أستاذنا (المنصور قلاون) 
نت مه ما أخر جنا امالك عنباء ولاسما ان أستاذنا رجل وفيه كفاءة 
٠‏ اذلك رما قصدنا الشجاعى لإخاد اف ٠ ٠ ٠071‏ 

وقد حاولت أم اناصر مد لتر سط بين لمیر ین الثائرين لإهاد الفتئة » 
فأوحت إلىابها بان يعر ض عل الا میرااشجاهی تیا بحلاب » ولمكن الشجاعى 
يجب الافتراح , وأ فاط على السلطان]فالقول» فقبض عليه الماليك لین 
كانوا فى حضرة ااساطان وقتارن9© . 

٠‏ وبذلك أصبح کتبا صاحب الكلدة الأول ف‌شتون الدولة » ولا حبلة 
للسلطان الصخير ااناصر ت#دمعه ‏ ول ينقص كتبغاسوى لقبااساطنة وشعارها. 
۱ وصادف آن‌ظبر بالقاهرة عندثذا لمیر سد ام ال ين لا جين بفأدىظرورهإك 


ا مت هه 





: (۱) ااقر پری ‏ الاوك ؛ ج اص ۸۰۱ 
(۲) اي اياس : بدائع الزهور جص ۱۳۱ ۰ 


٠ 





د بت 








ک٥ا‏ س 


. ورة الماليك الأشرفية - ماليك الأشرف خلیل ‏ واضطراب الأأحوال فى 
قاهرة . وکان لاجین ما كرأ » فبادر بالانصال بالأميركتيها زز ن له (علانه 
ساطانا بعد خلع الناصر مد دلان ال شر فية ماد ام املك الناصر ف المللك شوكتهم 
اه ۰ . لذلك اسنفل كتبغا اضطراب ال حوال فالقاهرة ننيجة اثورة 
الأشرفية وجمع الأضراء للتشاور فى لوقف » فقال يعضوم : و لقد فسدت ‏ 
الأحوال لكون ااسلطان‌صفیراسن وطمع الا ليك نی ح الرعية » ومن الرأى 
أن نول سلطانا كيرا يقمع الماليك عن هذه اللأفمال © رمکذا نم عزل 
السلطان الناصر شد بعد سنة واحدة من توایه امک وأعلن کتیغا سلطا ' 
سنة ۱۳۵ . على أن , ون حسام الدين لاجين نان للساطنة . 


اسالا الما هکنیا : ( ۱۳۹۵ ۳۹( 


اعت ل كتبفاعر شى ساطانة امالك ء فاخذیتفرب إلى أمراء الماليكبالقول ٠‏ 
والعمل . آما الساطان الناصر عمد فقدعزاه كتبفا فى بعض قامات القلمة ومس 
أمه د حجبهعن ناس . وقد اختتاركتبغا الأمير حسام الدين لاجين نا سل 
دفوض إلبه یم أمور الدولة , امین الصاح بغر الدين الیل وزر69۱, 


٠‏ عل آنااظروف‌شاءت أنتتجمع عدة عو أمل لتجمل الناس‌پکر هون کتینا 
۲ مخ ل زم ال ملق .و أو ل هده الغو امل أن اعتلام کہا قر من ااسلطيةساء 
مر 5 باضفاض ايلو أشتدادااغلاء نقیجةالجدب؛حی | ننشر ت الجا ةو اش 
mr‏ 

3 أبو احاسن ؛ النجوم الزاهرم ج ص1۸ - 4۹ 


زفق ابن اياس : بدائم الزهور ¢ ۳+ ص ۱۳۳ 
(۲) القربزی : الرلوكف ۸۰۸ 





= ۱۱۱ اجه 


الأمراض وصار الناس يسقطون صرعی فى الطرقات : وروی الورخون 


أنه بلغ من حدة الأزمة انى ننجت عن الجوع واارض أنه كان يموت فى 
القاهرة کل بوم إضعة ألوف « ويبق الميث مطروحاً فى الأرقة والشوارع 
ملق فى الممرات اليوم واليومين لابرجد من بدفنه » لاشتغال ال ماء 
بأمو ام واسقاء بأمر ام ۰ ول تقتصمر الطامة على دمر وحدها ؛ بل 
٠‏ امتدت إلى اشام حيث توقف نزول المطر ؛ وخرج النائب وسائر الناس 
مشا الا ساسقاء 20 


وإذاكانت اجاءة ای ہت اعلا كما عرش الساطائة قد جعلت 
الاش ذفانمو نمق شكه وسوء طاافة فان هة عاملا آخعر كن له ارف 
اردباد كراهية. الناس لکنبنا . ذلك أن کتیغا كان مفولی الاصل آسره 
السلطان التصور فلاون فى واقعة ص الاولى وجعله فى زمرة »الیکه حتى 
شب ور ر ووصل إلى مرتبة الامارة ة ومن ثم شق طربقه إلى السلط:ة 0©, 


۱ ولکن وصول کتبا إلى ۸ب 1 ساطنة لم باس أصله و عشير 4 6 م كد‎ ٤ 


0 يعم آن سل أن وأ فة كبيرة دن | تار آلو اين فروا صوب مهس شور فا على آفسیم‌سن 
فازان تود ايلخان مغول فارس (لذى اعتنق الإسلام » حى رح بكتيغابوم 
وقد أطاق على تلك الطائفة من المغول اسم العويراتية أو الأويرانية » وما 
کادو ارصاون إلى القاهرة حى أمركتيما ارا والجند لخر وجلاستقباطم» 


م رحب بهم السلطان وأقطمیم الاقطاهات الوفيرة ة وأجرى عليهم الرذف 


أأسضية وأنرط ۴۳ پاساي 02 , 


و لاشك ف أن 5 تر جرب نيما بذاك العدة الضخممن ااتتار اد 038 زادو ۱ 


(۱) برس الدوادار : زبدة الفكرة ج٩‏ ورتة ۱۸۹ . 
(۲) امار وى : السلوگ < ل من ۸۰۸ 

(۲) آبو احاسن ؛ الل الصانی + ۲ ورقة 4۷ 

(4) القر رزی : ااواءظ والاهتبار < ۲ ص ۷۱ ج ۲۳ م 

















س ۱۲[ س 


عن دشر الان 1 واستضافه م ف الوقت الذى اشند النلاء ف البلاد 


و ادرت الاقوات ومات الاس اسوب الجوع [ کل ذلك أدى إل استیاء 


ااناس من كينا . وزاد سممة كتبغا سوءاً بين الجند والشعب أن أولئك 
الأويرائية كان معطم وثنيين ۱۸ آظیر كتبغا فى صورة حاى الوثليين . 
ولان علینا أن السامین فى مصر والشام ل بنسوا للتتاردوام على الوطن 
الاسلای منذ أيام هولا كوء لاسما وأن خطر مفول فارس على بلاد الام 


کان لاوزال ما ثلا ی أيام کتبا 00 


۱ “م کان آن زا ركنا بلاد شام سل ۱۳۹۵ قر ارالامورفم| و عذدیل 
اشند غضب الأمراء عندما عزل السلطان کتبغا تانب السلطنة بالهام أغرلو ' 
اأعادلى 00 هذا إلى أن کتبا ۾ انعم على أمراء اشام الم وال تمامات 


واطدايا 5 جرت به عادة الا طبن من قل فان عادة الوك إذا دلوا ۱ 00 


م 5 مل دمشق آن مد او ۱ الحدايا و الصللات على الآمر ۱ 6 ۳ 


ولاؤقى علينا أن الأمير حسام اد بن لاجين کان من وراء بع مظاهر 5 
الاستیاء ضد كتيفا كسام الدين هو الذى حرض کتیذاغل عرل الساطان 
الناصر عمد ؛ وهو شیک فا امرات الی انتهت بعول الناصر , واذا فإنه 
کان يعتقد أن حقه ف الک لاقل عن ”تق كتبغا نفسه . و إذا كان حسام الدرين 
لاجين قد تظاهر با لتعذفی و آزهد فى منصب الساطنة ورضى بأن بكرن ناث 
لاان ۽ فان ذلا چاء اج لا حساس لا جن عند از ګر ج موقفه و صفه‌من 
التامر إن على قل ال شرفت خليل ٠‏ و لکن مم مضى الأيام ب لاجينمركره 
وضعف نفوذ الماليك الاشر فية لین كان لا جين شى سماو تهم ٠‏ فل يغدهنالك 


مس ممه 





- .464 .م Wiet : b,Egypte Arabe,‏ )1( 
() ار زری. ؛ السلوك جا ص۸۱۷ اث حم *: 
(؟) مفضل بن أي الفضائل : التيج ااسدید لاوم اس ووو , 


مانم من أن یکدف لاجبين عن وجبه المقيق ويكيد للسلطان کتیفا ام 
السلطنة منه . 


و زملا از لاجين مرك عوامل 55 ضد کہا » بل إنه رسم الخطة 
مع بعض آعرانه لقتله أثناء عودته من ااشام إلى مصر ؛ مها فمل بيبرس مع 
قطر . ولا وصل کتبغا إلى اللجون - قرب طيرية ‏ سزة ٠۲۹۹‏ » آحس 
بالژامرة » ففر إلى دمشق » ول يتمكن التآمرون الا من قتل الامیرین 
بتخاص و بکتوت الأزرق » وهما من أقرب أعوان كيا . : 


الملطان الصو لر مین : ( ۱۲۹۹ مدي را ) . 


1 


فر کنیا أيحتمى بقاعة دمشق ء فاننم وجال اليش إلى حسام الد ان ۱ 
لاجين الذی استول على خزائن السلطان ۽ تم حاول أن يسترضى الأمراء. 


أ ۳ | اسلطنة ؛ ¢ جوم وقال هم 9 أنا واحد منم ولا آخبر نفسی : 
ولست موليا عليكم من ۶ ماليى أحدا ولا 9 فیک کلام| أبدا, ولايصييم 
۴ آصایک من ماليك ال ادل ركتبغا ) و أتمم خوشداشينى ( زملای ) ول 


۱ (خوی 1 0( . و که ۳ هذه النغمة 2 المعسولة آم تطاع لا جین آن ۱ 


پکتسب تأبيد الامراء الذين تعودوا ساع تلاك الاقوال من کل سلطان 
معتصب جد يل 2 م عدم الار تباط ۳ مك وصوله إلى ساط 3 فاشترطوا 
1 على لا جن عدم الاستیداد ره آو تسليط اليك 55 وخاصة فنك فرت 


عم 620 


وهكذا بايع الآمراء لاجين بالساطنة سنة ١٠٠٠ء‏ فركب بشمارالسلطنة ‏ 


(۱) بببرس الدوادار : زبدة الفسكارة ج۹ ورقة ۱۹۵ . 
)۲( أبو الفدا ؛ اتصر ج4 س۸٤‏ ۳ھ ` 


) م اس المصنر الیک ) 





ا ا ا کہ ر کے لو ل عم ل مر معطو وروی 


aT E‏ یی لبي 





















مس | سب 


تاصدا 2 حيث خف أمراء مر لا 4 فرب بلاس و حلفو | له مين الولاء 6 
ثم دخل القاهرة و استقرق القامة دان ثلقب ا اساطان ااك المنصور 
أما فى بلاد الشام نقد خطب أولا للنصور لاجين فى غزة وااقدس 
و صقد والسكر ك وا باس ٤‏ لان 3 میا کان لازال مقا ف قله مکی : ۱ 
وامكن م تلبت آن ات الاخبار رم اط: 4 4 التصود لاجين » و یك 51 تفش 


. ااناس والأمراء فى شال اأشام عن کتبا الذى لم يسعه سوی أن يننازل عن 


اساطنة طائماً مختارً ۽ وأعلن أنه 0 ضى بالکان الذی عيئه السلطان 
املك المنصور حسام الدين لاجین »22 . وقد حدد له ااسلطان لاجين الإقامة 
فى صر کل - من اعمال دمشق - ذذهب الما معرزاً ت ولعله رأى ب 
الحل أوفق بكثير :و أسل عاقبة من المقاومة . ۱ 


على أن مشكلة کتبدا لم تسكن المشكلة الوحيدة إلى واجبت لاجين فى 
مستهل حکه ,:إذ كانت آمامه مشكلة ااناصر محمد اذى ظل مقما فى القاهرة 
پنظر إابه اناس بو صفه صاحب الق اهرعی الأول فى السلطزة . للاك 
فكر لاجين فى إبعاد الناصر تمد إلى الكرك بعد أن آمنه على حياته وتعيد 


8 له بأ به رده إلى السلطئة ھی ی بلغ سن ارش 0 


وبعد أن استراح لاجین سب من خطرى كتبنا و الثاصر شرل و أذ 


ينظ شون لیم 5 فاختار الأمير شس الدین قر اسنقر النصوری ۳ تا هة ٠:‏ 


ولسكن ليلب أنعزله وعين بده امير سيف الدينمنك وك ر0) ولا مخز علينا 5 
أن كار الامراء كانوا شون من آول‌الامر آن و ثر لا جين الامپر منطو ار 





۰۸۵۲۳-۸۲۲ ااقریزی : السلوك ۽ ۱س‎ )١( 

(۲) أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ س 1۷ 

(۳) النویری ؛ نهاية الأرب » ۽ ٩‏ ورقة هونم ,” ۱ 
(4) مفصل بن ی الفمائل : كتاب الج السدید س ۰۹٩‏ . 








۱1۰ ۳۳۹ 
ele 1‏ واب اشترطوا f‏ صيق أن رأينا ج على لا جين لا مخول 
# وکا منک و گر ف انح و اد ابر 60 فتضل e.‏ . ذلك استاء الأمراء م 
فعله لاجين وأخذوا يكيدون له , وزاد من سخطیم أن اسلطان حسام الدين 
لاجين راك البلاد mam‏ وهو الروك الممروف باسم الروك الحساى o‏ 
و عمقتضاه قل صاب الامر اه و اند من 1 ض مصر E‏ عامة الناس فود 
غضبو! من لاجين لمال« وتمنى کل آحد زواله وکثر الدعء عليه 69:۱ . 
٠‏ وق ذلك الوقتكان ماليك الأشرف خليل بتحينون الفرصة للثأر من 
.لا جين الذى تاش على فل آستاذم 6 وبذاك کا ما عناصر المؤاصة ۰ 


و بات المتآمرون ص بزعامة الأمير كر جى مقدم لیر جيه om‏ أن جصو | 


ى قال لاجين ومنکو كر جیما سر ۱۳۹۸ 3 و بذاك لدت مشكلة ملء ۱ 


سا الأر گور الائ :) ۱۳۹۸ eA‏ ( 

اتجبت الأفكار عقب‌قتل لاجين إلى إحضار الناصر عد وتتصیه سلطا 
مرةأخرى و اکنة ظاهرة اسناهافی تاريخ دولة لك منذ موادها ؛ هی 
آن‌قاتل السلطان بعتب نفسه دابا أحق الأمراء عنصب السلطنة . لذلك حدث 
عندما اجشمع الامراه س عقب مقتللاجين ‏ ارت ال وقف واختیار سلطان 
أن مش لمیر کرجی وقال « يا آمراء أنا الذی قتلت السلطان وأخذت 
. ثار آستافی . والملك الناضر صغير ما يصلح . ولا يكون السلطان إلا هذا 
و اقا للأمير طفجی - وأنانائية 2٤‏ ول بليث أن كثراأطامعو نو اشةد 








are 


۰ ۱۷ ۲ سرس الدوادار : زبدة الفسكرة < ۹ ورقة‎ )١( 
(؟) ابن اباس : بدائم الدهوز » ح لاص ۳۷ء‎ 
. مخطوط)‎ ( ٩۸ أبو اللحاسن : امهل الصافى ج © ورقة 56 س‎ )۳( 


۰ (4) المتريزى : السلوك اس كام . 








اس رل سس 


الشقاق . وکا ھی المادة داعاً فى تاريخ الاليك - ری حا الخلاف - 
اختیار السلطان‌الناصر مد ن‌قلاون ساطاناً من جدید » لا مان من‌الامراء 
بأحقيتة و اکن حى ينجل الوقف ویظبر بين صفوف الامراء ار ۳ 
القوى الذى يسول عليه عزل الناصر تمد وفرض نفشه سلطاناً . 

وكان أن استدض التاصر مد هن الكرك سئة ۱۲۹۸ » فاستقبل فى 
القاهرة إستقبالا حماسياً رائماً » ورحب به آهای مصر أجل ترحيب » 
ولا فى علینا أن عامة الناسر أوا فى حم رخ ت قلاون نوعامن الاستقر ار 
وحممارللهنازعات بين الآمراء . 

ومبما يكن من أمى أء فقسد جددت أيعان الولاء للناصر محمد بالق » 
وعين الأمير سيف“ الدين سلار نائباً للساطنة والامر پپرس ال+اششكير 


استادار ٠‏ وقد 0 الامیران بالذات سور سن السلطانت وأسة, مد 


۲ پالامود 1 وضيقا عل )8 ناسر مد 8 اا دواو ف مق آنوره 


الشخصية, 2 لل "اهر وف و lly‏ کل و الشر ب(۱ . 


وق ذلك الوقت ظبر التنافس و اضحاً بن‌الامیر ببيرس وسلار »الام 
الذى أدى إلى عدم استقرار الامور فی البلاد . وزاد من سوه الاو ال 
فى تلك الفقرة إحتدام الصبدام بين طوائف الماليك الر جبة الذين أخذ تفوذمم 
پرداد تدرمیا فى حين كان الأمير سلار يشعرف على أمورالماليك الصالحية 


. والمنصورية .: وهکذا اضطر بت أحوال البلاد نقيجة لقيام ساطان قامر ٠‏ 


ی الحم » وااشغال آمر اء اليك و طو | فوم بالمنافسات نما لهم وين 
بمض . فى اوقت الذى اشتد عست العربان فى الداخحل ؛ وتعدد خط ر الثثار 


۱ على بلاد اهام . 


وفك تكلمنا عا دار من حدر وب اين الماليك والتتار فى ذلك الدور ۰ 


a 


۱۷۰ پو الحاسن : النجوم الزامرة چ ۸ س‎ )۱( ٠ 





نس - 
آما الم بان » فقداتو وا فرصة اتشغال لاملا وأكثروا افساد فى 
ايلادو مخاصة فى الو جه اقل »فقطمو | الطر قعل التجار وفرضوا علوم ناو ات؛ 
بل نیم امتنعوا عن أداء ار اج واختاروا اثنين منم سعرا آحدها يبرس 
و الاخر سلار( . وکان‌آن أف العلماء والقضاة بقتالهر؛تفرج [ليهمالأعراء ؛ 
د وضربوا على الو جه القبلى حافة كدلقة اصید» » ۲ أحاطوا عراب 


من ايع التواحى ی احضوم و فتلو | كديرا م ام عنالاسری. 


أماالسلطان الصغير الناصر تمد فقد عيل صبره من تضبيق الامراء عليه , 
فاتصل بالأمير بكتمر اطوکندار و طلب‌منه مساعدته ف التخلصمن الآميرن 
يوس وسلار . و لكل هد نامير ين عرفا خبرالوامرة» فاحاطوابالسلطان 
فى القلعة وعنداد آرسل ااسلطان الناصر مد إل الآمراء يقول د ماسبب هذا 
الركرب على باب اسطبلى ؟ إن کان غرضك ف لك انا متطلع [ليهء خذوه 
وا ی ای مو ضع أردثم ۱» فرد الأمراء عليه قائلين!د إن اليب هو من 
عند السلطان ومن الاليك الذين حرضونه على الامراء ۲2,۱ 


وجدیر بالذكر أن باس آظیروا عطفاً كبيرا على السلطان اس 


شر فق تلاك الآزمة فتجمبروأ وأخذوا اہ .ون 9 ياناصر 5 ههور 


أله عون من رن أبن لاون ۹۱ الأمر الذى ۳ إلى عدة ا با كات بین ۱ 


اال 4 والعامة) . 


وأخيرا ال صر || تاه ر ل واد أن A‏ ضيق لل و حرما di‏ ھن أرط 


ليق وق الشخصية دون أن یول مميئاً . اذلك تظاهر رغته فى احج ع 





(۱) ابر زى : الاوك ج ۱ س ٩۷۰‏ ۰ 

(۲) اارجم السابق » أبو انلماسن : النجوم الزاهرة ج ۸ ص ۱۸٩‏ سه ۱۸۲ . 
(۲) أبو الماسن : النجوم الزاهرة + ۸ س ۱۷۲ . 

(4)اارجم الاق س ۰۱۷۴ 


























س ۸| سم 


ا ل ممغادر واللاه و که کد صل إلى قلمة اکر لك ھی أعان 
عزمة على اما 1۳ اکان ولا لا قامته و إلى الامبر ان اماق و سلار 
باعثر اله الحم سنة ۱۳۰۸( وبذلك انتو. سلطنة الناصر محمد الثائية الى 


استمرت ۳ سر سین و امف ‏ ۰ 


ال لطاب الم بيس سس الها (I A)‏ 


وم بتوقع کار الم اء ق الدولة أن لرل 0 الناصر ود 6 عضو | 
عندما سوا رسالته لانم فم يبدو كانوا لايستطيعون العثور على أداة 
سپلة فى أيديوم مثل الناصر تمد الصغير . لذلك بادزوا بالکتاية إليه يطلبون. 
موه العودة فورا إلى مصر ومعه مالک 6 و الا طردوه من السكر ك و تر موه 
هن حفه ق‌ العرش 3 نفل e‏ لصی 2 ثم و احضر ke‏ وإلا بعد ذلك ۰ 
تطلب اور ولا ده لك » و تدم و 2 لا ينفعك. الخدم 0 SJ.‏ ن‌ااناصر 
رد ۳ ف فى مو ففه وا آمو دة وت إل الاساء يقر لهم ا عو ی 
8 ف هذه املع منز لاعن إلى أن ارج الله 0 إلى زما اوت ولا پغیر و ۰ 


وهكذا تجددت مشكلة شغل العر شمن جديد » 0 5 الاماء ماص ٠‏ 
السلطنة على 7 سلار بوصفه نائب الساطنة » ولکنه امتنم عن قيول 
النصب وعاف أن عل به مال پک بغا ولاجین ۽ فأشار 0 إلى ذميله 
الاير برس اجاشنکیر وقال « والله يا آس اء أناما أصلح | للك م ولا بصام 

له إلا أخى هذاء : وکان أن ن بايع الامراء پییرس اماشنکیر - الذی تلقب 
بالظفر سنة ۱۳۰۸ ؛ واختير الأمير سلار نائي] للسلطنة « عل عاديه :0 , 


ا : انوم ازاهرة . + ۸ من ۱۷۹ E3‏ ۱/۸۰ 
)۲( اارجم السابق ۰ 
(؟) اافریزی: : السلوك ۲ ص 5ع , 





مت ۱4 مد 


ومن الواضح أن المشكاة الأولى التىواجبت السلطانال+ديد کانتمشکة 
الناصر مد الذى مازاليتمتع بعطف كثير من الناس داخل مصر وخارجما. 
وقد بادر السلطان المظافر برس ( الثانى) يكتابة تقليد عنح الكرك الناصر 
عمد ء ظنا منه أن ذلك ال فيهترضية كافية لاتاصر وأشياعه . ولمكن عددا 
كبيرا من كبار الامراء بالشام -- ونخاصة قر اسنقر نائب حلب وقبجق 
نانب جاه وأسندمر نائب طرابلس ‏ رفضوا الاعتراف يسلطنة برس 
الجاشتكير وأصروا على ولائهم لاناصر تمد بن قلاون » الامر الذى أثار . 
مشكلة خطيرة فى وجه المظفر بوبرس . ثم إن هؤلاء الآدراء الثلائة مقدوا 
اجتاعا فى حلب وفرروا مكانية الناصر مهمد فى ات ك ايعرضواء عليه 
مساعدتهم « فإما أن تأخذ له الملك وزبا أن نموت على خیولنا» . ولکن 
الناصر مد آشا عم بال بث والصير . لان‌هذا الامر ماینال بالعجلةء0©. 
ومن هذا سدو انا أن الناصر محمد عندما استقال من السلطنة م بك ژاهدا 
1 » ولکنه ۲ ز الانتظار فى الك رك إلى أن تتضح 'الآموروعنداذ ذيستطيع 
أن اسرد سلطاته ا 2 . هذا ون كانت ر عبةالذاصر ف ن ات سف قل دلمت ` 
قر اسنقر و قق و ۳ ی التظاهر بالدخول فى طاءة الظفر بیوس 

الذى اطمأن بعد ذلك عل مصير عر شه وقال « الآن 9 لى الملك 1e‏ .` 


عل أن السلطان الناصر محمد لم يظل سا كنأ فى الكرك ؛ إذ كان الصى 
اامنغر قد شب وام ج فى بافعا ۽ فأشون ينشط فمعاملاته مع ناس بالشام 
وأكثرمناركوب ا يد اومعه مالیک(.وییدو آن‌ذاانشاط أقلق مضاجع 
ااظفر دس ؛ ففكر الد من‌تشاط الناصر ؛ وأرسل لالب رس فال 


(۱) آبو ا اسن : الجوم اواهرة ج ۸س ۲۳۸ ETS‏ 
(۲ امرجم السا بف » ص ۲ ۰۲ 
(۲) القر بزی : السلوك + ۷ من ۵۲و 




















س :1۷۷2۱ اج 


ماعنده من الیل والماليك وما استولی‌علبه من آموال الكرك » « و[لاجری 
عليك ماجری عل آولاد الملك الظاهر پیرس البندقداری ونفهم إلى 
القسطئطينية(١,‏ وعندئذ أخذ يظبر دهاء اناصر محمد اذى اشتهر به فى 
التاديخ ۽ فرأى دأن المغالطة أولى» وحاول أن يستر ناته فكتب إل الظفر 
بيبرس فى عصر يسترضيه ويقول له ١‏ المملوك محمد بن قلاون قبل 
الارض ۲ . . وإذمولانا السلطان هو الذیربای وما أعر فل والدا غره 
وكل مأ أنا فيه فنه وعل بدیه ٩»‏ ! وق الوقت نفسه أر سل الناصر محمد 
إلى أمراء الشام -- أعنى ثواب حلب وطرابلس وحماه - يشكو لم ر 
وضعه وخ‌دید السلطان وبرس ااشن‌کیر له ويستدر عطفيم عليه ويطلب 
مساعدتهم له ۽ فقال طم مانصه « لما اشتد على الضنك من,الآمراء حر جت 
ل من هه ورکت طن الاك ورضبت من الدنا پاحقر الها کیت و أضیق 
الأماكن لیستریم خاطرى من النکد ۽ فا تراجموا عنى وأرسل المظفر 
بهددنی پالنفی إلى القسطنطيية مثل أولاد الظاهر برس » وأرسل "يطلب 
نی مالا أقدر عليه ؛ وأتم تعلمون ما لوالدى المنصور [قلاون ) عل من 


! ٩2 حق العتق والقربية , وما أظنكم ترضون لى بهذا امال‎ ٠ 


و ا لوط ای مایق اه ان توت دو تعر مش 
ضد المظفر بربرس » فقد کان غر م الوثوب عليه وإعادة الناصر عمد إلى : 
عرشه منذ إعلان المظفر پیرس سلطاناً » ولكن الناصر عمد هو الذى . 
آشار علييم بالتريث حتى مین الوقت المناسب » وهاهو الوقت المناسب قر ٠‏ 
حان » فل ببق إلا أن توجه ضر بة قاصة ضد بيبرس اثالى لإعادة المق 
إلى صاحيه . 


(۱) ابن لياس : بدائع الرهور + ١‏ س ۰۱۵۱ 
(۲) امقر زی : السلوگ + ۱ م ١ء‏ , 1 
| (؟) ابن لياس : بدائع الزهور ۱۶ وص ۵ ۱ ۰ . 








۱۷ اس 


كان أن انضم عدد كير من آمراء الشام [لالتاصر محمد الذی أخذ يمد 
العدة از حف على مصر . وم بكد آهل مصر يعلمون بنية الناصر محمد فى 
.الحضور الهم حتى أظرروا سرورم » وانفض معظم الأمراء فى مصر ذاته! ' 
عن المظفر پبرس ؛ وغادز بعضيم - مثل توغای س البلاد قاصدا التاصر 
- محمد لو ازرته فى استرداد عرشه. ولد أطلع هو لاء الامر أء الثاصر محمد 
على حقيةة الال فى مسر و موه على دخول البلاد حيث سيرحب به عامة 
ناس وال جند ؛ الآمر الذى تمه عل اتخاذ تلك الخطورة3© , 


f 


اما اأسلطان المظفر اران 1 فدلا من آن تدا ره أموره و رعی پالامر 
الواقع » حاول أن يبذلماولة آخيرة للاحتفاظ بعرشه » فطلب من الخليفة 
العباسى الستکفی بالله أن دد له عبد البيعة سنة ۳.۵ , فر ذلك وکان 
. المنادون فى القاهرة يصيحون « سلطانک الملك المظفر وطيبوا قلو بك ومن ٠‏ 
€ فا لأيعينه قتل ام( ولكن کل هله الإجراءات ل تقلح ق تقيير ری 

الامو رعق أخير 1 وجل برس اعهاشنسکیر نفسة ق موف لا عسد له ٤‏ 

بعك أن أنفض e‏ اأشمب و معظم الامر أء وصار و سورد | آمام الأخبار الى 

آعذت تثرى عن قرب ترك الناصر محمد . ويقال إن الأمير سلار نائي: 
اة د أى هن و اجره أن امس السلطان عقائق الامو ر قد لن عليه 
وقال له « يامولانا السلطان ب .إن غالب الامراء والماليك السلطانة فى . 
آسجبوا من القاهرة وتو جوا إل الملك الناصر بالسكرك » وقد وقع الاخختيار 
عل عوةة) ومن الرأى أن ترسل إلى الملاك الخاصر لتساله ۳ مكان و سوه 
[أيه ات وعبا لك . فلمله يبك إلى ذلك ۽ وإن م تبادر إلى هذا دهسئتك 


! ©, امسا کر وهجموا عليئا وأنت هنا‎ ٠ 
۱ ۱ 





(۱) امقر زى : الساوكج ۲ س وه. 
(۲) زيترشتين : تاريخ الماليك ص ١85‏ . 
(۳) ابن اياس : پدائم الزهور » ۶ ۱س ۱۵۲ , 





= | بت ۲ 
وق تلك الأثياء جاءت ال خبار بأن الناصمر عد خرجمن ااکر اه قاصد؟ 
دمشق رمف استقيله أهلا استقيالا حار وأقيدت 3" الجملية وقدم له اما 
الشام فر وض الو لا( وم اسح السلطان المظفر اماز س إذاء ثلاك الأخبار 
سوق أن من ازل قن اهر ش ۰ فأر سل إلى اأخاصر خر لمان ضيه و يطلب 


8 
منه العفو و رقول له ما نسه م إن حبستی عددت ذلك خلوة وان نفیتی 
۱ عددت ذلك سیاحه وان قتلتی كان ذلك لى شرادة ١‏ ؛ وطلب من‌الناصی ‏ 


أن نه الإقامة فيالكرك أو صهیون أو ماه . ريدو أن پیرس الا شتكير 
اس فملا بأن بقاءه فى القاهرة صار متعذرا » فقرز اغروج إلى أطفيم 
بعد أن استولى على مافى خرائن الدولة من أموال . وعندما مع العامة خبر 


۱ هر ويه و کو و وم ورن وراءه بمتافات عدانية ور ره با جارة) € 
ساط التاصیم مر شاك : ( ۱۳۰۹ — (re‏ 


وأخيرآ خرج الناصر تمد من دشق قاصدا القاهرة فوضلها فى سلام 
واستقيل 5 «#یح اليلاد ال ٥ر‏ ما با لترحاب والسرور 0 ای دخل قلمة 
' الجيل وبذلك بدأت ساطنته ال . 


وتعتر هلزن اأسلطزة الا a‏ للخاصر ل مزجا ف في ين الآهية 5 إذ 


ظورت قبها شخصيته بعد أن أصبح شا با یاف فمز ممن أول الأ عل القبض 


سم 

على زمام‌الامو ر فى الدو ل بتفسفو عدم الا مستسلام اسکبار الاماءیتعکو ن فيه 
كنا د شف الو تین السابقتين .هذا إلى أن الناض رمد فىتلك المرة استمر 
مدة طويلة بلغت إ حدی و ثلاثين سنة ( ۹ - ۱۳4۰ ) وهی مدة لم یتمتع 





)00 أبو الحاسن : النجوم الزامرة + م ص ن 
(؟) المرجع السايق سوس ۲۷۱-۲۷۰ ش 
1 (۳) العينى : عقد الجان 6 ۲۲ ق ۱ص ۱۱۸ ( طوط) ٠ ٠‏ 








۳ات 

٠‏ بها سلطان واحد من سلاطين الماليك السابقين أو اللاحقين ۽ الأءر النی 
اعطی عصر الناصر تمد طاماخاصاً فر يدأ ,و الذی‌جعل اسم الناصر تمد يحل 
مكانة عاصة فى قلوب الناس . وسأعدعلى ريق تلك الطالة ۴ أحا طت ير 
السلطان الناممر مد » أن دولة الماليك بلغت عندئذ هی درجات الاتساع 
٠‏ والعظمة بءدأن جحت ف قر الثتار وطرد ااصليبيين من ااشام وبدت فى صورة 

القوة العظمى فى اشرق الآدى بوجه عاص والعام الاسلای بوجه عام . 
.وأخيرا فإنه لاعن علينا أن شخصية الناصر حدنفسه كان ۱۸ أثرها فى رم 
. صورة الإطار العام لعصره ۽ فقد وصف الورخون ذلك الساطان بأنه 

کان « ملكا عظما » محظوظاً > مطاعا . مراباء ذا بطش ودهاء » وحزم 
شديد و کید مدید ۰۰ ۰ , ۰ 

۰ وقد بدأ لاصر عمد ساطنه الثالثة بالانتقام من كار الأمراء الذن 
أذلو ه ؛ فألقالقبض على يبرس الجاشنكير قرب فرة وهو اول اافرار إلى 
الشام : واستحضر الناصر دغر یه ليؤ نبه على سوء أفماك ویذ کره بعواقنه, 
فقال له مائصه : و أنل کر وقد صحت على وقت گذا بسبب فلان؛ ورددت 
. شفاعی فى حق فلان ؛ واستدعیت نفقة فى وقت كذا من وال فناء 
وطلبت فى وقت حلوی بلوز وسكر فنعتنى . . . . یارکی‌الدین أنا اليوم 
أستاذك وأمس تقول لا طلبت أوز مشوى ما يعمل به ال 7 وبعد ذلك 
9 لساعلان الناصر يمد بفتله فقتل ۽ فى سین ألق الأمير سلار فى السجن 
ال آن مات . ۱ 





وقد طن بش أمر اء الماليك أنالناصر ند فى ذلك الدورهو الناصر تمد 
الذی‌عردو ه‌الادوارالسا 4 2 خاول الامير بكثمر اج وکندار نائب السلطنة 


(۱) أبو الغحاسن : المتهل الصاف والمستوق بد الوای ج ٣‏ ورقة ۰۲۰۰ 
(۱.)۷۲اقر پزی : الساوك ¢ ANA‘ Yip‏ 
(۲) ابناباس : پدائم الزهور + ۱ س ۰۱۵۹ 


8۵ ١ 





بت f‏ 
تدبير مؤامرة لالع النادن رحد وإقامة ابن أخره الأمير مظفر الدين موسی عله 
فى السلطنة ۽ كما حاول الماليك الاشر فية [شعال نارالثو رةمن جديد . ولسكن 
الساعان الناصر #د قیضی في تلك المرة بيد من‌حدید على شدُون العناسكت 


: با لامپر مظفر الدین دوهی وزج 11 أأسعون 3 وف أظفار اما .ك الأشرفية 0 


9 و قالمع یأر 5 ف مر أ و اشام شك ف ولاه وإخلاصة ۱2 


- وهكذا أثبت اناصر ممدكفاية نادرة ومقدرة فى تصريف شئون الدولة 
۳ أضفى عليه وعل E‏ کر 0 فى الداخلو اذار ج فكائية سار اللو ك 
وهادوه وهايوه ؛ وصار جیع عسکر مصر ق‌فبضت:,0) ولا أدلعل موجة 
الرخاه التى عت مصر فى ظل حك الناصر تمد من النشات المديدة والماثر 
الضخخمة النى أقامها ذلك ااسلطان من مدارس ومساجد وغانقاوات وسيل ٠‏ 


ش وقصور 0 وماژالی به 3 ا روس هلو امشات اة ف مر وأ 0 .وقد و صف ۳ 


امقر بزی‌اساطان ااا صر شد بأنةكان 8 محر المارة 5۰ ذکر أنه کان سفق ۴ 
کل وع عل العمارة: سبعة آ لاف قب درم فص أى م ساوی اة ر سین 
دارا ؛ وهو مبلغ كي بالنسية أسئوى الاسعارق ذاك العصر 26 


هذ! كله بالإضافة إلى أضواج النظلم الماليسكية فى عصر الساطان ١١‏ اضر 
تمد ء فاستقرنت دواو بن السكومة و استجدت که شر من التعاورات في نظم 
الحم وال بت بعض الو ظا فی الكيرى مس مال و فا يفة فا ئب السلطنة ووظفة 
الوؤير س واس مد نت دطا وظائف آخریه ل وظيفة ناظر ا فاص واهتم 


؟ذاك ااسلظان | ناص گرد بلطم الو ارد المالية وزيادة الدخيل من ط راق 





(۱) أبو امجاسن : النجوم الزاهرة + ٩‏ ص ۲۵-۷4 
القریژی : البلوك + ۷ ص ۹٩‏ ۱۰۰ 

(۲) ابن لياس : بدائع الزمور + ۱ ص ۱۷۳ ۰ 

(؟) القریزی : المواعظ والاعتبار ب ۲ ص۲۰ . 








س ۲۵ | سب 
الإنعاش الاقتصادی ؛ ما سنشیر لبه فى مواضع معينة من هذا الکثاب . 


وفى جيمهذه الاعحال ‏ استعان اسلطان الناعر مد بن‌قلاون4جموعة 
3 يبةَ من آمم ابه امخاصين ٠‏ غير أنه ادو أن الا هیر #د كانت لد يه دا ما عمد 
من تاحدية ة الامر اء ۽ فظلت علافته et:‏ صقف بالشك و الر : وة عو أشهر 4e‏ 
ف التاريخ أنه کان‌پقرب الأمير منه و يزيد من ألقابه و یضفی عليه ااسكثير من 
ألو أن اآتشر رف , <تى إذا ما أحس بازدياد نفوذه غدر به فجأة و خاص»نه 
بظريقة أو آخری. . و تبدو تال السياسة الى اتبعرا الساطان الناصر عد تجاه 
الأمراء او عضو وح فعلا تالم سس الدین قر اسنقر المخصورى الذى و لاه 
الناصر نيابة بالشام ثم غدر به بعد قليل , وی علاقته بالأمير تشسكر امسای 
الناصمرى الذى ولاهالسلطان الناصر جميع بلاد الشام وزاد فى ألقابه اللكثير 
و صاهره » ثم آبیده عن مناصبه وتخاص منه قنهاية الام ؟. 


عصرم وه اضر مر : ( ۱۳۶۰ س ۱۳۹۱) 


م يكن الساطان الناصر مد بن فلاون من شا كاة أو لك ااسلاطينااذين 
آم عم 2 تاتس ال مك وااذين حم ال احجد موم عاما أو إتضعة. 4 أعوام 
وإنما استطاح الناصر محمد أن حتفظ با سين طويلة ء ما مکن لاو لاده 

و أحفاده فى تاو ب اناس . ثم ثم إن الظر وف الى أحاعات بعصر الخاصر عمد 
و کف مه 4-عر له 2 رین وتوأ يه الحم على ثلاث دفعات ؛ وم | اناب البلاد و الم باد 
أثناء الفترات الى اعزل فا 1 هن + مجاعات وشدائد و کو ف ز افص ف 
الاموال والآقوات . .. کل ذل ك جعل المماصربن بزدادون تماقا ۳ با انار 
مد و پیات تلاون‌ورون‌فی بام ىام il‏ افا للاستة راد والزخاء, 


(۱) أبو الطاسن : اللجوم الزاهرة چ ٩‏ ص ۲۷۳ ۳۲۰ ۳۲۷ 








س ۲۹| سب 


و لعل هذأ آهو اسرد ۳3 السلطنة سنین‌طو بلة فى ذرية : تمد ۰ منأولاد 
وأحفاد د وهو اس اش 4 7 شاد يه تاريخ سلطئة اال ك 


و يكن الساطان الناصر مد نفسه أقل رغبة فى الاحتفاظ لر يته بالمللك 
مني بعده ؛ هن ذلاك ك أنه 0 املك لابنه امير تأصي الك ن آنوك سل ۱۳۳۱ 
فأثره الامر ! 2 على ذل له ه 8 أذعيوا از لت كليم 8 وكا أن ركب آنوك 


بار السلطنة ووزعت الخاع على كار الأمراء وکبار الموظفين . ولکن 


م دام ہت أن شير 1 سلطان | اضر گر رأبه 2 ورسم أن بابس آ نوك شس مار 


الامر اء © 6 ۽ ور ها کان اأسبب ق ذلك صغر س إذ ان ل 7 له daw‏ 
دن عر 6۱2 ۲ و کنما کان الامر 6 فان آ نوك ل بليث أن توف ول بضع ۱ 


یو أت ۳ اق أبيهسنة ۰ ۱۳۶ 1 ف الوقت اذى اشتداارضش اناصر رن 


اسف فجمع كيار الأمراء وأرعام باختبار آبنه سيف الدن أب بكر سلطا | 


.من :ھل 4 فتعبدوا له بذاك 04 . 


وبوفاة الساطان الاصر مد سنة . م١‏ دخات دولة الاليك مر حلة جديدة 
فى تارا 1 55 ن اسم | عر أبناء الناصر محمد و اناد وأمما, رلا فل 


على هذه ار حلة الى استمرت هى سقوطدو ل ال يلك ال بحرية وقيامدولة ٠‏ 


الماليك البرجية أوالثيرا كسة ن ۲ - هو ازدیاد تفوذالامر اہ وتعاقب 
علد لمیر من أبنأ أاسلطان الناصر ھل د م أحفاده ف ۸ص ااسامانة و رمعظميم 
کا فوا صخار | أو أحداثا ۳ جمایم ار ف أيدى کار الامر اء ۰ 


آرا أبناءالناصر محمد ال ان و و ل 4پ السلطئة على او الى ن بعده 
فمددم 15 ر إخدى وعشرإن س )2 ۱۳۶۰ = )9 ( وبذاك يون 





(۱) امقر زى : الماوك ب ۲ ص ۳4۳ ۰ 
)۳ لأريخ ابن ااوردی ج ۷۲س ۳۳۰ . 
4 


حد ۷۲۷ عا 


"متوسط f>‏ الو أحد م عامین و ترا م اشد على مدی عدم 


وکان او ل أوائك السلاطين من أولاد الناصر مد الساطان سيف لین 


أبو بکر الذى قلقب بالمنصور ( ۰ - 148 ٠)‏ و بکد هذا اسلطان. 


الى الب لماي زول وفاة أبيه دي ب اللافی سس وبين الامپر قوصون 8 بك 
المسكر . وکان سيف الدين أبو بكر شاباً فى المثيرين من ره » ليست له 
حيرة بأخلاق کبار الأمراء و ألاعیهم, فاستثار قوصون ب الامراء ردو 
وقال طم ۳ اصه د هذا اسلطان بر ود أن يقتلم ولا عل أحرا 225 07 


.وعندان استجاب الامر اء لقوصون اذى قبض على ااسلطان و نفاه ل‌فومن ‏ 


حيث قتل بعد قلیل » قبل أن تمر ثلاثة آشهر عل اعتلانه عرش ااساطية©©. 
وبعد قتل السلطان أفى بكر » استحضتوصون آخاه علاء الدين كجك 
وولاه اسلطنة بلقب الاشرف ( سنة ۱۳۵۱ ) . وکان الساطان الأشرف 
کجك نی الخاستمن عر م ؛ ولذا م يكن منتظر آمنه‌آن يكون له رأی‌سموع 
فى إدارة شئون‌لبلاد » فظل فى ااساطنة خمسة شير وعشرة ایام .لم يكن له 
فما أمر ولانهى ۰ وتدبير أمور الدواة کا إلى قرصون.2© . 

وکن أن خلع الا مر ام كجك وعينوا بدله آخاه أحمد الذى لقب بالناصر 
(۰)۱۳4۲ ركان آجد و قت تمینیه سلطانا مق بالكرك 1 ۹ عضر ال 
دصر حى رغب فى العودةإلى الكرك مرة أخرى ۽ وفعلا انتقل [لواوترك 
الدواوين فى مصر . وهكذاساءت آرضا لاد بعد أن صار البلطان مقا فى 


السكر لفی جو ف الصحر ام تار مصر و شام الامر اء الذ إن « شق عام غيبة 1 





مد دب 


(۱)ااقریژی : السلوك + ۲ ص ٩۱۸‏ ص ۰ 
(۲) ابن اباس : بدائع الزهور + ۱ ص ۰۱۷۷ 
(۴) المقريزى : السلوك »+ ۲ س #وه, ٠‏ 
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اسلطان عنهاه و اضر بت أحوال القاهرةوصارت غوغاء » ... وعندماطلب 
الآمراء من || jll‏ اللخضور إل قاعدة مه بالقاهرة ¢ ر2 علوم قائلا : 


1۳ ى قاعد فى مو ضح أشتهى» و أی وقت أردت حضرت لیک ۶۱ ٩‏ . 


ولم رض الأمراء عن ذلك الوضع تفلموا الناصر أحمد من اامناطزة - شم 
لو ء لوء فم أ بعد را وأحلوا عله Ul‏ لقب بالصالح ( ۱۳۹۲ و-هغ1). 
وقد وصف القربزی اای‌املان الصا اماعيل ه ۲ آعرض عن تدبير املك 
بإقباله على النساء المطربين » . ومع (مخفاض | رادات الدولة وقتئذ فإنالمار 
والنشانت ظلت استار > بالغ زه ەن الال . ومست هناك أهيةخاصة . 
دود اماعیل‌سو ى أنه شارك فى ة قلأ خيه أاسلطان ااسا بقالناصر ہد 


زود أن ساءت مير 47 ق اکر ك .و ۳ مگ الصا ال dual‏ آن مرضص 


وتو 17 ۵ . ا 


أما اسلطات اللكامل شعبان ( ۱۳۶۰ -. ۱۳۵۹ )ابن | تاصر 7 الذی 


٠‏ ول اسلطنة بعد أخيه الصاخ اساعیل » فل ! كن أقل من آخیه عا ويجوناً 


واستهتاراً مصالح ای » فأغضب‌الامرای وحاو لقتل آخو يه حاجی‌وحسین 
ولکن الاو اہی را ۳ ی عليه و عفد اد قله آخوه حاچی الذى توا لطنة 1 
وتلقب بالمظفر (1145 بج )220 , 


وكان المظفر زن‌الدن ا ج جىق الا دة عش رمن ره عند ما اعتل عرش 
|| اط ؛ فانشذل بالأمب والأرو 0 وتشاغل بلعب اام ممع الاو باشءالآمر 
اانی أغضب الامر اء فقتلوه قبل أن تمر سنة على أعتلائه العررش* . 


)۱ أبو امحاسن : الیجوم نج ۱۰ ص ۱٩‏ ۰ 

(۲) القررزی + الاوك + س۷۹ . 

(۲) ابن اياس : بدائم اازهور ج ۱ ص ۱۸1 - ۱۸۸ ٠‏ 
4) أبواغخاسن : النچوم الزاهرة. ers‏ ۸ 6 ۱۷۷ ۱۷۳ ۰ 























او 
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۱ 


س 1۳۱ ست 


و يكن السلطان الناصر حسن ( ۱۳۶۷ -- ۱۳۰۱ ) الذى ولى السلطنة 
بعد ذلك أفضل حالا من إخوته ؛ إذ نولى السلطنة وهو فى الحادية عشرةمن 
عبره ه فظل ألعوبة فى د كار الأمراء الذين رتبوا المممروف اليوىلاسلطان 
بحيث لا يتعداه « ول يسمع ثل ذلك أن يكون ملك ماس على تخت الملك» 


ورصرف ال موربالعزل والولابةهو حمل[لبه أمرال مھر وااشام و لا يت تمرف" 
نا فى شیء ٠(٤!‏ وعندما حدث خلاف بين السلطان الناصر حسن و الم آه» 


لم يصعب على الامراء إلقاء اقبض على ااسلطان و <بسه ‏ و تعرين آخیه الصاح 


صلاح الدين بدله سلطاناً (۱۳۵6۰-۱۳۰۱) . وقدوصف الورخ أبوانحاسن 


امان اسان اه دم یکن:له ف‌ساهانته إلا مجردالام‌فقط لغلبة(الآمراء) 
هب يكوك ۵ وطاز وصر فتمش فل الامر 4 نم کا توا م حل اة وعقدها 


۱ ولمم أمورها لا لغيرم » 0( ۰ وسرعان م أتهى 7 اساطان الصاح إلى ۱ 


المزل والمبس بالقلعة ؛ وعندئذ آهاد الأمراء الناصر حسن إلى ااسلطئة ©©. 


وقد قضى اأساطان الناصر حسن فى ساطنته الثانية أ كثرمن ست سئوأت 
mn 104)‏ ۰ )* با مر فا شون ۹ 6 بنفسه أنه كان زد بلغ سن الرشد . 


۱ وقدأجمع المؤرخونعلى وصف | سلعلان الناصر حسن با اشجا هة والكر م والعقل 


فكان د عا لارعية ‏ وفيه لبن جانب» هدت سار خصاله » < اهم بالمارة 


راشا ؟ ثيرأمن ا ,فى الفاخرة. .ومع ذلك نان اضر حسن لم يكن كنجأة ھن 


تدخول کار الامر أه فى شئو اه و بم یه ٩‏ ی ای ااهل بأن بض عليه 


1 0 الأمير يليما . وقد اخدتافت تن سولاك لناصر حون (عد ذلك ‏ ون 


کان الغااب أن مالك يليا 0 لو ه من غير مشاورة' prin,‏ ابش CD‏ , 
(۱) المفررزی ۾ السلوك ج ۲ س ۵۱ ۷ "0 
(f‏ آبو اماسن ۲ النجوم واج ا س AY‏ ۰ 
۳( ابن !باس : بدائع الوهور ج ۱ص٤۰۱۹‏ 
)25 أبو المحاسن + النچوم الزاهرة ؛ ج ۱۰ص ۳۱ 


E که اوه‎ RRR RST 


و دم 


E 


5 ۰ 





سب ۱۳۴ مت 


وعقتل | ا <سن انی عمر أولاد الساطان ١١‏ تاصر مدن قلاون» 
وانتفل الم | ل أحفاد ااناصر مد مثذ سئة ۰۱۳۹۱ ۱ 


الو باء ال سود 0 


ومن وله اامورة ماع الى برسم التاريخ اسر أبناء اناصر قد ) يتضح 
انا أن البلاد غدت غباً مجموعة من آمراء الماليك » تلاعبون بالسلاطين 


الاحداث حا علو طم. أما مامة لها مصر فک نو ايقفون فاًموقف _ 


المتفر ج » یگون لقتل ان ليقيموا الا فراح و الزیثات ت لاسلطان ادیش . 
وهکذا عاش عامة أل مصر واا شام من الاين وا تجار وغيرثم ف تلك الفترة 
بين تیارات داخلية'متضاربة ومؤامرات بين الامر اء معاقبة . وليس هناك 
ما يستحق الإشارة فيلك الفقرة بالنسنبة لآ حو أل البلادالداخليةسوى انتشار 
ار باء الأسود فى أنحاء لوا سل (AVAIT,‏ 


والمعروف أن العام - مشمرفه ومغر به - شهد فى المصورالو 99 ثبرآمن 
الازمات الاقتصادية ال جاعت مصحو بة بانتشار الاو ؛ 4 نيجه لعجن الا نسان 
عن 1 تح فى قوى الطبيعة من ناحية ولا تقار الجبل وضعف وسائل المناية: 
اأصحية من ناحية أخرى على أن وباء من الأوبئة م یستا مر باهمام امور خين 
مثلا استأثر الوبأء الأسود؛ نظر ا لقسوته وخطورةنتائحهواتساع التشارهق 
لاد اشرق والغرب جيماً(“ . ويصف الورخ المقريزى كيفية انتشار هذا . 
الوباءفيقرل ما نصه د وم يكن هذا الوباءكا عبد فى فام دون إقلم بلعم تالم 
الارض شرقأ وغر بأوثهالاوجنو باه جميع أجناس بی آدم وغيرم حنی‌حیتان 


(۱) من الوباء الأسود وائره فى أورياء انظر للدؤاف: ٠١‏ 


آوربا العصور الوسعلىج ١‏ م۰۱۰۹ | 


mr — 


اابحر وطير ااسماء وو حش أأير» ۽ م رشرح بعدذلككي ف أصيبت رلاد الغول 


ا اتود حتى مانت خيوطهم وصاروا کاپم جیفا مرمية » ثم أخل ' 


الو باء بز حف شا عن طريق بلاد الفول وغر با عن‌طر بق القسطئطيفية » 
حتىو صل إلى الشام ونما إلى مصر. آما آهر اض‌ذاك الوباء » فكاات ظبور 
خراجصغير خاف آذن الإنسان وتحت إبطه » و لابلست بعد ذلك أن بصق 


المصاب دما م وه بعك عد 5 سا مات ۰ 


وقد اننشرذاك الوباءفى مصر والشام انتشارا فتا كا فصار الئاس وتون 
كليوم بالالاف» وغدت الارضلا بوجدمن بز رعا «وزهد آریاب ال موال 
فى أمواهم و بذلوها للفقراء » وکان انتشار هذا الو باء فى سلطنة الثاصر حسن 
الأولى » فبادر السلطان والأمراء إلىالنجاة بأنفسهم و خر جوأ جرة مسر ياقوس 
ولاتمفق هلينا الآثار الخطيرة الى ترتبت على اننشار ذلك الوباء » إذ آقفرت 


الارض لعدم وجود من يفلا » وأقفرت الأأسواق من ابائمین والماترين . 


وانحات إقطاعاتكثيرة لوفاة أصعاما دوتو قضت الا حو ال بالقاهرة ومصر ... 
وأبطل كثير من الناس صناداتهم وانتدبوا للقراءة أمام الجنائز ... و بطلت 
الأفراح والأعراس من بين اناس .. » وق ذلك قال بعض الشعراء ٩۱۳‏ : 


فيلأ وهی اولاده ۱ وهذا اوداع [خو انه 
وهذا مبیء أشغال و هذا يحبر أكفانه 
وهذا يصالح آعداءه وھذا رلاطف ير له 


وخلاصة القول أن انار الوباء الأسود فى عصرأبناء السلطان النإصر 
رل چاه أبز یل آسوال البلاد ا فرق سوم . ۱ 





(۱) اافر زی : السارك ج لاس ۰-۷۷۰ ۷۸۵ ۰ 
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: حم ی چک می چو اعد وت 








سد ۱۳6 سب 
عهر أمثار الاصم کم ( ۱۳۰۱ ۱۳۸۲ ) : 


لم يكد الامیر پلبغا يمزل الساطان" لناصر حسن ابن اناصر عمد و فتله 
کی اخبتار صلاح انا مد أبن افر اج ی أبن الناصر. تمد سلطا نا سی 


۰ ۱۳۹۱ . وبذلاك بدا عهر أحفاد اد تأر عبن 0 وهم أربعة تماق | ف اھت 


السلطنة بین سای ۱۳۸۲۰۱۳۹۱ .وم مختلفب عصر ا اثاصر عن عصر 
أولاده فى صفانه العامة ۳ يمكن تلخیصما نم يى = 


۱ س صفر سن السلاطین الذين تماقی و[ عل دست السلطنة > وهی 
الحقيقة الى تضم إذا عرفنا أن اسلطان النصور صلاح؛ الدین عم 
( ۱۳۹۱ - ۱۳۱۳) تولى السلطنة وسنه ١4‏ سنة » واسلطان رفو فا 
الدین ابو ا الى شمان (۱۳۹۳ = 1۳۷۹( تو ااساطنة وسنه عش‌سنوات ‏ 
و ااساطان التصور علاه دین على ( ۱۳۷۹ س ۱۳۸۱) آو لى السلطئة وسنه 
ست سنوات والسلطان اما زین الدين أمير gl‏ )1۸1 ع ۱۳۸۲ 1( ۱ 
تولى الساطنة وسنه ؛ أحدى عشر مسلة . 


۲ س كات النئيجة الطبيعية أصغر سین اسلاطین ۵ ی اردیاد فو دار 00 


الامراء واشتداد سوم و و شی سکم ف ممصا أله ملاد واعیاد م 
بالسلاطين الصفار - إما بالعزل أو بالتعيين ‏ وفق أهوائهم : 

۳ اشتد ألصر 2 il‏ کار الآمر 1 عام و مض و ارداد التنافر 
والعداء بيطوائف الماليك الذین | نقسمو اشيما 'واحرا ا يتقاتلونفىشوارع : 
القاهرة بين حين وآخر ۰ أغرق البلاد فى؛ حه شديدة من الفوضى ٠. ٠‏ 

> س ازداد نفوذ طائفة ال اليك ال جیة» أوالجر اکس ازدیادامضطرا 
وهو الامر ااذى سنتمر آله بالتفصيل فيا بعد . وتكز فى الإشارة. الان إلى أن 
طائفة البرجية هی ااتى استطاعت ی تکب اج و 1 فالصراع ااذى 











— ۱۳۵ سه 
أحدتدم بينطوائف الماليك » حي م لها اش اعالساطنة سنة ۸۲ تسس 
دولة الماليك البرجية أو الجراكسة'وبذلك اتو دولة الماليك البحرية 
واتبت أسرة قلاون . : 

- ه - اشتد الالال ال فى ذلك العصر - عصر أحفاد التاص رمد‎ ٠ 
إشكل واضح”» وكان السلاعلين وكيا الأمراء م مصدر البلاء فاشتبر سلاظين‎ 
ذلك لمهم بالإدمان ف شرب ار باحی‌افیل عن الساظان المنصر ل صلاح‎ 
. لايفيق من السكر ساعة وعنده‎ ١ الدين جمد ( ۱۳۹۱ - موم() إنه کان‎ 


جوقة مغئيات نعو عشرة من الجوارى بدقون بالطارات عند الصباح و السامه 


کا أنه كان يفسق فى حريم الناس و يفل بالصلوات .. :29 . 
ون بار سي لو مئان على الاسائ رسي ر ۱۳۹۵ : 


وإذاكانت البلاد قد ابتليت إفى عصر أولاد الناصر د بانتشار الوباء 
الاسود - کا سبق‌آن آشر نا » فان عصر أحفاد الداصر جمد ابتليت فيه مصر 
صملة صليبية كبرى خر بت الاسکندرية سنة ه۳۹٠‏ , وتعتبر هذه الخلة من 
الحاقات الا خبرة فى ساسلة الحروب اصليبية . ۱ 


والواقع إن الحروبااصليبية كاسبق آن‌آشر نا - م تنته بطرهالصليبيين ٠‏ 
نهائیامنالشام سنة ۱۲۹۱ + و[ها استمر ت ذبول تلك الحروب أمدا طويلا 
فار نينالرابع مشر والخامسعشر. وفيذلك الدوز الختائىمن أدوارالحروب . 
الصليبية » استمرت دولة الماليك تبض بدورها كاملا فى تلق ااضر بان 
الصليبية من ناحية وف الدفاع عن الوطن الإسلاىفى الشرق ال دای‌ضد میات 

. ااصلببيين من ناحية ثانية » ثم فى التآرمن المتدین وتأدیهم من ناحية له . 


(۱) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۱۱ س ۷ ۰ 














ست ۱۳۷ س 


وکان لطرد اسایببین كلية من الشام رد فعل عنیف فى الغرب الاورف » 
فنادی المتحمسون الحروب الصليبية ‏ وعل رأسهم البابوية -- بأن دولة 
الباليك هی‌السیب وأنه لا سبیل لاستعادة بلاد اشام الا باضه‌اف دولةالماليك 
أولا ۰ وما كان معروفاً أن دولة الماليك تستمد ثروتما وقوتها من احتکار 
التجارة بين الشرق والغرب فقد نادى أععاب ااشاریم الصليبية فى القرئين 
الر ابع عشرو الخامس عشر بضر ورة فر ض هار أة:صادى شديدهلى شواطىء 


٠‏ مصر والشام لمنع التجار الأوربيين من الوصول بسفنهم إليها والتاجرة مع 


دولة الماليك ؛ فتصاب تمارة الماليك بالکساد والبوار ؛ وبالتالى یفقدون 


الاساس الأول او چم وقو م 2 , 


وقد أصدرت ابا بوية عدة مراسیم تحرم على التجار الأوريين الذهاب 
يسفتوم إلى شواعلىء دولة الماليك والمتاجرة ممع السامین . ولکن كثيرا من 
التجار الإيطاليين بصفة خاصة رفضوا تنفيذ الأواس البابوية حرصا على 
مصالحهم الاقتصادية : ومن ثم ل يمد هناك مفر أمام البابوية من إنشاء قوة 
بوليسية نحرية فى شرق اليحر المتوسط تتصيد ذلك النفرمن التجار الور بين 
الذين استمروا يغذون ذولة اماليك بأمواهم ؛ ضاربين عرض ال مايل 
بنداءات البابوية وأوامرها ©©. ۱ 


و کی هناك فى شرق <وض ابر او سط أفضل دن ج#زرة لأبرس 
وتضذ ها الغر ل الاو ل شا 1 اى أقية الغو أظىء الإسلامية في مرو اشام‌من ۱ 
جمة » و اضر بالمسلدين وشن [فارات عل‌مو انهم منجية أخرى . والعروف 


أن جزيرة قرس دخلت داثرة الحروب الصليبية فى أواخر القرن الثانى مشر 


(۱) سعيد ماشور . الطركة الصايبية ج ۲ س ۱۱۹۹ ۰ ۰۱۷۰۸ 
Fp. 26 .‏ & 560 .م Heyd : Hist du Commierce, Il,‏ )2( 





میت ۱۳۷ س 


عندما استولى علها رتشارد قلب الاد فى 20۱ ااصليييةاثالئة . ومنذ ذلك 


الوقت و جزرة قرس سد عت > ما وکا الصليبيين من آل لوز جتان ر 
تقوم دور بارز ف النشاط الصلیی ف شرق حو ض ابر التو سط وهو الشور : 


الذى ازداد قوةور وذا عقبطرد ااصليديين من الشام فىأواخر القرنالثالث 


عشر » [ذغدت قرس‌منذثذ أ كبر فاعدةصليبية: فى شرق البحر التوسط(. 


ذلك أن ملوكقبرس من 1 لاوزجنان ل يكوا بتقدم ا مشار يع الصلياية 
'التى استودقت خض دولةالماليك وم يقنعوا يبحمل جز يرتهم ضكرا انهدیدالتجارة 
الماليكية عن طر بق [بواءالقر اصنة الذيند أ بواءلى مراجمةاأسفنو اموا فالإسلامية 
من ناحية > وفرض رقابة على السفن ال وربية لمنعها من الوصول من مواق 
مسر والشماممن ناحية أخرى 0 ل يكتف عاك قرس من آل لوزجنان بكل 


ذلك ‏ وإ شر هوا اجون بأ نفسهم المسامين حي وجدوه: فآ سيا المخرى : 
و اأشامو مهس : و بذلك بدأو 1 صفدة جد يدة فىتار بخ ار وب الصليبية أو اخر 1 


المصو 5 أو سعلی 0 ۰ 


ان ز الاجمات اصلبية الى شنبا موك قبرس على بلاد الإسلامى 


القرن الرابع شس تلك الخلة الجريثةالتى قام بها بطر س الول لوزجنان ضد . . 
' مدبنة الإسكندرية سنةم۱۳۹. وقد ميد الاك بطر س مته برحلة واسعةزار . * 
فا كيرا من لدان الغرب الاور ی‌فضلاعنللبا بو 4 ۽ و حصل على مساعدات 


وإمداداتبشريةو<ر بيآوهادية كيرة وأخير ااجتمعت تاك الحشودف جز برة 
رودس بیدا لاختبا أصلح نقطة فى د وال )اليك »كن أن رو جه لا الصلیبیون 


فر و ۰ وان أن أشار حل ااصليبيين على ملاث رس أن نتجه 21 ند 1 





(۱) سید واشور :لرک ال ية ج ۲ ل ۰۱۲ 


(۲( مويك عاشور : قرس واطروب اأصليزبة ص ۱ :۰ ۱ 





وم ج ره جسنت 


نی مب جع ب تخرد 


م۱۳ مت 


الإسكيدرية على أن يهاجمرا اصلیبیون يوم جمعة و السامون فى الساجد (.. 


وكان أن وصات السفن اصليبية إلى الإسكندريةبقيادة بطرس‌لورجنان 
ملك قبرس فى أ كتوير سئة 156 ؛ فى وقت کانت‌دولة الماليك تما خالا 
واضحا واضطرابا كيرا نقيجة لقيام س.لطانقاصر س هو ااسلطان الاشرف 
شمیان حفید التاصیرجدن‌فلاون - ووصی جاثرمتفظر سعسرقفهو الامبر 
پایغا الحاصی (). هذا فى حين كان نائب الاسکندرية » وهو الامیر ليل 
صلا حالد ین ندر ام » متس فى آداء فر يضة اج . وف مثل ناك اظروفم 
رصعب على الصليبيين إنزال قاثیم إلى الشاطیء » فاحذلو | الإسكندرية يوم 
اة ٠١‏ أ کتو بر و انسابت و انمم‌ی‌شوارعالدبنة عرفونالسا جدور بون 
الخا نامت ويدصرون المناذلو يعتدون على كل من صادفیم من النساء و ال طفال 
واشیوخ ؛ وينهبون كل ما وصات [ليه أيديهم من بسانم و آموال 0 


و هکذا قضى الصلیییون فى الاسکندرية نموا من ثلاثة أيام كانت من 
آسود الایام فى تاريخ الثغر » ولميغادروها إلى سفنهم إلا بعد أن أحسوابقرب 
جیوش الماليك الى أسر عت منالقاهرة لإنقاذ الاسکندرية . ویقالان‌السفن" 
اأصليبية حلت معیاعندر سيلبا سة 1 لاف أ مير مهم «المسام والمساءةواوردى ` 
والوودية والنعسراقوالنصرانية ... .209 . هذا فضلاعن الو بات‌وابضائع 

المسسروقة ؛ حتىضافت اسفن بما فما وثقلت ما علرافاضطر ااصلیژونلل | لفاء 
[ بعش راما فى البحر لتخفب كثرة الوسق , 





٠١ Alexandrie P. 91.‏ مق" Machaut : La Prise‏ (1) ش 
3 (؟) سعيد ماشور ؛ قبرس واطروب الصليبية ص ۲ : ١‏ 
(۳) التويرى اسکندری : الالام بالأعلام ج ١‏ ص ۲۲۹ س ۵ ۳۳( مخطوط ٩)‏ 
ابن حبيب : درة الأسلاك فى دولة الا تراك + ۲ تورقة ۱۳ وما بعدها . 
(4) القریزی : السلوك ج 4 ورقة ۶۷ ( حارط ) . 
(ه) التویری : الااام ج ۱ سی ۳۲۳ ( تخملوط )* 


5 











سب ۱۳۸ ~~ 


ا اوصل" "يليما الخاصى إلى الاسکندرية ف جند کف« بر اد 
النتشی » بعد أنأخلاما الصلينيون»فشمود ماحل با من‌دمار وخراب .ورأى 
ف الفتللى وقد ان ۰ ۳۹ بدفن من استشهدمن السلین و رم 
ماخرب وأحرق < ١‏ وقدهاب المؤرخون السامون الماصرونءلملك فرس 
سرعة جلائه وعدم باته ودفاعه فوصفوه بأنه د دخلبا لصا وخرج منهسا 
لمأ © . 


م إن 175 5 لو زچنان 1 يكف ما فعله بالاسکندر 1 و 3 أغار على 
طراپاس بالشام سنة ۱۳۹۷ » ون كانت تلاك الإخارة قد منيت بالففل9؟. 
۱ و ذا 1" 59 رعدو أن الصليبيين عمو أل مور 7 اه شامو سفن المسلمين ف اء هر 
المتوسط » ما يدل على ضعفهيبة دولة الماليك فى عصر أحفادال:اصر مدن 


فلاونه » وعدم وجود قوة ری ق‌ذاك الوقت‌زود عن اليلاد وتثأرالعياد. 





(۱) سمید"عاشور : فپرس واطروب الصليبية ص ٠ ۱٩‏ 
(۲) الاو ری :الام چ ١‏ ورقة ۰*۱ ( ماوط ) ٠‏ 
(۳) الار بزی : الوك ج 4 ورنة ۱۰ ( اطوط ) ۰ 








دولة المما ليك ارا 1 


أصل اأداليك الب هیر وناو ام 4 


إذا أردنا آن‌نضتار صفة بارزة شاماةلعصر سلاطين الماليك فان تدأ رذ 


- من صفة المصبية . فمصر الماليك كان عصر عمبيات» تفا م النفو ذوالسلطان 


فيه عصبيات شن » لكل سلطان عصبيته من الماليك السلطانية واسکل أمير 
عصييته من المماليك الذين ار تبعلو | به ودانوا له بالفضلو اعتبروهأستاذموولى 
اعم , وبقدر ماتقوى عصبية ااساطان و زداد عدد مالي بقدر مايستطيع 
ااصمود فو جه منافسات الاصراه وم ام‌انيم وكذلك بقدر ماتقوىعصيية 
الامیر بقدر مایتمکن من مغالبة زملائه وأقر انه من الآمراء » بل من مغالية 
اسلطان نفسه وانتزاع دست السلطنة منه يا حذث فى كثير من اطالات . 


إذلك لاعجب [ذا کترت أسماء طوائف الماليك وه‌سيانم؛فنسمم هن 
الصالحية والظاهرية والمنصورية والآشرفية .م نتمدد الا عاء فى کت التار يخ 
بتکرر ألقاب السلاطينفنسمم عن الأآشر فية خلیل والأشرفيةبرسياى . وهكذا. 
و إذا كان الساطان شديد البأس كثير الماليك » فإنه يستطيع أن كم أنفاس 
عاو اثف أل مارك الا رى امسو بة إلى السلا طن السا بقین أوالآمراء الفا مين, 
آما إذا كان ااساطان ضعيفاً قليل الخيلة » فمنى ذلك احتدام المنافسات بين 
طوائف الماليك بعضيم و بمض‌من ناحية , أو بين بعضيم والماليلك السلطانية . 
من ناحية أخر ی ؛ وبذللك آسته‌رابلاد فارقة فى حالة من الفوضى <ىيقضى . 
الله أمرا كان مفعولا , ولعل هذا هو السر فى أن کل سلطان بعيدالنظر وکل ٠‏ 








۳ 


أو هن ها تحقيق معامعه كان يدأب دام على الاکثار من شراء. 


الماليك الصفار وتربيتهم و او علوم ايصيروا ف المستقبل عدته وأمله فى 
تام ژالرضرل: 

ومن أوائك السلاطين الذين دروا تلك الناحية وحسبوا ها حساباً ء 
ااسلطان النصور قلاون » الذىسيق أن تکلمنا بالتفصيل عن قوة شخصيته 
وطموحه قبل أن إلى السلطنة ويد أن ولما »كا شرحنا أعماله ار بية 
الضخمة ضد التثار والصليبيين وف النوية . وهنا الآن أن نشير إلى أن 
ء ااساطان التصور لاون أراد أن بكون طائفة جديدة من الماليك ۰ ختصه 


بولاما ور رو 4 دون‌غیره من‌الامر اه المنافسين 1 ۽ و تلف ق أموها عن 


الطوائف الما ايسكية الأخرى القامة . وكان أن اعتار قلاون أن ينشأ ' 


فرقته اد ردة من عنصم الج رکس ہ الذين کانوا ينتشر ون شای بح رقزويت 
وشرق البحر مود - حی لا تربطوم روابط الترف والصية یرم 
من طوائف الماليك اسابقة ۰ والذین كان معظمهم نن 2 
والاتر اك 29 . ۱ 

ولاندرى بالضبط الدوافع التودلعت السلطان المنصور قلاون إلىاختيار 
الىك فرقته الجديدة من الجر كس بالذات ؛ قبل يرجم ذلك إلى توافرهم فى 
ا اق الرقيق "بعد آن‌شر دم المغول من بلادهم أمأن ااسب‌هو مااشم روا 
ه من شجاءة وقوة جعات! اساطانقلاو ن يوسم جم الاداة ااصا له لتصقیق 
أغ راضه ؟ وسواء کان السبب الذى ع لاون إلى اختيار اليك الجدد من 
عنصر الج ركس هو هذا أو ذاك من الأساب ؛ فإن ة حقيقة هامة يحب ألا 


تسقطبأ من اعتبار زاهی أنالر قيق الج رکس کا او | عید ال - اسیب کرم ۳ م 1 


قااون اامر ض و العااب 5 آ ھر تما 4ن عناصر الرفیق الا بيض الاخرى» 





(۱) التويرى : ناية الأرب ج ١‏ ورلة ۰۲۹۷ 


- 

















۱ س 1۷ ست ۱ 
حى فرر بعض الباحثين أن متوسط من الرأس منالجراكسة بلغ وقتذاك 
١١6‏ ديناراً ف وين أن متو سط ۳ ان الاي من عدر الترلك بغ ۱۳۵ 
13 دار ِ ۱ 
ومرما یکی من‌آمر .فان السلطان التصور تلاون بدا ل تفیل مشر و عه 
حوالی سنة ۱۲۸۱ ءفأخذ يشترى أعداداً كييرة من الج ركس يكوا وا مثل 
«اصون از نعة ل ولاولادی و أمسلین ۰۹ وأسکنهم بجواره 5 أبراج 
القلمة؛ ومن ثم اصقمى هذه الطائفة فى التاريخ تسمية , الماليك البرجية ء. 
۱ ول لیف آن آ کش فلاون من شر آه الجرا كسة حی بلغو ا ۴ أواخرعبده 
آ کش هن لا آلاف ملو 4(4) » حور ھی على اافصل با وبين غبر هم من 
طوائف الماليك ال تراك » وأشرف بنفسه على تدريبهم على استخدامالرماح 
زدی الشاب 6 کا باهم رععافه و 1 ادن علوم بأكال الوذ ار و الملعام آاشری 
والملبس ايل 4 فضلاعن أنه س فر "وأبنا 3 من بعلم س اختصیم بای 
إلى يعض الرظائفت الكبرى فى [البلاط (:۲ ۰ ۲ 
وإذا كانالمسلطان المنصورا فلار نقد انپ انی صراحة أ کی ةمالك 
Am ۳‏ ةلتكو تا ما نم هو ۳ لادم له کان ططبيعي ۳ آن منم و ار لاد ااساطان 
ال منصو 8 بلا الها ۶ هة PE‏ ناما أبو ® م لتکو حصنا فم ۳ 5 على ذلك 
أن المنصورتلاون رنجح فقط ا فر 4 جرد دة من ال اليك» وا تجح 
فر يدف تاريخ الماليك, واوكانالملك انقرض فىإذرية النصور قلاون اضنف 
Hist. du Commerce, 2, P, 569,‏ ری )1( 
2 القر بزی : ااواعظ والاهتبار + س ۰۳ 
(۲) القریزی : السلوك ج ۱ من ۰۷۰۱ 
£( ااقر بزی : امواوظ والاعتبار واج ۷ ص ١4‏ ۲ ۳ 


۱ (۵) اين اباس: بدا ۶ ثم الزهور ج اص ۱۷۲۰ © 
ااقر نزی ١‏ ار ۲ س ۰.۲۱6 


تمعن 


شان الماليكالبرجية , و اسمعنا فالتاريخ أن الامیرالذی اعتلى دستااسلمنة 

بعد المنصور قلاون أهمل طائفة ابر جية وکون انفسه فرقة جدبدة ولكن 
' ااذی حدث هو" أن المنصور لاون وى ليخلفه'ابنه الأشرف خیل فاتم 
٠‏ پناه الفوة ال أقامبا أبوه التصور - قوة الماليك البرجية ‏ حي أنه 

اشتری فی که القصير (۱۲۸۹--۱۲۹۳) مايقرب من ألفى ملوك چرکی . 

ومکذا آضسی الماليك البرجية أو الجراكسة على درجة من وفرة مده 
٠.‏ وحسناتدريب'وشدة الأساسلك» مسا جعليم يشقون طریقهم غير صعوبة 
كبيرة تو السلطان . ۱ 


5 ظيروه الاريك الم 35 على مسرع اواد : 
والوافعانه كانمن التعذرالاحتفاظ بالماليك ابرجیة عدن تکاثرت 

أعدادم ‏ بميد ينعن الحياة العامة . و نسم آن‌السلطان تخلیل بن فلاون سمح 
فم لو لمرة - #غادر قأبر اجومو طباقهم بالقامة و ازول إل اهر و ۳ 
بشرط أن تم ذلك أثناء النبار و أن يعودوا قبل الیل ليبيئرا فى اقلا 
وقد ترتببی عل ذلك تتیجتان هامتان : الآولى اناس امالك البرجية فى 
الحماة العامة ومشا كلها بعدأن خر جوامن عرز انم واختلطوا بغيرم من طوائف 
الماليك فضلا عن دامة الئاس . والثانية أن الماليك البرجية أو الجراكسة 
1 ثرا أناستثاروا حقد بقية طوائف ال اليك الأثراك » بسبب ماغدا فيه 
الماليك اابرجية من نممة وما عدظوا به عند الساطان قلاون وابنه خليل 
۹( ۱ 

. وكيفها كان الام فإن هذین العاملينترتب علیهما دخول الماليك البرجية 
دائرة الصراع والمنازعات الى كانت لاثبدأ ها ثائرة فى ذالك المصر . وأول 
م نسمعه من ال اليك الر جية فذاك الان » غضهم لقتل أستاذم وابن أستاذم 


س 


۱ (۱) الفریزی + المواءظ ج ۷ ص ۲۱۳ ۰ 














= ات 
الاشرف خليلء فتار وا بالقلمة عندما معموا الخير ول تهدا تأثرتهم [لاعندما ' 
انتقموا لقتل لیل بل بیدر| وغبره من د عراه الو ام م باعلان‌اناصی ۱ 
تمد بن فلاون سلطانا سنة ۱۲۹۲ رغم صفر سنه(۱) . 


و يكن فی‌استطاعة الناصر »د فى ساعلنته الآولى أن رصمد فى وجه کبار 

ال م‌ام, فخدت البلادمسرحا للزاع‌عمیق بين ال مير ن کتمفا و سنج ر الشجاعی» 

وهو زاع‌هدفه امقیقیر غية كل أمير فيالاستئئار با لساطنة وعزل الناصر #د. 

وق ذلك النزاع ظبرت الطائفية الماليكية على آشدها » فاستعانکتیغا بالماليك 

الاتر اك واستعان سنج رالشجاعی بال ماليك ابر جية أو ال جرا كمة؛ الذين أطلق 
عام أحيانا في بعش المراجع أ م الاشر في أسبة 2 إلىالأشر ف خلیل( . 


وقد سبق أن كر كن ا القاعة و قطم عنها الماء » وعندثذ 
زلاايرجية منالقامة و أزلوا اهرمة بالامي ركتبا وأعوا 4 من‌الاتر الك الذن 
فر 5 | من و «و هرم و بذاك سفق البو جية ار 1 سول يد أضى عبرم أهمية ١‏ 
خاصة و هید لاژد باه تدم ق مشا کل السرا سره 4 الداحخلة يذلاف الہ 60 


على أن أمراء البرجية ل يلبنوا آنا كتشفوا نواياسئجر لشجاص » وأنه 
لايعملمن أجل ابن أستاذم ول ها يعملمن أجل نفسه فانفضو اعنه, الآمر الذى 
أدى إلى رجحان كفة کتبدامرة آحری ومقتل الأمير سنجرالشجاعی ‏ ويبدو 
أن کتبذا أحس عندئذ مخطر الی‌جية پمدآن أخذ درسا على أيديهم؛ فعمل على. 
آشتیت شهلبم و1 تفريق صفهم » وأنزل جاعات منهم من أبراج القلمة ووز بم 

(۱) أبو المحاسن : اامچوم الزاهرة » ج ۸ ص 1 ج 

(۲) السکتبی : عیول التواريخ + ه ورفة ٩٩‏ ل ۱۰۱ 

(۳) این الفرات : تاريخ الدول واللوك ج ۸ ص ۱۸۱ ٩‏ 

الفریزی : السلوك + وس ۰۸۰۰ 


فى نواحى متباعدة من‌القاهرة : ول يترك فى القامة إلا عوا من أربمة آلاف 
ere‏ فر ض علوم رقاءة شد بر ۲۱9 5 واعل هلو الاجراءات الى انها 58 
ضد البرجية كان ها أثرها فى [ثارة أمراء البرجية ضد كتبغا والماليك الترك 


وا ت-کررت و دات الماليك ابر جي المثشردين فالقاهرة ¢ وات 
هلهالثأورأت صورة عدائيةصر عة ضدااترك وكتيغا 1 ومن‌الواضح‌آن الم که 
بالنسبة للبر جية كانت من أجل البقاء . إذار وا( نز البممن القلمة و تفر رقم بين 
| عم الم هر تا لصتم مو إضمافاً لقو تم و عا حاو ل‌البر جية أن ستو ۱ 
لم بتجاوز الماشرة من عمره » وکان کتبذا - کا سبق أن فصلنا - هو کل شىء 
فى الدولة , ول بہت أن اغتصب كتبغا السلطنة لنفسه (:۱۳۹۹-۱۲۹) لمآ عقبه 
الساطان لاجين ( ۰۱۲۹۹ ۱۲۹۸)» وق عبد هذین السلطا زین المختصبين 
اشید اصراع اا أأمر جية من تاحية والترك من تأحدرة أخرى ٠‏ و مدو آن 
كلا من کا ولاجين إعتمد على الماليك الاتراك فی مقأومة تفوذ البرجية 
واذلكدأبهؤلاء الآاخيرون علىمةأومةااترك فعض كينا ولا چبن( ۲ : 


وأخيرا استطاع الأمير سیف الدی نکر جى أن يد برمو امرة لقتل الساطان 
لاجین» و عست لامر فسنق/۲۵<؟) ويبدو أنالبرجية كانوالايزالواعندئذ ۰ 
على ولام القيد رد لبيتقلاون 6 آور عا أحس البر جية عندئد آنالأمور م تيا ۱ 
۱ بمدلاستتثارم با جك فاختا و أن يميد وأ بن أستاذم الساطان الذاصر إلى السلطئة 
دام ذاك سيه ۲۹۸ - ۱۳۹۵ . .و عنده عارض ده اا آپبر جية 5 مل 
ی ت ۱ ۱ 

(۱) ابن لياس : بدائم الزمور + ۱ س ۰۱۳۲ 

)۳( المتريزى : الباوگ + ۱ص ۸۰۵ ۰۸۲۲ 

(۳) ابن لياس : بدائع الزهور + ۱ س ۱۳۷ سد ۰۱۳۸ 

١ 1‏ 0: ۱- العصر الما لی ) 








64 اس 


کرجی وطغجى إعادة الذاعر رل ۽ عار ضرما مر ةالبر جيه دعل را وم 
بور س الجاشنكير اذى أ ون موده از داد بين صفو ف بر سك من ۳ سره 5 


وق ساطنة الناصر عمد الثانية من فا حية آبری(6 ۱ 


وهنا نلاحظ أن عة عوامل عديدة نساعدت‌عل ازدیاد نفو ذا اليك ابر ية 
فىتلك الفترة . فبالإضافة إل الدور النشيط الذی‌فامو! به فى السياسة الداخلية 
وظرور أمامالناس فی‌صورة حماة عرش ببت قلاون والناصر مد بو جه خاص 
فيوقت اشتدا تعلق الشعب يكم ااناصرحمد »كا سبق أن رأينا » فان البرجية 
أظيروا شجاعة كيرة فرذلكالدور ذ فىدفع خطر التتار عن بلاد اشام الآمر 
الذی جعلالور خ آبا امین بشید برطو لم | فى واقمة شقجب - قرب دشق - 
سنة ۱۳۰۲ فقول « وصرخ (سلار) فى برس الجاشتكير وفى البرجية فأتوه 
دفعة واحدة . . وأبل سلار فىذلكاليوم هوو دبرس ال جاشتكين بلاء حسناً 


وشلبوا اق م‌للموت ۰ ٠‏ وكاأت اسلای واطاشمتكير فى ذلك اليو مالرد البيضاء : 
على المسلمين(5), ذاذا أضفنا إلىذلاك أن ؟ ثيرا منالماليك الجر أ كسة كانوا قد . 


أصبدوا أمراء فى ذلك الوقت ‏ أى فى أوائل القرن الرابع عشر - أدركنا 


فى ألنها سر ماصار لوم من تفوذ 4 ذلك أنأيةفرقة من فرق الماليككانت اف 1 


فى أو ل أمر هامن ر قق أجلاب صغارء يتعودم آستاذم - سلطا ا كان 9 اف ی 
بالرعاءة والعنانة کا تتعود الدجاجة أفر اخها ااصذار» وفرذاك الدوو الأول من 


تكو بالط ثفة أوالفرقة الماليكيةلا تدك ون هم قوة أوعصبيةو | ما بعتمدون عَم 


هروه دور النشأةالذين كرون بع ی ستاذم‌ق حارم و هگذ ای یترعرعون 


و رر الكبار مهم تدرصاً لّوا أق ,وا أمراء » و هید ال تضم 


ود 


(۱) الفریزی : ااسلوك 4 ۱ص ۸١١‏ 


(۲) ہو الحاسن : النجوم الزاهرع م من ۷۹۰ س ۱۱ 


۱ 

هم قيادة ذانب4 تع من صفو فم و تو جرهم لتحقیق مصا ېم الا صة وکات 
طائفة البرجية أو الجرا ك..ة عندما أسسرا السلطان المنصور فلاون الف 
من ماليك صقار لاحول هم ولا قوة ٠‏ ولکن مم مضى السئين وال یام نا 
هو لاء الصغارو صار منم الا ماه الكبار . وهکذا اسع أن الساطان إأناصر 
تمد دين فى سلطنته الثانية أدر ا اابرجية ‏ وهو الأميرعز الدن أ مك 
الماصورى ‏ ف الوزار:( . أما المقريزى » فيقول فى ححوادث سنة ۹۸ ه 
- أى فى سلطنة الناص رحد الثانية ‏ مانصه د وقوبت‌شو که البر جیةدارمص» 
وصارت طوالجايات الكبيرة » وترددالناس الیهم فى الأشغال ب وقام بام 
الامیر الام و هنهم عدة... وصار فقبالته الأميرسيف الدين ٠‏ 
سلار ومعهالصالحية والمنصورية(من التز 0 ؛ إلا أنالبرجية أ ؟ در وأقوى... 
ووقع الحسد بين الطائفتين وصار بيرس [ذا آمر أحدا من البرجية وقفت 
أععاب سلار وطلبت منه أن يؤمر منهم واحدا...,0©. 


٠‏ على أن طبيعة البش ر كيرا ماتجمل أخلاقه ومبادته تتغیر بازدیاد نصييه من 
الدنيا : وهكذا كان البرجية قد أحسوا ق دورم الأول بأتهم آثباع بيت 
قلاون وأن واجبهم الأول هو حماية-مصالح ذلك البيت» إلا أن هذه الظرة 
امثالية أخذت تقبدل عندما أ<س البرجية بأنهم م الذرن حمون عرش بيت 
قلاون ولس عرش بيت فلاون هو الذى مهم . وبعيارة آخری فان ار 
- البرجية آخذوا يعملون سايم الخاص ویفکرون فى مصاطیم قبل مهال 
الستطان الناصی مد ن قلاون . وما دامت الساطنة غدت عنم مه و فعا 
۱ كثير من آمراء ألترك » فلماذا لابشا رك البرجية فى تلك المطامع بعد أن غدا 
. منهم الأمراء الكبار وعد أن أحس الناس جیعاً بشجاعتهم وبسالهم . 

(۱) آبواشحاسن: النجوم الزاهرة ج ۸ عن ۱4 . 


(۲) القر بزی : الملوك , < اص ۸۷۵ = ولام , 





اس وت 


أما السلطان فد آحسق سلطنته الا نب بتضيوق زعا «الترك واجرا كسة 
عليه . فأرادسنة 1۳۰۷ آنرمتمد على عة انشمب له ويتخاص من سلارز زعم 
الترك و برس ال جات هك إذعم البرجية جما . وريا دفع هذا الط ر ااشترك 
الامير ين سلار و برس الا شن‌کیر إلى العمل معاً ما جمل مؤامرة الناصر 
عد تنتهى «بالفشل() . وعندما راس الناصر عد من التخاص من سيطرة 
ال میرن سلار" آوپپرس" الجا ش سكير وتضبيةبما عليه ما إلى التنازل عن 
السلطنة 7 Bı‏ البقاء” فى الكر ك کا سيق أن شر سنا . 


وکان 1 نآدی تاو ل الثاصر عمد عن السلطدة سنة ۸ 5 إلى فتح الباب 

على مصراعيه' آمام البرجية » فاعت ىكبير هم بیبرس الاشن-کیر دست الساطنة 
فى تلك السنة » ويذلك كان أرق ی احود ابر یت بى هذا الماصب . على أن 

وصول أحد أمراء ابررجية إلى العرش ء آثار أحقاد اترك الذين توجسوا 
خيفة من بطش الجر اكسة ؛ فر فض کر من نواب وأمراء ااشام‌الاعتر اف 
بالسلطان الجديد , حى قال بعضیم « إن هؤلاء لجرا كسة متى تمسكنوا منا 
أهلكونا وراحت آرو احنا معهم »" فقوموا بنا نعمل شيا قل أن يعماوا 
بنا » 0 . لذلك لم يوفق پیپرس الجاش:-كير فى سلطنته نقيجة لمارضة اترك 
له من ناحية وتام أناصر مهد ]ضده فى 'الكرك من ناحية ثا نية ۽ ثم كراهية 
الغاس لبيبرس الجاش كير لاسمابوأن ستة اعتلائه دست ااساطنة جاءت 
مصدوبة پاتتشار الوپام وغلاء امار فتشاور اللا بساملتة الظفر 
فر و ذا تطل سلطنة برس الجاشيكير وتم لاناصر عمد 
استر داد هر شه للر ة الما له سنة ۹ > سيق أن نصلنا . 


| (١)المتريرى‏ ار نی ا و۳ © 
(۲) أبو الحاسن : المتهل الصافى ج ١‏ وزقة ۳۰۵ ( عخطوط) . 
۳1 ۳( آبو امحاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ س ۲ ۰۲ 





A 
مت ۱64 س‎ 

وقد اعتل الناص رمد المرش فى تلك المرة بعد أن بلغ من العمر مامکنه 
من الوقوف على قدمیه فى وجه کیا راآمر اه الترك و الجر اكسة جميماً ؛ تقش 
٠‏ على پپرس الجاششكير وقتله » واتب‌سياسة صارمة تجاه الجرا كسة جعلته 
حرص على تقلم أظافرهم وعدم الإكثار منهم بالشراء . ولم تنجحمؤامرة 
الجر اكسة للتخلص من الناص ر مد سمنة ۱۴۰۵ ۰ ذ قضی‌السلعطان على المؤامرة 
قبل أن تولد و نکل برعمائها من البرجية تشسکیلا شدیداً . ومن ذلك مايروية 
اللقريرى فى حوادث سنة ۷۱۵ ه من أن الساطان الناصر عمد د ارتجم 
ما كانت اابرجية قد اشثر ته من أر اضى الجيزة وغيرها 2106 . أما العينى فيحكى 
أن اسلطان الناصر مد لجأ سنة ۷۲۲ ۵( (١*١‏ م ) إلى تغریق من خشی 
خطرهمن البرجية فى الثیل ۱60 


ارياد تقو الخجراكممرٌ: 


ولكن [ذا كان اسلطان الناصر عد قد استطاع فى سلطنته الثالثة أن 
بض ایك ھن حول يلك على شون أل 3 و یف آظذار الجر | کسة ويقف 
بالرصاد لطامعیم » فان خلفاء الناص رمد من أولاد وأحفاد لم تكن فم 
لت القوة والعز : 4 وقد رأبنا أن مر م من ول الساطية من بت 2 ۲ 
عمد و أحفاده كانوا أحداثا وأطفالا > الأمرالذى جعلیم أداة 7 فى ادى 
كان الأمراء ¢ لبون ويا و فقما شاء وا و هزوم فس ااسم 2 91 ی كانوا 
ولو م r‏ | ,وهکذا, 1 مات الفرضة, الاير چیه رمن جا دي ¢ فظور و |" على سرح 
الحوادث ه وف تلاارة تمکتلوا و زداد لعو الس" الج رکس » بمدآن 
اھر و | لاخطار الهاو 7 و الكت و تشر بك فى عرد الذاصر تمد , 


(۱) ال#ریزی : الساوك ۲ ص ۱۵5 . 
2 (9) المینی : عقد الجان چ ۲۲ ورقة ۳6۰ ( مخطوط ). 





نة ما مد 
۱ وان أن رفع الجرا كسة رژوسيم فى عرد السلعاان شعبان بن الناصر 
تمد نثاروا سنة ۱۳۵۵ برعامة الامیر غرلو الج ركس شاد الدواون 
فى عزل اسلطان شعبان وتولية أخيه ااظفر حاجی سنة ۹۱2۱۳۵۹ . وقد 
أدى تجاح تلك الثورة إلى ازدیاد نفوذ الجرا کسة فى الدولة » الأمر الذى 
أثار حقد الثرك؛ فأوقدوا بهم عند السلطان وقتلوا الأمير غرلو الج ركس 
ليحلو! محله الأمير أرقطاى الترى فى يابة السلطنة©؟ . وم يلبث أن 7 
ذلك الانقلاب إلى زيادة نفوذ الماليك الترك . فاول السلطان المظفر حاجى 
أن يستعين بال جرا کسة مرة أخرى لحد من سطوة الماليك الثرك » واسكن 
مهاو لته جاءت بعد فو ات الاو أن إذ فبض عليه اتر ك وقتلو و س ۱۳:۷ 
وولوا بدله آخاه السلطان اللاي حسن . 


اد أحوال الا لك الجر کسة فى تلك الفترة ننيجة لرجسان 
“كفة ار 0 و سار م على شون الدو له مك 0 ادق هناك أمل أمام 
الجر ! كسة [لافى اختلاف أمراء الترك عل أنفسهم . ومن أبر زأمراء الماليك 
انرك فى ذلك الدور الامير بلغا لاص > الذي ژاد عرد ماله یج عن : 
ار ب 4 لاف حی :ا عدأ عل جا اسب من موة A‏ من لل 8 ا تأر ١‏ 
حسن سنة ۱۲٩۱‏ وتعيين أبن أيه التصور مد سلطا نا : ما أدى إلى انتقال 
السلطنة من أولاد الناصر تمد إلى احناده۳ . غير أن اسلطان التصور 
مد ل پستمر طويلا فى الک » ذ عرله يلبغا لسوء خلقه ‏ کا سبق أن 


شرحنا - وعين بدله الأشرف شعيان سنة ۱۳۰۳ وسنه عندال 


)1( تشذئر E‏ والاعتبار چ ۷ من 5۰ اا 
(۲) بو اا النجوم الزاهرة م" سه و3 
(۲) ابن كثير : البداية والهاية  ۱٤‏ س ۴۷۸ . 


سلوا 
: 


وهكذا صار يليما هو الحا كر الفعلى لدولة الماليك و يده الاس والهى » 
فى الوقت النی‌از دادعددعا ایک وسيطر واعلى عدد دير من ال و ظاف‌السکری. 
ول يلبث طموح ا لبك اليلبغاوية أن أدى إلى انقسامبم على أتفسهم ما أتاح 
فر صة السلطان‌شعبان انتخاص من استیداد بلیغا الذى انمي الاس بقتاءسنة 
١ ۱۳۷‏ . وقد أعقب مقتل با تشقيت الماليك اليلبغاوية ىز أنحاءالدولة 
وااتدکیل بهم . وهنا حظ أن الماك انا وية | یکونو! من جنس واحده 
و بكونوا جیما أتراك:و[نما كان متهم الجر كس ۽ لان بلغا عندماآخذیدعم 
قونه ويتوسع فى شراء الماليك ل راع ا جاتب امنصری» ام فى صفوف 
مالک الترك والجركس وغيرذاك من ال+اسيات . وقداستاء الماليك اليلبغاوة 
ا حل م من آشرد بعدمقتل أستاذمم بلغا الخاصك ؛ وازداد هذا الاسقياء 
بصفة حاصة بين صفوف الج ركس من الیل وية » وم الذین أصبح خطبوم 
مز دوجا لاحل بهم من اضطراد بوصفوم جرا كدة أولا وبلبغاوة ثانا . 
,کیان الا نان الماليك اليلبغاوية لم بلبئوا أن عبرواعن سخطهم 
در مؤامرة لقتل السلطان الأشرف شعبان سنة ۰۹۱۳۷۹ ومن وداء 
هذه از امرة كان الأمير رفرق ۾ أحد كار الأمراء البلبغاوية ‏ وأصله 
ا "7 ۱ 


رود وتلیس دوم ايك ار ١‏ کے : 


تزعم الامیر برقوقالوامرة آزی عصفت بالسلطان الأشر ف شمبان »ومن 
۳ مج افع ف |مداداللیعاو رةش ص چد ند لاوا معز مقأ راطف 
م بجع لك يلبغاوبة بفرصه جديدةللسيطرةعلى مه : 
فى دولة الماليك . هذا إلى أن برقوق لم يبهد ابلغاوية سب » بل مهد أيضاً 
۱ ۱ 


(۱) بو احاسن : + ۱۱ص ۳۹ س ٠٤١‏ 
(۲) المینی :عقد امالج 4 ۲ ورقة ٩۲۰۹‏ 
1 


بو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۱۱ س ۷۲ ۰ 














س لان ۱ — 


لوصول الج ركس إلى منصب السلطنة » لان رقوق نفسه كان جركسيا .وهو 


أو ل من اعنل دسق أأساماءة من الور ١‏ كسة.الامر الذى جعله المؤم سالحقيق 


لدولة الماليك الجرا کسة فى التاريخ . 


يجار الرقءق 3 فاشتر اهالامبر لیا الخاصی حر الى سنة مم وو دو أعتقه و جعله 
من جملة عا ليك20©. ثم پروی آبواحاسن أن برقوق استمر فخدمة يلبفاحتى 
ثار دش الماليك اليليغاو 4 على أستاذمم 6 و تلد ال لا در ی أبو احاسن«هل 
کان رقو ق من هو مع أسثاذه لیا أم كان علية .و ميم ۳۹ من آمر فان 
بر اوق تعر ض بعد مش ا لا تعر ض له جر ةا 28 اایلیغاو ب#مناضطم اد 
وبس باکر لك س وهندالفراجعن برفوق ممنة ۷۱ سم له 
۱ با لعو د إلى ھر ال رنه AVE‏ و : ادل کاخ مین لفر ن لتحقيق آطا ع4 


۱ العر ؛ رم 20 3 وع الرغممن آن برقوق کان کید ل أمير عشرة نوسب س 18 


آمیرا صغيرا -- ؛ فإنه سوم بسهم وافر ف المؤامرة الى اهت بقتلا شرف 
شعبان و (علان النصو ر على سلطا نا سه ۲2۱۳۷۹ . 


وقد أدرك رقوق أ ا الاو و ماحیم فالتخاص من اسلطان 7 
٠‏ واک سو دى إلى صدا م بين الا مر اد الیامغا و ية بم و وض ' 
لاسا وأن ابسلطانالتصورحل 1 دسة من رهما آغری کارالامراء 
ال ا به على التنافس حول الاسم ار السلطة ٠‏ و هبار سم برقو ق لنفسهخطة 
ما كرة ة » فانتقل إلى خخدمة الأمير أينيك البدر ى » دی يبدو بدا عن حاقةً 
ااصر اع ؛ وق الوة قت نفسه عول على 5 ب کار الامر ۳ بعصم بیع هی 


۰ مس« 


(۱: أبو امحاسن : النجوم اازاهرة ‏ ۱۱ س ۷۲۲۳ , 
(۲) المقريزى: الواعظ والاعتبار ج ۷ ص ۲۸۱ 
(؟) العينى : عقد امان ج.4؟ ورنة ۲۰ وما مدها ( فاوط ) ۰ 


a‏ ۱۰۳ د 


يصفو له ابو وکان أخظر منافس للأمير أينيك البدرى هو الأمير فرطای 
الطازی » فاصطدم الأميران و كن أ ينيك من القبض عل قر طاى وافيهإلى 
| غزه سنة ۷ . وظن أينيك بعد تلاك الخطوة أن الامور غدت مبدةله 
للوصول إلى دست السلطنة ؛ فأخذ يرق عالیکه وأنياعه ليخلق عصية قوية, 
ومن هولاء كان الأآمير برقوق الذئ رق , دفمة واحدة » من أمير عشرة إلى 
أمير طبلخا ناه 29 . ۱ 


غير أن مطامم الامیر أينبك البدرىف اغتصاب الساطنة أثارت مخاوف 

الامراء اليلبغاوية فى اشام»فاعلن وا الثورةعلى أينبك سئة ۱۳۷۷ برحامة الأمير 
طشتمر الدوادار نائبدمشق وعند ماع أيفبك بنبأ تلك الثورةاستشار الآمير 
برقوقفما يحب عمله.فآشار عليه برقو ق باروج فورا على رأسحملةالىالشام 
لإخمادالفتنة. ومن الواضم أن برقوق وجدف تاعا لةذر صة نادرةللتخا ص من 
| أيذبك > فرسم خطوط المزامرةمع بعض الآمراء الذينقرر ينيك استصحابهم 
معه فى حملته على الشام » ومنهم یلفبا الناصرى وبركة الجوبانى9 . وکان أن 
خر جت الخدلة إلى الثمام. و فبا السلطانالماصورعلى ااصفیر » وعندتذیدأت 
أولى حلفات ال امرةفثار الجندعل أينبك سنةپ/۱۳۷ ولا آینبكال‌افرارق 
دين ماد ال مراء والسلطان |اصفیر پالعسکر إلى القاهرة لیقرق برقوق‌ویصبح ‏ 
٠‏ أمير مائة مقدم آلف » وهی أسى درجات الامارة فى نظام الماليك © . 


ومرة أخرى و رقوق نفسه أمام منأ فين سولج ۽ ها لفيا التاصر ی 


وبر که الجوياتى ۽ فلجا رفوق إلى التظاهر ليستدين به فى تحقيق مآربه م 





(۱) اافریزی : السلوك + ؟ ورقة ۳۰۷ (مخطوط) 
)۲( أبو احاسن: التجوم الزاهرة » < ٩۱‏ ص ۲۲۳ . 
(۲) الفریزی : السلوك + ۳ ورقة ۳۰۹ - ۳۱۲ 
)٤(‏ آبو احاسن : الاچوم + ۱۱ ص ۰۲۲۳ 





ص م0[ س 


٠‏ تتخلص منه فى نباية الآمر رعندماتخوف يعض الم را تن نو با رقوق 
وأشفقرا عل مصير سعقلاون ور نادوا بتو ليةاأسلطنة أحد الراشدينمنذاك . 
البيت ؛ تعايل رقو ق لاحباط تلك الدعرة بتوا یال مير طهتمر الدوادار آنا بكية 
مصر ٩‏ . ومن ری فر ها كان فى حضور الأمير طشتمر إلى مصرة فرص 
طا التخاص مه فتلا عما فى اختيارطشتمر اذلك المدصب الكبير ف القاهرة . 
من إرضاء اترك ؛ غير آن ۳1 3 ورقوق و ترکا حزشتمر عقن مأ كان يطعم 
فيه الا تراك من سطوة و تفوذ » ولا ضيقا عليه اناق حى وقع صدام بين 
امار فين سن ۱۳۷۷ أتتبى با اقیض على طشصمر و حبسه بالا سكندزية وني عدد 


كر من ات 0 


ودکذا خيلا برةر ق خطوة جديدة عو الأمامفتولىمنصب أتابك امسا کر 
فى مصر وأصبح زمبله بركة رأس نو ةكيير! أطابكا ٩‏ . أما ليغا الناصرى 
نقد قبض علیه حیتا ثمأزسل إلى نيابةط ابلس . . ویضور أبوائاسنالموقف . 
فى ذلك الدور فیتول ما نصه ١‏ والمءول على الاثنين : برقوق وير كا ؛ تی 


ا بت اانا ها س بفوطم : رقوق ورگ اصبا عل الدنيا شیک ۳:۱ ۰ 


غير آن قوف مر صر أو رة كادت تفسد 1 یل سيره ۽ إذ ار أ 
الامر اه الجرا كمة ..- هو إينال البو سى س سنة ۱۳۷۹ طف بر قوق ور 3 
جميها. و ننسیل ذلك أن إينال کان یضمر کر ما شدیدا ابركة » وحاولبشى 


اامارق أن تولب برقرق E)‏ ره 6 وکن رقوق كان شك ناك احرص عل 


۷ با 


sma‏ بعص رو ANY KS‏ اد خر و BDO IR‏ مور 


(۱) السخاوي : الشوء اللامم فى آعیال القرل ااتاسم ج ۳ س ۱۱ ۰ 
e‏ أب لاسن یجوم الزاهرة + ۱۱ص ۱۱۲ س ۱۱۳ 
(۳) الأطابك هو أبو الامراء » وهو اقب شرف .© 

القاشتشندى : مبع الأعفى ۽ ٤‏ س ۰۱۸ 
(4) آبو لاسن ۳9 الزاعرة + ٩۱‏ ص ۱۱۳ ۰ 


ألابتعول الامو دفر فض الاستا ع اتأليب إبثال و أخیر آحنقایتال على بر که 
ودقرف جیا از ار عة غيابهما عن اأقاهرة :رها جم بوت برقوق ونب 
ما فيه چا خد ع صغار اليك برقوق بأن منام باللأمانى المعسولة ایعاو نوه فى 
Das‏ ۲ ولکنرفوق عادهسر عأ و سکن م إخادالثورةيو قال إن 1 ك 
برقوق‌ما کا دو ارو نه حلی‌سرت ما با 0 , نغ وال طائعین؛ وصرلوا 
دلا لالذی رل الاد ار . و نکن ر قرق ام تطا ع القبض عل إ بال ر نه؟. 


u ۳ 3 5 01 58‏ 5 و۳ ۴ و الل 
وکان لاد أن تل العلاقة بين رفوق و رك إلى درجة تععل الاول 
شکر فى التخلص من الثاى . وقد فكر برقوق ف أستثارة 0 العام ضد 


2 


بر ۸۵ : لخر عند نه عل اتزام بعض آراضی ال وثافی دأو و 


۱ 


الذى از تیخ الإسلام سراح ادن 1 باق بي وجا رل ۳1 أ 00 قرع د 


وق او قت أإذي رو HE‏ أ ۹۵ 1 الما ضد. 5 0 00 رقوق و دیا زلا ألما ۱ سر شن 
ربق الافر 3 ن عفر الما الذرن 5 ون ۳1 4 فك و و کان قوق 
1 


دعر ف چیا le. a‏ ادر 5 ل ی لو رقالئر ان ك ومو اریم و نیک 


ما ۰ 2 وق لا مر اقا متفر وج چا اجر 5057 و ”ھی ر o‏ وم 9 کا 


9 پر 


00 ضار السار ۳3 وگه تین فر 4 جرا كس ز هم ,أف ان مرا کر نرق ق م و فر 4 
ترك وهم عاب الأمير رگ ê e‏ ول امقر زى“ ۱ و كن 5 مهناك مناصاً 
اي ,الیش 


عل رگ و سلس زا مه ر به وه‌صادرة أمواله و ار ی قتلى وول ۳ بل( . 


من السدام ۷ هأ نس فر رقنين 3 ۳ افع اصدام س Af e‏ 9 


(1) ابن لياس : وأ قم الزهور ج س۴ ؛ ؟ سس Ef‏ 
(۲) این لدون : ار ¢ و و ص 4٩۸‏ ۰ 
(م) القر بزی : الملوك جم ورقة ۲۳۱ ( مخطوط ) . 
(4) ابن‌حجر : آنباء الغمر ساس ۰۱۲۳۱۰۹ 
(م) القر بزی : السلوگ > + ٣‏ ص ۹۱۰ ۲۹۱۱۱ 
)٩(‏ ان حجر : آناء الثمن ج ۱ ص۱۸۳ 

ابنلياس بدائع اازهور جاص ۰-۲۵۲ 6۳ ۰۲ 


سم دواع 


۳ كش عل التخاص هن بر ك رصع آشهر ی أو ۴ ااسلطان لاصو 8 على 


۰ السلطان الصا أمير حاج وکان ف الاد ره عشرة هن روا 6 ٠‏ و لو أن : 


برقوق رأى أنهليس من المكئة أن یتمجل:(علان نفسه سلطا نأ قيل أن يكس ٠‏ 
شو 3 الماليك ۳ ك ال / از ers‏ ماحل ال هوم بر 3 ۰ از لک ظل 5 قو ق 


د عل حاله قبل مساك برک وقتله وإليه حل الملکه وعقدها » ول بجسر على 


الساطنة ی وفالوقت افسه آخذ رقوق بطار دالتر ك ویش دهم «فانقر ضت 
دولة الاتراك بأسرها وكليعوا الا حف فلو | و افو ونر | (fe‏ ۰ 


وای أن السلطان الصا ۳ حاج کان لا يستطيع و حده قد پیرآمور 
الدولة وهو علفل صذير فى الحادية عشرة من عمرهء اذلك جاء کتاب ولايته 
السلطنة مقر وا بشرط اشتراكالأمير برقو ق معهفى تد بير أمورالدولة . ومعی 
ذلك أنبرقوق لم بعد جرد أمير كير أوموظف من كبا رموظق الدولة سب 
بل كانت له صفة علي سامية ف الوصاية على السلطانو تو جبهه وتو جيه أداة ا 5 
نيابة عنه . وكان آن استخل برقوق هذهالصفة وتلكااساطات الواسعة الى غدت 
فى يده لیکن لنفسه و علا الوظائف الكبرئ بأتباعه وعالیک : هذا إل أنه 
أخذ ریتحیب إل عامة ااناس ويتقرب لل قاو م عنط ريق [لغاء بعش المكوس 
وتعسين النقد ٠‏ الامر الذی أنمش المالة الاقتصادية » وجملالناس بلهجون ‏ 


۱ بشكر ,© . أما فى الخار ج فقد حدت سد ۱۳۸۱ آن آغار الثرئان غلى لب 





(۱) ان خلدون : الم اه ص4۷۳ 4 ۰4۷ 
(۷) أيو احاسن : اانجوم الزاهرة ۽ ۱۱ ص۱۵۸ . 
(۳) المفربزى : الساوك ج٠‏ ورقة ٩۱۳‏ ۰ 
۰ (4) المینی : عند اجان ج ۲۵ ورقة ۲۹۸ 
الق یژی : الواعظ والاعتبار ج اس ۱۰ 
أبو احاسن : النجوم ج ۱۱ص ۲۱۰ ۲۱۱ 





۱ ۵ که 
ولسکن برقوق استطاع صدهم و طردهم مر الذى أظبره ق‌صورة ار جل 
القادر على الدناع عن الدولة وحمايتها وتوفیر الآمن لاهه(() . 

وف تلك الأثناء كان ا اليك اتر ك بر فبون ازدياد نفوذ برفوق بعين !اقلق » 
ويعلمون أنهم لن يبق طم ظل من النفوذ والسلطان إذا تجح برقوق فى 
اغتصاب اسلطنة ۰ وكانأندبرااترك مؤآمرة لاغتيال بر قوقءوكانت المؤاهرة 


بز عامة يتش ا#اصکی وبطا الأشرفى.ولكن عین‌بر توق ایقظة کنشفت 


خوط ال امرة قبل حبکا » فبادر برقوق بالقبض على زعاءاا أمرة و تفم ` 


" وجاه فل هذه المؤامرة إعلاناً لروال سلطان العنصر الترى وإيذاناً بقیام 
دولة اليك اطیر | کس() . 


وکان برقوق يدرك جداً مدی ما بين آم راء ااك من‌منا اسا ت وأحدقاد 
. فاحتاط فل نفسة ٠‏ وبأ لخ فی التخو ف الامر ا(ذی دفع رض آاقر بين إلية إلى 
أن يقدموا'لهالنصح د بأن ينسلطن و عتجب عن الناس ويستريج وبرج من هذا 
اي هو فد من الاسوتر از من قیأمه وقعوده ۳ ولكن برفوق ظل مرا 
من الاقدام على تلك:الخطوة لا نه خشى وفوف کبارالامرأه فی‌وجبه د تقاف 
عاقية ذلك ..'واعتذر بأنه يهابقدماء الآمراء بالديارالصريةوالرلادالشامية ». 
وعندما لس کار الآمراء من آعوانه تخوفه , رأوا أن پیدآوا هم الخطوات 
ال فة بإجلاسه على العرش. وساعدالحظ برقوقاً بوفاةاثنينمن کبارال هر اه 
: الذين کان تخشی سفار م و ارم ھر مک نوم وفيا الأمير أقثمر عبد الغنى 
وا لامر أبدمر الشمسی 5 وعندما عم روق بوفاة هذین الأمير بن و طا بت 


نقسة» واستجاب لو يديه , وان ظل « يقدم رجلا ويؤخ رأخظرى , 


یروس بو رت erne am‏ 


(۱) ااقر پزی + الساوق + ۲ ورلة 4۰6 (خطوط ) ٠‏ 
(۲) ابن لياس و بدائع اازهور + ۱ ص ۲۵۷ . 
۳7( آبو"امحاسن : النجوم اازاهزة < ۱۱ ص ۲۱۶ ۰ 
)٤(‏ الرجم السابق س ۲۱۵ ۱ 





بد A‏ أ مت 


وم رأ صعد إثنان من أعوان بر قوق و اسان امالا مير حاج 


ن تاه 6 لی و و عمقلاو إل ل بالدور السا فة لمك أن مور دأه دن شارات 


8 اأساطنة ۳ وفی اال استصضر أخليفة ۸ lan‏ مق المدوكل على الله سیخ الرسلام ۱ 


سراج اأدين گر لیاقیی وغيرهما من العلياه والأمراء وأأقضاة فيايعوا 


بر قوق 
الذى تلقب بالء لطان الظاه ر2 , 


و باعتلاه برقوف منصب السلهلنة سنة ۱۳۸۲ انی ما امت قلاون ۰ 5 
' اتيت دولة الماليك ترك > وبدأت دولة ااك ارا صة الى استمرت 
فى الحم ی لفتح العاف سخ ۱۷ ۵ وقيل آن کلم عن سلطئة پر قوق 
وغو و دن مق اھر ۳ بل مین فى تلا الدولة الجديدة ۰ صح آن تعرض باز 
لخصائهمأ العامة في أله ی التاریخ . 


مصائصی ډو ايك ارا گس 5 


امتازت دولة | الماليك الثانية أو اطراکنة بأ بان سلاطینها جیعاً کنو 
قن أصل جرک 2 6 ما مهدأ ١‏ إثنين هی ی و گر بدا کار من أصل 
ونای . 


هذا إلى أن ميدأ ابيع الورانی الذى 1 ل بش هن له الماليك 
الآولى:ط لىتطبيقة في عناد وإصمرار: و اذى ظبر برضو ف بات قلا ون :هذا لیر 
لا ند له ارا م ى دولة الماليك اراک .5 . والواقع إنسلاطين دواة الماليك 
1 ثانية کانو| زعماء أو أمراء کار کثر منهم سلاطین . وكان تعاح ااساطان 
فى اج و على مدی‌تو فیقه و فى تو جیه کار الامر ام: وضرب طر اف 
۹ يك مسا اي ll ٠‏ استیلاخ ألم ملطان الاحتفاظ شيك 2 تیالو فا 
فان ابنه کان ضلفه عادة ,و اکن | لعدة شور قط یا بالملطان. 


(۱) امن : عقد ٤ a‏ ورقة ۰ ۲۷ ا 


nn للد تو جاخ‎ ١ 











ست 04[ عب 
ار احل يتم بناء على مان الآمراء ید الورائةء نا كدلمؤقت حن بنج 


۳ 2 5 9 ™ 1 ۰ 
او لب بين کار الامر أه و نظاور عن e!‏ امیر قو ی ۳ ر عر ش أنقسه و 


وکان عمر دول الماليك ارا کم مائة وأدبع و ژلا این als‏ ھا قب فيبأ 
على ھ ست اس همه خمسة وعشرين ساظا زا . ومن‌هو لام ااسلاطین و 1 


ما ٩‏ 4 وثلاث سنو أت ۽ في حوين جع اه مر lale‏ نا !| الياقرن نموأ من لسع 


5 


٠‏ ۰ سنوات فقط. أماهؤ لاءالسلاطين النسعة الذرنير تبط بوم تاريخ دولة المماليك 

الجر اس فم : برقوق وفرج وشيخ ورسبای و جقمق و ابنال وخشقدم 

۰ وقايتباى وقانصوه الغورى ٠‏ ولار جعأهمية ول لباوت ی 8 بأسيم 

أو شجاعنیم در مار جعل ؛ ذکاممو مهدر f‏ ی الو صول ی أهد! قوم عن 
طرق ضرب خصو مهم وطرائف الماليك يعضما پیش( ۰ 


وعرف كثير من سلاطين دولة الماليك ارا را شاک الدب وجا اس 
۱ العم - مل ات جتقمق وقايقباى والغورى كا بالغ بعضهمن العناية 
۱ زشاء الاو ۳۳ ت ایر 3 من مسأ جك ومدا: :شض وستفقات وسل قير ها 

ور ها كان 9 من الا لهك ی إنشاء قله یر سسأت 2 لا تقاق عايها هو 
عاولة بعض السلاطين ‏ مثل رقوقوقایقبای - التکفیر هن ذو بم وعو أثر 


م قاموأ به من أغمال و و۵ را ل وم وهنافسیيم ۰ 


ولاشكف أنالبلادتاسى كثير أفى عصردولة الماليك الجرا کسف منجراء 
النازعات الستمرة ان طو ارت الماليك وفرةيم 1 وما کان pa‏ عن لأ 
اانازعاتمن حو اد وقتال ق اأشوارع ¢ 3 او جوأ من الرعب و آفزع 
pe, 9‏ الاستقرار 5 بلاد. وزادمن اه يلاه آن ااسلاعاین تاو زواق‌ذاك العصر 
عن کح جاح ۳ 2 0 7 ما جعلوم 0 يدون وسيل الا م اخل را 


ال 


')1( Lane Poole : A Hist, of Egypt, pp, 325-60 








سر ۱٩0‏ بت 


سوی ضرب طوائف الماليك بعضبا بعض ‏ مثلما فعل اأسلطان خشقدم 
من شرب الظاهرية بالأشعرفية وضرب التاصربة ال يدية 1 و بذلاك علو او 
لاہ اطان والس فرتحهون ۴ البلاد ر المياد 3 


على u‏ زلا حول مع کل ذاك 3 عل الرغم من كثرة الا ضظر ابات 
والفتن والورات » آن‌سلاءایندولة االات لجرا كسةعملوا داماً عل مر 
تلاك المنازعات ؤداترة داخلية مت حيت مم عكر فوةخارجية من التدخل 
ىشو 1 بلاد أ و الانتفاصض من سيادة الدولة. وهكذا أستمرت دولة ا مأك 1 


0 ام 0 


ی نها a‏ ااقرن امس عشر وتف ظة او a‏ ا فى احبط الدول 4 بللقد 


كر ن ألمالياك ف ذلأك العصر من (وال ضر به . 2 قاصة یمور نات ی وقت 


اهتزت‌جیع اللأطراف الغربية من القارة الآسيوية من‌هول‌ضر بانه: ولأأقل ٠‏ 


. من أن تتناول أعال آم الاين اجر اكسة بدراسة سريعة » لنقف على 
. حدقيقة الخصائص النی اتصفت بها دولة الماليك فى ذلك العصر . 


الساطايه اهر ,رقو : ( ۲ ووم ) 


ر قوق أول سلاطین دو 3 الال يك الجراكسة . وكان منتظرا منه أن 
يدأ حكه باضطهاد الماليك الترك » ولکنه آظبر حكة كييرة فرص على 
انراق ول حکه و اختار الأميرسودون الفخرى عوقو من البرك ۱ 


|i‏ ا للسلطئة ف فصر 1 lae‏ عن ليغا اناصر ی و آقر 4 ف زب حات(۱). 


", على أن برقوق ل يستمر طويلا فى نلك اسياسة » وما أخذ تدرهینا , ٠‏ 
-بعدأن أستقبتله الامور- مختص ال جرا كسة بالإقطاعات والوظائف الكيرة ٠‏ 
على <ساب !لك راك ؛ و مخادة الآشر فيةماليك اساطان شعبان. وقدأدت 





(۱) أبو امحاسن : الاجوم الزاهرة ۱۱2 ص۲۳۱ 








عبت | 
هذه السياسة إلى تشوب Al‏ من الثوراث اي اتف ۳ عبد برفرق ؛ ما 
تووة انيا اساطا ی انب أ بلستينسلة ۱۳۸۲ فهر اسر و وال: لا 
فى دولة حا کا ج رکس » ما زشمد على مدی العداوة بين الترك وا را كسة 


0 1 ذلك الور . وان تلك ااثورة بأمت با افشل:وفرار آلطنیغا إلى رلاد 
ا امار ۳ حرصو له على ما کان بمح فيه من 3 ول واب اشام . 


1 ۹ برقوق إنستريح منئورة آلطنبدا حتى فوجىء وء بان البفةاامبامى 
المتوكل على الله ببطمع ف الساعلنة » :وآ أمراء اترك فى القاهرة دروا مؤاسة 
لقتل ر قوقو (علان التو كل سلطانا. و قدأ كتش ف رقرةالمؤامرةقيلالشر وع 
فى تنفید‌ها فر ل لت وکل وأخل عله الحليفة الوائق باه » وبدأمنذ ذلك 


۱ ألوقتك پتل س يأسمة عن فة ضد أأثرك » الام الذى جعل الا شرف 4 واليا ار 


ماو نون جما و اجره ذلك انودید . وقد ظبر هذا احالف ف بين صفوف 


5 الثرأك سه من أشرفية و يياو ره ده فى صورة ثورة كبرى اند لمق ارها 


سا ۱۳۸۸ وتزعهبا منطاش تاپ ملطءة س وهر زع الآشرفية س ) ویلغا 


ااتاصری زا أب حاب 4 وهر زعم اللیغاو یز ۰ 


وکان أن ساء موثف بر فوق‌هندها سمع مخروح‌مدن الشام عن طا مته ون 
جيوش اوأر تاتقل من نص إلى آحرف‌طر يتما (لعصر» بعد أن حلت اهر ة 
یوش[ سلطان في دمشق , سنة۱۳۸۹ وق تلك الازمة اخز رقوق تخبط 
فى تصرفانة ؛ فبوتارة ماو ل كسب الرأى العام فى مصر پالغاه بعض تکوس 
وإمادة الخليفةالمتركل إلى متصبه » وتارة أخرى يطلب من الئاس أن عسوا + 


ا 





(۱) أبو الحاسن ؛ النجوم + ۱۱ ص ۲۲۹ ۰ 
(۲) ابن حجر : (نباء القمر ج۷ س ۷۰۰ ۰ 
(e)‏ المقريفرك : السلوك وج ۲ ورقة 1۸۹ وما بمدها ر #طوط ). 
ااا ا 











حت ا سن 

ألدروب وأن پساعدوه فىمقائلة « العدو الباغى ,۱ 

غير أنجيع هذه الا چر اءات لم تفاح فى دعم م‌کز برفوق » بل لقدأخذ 
الا مراء والماليك سر بون من القاهزة اينضموا إلى جيش بلیفا الناصرى 
وکان ذلك ق‌الوفی‌الذی انتشر الطاعون ف الفاهرة ما جعل ابلاه تغرقق 
الفوضی ey‏ لم هد برقوق خر جا آمامه فانفجر با کا وسط جنوده 
وأسرع نالاختفاء فىمتزلضياط » فی‌الوقتالذدیدخات نوت غا ۱ تاصری 
القاهرة وسيطرت على القلمة0" . 


وکان منتظرا ‏ حسب العادة عند الماليك ‏ أن پعان‌پایغا فقسة سلطالاً» _ 
دو صفر4 2 حب الدور اكير ف عز ل رقوق 6 ولک خی معارضة الا لك ۱ 


الآشر فيةالترك له بوصفه زعي الطاتفةاليلبذاوبة فرش املك لصا أمي و حاجى 
ان الاشرف‌شه. مان 3 و اهب ااسلطان اعد بد بالتصور بعك أن كان ف سلطانته 
۱ الأول بلقب 1 الناص < , 


أما رقوق ققد ألق اقيض عليه » وعنداذ خشی يلبغا انتقام الماليك 
الجر اکسة إذا هو مسهبهوء ء فا کی بنفيه إلى الكرك سئةوم؟( . ولم:ايث 


' الام التالية أن آظبرت للناس فساد حكر يلبغا الناممرى.؛ فىالوقت الذى بدأ 


ااهماق وين با ۳۹ ول dûn‏ ھاش , وفی‌الصراع الذى دار بين وله ۳۹ ومنطاش 
5 آمت افر صة لبرقوق ‏ ف ا آهل الكرك پا لسلطنه سنه۱۳۸۹ وآلتشی 


حو 4 لجرأ كسة منالشام و عقر فمكون منهم جيشا ' زح يه إلى دمشق(٩۲,‏ ۱ 





(۱) آبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۲۸۰-۲۹۹ 
ابن دقاق : ابلوحر الین + ج ۲ ورنة ١۸۳‏ ه 

(۲) ابن(یاس و : پدائم الزهور ١<‏ ص۲۷۳ - ع ۲۷ ۰ 

(5) آبو امحاسن : مورد اللطافة ص ٩۱‏ 

(4) ان خلدون :المي » جم س 4۸۷ ٤۸۸‏ 

(0) اين لياس ۶ بدا ثم الزهور + ۱ ص ۲۸١‏ م 





سند O‏ عت مصحدة حاب 














را وس اه دح مد 


و دید س سیب میت ا دعب سس سدس سم سيك 





۱٩۴‏ س 
۱ مأ منطاش الذى الى [ ليه السلطة هر عند ول بعد التصاره على تلبغا 
التاصر ی ¢ ژد و جوف لفك آمام خعار جسم ٤‏ فاخن سحا بل على جتمع الال 
مختاف الطار ق ایعد جیشاً عارب به برقوق ف الام (6۱. وف الموفعةااتىدارت 


بان الطر فين هوك دشق سزة ۰ .۰*۰ م ينفح منطاش وجوه الخليفة 


واساطان حاج مدة ؛ (ذ و السلطان والخليفة فقبضة رقوق » مما صار له 
۱ قف ت بص ر وق 


أبعد الأثر فى نفو س رجال منطاش خاس بم از ية ۰ وکان آن‌تنازلالساطان 
حاجی لبرقوق عن السلطنة ؛ فى حين احتمی منطاش بدمشق ؛ فترك برقوق 
بلاد اشام وماد إلى القاهرة بعد أن بایمه الخليفة بالسلطئة9؟ . وکان أن 
استقبل برفوق فى القاهرة أجمل استقبال » وجددت البيعة له فى القلمة » 
فى حین أنزوى النصس‌ور حاجی حی دس لهام بعض جواريه فاتك 


سيط" ۳ 3 


وقد امتدت سلطنة برقرق الثانية من سنة ۱۳۹۰ حى سنه ۱۳۹۵ ؛ 
و امتازت وود بر قو ق ف 55 a>‏ عن عار 0 القضاء على معظم الما ليك 


. ااترك والتخلص من خصومه وعلى رأسهم يلبغا الناصرى ومنطاش . وفعلا‎ ٠ 


فض بر قوق على يلبغا الناصرى وفتله سنه 18١‏ 2 فى حدين قتل منطاش فى 
صاب سنة ۱۳۹۳ وات رأسه إلى القاهرة حيث طيف نبا فى شوارعبا ثم 
علشی عل باب زر (Oa,‏ . هذا فى الو قت الذى آستمر بر قوف يتخلص من 
أمراء ااترك واحد بعسسد آخر بمزطم ما کانوا بلونه من وظاف 
ومصادرة إقطاعامم دتوذيع نلك الوظائف والافطاعات على من 
الجرا كنية!؟؟ .. 


+ 
N‏ تنما ماسو سعد timation‏ 


(۱) المتريزى : السلوك ج ۳ ورقة ۰۷۳ ( مخطوط ) ٠.‏ 
(f)‏ أبو لاسن : النجوم ج ١١‏ ص ۲۱۹ ۰ 

۱ (؟) ابن سجر : الور السکامنة جص #55 ' 
ر4) آپراحاسن : النچوم الزاهرة ج ۱۷ س ۳۹-۲۹ 





س ۱6 سے 


على أن التاعب الداخلية التى صادفها بر قوق فى ساطنته الثانية ۸ نکن 
کارا من جا نب الثرك وس اثهم » ولا ثار العر بان فىمصر والشام ثورةخطيزة 
سنة 4 . واد زعم العر بان فى مصر - وهو ااشریف انای - إلى 
موسی بن عمد بن‌عیسی شيخ العر بان فى [قلم الكرك يطلب منه معاو نته فى 
الحصو ل على الخلافة والسلطنة جمیعاً على أن تم فیذ تلاك الخطة عند خروج 
برقو قمن مصر لمةائلة تيمو ر انلك . و لكن الساطان برقوق کشف او ارف 
فألق اقبض على الشريف المتای وهومى بن تمد » وحيسبما حتى ماتا فى 
السجن »كا أخضع عرب هوارة فى ااصعید(؟ , 
فو لك وذو لايك : 
وإذا كان ااسلطان بر قوق قد تجح فى القضاء علي الأ خطار الداخلية ای 
هددت حکه من جا نب الترگ والعر بان » وبذلك دانت لساطانه مصر والشام» 
فان مة خطر خارجی كيير هدد دولة الاليك فى ذلك الدور ‏ هو خظر 
تيمو رانك . هذا وان کان الصدام بين المالبك وتيمزرلنك قد تأخر إلى 
مأبعد عبد بر قوق . . 
ل وان تیمور لك يلتمى إلى سعمن أشراف اتتار ؛ ولد فى مديئةسمرقئد ٠‏ 
7 وتااق مه فيا و اضما قاعدة لاعاله التوسعية اتی مكنته من الاستيلاء على 
بلادماوراءلاخرر وخر اسان و طبر منتان‌حتی ستول على مدينة تیر یز سنةجم۱۳ 
کا خرب الرها فى العام اتال(“ ۰و يلبث حكام ماردن وبغداد وغيرهما أن 
کنبرا الى السلطان بر فوق يستنجدون بدضد ذلا ااخطر التترىالجديد. ولكن 


سس 





(۱) ابن الفراث ۶ تاريخ الدول واالوك ج ٩‏ ص ۳۷۷-۳۷۹ ٩‏ 
٠‏ آلاریری ؛ ااسلوك . حوادثف مده ۱ د ( مخطرط) ه 
0 ابن عر بشاه ؛ هجا اپ القدور ص 45م 





د 38 


ا مرم في العمل فاستوی على بغد اد س ۱۳۹۳ 5 واتل 
کیا یم ۳ 


وابوصولتيمو رانك إلى تلك المر<لةصار الصدام بينه و بين دو اوليك 
أمراً قريب الحدوث ٠‏ وکان أن أرسل تيمورانك رسالة إلى السلطان برقرق 
تحرى كثير أمن النوديد واترغيب؛ ولكن برقوق قتلرسل:يمورلنك؛ وأخذ 
بعقد اتفافیاه مع الثر كان وبنى مان اصد ذلك الخظر الجديد02؟. 


ومبما يكنمن أمر » فإنهناكعو امل عديدةأجاتالصدام بين تیمورلنك ‏ 
ودولةالماليك, أهمبا رغبة نيمور لنك اسه فىأ جيل ذلك الصدام يسبب اشفاله 
بتوطيد نفوذه فى دولته الواسعة من ناحدية , نضلا عن أنه فح جم جد رد 
بو ش4‌عند ما ها جم اطندمن نا حي 2 آجری(۳ وكان كل مافعله رفوق هو أنه 
استغل فرصة فياب تيمو رانك فى الهندء وکتب لحد بن أويس نقلیدا بنيابة 
الساطئةفى بفداد» وزوده بالمالوالمتاد والماليك و الامراءء ثم آرسله سنة ۱۳۹6 
إلى بغداد » حيث مز ن بفضل تلك المعو نة من استرذاد عرشه و التغاب عل 
الحامية اال ترکا تيمورانك فى بغداد۵؟ . ۱ 


و هفتضی التقليد الذی كته بر قوق ق لاد بن ن أويس 5 صبح 1 

۱ اسلطنة الماايك فى مصر؛ و ابا عن الساطان برقرق فى > بغداد» قرب 

_ السكةباسمه . ولاشك فى أن هذا الوضم ال جديد قد اضنی مک كبيرة على سلطفة‎ ٠ 

الاك : وان كان تيمورانكافسه ۸ برض عن ذلأ الوضع لاسرع ی 
من افند سنة هوم( ؛ فى الوقت الذى توف فيه السلطان برقوق . 


۳( الریزی؛ السلوك ج *ورقة؟ 1١‏ ومابمدها (#طوط) ه 

(۲) ابن حجر : انبا الغمر ج ۱ ورقة ۳۹۷ س ۰۰ ( اعاوط ) . 
(۲) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۱۲ ورقة 5ه , 

(4) المقريري: السلوك < ۲ ورقة ۷۳۱ ۰ ٠‏ 








سا ۱۹5ات 
۱ ۳ 3 
هم انام برشوی : 


وعندما أحس السلطان برقوق بدنو أجل ؛ جع حوله الخليفة وكبار 
الأمراء والقضاة؛ وطلبمنهم أن يحلفوا بااسلطئة لاولاده من بعدء - وم 
فر ج وعبداأعزيز وابراهيم- عل التوالى. واختار برقوقمجاساً للوصاية على 
أبنائه برآسة امير ل لیجامی أنا لك السکر يساعده الخليفة التوکل 
و مش كيار الامر اء ۰ و داسف برقوق نفسه أن اوق سنةووم 232 , 


غير أن الماليك ۸ يؤمنوا - کا سبق أن رأينا ‏ بدا ورائة العرش» 
وم بلك كار الامراء أن رأوا فرصتهم ساة ف قيام فرج بن برقوق 
فى متصب الساطنة وسنه عشر سئوات فبدأت المثافسات والمنازمات بيهم ٠‏ 
الآمر الذى جعل ااساطان فرج بزهد فى العرش:: فورب ااصى فن القلعةسن:ة 
6 واختنی فى أحد البير ت ؛ وعندئذ اع ااا مه 
با لساطلن۳(2؟ , ش 


ولیست هناك أهمية خاصة لسلطنة نرج الاو سوی ما حدث عنداذ 

من عودة تيعو رلنكين اطند ففر ارا ينأو يس من بخداد و احتعی علب ی 

مین و اصل تیمور اد غزواته فاستولىعل سیو اس‌ومعش وعینتاب ويذلك 
وصلت قواته إلىأطر اف الشام۶ . وم يستجب الماليك الإنذار الذىرجبه ٠‏ 

تيمور لك بضر ور ة سل حلب » فتجمعت الجبوش من نيابات الثدام استعدادأ 

للنقاومة . و لکن تيمو رلك أنرلالحرعة بقوات امالك واتتحمت جيرشه 

حلب سنة . .ع و اتعملفيها قتلا وأسراً ونیا( . وقداهتزت بيهر لأنباء لك 


(۱) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة» ٠۲+‏ سن 4 ۱۰ 
(۲) ابن جر : الباه الغبر ج ۱ص ۸۸ ( حطوط ) . 
(؟) ابن ایاس : پدائم اازهور + ۱ س ۲۳۲ ۰ 

(4) أبن عربشاه تعجائب ااندورس۸ ۸وما بمدها . 


۱ منج سر‎ ٠: 





مت ۱۳۱۷ عه 


المزجةء وخر بالسلطان فرج اصغير عل رأس ایش‌ومعه الخليفة والقناة, 
ولكن تيمورانكأنرل ام ية مرة أخرى بالاليك قرب دمشق فى أواخر 
سئة 11٠١‏ . و پمدذاك‌مادفر ج إلى القاهرة لیستعد لاقيام بمحاولة أخرى ضد 
یمو رلك :فی حین مكن الآخير ‏ عن طريق الهيلة ‏ من دخول دمشق 
حي آقام بها قرابة ثلالة آشبر جممفما کثیرا من أمو الها فضلا عن أرلىاخبرة 
من آععآب ارف والصناعات الذين بعث بهم إلى سر قئد . 

ویدو أن آخبار مافمله نیمورلنك بدمشق جعلت السلطان فرج برضی 
بالصلح معه » نتم الصاح سنة ٠٠١١‏ . وبمد ذلك خرج تيمورانك من الحام 
ابنزل اطر ية لسلطان با يز يدالئمانىفىموقعة آنقر قسنة۰۲ 4( . ویلبث 


أن تو فى یمور اذك بعدذلك سئةه ٠‏ 1 ف ھر قند 0 ثم رضت دوانه‌الواسعة 


التمزيق بسبب النزاع بين ورئته » وبذاك خف حدة خطر اتتارعلى دو لة 


. الماليك فى مصر واشام . 


أما ما كان من أحدو الساظنة الماليك فى صر فقد رأينا کف أن فرج 
ان ر قوق فرك الررش‌سنة ٠١٠١‏ لیضغ لام اء عله أخاه عبدالمريز. ولسكن 
لصراع ين مر اء الماليك فى تلاك الفترة اتنا صورة مو ازرة أحد أبناء برقوق 
زر الأ خر فمندما أحس بعض الآمر اء بان الآمير یرس ال تا بك علت‌مکااته 
بعك وصابته على التصور عبد العزيزء سموا لمودةفرج إلى العرش. وقد عاد 
الساطان فر جك ااسلطنة بعد شور بن من اختفائه » واستمر تلكالرة فى الحم 
نعو من سبع سئزات ١4:0(‏ = ؟141) , اتصفت بالاضطراب والفوضي 
وسوء تدبر امك :ذلك أن فرج عرف بالقسوةوالوحشية؛ فاستول‌حکه بقتل 
آخو 4( ول يكن سكوت الأمراءعن فرج بدافع الرضئ يحكنه: ونا لان 


2( أبن حورة ائيام الغمي ج ۱ص ۰ وما ندا ۰ 





حت ۱۳ سب 


الرتف لم پسفر عن ظرور الرجل ‌القوى بين صفوف الأآمراء الذى يستطيع 
أن :يرب حصو مه وينتز ع ااساطنة لنقفيية , . ۱ ۳ 


وكان أن کرت الفتن فى أنحاء الدولة س وعفاصة في الشام ‏ على عصر 
فرج إن بر آو ق . ففيسنة ۱:۰۷ ار جع ناب حلب و أضنى على تسه لقب 
سلطان وتلقب بالعادل. و سكن جج‌فتل بعدشبرين » فتحالف وروز ناب 
الشام و الامیر شيخ تانب طر اباس وأعلنا الثورة عل اسلطان فرج فالقاهرة, _ 
بل لقد زحفا جير شمما #وههم سنةم ۰ وعندما خر ج اسلطان فرج إلى 
اشام لقمح تلاك الثورة جلت بهار عفر ب‌دمشق سن۱۲4 :۱ وقبض عل فرج 
رل قله شنعة » فى حين أدى التنافس بين الامیر بن شيخ ونو روز إلىاختيار 
الخليفة المستعين اامبامی سلطا | سنة بای © . 


اسافه الم شبن امود ۱۱۰ =( 
ومن الواضح أن اختيار المستمين للساطنة لم يكن إلا (جراء شک 
حى يسثقر اللو قف بين الأمير بن نوروز وشیخ. وم يكن الا میر شيخ بطمان على 
سلامه‌مو قفه ديعن ل الخليفة بعل خمسة آشهر من ساط ته و اجمل هو دسی 
الساطنة بعد آن تلقب بلقب الژید» وكان من اطبیی أن کون المشكلةالإأولى 
. أأتى واجبت اسلطان الم يدشيخ هى التخلب على نفوذنوروزالنی أف الاعتراف 
7 اسلطان الجديد 0 و لکن‌شیخ‌خرج إلى ااشاموحارب وروژ وقدله وبذلك 
تخلص من متافس عنید(۲) 3 ۱ 5 


وف عبد الژیدشیخ حاولت‌الامارات الكزنة الوائمة على الأطران ٠‏ 





(۱) العينى ۶ السیف آمهند فى تاریخ ا الاک ااژید » ورفة ۱۹۷ (#طؤط) . 
ش Wiet, , Egypte, Arabe, pp. 542-548٠‏ )2( ` ` 





ده اس مسف يي مستا بكر 


تس ممت سف بو مت کی مح سك قوش سوط دمل 


س ۹4 امت 


الشمالبة ادولة الماليك الحروج عن تبعيتها لاسلطنة الماليكية ؛ ولمكن المؤيد 


شيخ < خرج لإخضاغيم مرتين سنة ۱6۱۵ » سنة 4۱۷و .ولا كرد الرکان 
مرة أخرى بعد عودة السلطان شيخ إلى مصر » آرسل اه بد شيخ ابنه 
اراي س ۱:۱۹ لإخضاع دما در . فأوغل راهم حدى قو ليه وضرب 


الک بام أبيه اميد شيخ وول قيضرية حاکا بو 1 لساطان الماليك من 


يك داش ٠‏ وقد استقبل ار اهم | متا لا سا و القاهرة » ولکنه 1 
يلبث ك أن مات فى ۳ التالى ۽ رقمل إنأباء حقد عليه لما ناله منشررة وججد , 


وقد توق ااسلطان او ید شيخ سنة AH‏ ذاه أبزه جر : ګت وصاية 


الاميرططر 1 الذی: يلبث ه آن! بزع الس ساط أنفسة 0 ولکنه ریق فا إلا 
أربعة ولسعين يوم 6م رنه گرد ن‌ططر ۰ وقد آهی ھر هذا فى الم إضعة 


أشر رتحت'وصاية الأمير برسباى ؛ الذى انزع السلظنة لنفسه سنة ۱4۲۲ . 


الس اطا انكر ف برهءأق وا دنم قمر س 1 


3 السلطان شرف رسبای ما يزيد عن ستة عشر هاما ( ۱4۲۲ - 


١‏ ۱1۳۸ ( امتازت, |بالاستقرار ولا 'الاضطرابأت على الرغم ما قاساه الئاس 
| ف ذلك العيد سەم سوه وال الاقتصادية وسياسة رسای الا<تكارية 


الى اشير ام فما هك ۰ 


وقد ۵ 5 ذلك الاستقرار الذى أحمتث به دولة اء .لك ااسلطان الاثرف 


لر عام رسباى من القيام اشر وع حر بيكبير هوغروجزيرة برس وإدعافها فى نطاق . 
التبعية لساطنة الماليك فى مصر . وقد رأينا فماسبق يف أن القبارسة افخذوا. 


من جز يرتهممركرا لو وب على المواى الإسلامية فش قالبحر التوسط و مهد زد 


(1) Lane — Poole : ۸ Hist. of Egypt. p . 336. 


۱۷۰ ۱ 
تهارة المسلمين +حی‌قام بعارس ال ول لوزجنان ملك قبرس حملت ااصليبية , 
الكبرى عل الاسكندرية سنة ۱۳6 . وعل الرغم من الصلم الذى ثم بين 
جز رة قبرس و سلطنة ا اليك سنة ۱۳۷۰ وان ا انیةانی تعر ضت 
اشر اطىء مصر والشام لم تنقطع ( . و لیس من الضروری أن يكون آهل 
جز رة قرس بالذاتم الذين قاموابکل ال فارات التى تمرضت طهاشواطىء 
سلطنة الماليك فى آواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر » 
ولکن كان يكن أن القراصنة المسيحيين ادبن دأبوا على مراجمة التغود 
الإسلام ة فى تلك الحقية انخذوا جز رة قرس ەة ة لنشاطرم > مماجعل من 
اصعب على المسلمين اقتفاه رم والقبض عام . 


والواقع أن سلاطين الماليك فى مصر حاولو! غزو قبرس أ كار من مرة 
لإحساسهم خعر ها ورغبتهم فيدفع ذلك الخطر. وقد ر ينا كيف حاو ل ااسلطان 
الظاهر برس فزو قبرس سنة ۱۲۷۰ ولکن ماولته باءت بالفشل 29 . 
كذلك حاول پلیفا الخاصى أن ينتقم ماحل بالاسكادرية سنة 6م على بد 
بطر س الأول لوزجنان » فقامتدولة الماليك فى عبدااساظان شمبان ( ۱۳۹۳- 
"۳۷ ببعض اغارآت على جز برة قرس ٠‏ ولکنها لم تتخد شكل فروشامل 
الجر برة 0 . وضکذا حى كان اعتلاء السلطان برسبای دست الساطنة 
سنة 21499 فر أى فى اطرادضدفر س وسيلة لتحقيق تا به وصرفهناشسیه 
من‌الامر اء عن ساق ا لمكا كل والفتنالداخلية . ودفع برسباى إلى المتذى ذلك 
التفكير آن[غارات القبارسة لم تنقطع عن شو 9 دولة الماليك » إذ اعتدى 
. ۰ بعض القراصنة على مركب لحد تجاردمياط ا 


(۱) سيد عاشور : قبرس وا روب الصليبية س ۸۷ 
(۲) القر زى : الوك » ١‏ ص۵۹۳ 
9 ) التويري : الإلأم بالأعلام چ ۱ ص ۷۲۱ ۲۰ ص ۱۰۳ (مخطرط) ۰ 


۳ 5 2 5 ۱ / ۱ 3 
۳۹ a IT TSO 
۰ © و 3 9 ر‎ 





المح مس یت ی 














سا کی تست لق موود جد مها تاج تداك 


اک تشک 


۱۷۴ 


إلى تبرس(۱) ۰ وا جد عاولات ااساطان برسياى في عقد معاهدة مع‌جا وس 


مإك ارس اضمان عدم التعدى على م #ر ا مس لين 6 3 فلن جا أو س أنحر ص 


دولة الماليك على الماح لا بمنی سوى ضعف ساطان الك وخوفه 60م 


وهگذا ظل سلاطین الماليك يتمبزون غا » حی ورد الخبر على السلطان 
برسبأی dh‏ ۱:۳۳ بأن افر ج أخذوا مرکین من مراب المسلمين فرب 


. غر دمیاط فيهما إضائ ع كثير ة وعدة من‌الناس پزیدون علىمائة رجل , و بأن 


چاو س مالك #رس استول على سفيئة عل باطدايا مر سل فق و متا إلى 
السلطان مراد المثانى ٩‏ . وعند ذلك ثارت ثائرة الساطان فامر بالاستيلاء 


عل آمو ال التجار الفر 1 المقيمين أ لو 8 الماليكية و م من السفر 2 بلادم 


1 أخذ وك اهدة لغزو قرس ٠‏ 


و فد آرسل اسلطان برسیأی ثلاث هللات ان ور سالآول عرئة € 
الما سيه وبع ووالثالةسنة؟؟؟ .وكا الول الاو لى صغيرة »هى فى حقيةة 
أمرها اة استكمافية غر ضرا تعد رد مكو لية قرس عن ذلك النفرمن الق ر اصنة 


ه الذى كان بترم فى لیس » ۵ . وقد أغارت تلك الملة على التواحى 


القر دة من ماسو ل م عادت إل مصر قآ أخرسنة 4 ١49‏ بعد أن هم امون . 


ذنا م كثيرة ودمروا وأحرقوا ماصادفوه من سفن قبرسية ی , 


ورا كانت أهية هذه الحلة الأولى هی أنبا أعطت اسلطان برسباى 


يك 





(۱) سا بن محبى ؛ تاریخ بيروث س ۲۲۰-۷۱۹ ۰ 

(۲) سعيد عاشور ؛ قبرس وااروب الصليبية مس ۸۸ ٠‏ 

(۳) خايل بن شاهین : زيدة کدف الالاه س ۱۳۸ ۰ 

(4) القریزی : السلوك ج ٤‏ ص ۳٩۲‏ (عطوط ) ٠‏ 

Makhtaras; Recital Goncsrning the Sweet Land of 2) 


. Cypruê 0, 


سے ۱۷4 = 

فكرة واضدة e‏ جز برة قرس | حية وعن مدی مسرو له برس 
وملکیا عن أعمال لقر صنة من ناحدية أخرى ٠‏ وم يشا إرسباى أن يضيع الوقت 
أو بعطي خصومه فر صةللاستعداد :فأ خن بستعدعقب عودة الغراةلإرسالحملة 
جدبدة أغروقرس > ودأب السلطان عل زيارة دارصناعة ااسفن بيولاق کل 
يوم ليتفقدسير العمل فى بناء السفن ٩۳‏ . وما زاد من حامة السلطان پرسبای 
وتصميمه أن أعال القرصنة لم تنقطع بل استمرت عليماهى عليه » فراجمت 
آریم سفن قبرسية م ركبا قرب اللاذقية كان مشحونا بالجاديف المرسلة إلى 
مصر ؛ ثم فتلت بحارتها وأشملت النار فما © . 


و اخیرا غادرتسلة بر سباىالثانية الشواطى ءا صر ة بو ليوسنةه7؛١‏ 
فاتجبت إلى الشمام نما إلى قبرس . وقد رست السفن الإسلامية أولا قرب 
فاماجوستا على شاطىء قبرس » حییث هاجم الغراة المناطق الفر بة ود وها 
وبعد ذلك أعزت اسفن إلى الملاحة فى حين سار شطر من جيش ال اليك 
عل الفا ود آراد جانوس ماك فبرس آن بصد السلین‌فارسل بعش 
السفن هناوشة السفن الاسلامية » من ناحية » کا آرسل جيشاً ضغيرا لیقعنی 
على القوة البرية الماليكية الى كانت تسیر فى البر عذاء السفن الاسلامية من 
ناحية اخری . ولکن شاة المسلهين أنراوا الهزية پفرسان القبارسة » فى 
حين فرت السفن القبرسية فى عرض پر ©©6 , 2 


وبعد تلك الانتصارات السربعة » س قائد ال - الأمير جر باش - 
بانزال بقية القوات التى کانی بالستفن إلىالبرء فاخن الماليك بحر قون القرى 





(۱) أبوالغحاسن + المجوم الزاهرة + 5 ص ۵۸۲(طیعة کالیفور نبا ) : 
والعيق : عقد اجان ج ۲۰ ق ۳ س 0۷۲ (عخطوط) . 

زفق سعید عاشور : آبرس والحروب الصليبية ص ۰۲ 

0 ساخ إن گبی : تاريخ پروت س 1 


ص قراس 

وسملون ۲ الامالى قلا و 3 کی طاقت صا كيم ھن حمل الاسری 
وامتلات أبدهم بالغنام(۱). و بعدذلك ل ها 

صباح أو ل أيام عيد الفطر (سنة۸۲۸ه) » فاستولوا هناك على آحد اطصون 
۱ و أحرقره 6 2 “م أخذوايتأهبون العودة[لىمصر بعدأن حقةوا ؟ بير من أغراض 
اخلة الاستكهافةالاتةامية وكان أن وصل[الغزاةإلى الهأ هر ةف سبتمير سذ 
۵ فاستةبلوا استقرالا حافلا . وشقواطر يقهم إلى القلعة ومبتهمأ كثر 
من ألف أسير » فضلا عن اافنائم انى حملت على الال والبغال © . 


على أن السلطان برسباى لم يقنع بذلك » آنه هندها فك عزو قرش 
من أول إلا 6 1 دكن ھ44 إرسالحملة جرد السلب وااپب وام ودة ب بم 


00 مثات من الاسری وبعض أ كوام من الغنائم . والواقع إن رسبای ‏ يكن 


بود أن تعود جبوشه من قبرس قبل أن : ضع الجريرة تاثا » ولذاك بداغير 
قانع بلك النتانج ای حفقم‌اجیوشهق الحملتين السابقتين » وقرر إرسال اة 
ثالثة إلى فيس فى العاءالتالى2؟) . وكات هتاكعر امل أخرى دقعت برسبای ‏ 
إلى الاصر آر على إخضاع قرس لس بسبادثه مها امشمرار تدر إض نو یله ضد ٠‏ 
جانوس بسيب عدائهم الكقبر س ؛ ومنها استنجاد بعض قویااسامین الآتراك 
على شاطىء آسيا الصغرى بدولة الماليك ایہم من عدوان قرس ومل وکا . 

هذا فضلا ما وصل إلى مندامم السلطان رسای من أن جاو س ملك قرس 
استنجد. ماوك غرب أوربا ضد دولة اماليك © . 0 





(۱) الفریزی ؛ السلوك ج 4 ورقة ۳۹۸ ( مخطوط ) ٠‏ 
(۲) أبو امحاسن : النجوم ج د س ۵٩۳۲‏ طبعة ( کالیفور ایا ) . 
۳( سويد هاشور : قبرص وا دروب الصلبيية عن ۱۰۳ . 
(4) ابن حجر : اثباه الممر + ۲ ورقة ۱۱۱ ٩‏ 
Makkiaras ۶ op. cit., 2 653 °‏ 





سب ۱۷۲ = 


وقد وجدالساطان برسباىف تلك العو امل مجتمعة حافز آ قو بالإرساللة 

کیری الل افتح قبرس » هبد بقادة چیو شما البرية إلى الامپر تخر ی بر هی 

العمودىءو بقيادة قو اناالبحر یی الا میر[ینال الى و حدداختصاصاس ‏ 
کل منهما د حنی لابمارض آحدها الآخر .22 . وف ول و نیو سنة۱۵۳۹ 

ألمت الملة من الاسكندرية. و عدتما ‏ كثرهنماثة سفيئة مل نح وآمن خمسة . 
کک مقاتل . وم تسكد ال فصل إلى منطفة لواسولحتى بدأت العمل فورأء 
جم الغز افمديئة لياسوكواستواواعايها و عائ وافهانهباوهدماو | حر [قل9؟» 


وف تلك الخلة | يكتف ال سامون عصر نشاطمم فلا تال لسا حلية از برة 
قبرسء وإئاأو غلو آداخل ال جز برةحيث كان الاك جانو سةد جم قو أنه سبل 
خير وکیتا إلى الشمال الشرق من لماسول . وف الموقمة الفاصلة النی دارت بين 
لطر فين ف :ذلك ابل خلت المرهة ساحقة بالقبارسة, فظلی سیوف الا ليك " 
تعمل فى صفوفهم « و سنةالرماح تطعن فى أعضائهم فصارت كر نمم قلقو وم 
ضعفاء2»2. وقد حاول جانوسمللك آپرس النجاة بنفسه عند ماو جد ماحل جيشه 
ولکن الم اليك تبعوهو ةبص واعليه مع جملةمن الأسرى. وقد أىقائئد الخلة الأمير 
تغرى بردى احمودی م أن قبع تلاك الضير رة بالرحف عل نيةوسياعاصة 
قبرس ۽ فدخلبا الماليك دخول الظافرورفموا على مبانها الرايات ااسلطاية, - 
وتقدم مم هناك أعيان الجزيرة بالاموال الكثيرة لحصول على بان . 


وآخيرا عاد مزا ة إل در فشقو | القاهرة 3 ل مر کب سافل رخافم 
الأسرى وقد امتطى الملك جا نوس « يفلا أعرجا. ».ويقال إن جانوس 7 





)۱( یمن 1 خزوات لإرس ورودس ص ٩‏ ه 

(؟) الفریزی : السلوك ج 4 ورقة ۳۷6 (تخعاوط) ده 

(۳) المینی ؛ عقد اجان < ۲۵ فى ۳ ورقة ۵۸۱ 

(6) سید عاشور : قبرس واطروب الصليبية فى ۱۱4 - ۱۱0 





بت لا 
دخل عل ااسلطان برسواى قبل الارض و یز يستعطف السلطان , یراق 
وماق أخبرآ على إطلاق سراحه مقابل ماتی ألف دينار دفع من جانوس 
النم‌ف عاجلا على أن پرسل الاق بعد عر ده إلى بلا دم(۱) . ؟ىلك اشترط 
اسلطان برسياى أن تفال قبرس تابعة اسلطئة الماليك ؛ وأن يكون جافوس 
اا عنه فى کہا . وقد وافق جانوس على جميع تللك الشروط ء فأف رخ عنه . 
وکح له بالسفر إلى جز برته ایی وصابافى مارس سن ۲2۱۲۷ . 


وبذلك بکون السلطان برسباى قد حقق نصرا كبير ا لدولة الماليك ,مأ 
أضنى عليهوعلى که أهمية کبری. على أنه لا مکن أن تز امد ,و الاستقراد 
الذين سادا عبد رسباى بأنهما دايل على سمادة الشحب ء إذ الوافع آن‌الثاس ‏ 
قاسوا كثير نی ذلك المردبسبب كثرة الاستكارات م الضرائبءالآمرالذى 


0 جعل بر سیای و یت هر مأسوف عليه س 18 2 0 


المماطام الاق دی وعد دس ) 1:۳۸ 3 fe‏ ( 


م پستطم ازز يوسفف بن برسباى ( ۱۸۳۷ ۱٤۳۸‏ ) أن يحمى عرشه 
من أطاع الوصی عليه وهو الأمير جقمق ذلك أنالدريزيو سف كان ف الرابعة 
عشرة من ره ؛ فسهل على الامير جقمقعزله بعد عدة آشهر - كاه عادة 
الإليك ‏ وئول هو اسلطنة بلقب الظاهر . وکان جقدق معتدلا فى حکنه» 
إذا قيس بسلفه برسبای رک عرف عن جقمق ندبنه وورعه غرم الماصی 








)۱( ابن حجر : نیام الغمر ج ۷ ورقة ۱۱۲ ۰ 
۳2( . 678 .م Maktiaras op, cilt,‏ 
cit,..p, 340. (e)‏ وه : Lane-poole‏ 
)٤(‏ ابر اللحاسن : الوم الراهرة 4 ج ۷ فى ۱ ص ٠٠١‏ ( طيمة كاليفورنيا ) : 
١ ۲ ( 1‏ س العصر الما لی ) 


حت پ ۱۷ سم 
و6 اش عبد السلطان بر سباى فلا ریخ زو جز بر ةقر س؛فگذ الف 

اشر عبد اهلان ااظاهر جتقدق بغزو جزيرة رودس . والواقع إن جز ارة 
رودس كانت عندئذ مركز هاما الصليبيين فى شرق البحر المتوسط ؛ بعد أن 
استول عمافر سان الاسبتاريةسنةم .مرو اتخذوهاقاعدةانشاطم وأعاط.”'», 
و سکن الاستيارية أفل مسا جرب امسن من آل لوز جتان ف قرس » 
الاس الای جمل الماليك يشكرون جد ا ف هز و چز ار ة رود للقضاء على 
ذلك الخطر . 


ولاك فى أن الاسبتارية فررودس أ-سوابالخطر عقب نجام الماليك 
فى فتح قبرس : فأسرعوا بتقديم ادارا لاہ لمان بر سبایفی‌القأهر ة؛وهرضوا 
عليه عقد مواهدة صدافة وعدم اعتداء»: و اسكنذللك1 يفس السلطان بر سباق 
موقف رودس والاسبتارية من المس لين »ولو طال به الا جل لقام‌فملایغزو تال 
الجريرة ومن جمةاضری يقال إن ااسلطان مراد التاق المثانى تمم حاو لات 
لضم فرسان الاسبتارية برودس إلى الحاف المسيسى الكبير الذى أوشك أن 
يتكون فى أور بالشنحر ب صليبية كبرىضد الما نرين المسلمينفقامااسلطان 
الما بتحريض جقمق سلطان الماليك فى مصر على غزو رودس ليسغل 
الاسبتارية عن الا نیام لذلك الحاف <> . هذا إلى أن [غارات القر اصقةعل 
شواطء مصرلم تنقطع عقب استیلاه الماليك على قبرس سنة 49 1:#المبدع 
جالا للك فى أن و لهك القر اصنة اتخذوا جزيرةر و دس قاعدة طم بعدأن ١‏ 
سقطت أرمينياالصفرى وقرس من ذلك أنأربع سفن للصابيين د لت فر ع 
رشيد سنه ۱۸۳۹ و بعد أن لوبت ودمرت عادت آدر اجا ع ا أثارااساطان 











(۱) سعيد عأشور : اطرلا الصليبية + م ص ۱۲۲۳ س ع# 1# , 
۰ (؟) يمد مصطنى زيادة ؛ الحاو لات ار بية الاستيلاء على جزيرة رودس» ص ۱۹۸ ۰ 

















ات 


جقمق (. فإذا أضفنا إلى ذلك رغبة اسلطان‌جقمق فى أن ذو حذوبرسباى 


ليحقق لنفسه مدأ یخی 4 س 4 اغا ر4 alal‏ من ناحية » و زرف آنظار 


الماليك عن المنازعات الداخلية و و جه طاقهم و الغرو والجباد من ناحدية 
7 فية 0 أدركنا ر عة الا ساپ ای حرکت جقدق لغزرو جوز رة ررقن . 


وقد آرسل الساطان جقمق ثلاث‌حلات ضد رودس فی سئوات .144 : 
۳ ۱4 . وكانت ال الأولى صغيرة ؛ م استطعأن تقوم بعمل يسترص 
الا نبا ب‌عل المكس تصدى فا آسطول الاسبدارية برودس وأنزل بالسفن 
الإسلامية بعض السار (60. آما احلة الثانية الى أر سلما جقمق بقبادة ال میر 
ينال العلا فى ضد وودمر. فد کات ا کر توفیقاً , فدمرت بمض اخصرن 
اأساحلية فى رودس ثم قفا رأجعة [لىمهم ر بعد أن انعر تراهم اصف‌اشتاه 
إلى ذلك . و أخير أ کانی أغخلة الثالثة وه ىكبرى حلات جقمق‌ضدرودس 
وأوفرها عدةو هناد فا وت عو يمد نة ر ودس حاص ألا م بتار رةو حامر تما 
نو امن آر مین بوماً . ولكن عل الرغم من ما أبدآه الماليك من جاعة نادرة » 
فلم £ رو اعن الاستم رارف لقتال بسبب شدة مقاومة الاسبتارية الذنكانوا 
ق ألفوا أساليب السلمین فى اطحرب بلاد اشام رهزا تسن الاعات 
نی تلقاها الاسبتارية من الما المسيحى الغ رن » وعخاصة بر جنديا وةطالواي! . 
وهكذا رأى قائدا احيلة ‏ وهما الأمير ان إينال الملاثى وتا بای ۔ الانسحاب 


وألءودة إلى مر ور صم اعلى سلا و امه ٩‏ و لمث ف أن 3 ثم الصاح باب 


rar saneno: 





7 . 589 .م Wiet ! L’Egypte, Arabe,‏ )1( 
)22 أبو الان ؛ اللجوم الزاهرة < ۷ ق ۱ دن ۲ (طبعة آالیفورو نیا 
(۲) السيوطى ؛ غروات لبر ورودس ص۰۱4 
(4)أبو الان : الأجوم الزاهرة ج لاق ص۱۳۹ (طبعة کالیفورنیا ٠‏ 


mw 








سد 6خ[ ال 


الأسمتار 4 ف ردوس واسلطان چشمق ف دص بعد أن تعيك الاسيتارية 


بعدم العدوان قل السفن و التاجر الإملامية 02 


هذا عن نشاط اسلطان جقمق فى الیدان الخارجى . أما فى الميدان ' 
الداخلى فقد امتاز عبده باطدوء » إذا اسشا ورتين ق بدا ره AK.‏ ام 
بالآولى الأمير فرقاس اشمبای الناصرى وقام بالثانية إيئال اطسکی نائب 
دمشق . وقد يم جقمق 3 القضاء على ها نين الأورئين ففيسرولة 29 , كذلك 
حدث فيعبد جقمق أن ثارالعبيد السود فى منطقة الجيزة سئة ١449‏ وأقاموا 
عام سلطا نا هن eft!‏ فق اکن ااساطان جقمق: دای تلا الف £ باع من 
فى القاهرة من العبيد السود » فى حين أرسل الباقين فى سفينة إلى بلاد 


المیانیین حبت ببعو! هناك © , 


دول مادك ف او افم ایام ۲ 


توفي اساطان جقحق س ١‏ وهو ی الما نين من #ره ؛ لهك أن 
أعان أثناء ع ور - وهو على فراش الوات = ولابة امد ل4 فان : 5 
أن السلطان التصور عمان لم يستطع البقاء فى اهم أكثرمن شير و لصف 
نقامه اليش لاه و زع علهم النفقة بو 2 مشو شة قير سليمة 4 , 


وقد وی ااسلطنة بعد المنصور عثان اساطان لا شرف إينال ( 400 . 
)» ولعل أوضحظاهرة اقصف بمأتاريخا )مالي ك فى ذلك الدورمکنرة 





) مد مستانى زیادة . امحاولات ال 
وما بعدمأ 0 


رإية للاسابلاء على #ريرة ووس ص ۲۰۲ 


As 1‏ ۱ 
(۲) !بو الحاسن : النجوم الزاهرة» ج ۷ ق ۱ص٩4‏ س مه (طبعة كاليفورنيا) 


` (4) Wiet : op. cit, 2١ 587° 


لاما ۱ 
ثورات الماليك الجليان أو الأجلاب الذن كان ارم کی ساطان جدد . 
والمعروفه أنسلاطين الما ليك الأوائل اعتادو! ندمت ف الق نالا لث عشي 
أن بترو | ۶ بکرم صذاراً ما لا و دون 5 pfe‏ وتشآ م شأ حو 4 


فرشب المملوك وقد اختص بولاثهأستاذه الذى أشثرأه وتام عل ر باته و یاه 


بعطفه. أما فى ذلك الدور الأخير من تاربخ دولة الماليك - أى فى القرن . 


الخامس عثير س فقد دأب السلاطین على شراء ال مالي ك کباراً فى من البلوغء 
ماجمل أو لثك ال جابان لایقشر بون روح النظام و الولاء لأستاذم فى طفواتوم» 
فصارو | مصدر خطر عسل السلطان تفه » وتعددت ورام حى صار 
ااسلاطین آفسیم ألعوبة فى أيديهم . ولمل هذا هو اسر فما نلحظه فى ذنك 
الدور بالذات من سهولة عرل اسلاطين و تامة غيرم » فلایکاد السلطان ببق 
ف منصبه أياماً بل ساعات ی يعزل وبقام ره . ومن وراه هیم هذه 
٠‏ المركات الثورية والفأن واقلافل كان لجان فى ذلك الدور الاخیر من 


تاريخ دولة الماليك اراک . 


ولا دل على مدى ما أصاب البلاد من اضطراب تقیجة لثورات الجابان 
فى ذلك الدور ء من أن الجليان ثاروا سبع هرات فيعودااسلطان یالب لغ 
طوله مان سئوات() ! ۱ 

وستطم أحمد بن إبثال البقاه فى الحم سوى أربعة شرو رفةط ثم خلفه 
مره ۱۶۹۱ الستطان الظاهر خشقدم الذى امتاز عیده باطدود. عكر صفو 
هذا أطدره سوی امحاولة اي قام ما جام بلك ناب الام لا زاغ العرش . 
و لکن خشقدم استطا ع فى سرولة أن بتخاص من مؤ أمرةجانم بك وأعو أنه 
ی له . 
e‏ الحاسن : النیوم الزاهرة <۷ ق١‏ من * ۹ وما مدها (طبعة کالیفورثیا؛ ٠‏ 


(؟) ابض ياس : فسات فس من بدا ثم الرهور س 6۲۸ ۷ 4 ۵ ۰ 
539 إبراهم طرخان : مصر فی صر دول الماليق اطرا کسة س ۳۹ ۰ 
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حت 1۲ اجه 


وبعد خشقدم ولا سلطنة بای اجنو ن ۱ f‏ الظاهر گر 1 

7 الروى في في العام تسه .و ومإستطع ' كر با ١‏ ۳ ألماليك ا هقد ة وزم 
خير بك فعز له بعد شهر !ن . وم نألو اضح | ن خير بك عندما در عزل مر بفا 
[ما كان پیفی الاستثتار ااعرش أنقسه » وفعلا صعد خير بلك إلى دست 
الساطنة أثناء الیل اقب نفسه بالصلطان ااظامر تا بأستاذ الظاهر خشقدم. 
وامكن الآ ابك تابتبای أسرع إلى القامة وسيطر عل الموقف » وت ولىالساطئة 
مد عرل خبر بلك ى أطلق عليه لقب ٠‏ سلطان ليلة » لا نه لويظل فی دست 
اسلطنة سوی ليلة وأحدة( . 


انتيل ااساطان قا بای (58غ رسعو ) من أبرزسلاطيندولة الاك 
۹ راکنا f4‏ ملق و طو ؛ له بأغت تسه و شر بنعامأ : : وی مھ و و کا 
أحد من سلاطين المياليك , عد السلطان الناصر عد. ون تاک لدة أثيت السلطان 


ال شرف 3 شاي أنه أمير السلاطين لجرا كل 5 ميد أن ارب 6 وأو pt‏ 


خبرة بشو ن الما و أ کر مقدرةوشاعة و حكية ؛ ی قدو صفه ااژرخان 
إناس بأنه کان د وأآفر العق ل سديد الرأى » عار فاب حو الالمما كل يضم الأشياء 
فى لما .... موصوفاً بالشجاعة عارفا , بأنواع الفروسية .. ع0 . حقيقة إنه 

تسف لس مثل غيره من السلاطين ‏ فى جمع ال موال وفرض الضرائب ؛ 
ولک ن آثاره ومزشآنه المد دة تثبت أنه كان ينفق تلك الاموال فى الماشات 
اأعامة أوفى حروبه الوانسعة . و متیر مسجدا قایتبای بالقاهرة والوکالاتالنی 

شيدها من أجم| ل امياي المربية فى ذلك المعمر . هذا إلى أنه حرص على : رهم 
واصلاح المنشآت الى أقامرا اسلافه » کاتشمد على ذلك الدکتابات العديدة 


cananê ana are < نال سبع‎ ١ م‎ 


(۱) ان لياس ۶ بدائم ااز مر ۴ ص٩۸‏ و ادها , 


)۲ أبن باس : بدائع الرهور ۵ f‏ س ۳۲۵ 8 اشر کد مم نی 1 ۳ 





ت ۱۸۳ سس 


المدونة عل جدرآن امسأ ليث والمدارس و الم وغیر ها( , 


وقد مرف عن المسلطان قا يتباى حب الر حلات وال سفار » نطاف بلاد 
اشام و ال ابن ات و الوجبین البحرى واقبل عصر ؛ بالإضافة إلى الج 
وذيار ق الاما كن المقدسة بالحجاز وفاسطین . وکان ان ذهب لر موه با نشاه 
الطرق والجسو رو المساجد والمدارس و التحصیناتو غير هامن الأعمال الخيربة 
والأرافق ااممر انیف) , 


' على أن هناك مراماً أخرى واجمت لسلطان قايقباى ۽ أخطر بكثير من 
الإنشاء والتعمير . ذلك أن عدم استقرار الأوضاع عل ادود الثمالية سبب 
دائماً مصاعب جمة لسلاطين الماليك الجر ا کسة . وف النصفالثانى منااقرن 
الخامس عشر منقتصر المتاعب انى واجهت دولة الماليك فى تلك الجرات على 
الثورات النى قام با اران » و نادت القلاقل التى ظبرت فى تلك الجبات إلى 
تدخل قوة جديدة هی قوة السْانيين الذين أل نفوذهم يزداد ويتضخم » 


وخاصة امك اسایلا م على القسطنطينية fou‏ 1 )< 5 


أما من أحوال مصر فى أواخر عبدااسلطان قایتبای قد امتازت بکنرة 
ااضرائب وجمم الأموالللحروب» هذا عدا انتشار الوباء انشا فا كا سنة 
۲ ی أنه کان موت فالقاهرة فىاليوم الواحد أ كثرمن عثيرة آلاف 
شخص . وقد مات ببب ذلك الوباءثلث الماليك » فضلاعن‌زو جةالسلطان 
فایتبای وأبنته . ثم إن ذلك الوباء رتب عليه القحط ااشدیدو انتشارطاعون 


ا الواشی 0 ماأدی إلى ادرة لوت و غلاه الاسمار8) ولیت الماايك قدروآ 





Lane-poole: op. .م رازه‎ 344 ۰ )١( 

(۲) ان !باس بك دائم الزهور <۲ ص ۳۲۹ ( اشر د مصطن ) + 
pp, 0-8 (۳)‏ رنه Wiet : op.‏ 

(4) ا اراس : یدام اور ۳2 س ۲۸۷ 0 تشر د ای ) ۰ 





سه 1/6 سس 


عل أل خطورة تالک امه الى كأ مس ۳ ما اليلاد والعياد 3 وا استمر ت 


المنازعات والخلافات بين طاو تفم » کاحدت سنةة ١44‏ , 


وأخیر ا كو اسلطان قایشبای زول أن چاوژ الغا نين من ره ۳ 


فتنازل عن السلطنة لا رنه , ثم آوفی 8 اليوم الما مباشرة سنة ۱۵۹( , . 


وقد تعافب فى منصب السلطنة بعد السلطان الاشرف قايثياى ابنه عمد 


(1485 ۰ ۱5۵۹۷ 9 | نصوه اة الذى ی ف المرش سوی الال 


أيام ۱ م عاد عن بن قايتياى مرة أخرى ( ۱24۷ ~ (EAA‏ أم فا لصو 


الأشرفى ( ۱4۹۸ 0.٠‏ ) ؛ ثم جانبلاط ( ۱۵۰۱۰ )» ثمالعادل 


حاو من بای الأول )1ه 4( .و تیم هو لاه حکوا مدداً أصيرة شود على 
7 مدی سال افو ضی و عدم‌الاستشرار الی‌سادت اابلاد ق‌ذلك الدور الاخیرمن ۱ 


> حياة دولةالحاليك20© . ولاأدل عل تلك الفوضی النى عمت جراز الک فى 

| الدولة من آنمظم اسلاطین آلنین ول | الساطنة ذلك الدورانتهی‌آم ۳ 

 .‏ بالقتل آواسجن آوالخنق » مما جعل كار الم اء لابرغ يون فى ول منصب 

. السلطنة الذى غدا ماطياً يدماء الأبرياء. وعندما قتل السلطانامادل طومان 

۱ ای سنة ٠6٠1‏ + تمه الفورى| س رغم أنه أفوى الأمراء ... عن قول النصب 

بل إنه أخذ یی ! ويقال إن الذورى قبل أخي رأ أن إلى منصب السلطنة بعد آن 

۱ » بوه وأجاسوه وهو يمتنع من ذلك وریک » ؛ ولمكنه اشترط ل المر اء 

| ألا يفتلوه؛ وأن يصرفوه بالمعروف إذا أر ادرا عزله ؛ فقال‌طم « أفبلذالك 
| پشرط ألا تقتاونی ؛ بل إذا أر دتم خلعى وافقتع ,© , 





stana mL 


Lane-poole : oP. cit., ۰ 349 ۰ )١( 
., اي لياس : بدا الزهور ۳ س ۳۳۷ ۱۳ (نشر گدنممانی)‎ )۲( 
۰ ) اپن(راس ؛يدائع الزعور ج؟ ص٤ ( نمس د مصطنی‎ )۲( 





ال ااال شرف قانعموه الخودق ( ۰۱۵۰۱ ۱۵۱۳) 


أثبت السلطان قانصوه الغوری أنه رجل قوى صلب وغم أنه كان قد 
جاوز ااستین من عمره عندما ولى منصب ااسلطنة . ذلك أنه عمل بس عة عل 
إمادة النظام والاستق رأر إلى الماصمة » وملا مناصب. الدولة يمن يثق فيوم من 
كبار الأمراء م ثم اجه إلى علاج الآزمة المالية المستحكة ای كانت تما نها 
خرانة الدولة الفاسة . 


وقد انبم السلطان الفورى لإنماش الخرانة المامة سياسة تمسفية لم 
پسبقه لما أحد من سلاطين الماليك . ذلك أنه جممضرائبومكوس عشرة 


0 3 م 5 ۰ ٤ a‏ 1 9 
أشبر عقدما ده وجل 0 قم كدف بفر کی هده اضر انب على الأراضي 


والحوانيت والعقارات » و زا #ارز ذلك إلى الطواحين والمعدياكو السفن 


ودواب النقل وخدم القصور » بل'حتى الأوقاف الخيرية.هذا إلىأنهضاعف 
من الرسوم انم ركية ٠‏ كا تلاعب فى العملة لاستفيد الخز انه من الفارق » | 
أضر بالترتار ضر را بلغا . وكانت النفيجة أن حقق الغوری أغر انه 
وحصل على ما كان رغب فيه من آموال » ولكن على حساب الشعب الذى 


أزدادت خالنه سوماء وأخذ يئن من قسوة الضرائب الباهظة . 


وقد أنفق الغورى من ثلا الأموال - الثى جد فى جعرا -عل »الیسکه الذين 
3 من أعدادثم عن عار رق القراء 7 شيد مسجدأ ومدرسة في امي الذى 


ھی بعل ذلك بأسمه ٠‏ وهو سی الغورية . كذلك عن ااسلطأ نالفورى بار يق 


ام . فأقام به کر أ ھن الاستراحات وال بار ۰ مذا الا عن حفر بعش 
الع و سین الاسکندر ية ور شيد وإصلاح القلمة .ومن امروف عن‌السلطان . 


Ceram لمعا م6‎ remnants aa سه‎ « 
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:0( ان (راس: پام اردور + وس ۹ھ سح ۹۰ ( هر عد صان 4 TS‏ 
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الغو ری 0 گی بفخامة بلاطه وعظامة مور ۵ فا صي 3 ويو 
وجو أهرهرمطيشه الساطا ی مضرب المال ٠‏ كا اشتبرت جالسه الادية 
رش وم ھن شهر اه و آدیاء وعلیاه 22 5 


وم تحدث فلاقل ذات أهمية فى الفترة الأو لی منک السلطان الفوری, 
إذا اسيا عض الثورات من جانب الماليك الا جلاب والمربان . أما فى 
الميدان الخارجى»فكان الخطر الكبير الذى هدد مصالم البلاد فى ذلك الدور 
الاول من دك السلطان الغورى 1 تا من ناحية البحر الاجر . ذلك أنفاسكو 
دی جاما ! کنشف طر بق رأس الرجاء الصاح سنة ۱2۵۷ » وسرعان ماثبی 
البرتغاليون أقداميم فى کاسکتا سنة ۱۵۰۰ ؛ ماهدد مر كر مصر الاقتصادی 
" ری لسار بين اشرق الاقصی والمرب‌الاوری, وآذن بانتقال 
. ذمام التجارة من أيدى الماليك إل آیدی البرتغاليين 29 . وإزاء هذا الخطر 
> لاس استنجدآمراء المسلمين فى اطند و جنوب‌شبه الجزيرة اهر بية بالساطان 
. الغوری . الذى رأى فالخطر الجر ید تبدیداً مباشرا للمورد الأاسامى الذی 


اعتمدت عليه دولته واستمدت منه قوتها . 


راد ا الغوری او لا إلى الأساليبالسياسية فوجه نداء إلى البابا يطلب 
منه منم الب تغالبین وال سبان من التعرض بسوء المسلين ف اشرق والغرب 
ويبدو أن القوى الأورية ل تتابر بذلك التوديد الا جرف مما جمل الفوری: 
بشید أسطولا جديدا فى البسر الاحمر ٠‏ وف الضراع الذى نشب بين الماليك 
والبرتغا بين فى امحبظ المر فى - غرف اطند س انتصر الماليك فى آول‌الامر 
سنة ۱۵۰۸ ؛ ولکنل لبك أن ثار ابر تغاليون سیم فى العام التالى فى 


() أبن لياس : بدائع الزهور » ۽ ه مس ۸٩‏ 4 وو وه (لسر اعد مصمانی) 
wiet i op, cit. ۰ 616 - 817,‏ )2( 





> ۱/۷ له 


4 موقمة دو اأبحرية ؛ بل قد هاجم ال تغا ليو ن عدن فسراسنة۱۳ه۱ ومكذا 


۱ فا هس 5 ۴ قر فيالوساطة تجارپةبینااشرق واغرب: الاء و الذي أدى 


. الشيعة فى فارس والعراق هن 


, إلى ذبول دولة ال مك ذبولا 0 مراصلا‎ ١ 


عل أنه إذا كان الخطر الخارجى من‌جانب الر تغاليين قدترنب عليه ذو ل 
دولة الماليك ۱ نان 7 خطر ار جی آخر تفاقم ف أواخر عرد الو ری : 
وترتب عليه سقوط سلطنة الماليك فما . وتعنىمذا الخطر الجديد : حطر 


سقوط دول المايلك : - 


والواقم إن الدولة المانية وصلت؛فى أوائل القرن ااسأدسءثر إلى نقطة 


كان lae‏ مق الطر ق | سيه لر 3 او سح اوم ای كم خر قا 


الما ون ملل هد ققر ول 8 ففى أو ائل القرناأسادس هشر تانالعا نمون‌قدفر عر 


من احتلال آسیاالصغری‌والبلقان ووصلوا إلى أواسط أوربا , وعندئذ صار 
أمامهم أن ختارو! بين أمر ن » ما الاستمر ارق التو سعف آوربا عل حاب 
الآور بين المسيحيين ما أضئ على ح ركنم التو سمي ةى ذلك الاتجادطا بم جراد 
ادى ۽ وإما الا كتفاء ما آصابوه ع نتقدم فوس طأوربا أوصايم إلى مدينة 


فاا 1 والتوسع شم فا عل ساب الدول الإسلامية اما ورة f‏ 


وکان أن اخثار الس لطان سلیم اماف الا ناه الأخير لاس ب 


الذهی و السیاسی کان على آشده بيك الما این السايين من 1 حي و الصهو بت 
ناحية أخرى. ول يات السلطان سلم الما 


آن‌سفق انتصارا كير أعلى الشاءاسماعيل الصفوى فم وقعة جالدراذ 39 25 
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۰ (۱) این اباس : بدائم الزهور ج 4 س ۸۷ ۱۱۸۸۲۸ (نهس دمصعاقی) 
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ومن الواضم أن اتسار الاين على الصفو بين وأستيلاء سل الأول عل 
از وذو الموصل وقباركر » وغیر ها من النواحى ذات العلاقات الاقتصادية 
والسياسية القدعة بدولة الماليك ؛ جمل المانبین قاب فوسین أو آدف من 
آمار افدولة الاليك فى شال الشام والمراق . ۱ 

وقد امتاءالسلطان ااغوریو الامراء لأخبار اتتصار اساطان ساي ای 
على الصفويين < و خشوا من سطو ته و شدة بأسه لما حدشمنه بمدذلك إل جبة ` 
لاد ااساطان »210 . ول فف‌هن مخاوف الساطان الغوری ماترده من‌آخبار 
بمد ذلك بأن الصفويين انتهروا على الما نیت 0 أدرك أن بقاء دولة 
الماليك فى ذلك الدور صار رهيئاً باستمرار الصراع بين القوتين . لذلك 
۳ الغورى على الخروج إلى عاب د ی ترى مأ کون من ا الصوق 


أن عمان ل من انتصر مهما على عر 48 لا بل آن پرحف على 
0 2 


م كان ۳ قضی سليم م 6ه على إمارة ا وهی الإمارة 
ار كانية المشمولة اه الماليك ه ؛ الاصس ااذی جعل ااسلطان الغو ری ګس 
99 ۳ قو 11 خط العا يبن الثی ازداد ملامسة دود دولیه(۳) . وکان 
آن انغذ المسلطان الغورى عدة خطوات إجابية » فتحالف اما عل 


الصفوى من اة »کا أوى 0 قاسم العمانى -- ان آخ ی السلطان 
سلیم.-- الذى فر من وجه عه بعد أن فتل السلطان 1 اعد ( أبو لقاسم ٠‏ 
وأخو سايم )< . 


با 


)۱ افلا 0 ابا م ازعو £ ص ۲۹۷ ؛ وکذااك ص ۶۸ ۶ ۳۹۹۱ 4 8۰۰ 
( اشر د مصمای ) . 

لق ارجم السابق ص ۰ ۱ 

)¥( این لياس 0 ۶ بدا ثم الزهور te‏ ص" 15 سر ۱۳ ۳9 ردم مط ) 

13 اار چم سایق 4 <8 کي {fe‏ وبذ کر أبن لبان آن افوری آرسل اسفوی An‏ 
1 .ال احمقويت مها كَُ در نيه سام ان و کان اتاو الأ يال د اف مه ۴ شين سب باه 46 
و بت الصوی 8م 

0 ) أن لياس وبدائع الزعور وه س 55 ) أشن رد مصطفي‎ (e? 


عاج موی وه مر و کته ود م تراسا وس رس یال یکشم متمد أ د ٠.‏ متته خر 
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۱ وهكذا أصبح اصراع الکدوف متوقماً ۷ 18 وأخرى بين دوآی 
ال انك و ااممانیین . وسرعان ماجاءت الاخبار إلى السلطان الغورى بءظم 
اطشو د و الا ستعدادات ا فى يرسا لاان سايم الما فى فرب لود ۵و ل 


اماليك » رل يصدق الغوری الاشاعات الى أطلقما السلطان سلیم بأن تلك 


الاستعدادات إا قصد ما عار بة الصفويين » ونما أو جس ا ۳ 
نات سليم وأخذ حشدقراته على ل لمواجة الوتف . وف تلات ال وقات 
العصيبة لم يتخل الماليك عن‌عبنم ولميقدر وا خطورة الموتف النی أوشك 
أن يمصف بم جعي ء فثار الجلبان فى القاهرة لتآخر رواتمم » الأ ای 
أغضب اسلطان الذورى فترك القاعة واعتزل فى المقياس وقال للأمراء « أنا 
مابقيت أعمل سلطاناً » ولوا علی من تختاروه غيرى 1 . وقد اسستفل ‏ 
الماليك الجليان تلك الفرصة » فنادوا فى العبك ونیوا الدكا كين فى القاهرة؛ 
واستمرواه شوشون عل اس و خطفون لام اد حصل متهم الضرد 
اشامل ,() و آخبر | استطاع كبام الامراء أن يسترضوا السلطان الغوری » 
ذانب الماليك قائلا : د لانشمتوا العدو فینا ء وان عمان متحر كعلينا »9 . 

وق الوقت الذى أخذ الغورى يكل استمداداته ورصدر آوامره ال 
الخليفة امبانی التوکل والقضاة الأريعة بالتآهب لصاحبته على رآس‌اش 
إلى حلب لواجبة تهديد بى همان ۰ إذا برسالة تصلمن عابر بك نائب حلب 
طمن السلطان الخورى. وتخيره أنه مخدوع" فما لديه من آخبار بضددة 
الا ستمدادات ما نة , لان تلك الاستعدادات ما فصد مما حر ب اشأه 
اساعیل الصفو ی . وسشسكشف الا حداث فما بمد عن. خيانة عاد بك هذ 
إذ أنه فى الواقع کان متصلا بالممانيين منذ وق مبگر وتام دور ان 


)۱( ابن ایا ؛ بدا آم‌الزهو ر هع س4 ٩۸‏ ( اش رگد مصطاني) 0 ١‏ 
٠‏ (۲) ارجم الاق جه ص ۷ م 





ف تسهیل مبمة اما نبین فى احتلال الشام » ولكى بسبك عابر بك أ كذ بت 
فإنه أخذ روی فى رسالته إلى ااسلطان اافوری تاريخ الحرب بين الما نيين 
والصفويين0© , 5 انصل بالأمير سیبای نائب الشام وطلب منه أن يطمئن 
اسلطان الغوری » فکتب سیبای إلى الغورى يره أن الا حوال الا قتصادية 
فى الشام سيئة حي لا تمل البلاد جىء السلطان ومعه جیشهالغفیر » لاسما 
وأن اانبین | يتحركوا على الحدود « وان كان العدو متحرك فنسن له 
کفاية ۱۳ , 


ول ااا ن الغوری | أذ بكلام عابر بك الخائن ومضى فى 

استمدادانه فحشد اند 1 الامر اء فى الريدانية استعدادا للخر وج إلى اشام. 
وف تلك اار حلة و صلت السلطان الغورى وسالة ثاية من خار بك بقول 

فما إن رسو لاجاءه من قبل‌الساطان العا ى لمفاوضتهفى ااصلح » ومع رسالة 

خاير بك رسالة من ااسلطان سليم نفسه. إلى خرو ا آلفاظ را 

ماو لد بث العلمأنينة فى فلبه‌وصرفه عن الاستمدادالجر پ‌ [ذیقو لالساطان 

سام لغوری‌ف‌رسالته د"... أنت والدی وأسالك الدهاء ... وجميع مارو نه 

و بر بده الساطان فعلتاه © . ٠‏ ومرة آخری ل پنشدع لفوری 0 الخيلة» 

م مش على تسلمة و سالة السلطان ا e:‏ ومان دی خر ج على د زا شه 

إلى اشام » بعد أن أناب عنه أثناء غيبته الأمير طومانبای . 


و له غرة مم ااساطان الغوریلاول مره ی 1 حار ك وللكنهرفض 
تصدیق التهمة .ومطی فى طريقه حتى وصل حلب فييوليو سنة ۵۹ ,۰5۳ 


یی ت 





۱3 ابن!یاس :بدا ما لزهور e>‏ ۳ ۷( شر #د مصطقی ( 
)¥( ابر(یاس : : بدائم‌الزهور جه ص۰۲ ۲ ) نش رگد مسطلفی)) د 
(۲) امرجم السابق جه ص 40 (ندر مد مھ طفی:) 
(4) أبن زابل :آخرة الماليك سه٠‏ . 











وري روي لعج اطع خعسد مم ماحم ی 


حص [ | ست 


" وهناك فى داب أعتدى جية ش الأو رى عل الا ها ی و آخر جوا 3 قن نمو وم 


وسوا حر f‏ )۲ آولادم 0 وکان ذلك سيا ١‏ فم لهك ( ۳۱ ,ام هل سپ هم 


۱ ااساطان 7 م على اجر ا کی ءا 6 أهدة ةم حل ۳ دن الؤمرر f^‏ 8 للق وکن 


آن وصل 8 ر الغوری فى حاب رسولان من قبل اسلطان سام اما 
بطلبان المفاوضةف الصلح » وذلك بقصد خديعته وإحاطته جو من الا 
والعطما نيئة حى اذه سليم على غرة. وقد تمادى الرسولان ف التمويه على 
الفوری فقالا له « تمن فوض لنا أستاذنا الامر ؛ وقال ممما اختاره‌املطان 
افمارء ولانشاورونی » .وری ابن ياس أنه د من جملة خادعة ابن عن إلى 
السلعلان أنه أر سل يطلب منه سكر وحلوی فأرسل إليه السلطان ماثةةتطار 
سكل وحاوی فى علب کبار » وکل ذلك حیل منه ! ۰ ومع أن | ودی 

استقبل نولي تالاتا وأرسل بوره أسلطان سل 01 ته 
هو الاخریاصاح, إلاأن سلطان الماايك كان بحس بنية ال نین بدلیل أن 


الغو ر ىاستدعى اا جا مد ودن جام ار بك مد و حأفهم على 


القرآن فى حضرة الخليفة المباسی eel‏ ان مخو نوه فى ماعة اشدة .كا يدل 


دلالة واضحة على أنه توقع الشر من سلیم 0( 


و ول تسف أن تحققت ارف الغورى › ذم نکد تصل الإمدادات 
بقيادة اأصدر الأعظم سان باشا إلى سليم یوق | ساء معاملة الرسول الذی 
أونده الذورى اليه وزفض الحديث معه فی الصاح وقال له د قل لاستاذك 
يلافينا على مرج دابق» وهمكذاهادر سول الموری[لیه در هوق حال عسءليخيره 
5 حردث » وبأن الما ابیت تمركوا فعلا واستولوا على ملطية و كر كر ومشنا 


يس 


(۱) ابنئزئيل: آخرة الماليك س7 ؟ 
(۲) ابن اياس : بدائع الزهور جه می ٩۰‏ ( اشر مد ۰مطفی)۰ 


(۳) ابن زنبل + ص۲4 








زد 
و غیر هام القلاع() وق ذلا او قش أدرك الامبر سای اب اشام آن 
ا ر ك گر ل به عئدما اتمه عل اکتا به لاان الغو 5 بیش هر بطم اه ۱ 
من زا سره سليم 6 م سويأى على خار بك وأممبك 4 صا ا ر پامولانا 
اساطان إن آردت أن نتر على عدوك بإذن اله » فاقتل هذا الغادر ان 
فى الحال 1» ۵ » و لمكن خاير بك لم يكن وحده فى الخبائة إذ كان لدشر بيك 


ھر الأعير جا بردى الغزالمنائب مأو اذى أسرع بالتدخل وأقيعالسلطان 


پم الماع تلك الوم ی لا يؤدى ذلاك إلى بمثرة الجوود وفرثة الصغرف 
وبذلك ترك خاير بك حرأ طلیقاً ليلم الدور الذى بدأه ۳ , 


وكان آن‌خرج الذورئ على رأس جشه‌متجراً شهالالملاتاةالعيانيين.وعيد ٠‏ 


ذا او سه [حدی‌فر ى رده عر از ی آذ الغو ريق ينظم جا و اصدر تماما ته 
النهائية استعدادا للمعر كه المقبلة . ول تلبت أن لاحت مقدمة الجيش الما 


“مدأرثت المعركة بين الطرفين فى أغسطس س ا وق تلاك الممركةأ بدى 
الاك وسلطاتهم الغورى شجاعة نادرة آفاضی فى و 0 کتب التاريخ » 


١‏ فقتلوا؟ ھن الما اما زان ۱ على E‏ عددم و و أعلاممم 4 کی أقد 


كر أأساطان سلیم Awd‏ ۳ « اطروب ۳ طلب الامان 8 عمی‌آن بتمکن‌من ۱ 
إعادة تنظیم صفو فهو فى تلاك الساعة اطر جة ظهر خاير بك لیم دوره‌الامم 
ذأخذ يطلق ال شاعات الكاذبة بين صفوف الماليك المقانلين » فروحینآیشیم . 
إن السلطان الغورىأمر مالي ال جلاب ,ألا يتقدموا ؛ الامر اذى جعل بقية 
طوائف الماليك يستاءون من الساطان ويظنون أله [كابيخى آن مایم و حدم 
)اين اباس : بدائع الزهود ج ۵ س 4 ۰۹۸ 
(۲) اين زثبل : آخرة الماليك ص ۲۵ و 
(۳) زيادة : مهاية السلاطین ااباايك فى مر س ۰۲۱۸ 
۱ ۹3 این اباس ۳ بدائم الزهور ج ۵ س ۱٩‏ ( تشر مد مصطق ) ۰ 








مه 48[ ل 
وود تلك اجرب وصفظ اليك سلاماً معافين9© ۽ وحیتاً آخر يشيع 
ار بك أن السلطان الذورق سقط قتیلد ف المدركة ويتراجم قو جر ده 
مر این الاه بار 4 ليدذو علو مم ية اش اال 5 
وأغيراً أدرك السلطان الفوری حقيقة أغياتة بعد أن وجد ممظر جيشه 


وك الفرار وما حاول الغوری آن r)‏ جواش4 على الثراتء فأ خذ صیح 


! أغوات"! هذا وقيع الروهة هذا وقت النجدة ! با أغرات | نشساءة‎ bls 


“صبر ساعة ! © وكان أن تقدم الامپر مر الزردكاش إلى ااسلطات وأخذ 
العام ااسلطاق رطواه خشية أن بقع فى بد الأعداء » ثم نظر إلى السلطان 
الغورى وتال له « يامولا السلطان ا إن عسكر ان عیان قد أدر كنا فاج 
بنفسله واهرب إلى حاب ۱ وبقال إن الغورى ل حتمل فسوة ارقف 
فأصيب يغاب وطلب بعض امساء یشرب » ثم سقط بن ارق قوس متا 
عل الارض) . 0 

ومکذا انى موفعة مرج دابق » وض الوقمة الفاصلة بين ال اليك 
والمثمانيين والثى حددت مستقبل مصر واشام لعدة قرون تاي ذلك أن طول 
الجيش الالیکی أسرعت إلى حلب ومنا إلى دمعو فصر دوم فى تمس حال»» 
فوصلوا القاهرة فى أ کتورسنه»۱۵۱ ,.وعندما تأ كد أهل القاهرة من خبي 








(۱) ان زايل ١‏ آخرة الماليك س ۲۸ ۰ 

(۷) وم من کلام المؤرخ ابن لياس ( ج ه س ۷٩‏ ) أن خاير بك لم يكن وحده فى 
جر مة البانة » واعاوجد كثيرون من آمرامالغوری‌و خصیانه کانوا موان عليه ۰۰۰ وكانوا 
مع ابن مان فى الياطن و رکانیو نه بأحوال السلطال وما يقع من أخبار الملسکة » ۰ ویشهد 
هدا دل مدى | ملال المماليك فى آواخر آیاموم . 

(۳) این ژئل آخر: امماليك ص ۲۰ ۰ 

()) این لياس : پدائم اازعور + ج ه س ۷۰ ( عر عمد مصطفى ) ۰ 

( وروی ابن اباس آله لم يمر على أثر ئة الماطال الذورى نیا په « كال 
الارش!! اشخث وا امه فى الال » ؛ فى حين روى ابن بل ( ص #١‏ ) أن بعش أبراه 
المماايك تطموا رأس الفوری ورموا بما في بحب على لا ەرف سملم جثنة ) فيعيك بجا + 
١ ( : ۱‏ -. المصسر ااماليق ) 











ب ۱44 سه 


المريمة بعدأن رأوا بأعيهم ذاولالماليك وقد عادوا فى جالة سيئةين رة 
وار ية » سرت فيهم موجة من الرعب والخوف «فقام العزاء والصراخ .. 
ورجت الفاهرة فى ذلك اليوم وكثر الاضطر أب والقال والقيل ...» ولمامكن 
هناك فسحة من الوقت للبحث والنقاش ۰ فأسرع الآمراء فى مصر باختيار 
طومان بای - نائب السلطئة ‏ ساطانا خلفاً الغوری فته‌نم طومان بای فى 
أول الأمرفاية الامتناع حتى قالله الأمراء «ماعند نا نسلطان إلاأنى طوعاً 
أو كرا ٩(«‏ . ومن الواضم أن منصب السلطئة فى تلك الظاروف كان غير 
مرغوب فيه ؛ ما جعل كار الأمراء بزهدون فيه .. هذا إلى أن طومان بای 
- وهو أحد أمراء الماليك ‏ كان يعرف ما اعترى أخلاق الماليك فى ذلك 
الدور من ندهور و فساد فلم يقيل الملطنة إلا بعد آن آحضر فصا + شمر د شا 
وحلف الأمراء ه بأنهم إذا ساطنوه لا عو نو نه ولا بغدرو نه ولا امرون 
عليه ورضون بقوله وفعله »0؟ , 


و تلبت أن جاءت الأخبار بان المثيانيين استولو! على الهام فقال ااناس 


«هابق بعد أخذ خذ الشام إلا مصر » 3 ۽ فاشتد الملع و خذ کثیرون فک 


فى الطروب إلى الصعيد » فى الوقی الذى کان الئاس جر جوم عاری إسبب 1 
مرت السلطان ( الغورى ) وكميرة المسکن ( مرج دابق » . 

وق تلك الازمة أخطيرة : بقدر نود اليك الموقف » فاشترطوا عل 
طومان باى الخرو ج‌واطرب مصار بف باهظة. فى الوقت الذی استول لیا نیون 
عل دمشق ودخلو! فعلا غرة ه وأحرقوا متا بعض پیوت » وأن نائب فرة 
هرب » . وهکذا أخز طوما نمای إستحث العوام من « الذعر رالصییان 


(۷) ابن باس : بدائع الزهورچ ۵ س ۸۵ ه 
(؟) اارجم السایق ص ۸۹ ٠‏ ۱ 





ص 46 = 


والشطار » عونا ؛ ویتوسل إلا اليك أحياناً ويقول طم «اخخر جوا وقانلوا 
عن أنفسم وأولادم وأزواجم ۽ فان بيت السال لم دق أيه درم ولادينار, 
وأا و اد f‏ ۽ أن خر جم خر جت مەم » وأن مم قورت fa‏ 5 
٠‏ وما عندى نفقة ألفقها le‏ © ۰1 

و شحرك الماليك دفم خطر الاعداء عن حدود مهر إلا فى دإسمير 
سنة ٣ه‏ رجت حل علىرأمما جان بردی الغز الى وهو الأمير الان 
ار بك . وقد رأى جان بردى النزال أن إسبك دوره : اة 
فلما رأى أن الما نرين استولوا على غرة مر ج عم اانه ثهالا حیت تظاهر 
باشتباك مع مع ال نوين فى معر 5 فثيلية قرب ببسان ؛ وانبوم فا( . 


ول أو انل سنة ۱۰۱۷ آسل طرمان بای رس من السلطان سام المثياق 
بعيره فا بأصله الماليى ؛ و رل له ١‏ زاك ملوك تباع و آشنزری نصح 
للك و لابة ملاك»,و بطلب مثه آن يكون ا عثه فى مصر ؛ وم‌دده إذارفض 
ذلك بأنه مميدخل مهر ویقتل جميع من فما من الماليك « أشق بطونالحوامل : 
رال الجنين الذى فىبطما من ال ترالگ() , وف الوقت الدى أرسل السلطان 
سام رسله وسفراءه لطالبة طومانباى بالدخول فى طاعته » دأب عار بك 
المائن على تسيل مرمة المثانيين » فواصل (رسال الكتب إلى أمراء مصر 
دير غبيم في الد حو ل مك طاعة أن همانر يطزب فى عا سه وعد له فى الرعية 240, 





(۱) ابن لياس ؛ بدائم ازمور ج ه س ۱۱۹ ست ۱۷۱ ( امیر مد مصطفی )۰ 
۰ (۲) ابن زثبل ؛ آخرة الا لاف س مع =1{ 4 
يعد مصطلی زيادة : نواية برلاطین المماليك س ۷۲۱ ۰ 
498 ابن لياس و بداثم الرهور + وص ۱۲۵ ۰ 
(4) ابن اباس بدائع الزهور + ه ص ۱۲۵ ۰ 
وروی ابن زنبل رص 4۲ ) أن الملطال سايم لم يكن فى Ady‏ اند يأرو نهر 
وأنه بدد أن استولى ملي داب والقام نسکر فالمودة إلى بلادءلولا خاير باك الذى حر ضه a‏ 


@ 











ت |4٦‏ سے 


وقد أحس الساطان طومان بای عر ج موقفه وعظم الخطر الذی دده 
و مد د مدص ٩‏ وى قال [نه عزدا اسل رسالة سام امعای 9 بک رحصل له 
غاية الرعب 3 وی ذلك فد عم طومان بای عل ار وج لدفم الما اين 6 
و لکنه | >داستجارة من الماليك الذين تخاذلوا وراضوا الخروجءبلتطاولوا ٠‏ 
على ااساطان طومان بای وقالر | له هد إن ر حت لمزة أللّه علرك E‏ غيرك ی 
يعمل اطا ۱ وعنداذ لم يسع طومان باىسوىالوقوف عند الريدالية ٠‏ 
ء قرب العباسية بظاهر القاهرة ‏ واتخاذ نالك البقمة مركز للدفاع ضد الغرو 
الما لأبلاد » ولمكن العثمانيين الذين وصلوا عن طريق اشرقیة فى أواخر 
ينابي سنة ۱0۱۷ حاولوا دخول القاهرة وتحاشى الاصطدام بالماليك » فلحق ‏ 
مم طوماتباى و آظبر د همة عالية » ودارت معر 5 عنيفة بين الطرفين قتل 
فيا سنان باشا ااصدر الأعظم » واستمر طومانبأى يقاوم فى شجاعة نادرة ۽ 
جتى ألق نفسه وحیداً فى تهاية الامر » فاضطر إلى الفرار( . والواقع أنه 
لم يكن هناك ة مناص من هن ية الريدائية : لان الأمير جان بردى كان 
متلا اشر یک الا غار بلك 0 ول یم بافشاء سوم للماليك عن طرق 
خاير بك إلى السلطان سام ما آدی إلى تجذب الا ليين تحصينات الريدانية ۽ 
بل جح فى إقنا ع طومانبای بضرورة إخفاء الطوارق والمكا حل حار حلة 
الآخيرة من مراحل القتال » ما كان له أسوأ الآثر فى الجند حين وجدوا 
أنفسوم وراه الحزدق معر طين لينادق الما نییی(۳) ۰ 

ومن الواضح أن هر ية الماليك فى الريدانية جعلت اأقاهرة نحت رح 
ج 7 


ا فر ومصر »وال له : « ثر كب إلى مصر نأخذها » وتلطم هذة الطائقة ابر كسة من 
أرض مسر جلة واحدة » وأنا ضامن لك هذا الأمر إمثاية الل [» 

(۱) ابن لياس : پدائم الزهور = ه س ۰۱۲۹ 

(۲) د مصطفی زيادة : نهاية السلاطين الماليكك س 4 ٩۲‏ 
(*)ابن لياس : بدائع الرهور چ ه ص ١48‏ م ۱6۲ ( تفر مد مضطفي 6 00 








المیاابین » فدخلت اجپوش الما ية مديئة القاهرة ف اليوم التالى لرقعة 
الريدانية ٠‏ وهو وم اة ۳۳ نار سل ۷ - دول أن ی مقاومةٌٍ رق 


ذلك الوم بالذات دعى فى خطبة المع فى مسا جد القاهرة للسلطان . الملك 


المظافر سايم شاه » وكان طبیعیا أن يعمل الما نيون ااسیف فى كل من صادفوه 


من الماليك فى شر ارع مص وكا استباحوا ‏ نفسهم نمب القاهرة « انفتحی 


۱ اما أية 9 الارضش 9 ني وسا قاش وسلاح وخيول ولذال وجوار 


وعبید وغير ذلك من کل شیء فاخر ... ٩۱,‏ . آما طومانبای الذی فر من 
الريدانية فإنه م باق اسلا في سپولة ؛ وا استمر يقاوم المعتدين؛ واشتبك 
وم ف ۵ر 3 الصليية ٩‏ و لک هزم ۵ ار إلى الفا | آصهید. سق فک 
فى الصلم مع سام ,0 فارسل يعرض عليه أن يكون ناا عنه فى حرك مصر 
وحمل الخطبة والس بإسه ‏ وحمل له خو اج البلاد ۽ بشرط أن برحل سام 
وجنوده عن مر دو إن اما ترهای بذاك فا ر جد لاقي قب را رة O‏ 
وكان طبيمياً آن اش سام الما 8 لاء عن البلاد بعك أن كن منبأ 4 
فعاد علوماأياى إلى رة حيث دارت اشنا کات بينه وبين اامیالیین عير 
النيل ‏ ثم التق الفر قان قمع که عنيفة عند وردان ف أول بر یل سن۱۵۱۷2» 


ولكنها انت أيضا بانتصار لابين . 


وهکذا لأس ومان باىهنالمقاومة واستر فى ذلك الدور ينر ل أفدج 
| ایب 7 | اما امین 1 الامر اازی أفاظ اا اهلان سام ٤‏ فصب جام ضيه عل 


| بربلك ااذی حور ص على فح مهم ,وقال 4 »> ل آفررآی و طمعتی فى أخذ 


/ 


2218 ۱ 
(۱) ابن اباس : بدائم الزهور ج ه ص ۱۵۱ 7 Ye‏ 
(۷) اارجم السايق ص ۱۶۹ — وا 
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هذا الافلم : فانظر كيف تصنم ودبر نفك كيف تمرف ؛ وللا ایب 
برأسك ٩.۱۱‏ , 


أما طومانبای ففد امرض ف ذالالدورامقبات شديدةإسبب تفرقرجاله 
وانفضاضپمعنه : فلا عن خيانة لبدو والاعراباذين دأبوا على مراجمته ها 
آوقمه بين نارن . وأخياً وجد ماومان بای نفسه و ید آهاجرعن المقاومة, 
جمع من سوله من أفراد المالبك و قال طم « لاحول ولا قوة إلا باقه ال : 
العظم ۱۱ اعدوا بااغوات أن دولتنا قد دالت وآجالنا قد مالت » وما بق انا 
فى هذه الدبار تصيب 11ء ول بعد طومان بای رجا سوی أن حتمی 
فى مديئة سخا بالشيخ حسن بن مرعى - أحد مدای المر بان وكان بینهو بين 
طومان بای صداقة قدرمة ‏ ولکن ااشیخ خانه » وأرسل إلى سام وسلمه 
ليه . وما كاد ااساطان سم نسقق من خر القبض على ظومان بای حی 
فرح فرحا شديد! وقال و الآن ملكنا مللك مصر ۱ ۰( . وکان أن أحضر 
طومان بأى مفیدا بالحديد فى <ضرة ال لطان سلى الذى أخذ يو عله ويقرعه 
على مقاومته وأنماله ؛ ولکن طومان بای م يفقد رباطة جاشه ورقف أمام 
سليم لودافع فى شججاعة عن ساو که ويعلن فصراحة أنه لل فمل لاما علیه هليه 
واجبه وشرفه . وما ۇثرعن طومان باى ‌ذالک الموقف أنهقاللاسلطان سليم 
العاف د الأنفس الى تربك ف امز لا تقبل الذلى » وهل معت أن الأاسد ٠‏ 
مخضع الذئب ؟ لاأنتم أفرصمنا ولا جم نا » و لیس فى مسکر له من بقایسی ‏ 
فى حومة الیدان !! » ويذكر ابن إياس آن‌الساطان سليم اجب فعلا بشجاعة 
غريمهنأشار إلى طوءان باى وقال « والله مثل هذا الرجل لابقتل », وأوشك 





(۱) ابن ربل : آخرة المالیله س ۸۷۰ 
(؟) ابن زئیل : آخرة المماليك نی ۱۲۲ س رن 
(۳) بن زئبل : آخرة الممالياك س ١9‏ , 





۱۹ سر 


أن ۳ على ر( :4 قير مله ما إلى 5 أو لص طحيه مورا إلى القسط'طيلية ۲ 
لولا قر اض اخائئین ابو بلك وجا بردی اسلطان سلیم 6 4 dae‏ يأمر 
بإعدام ملوما بای , 


وقد تاق آعر سلاطين الماليك القرار بإعدامه فى يمر ولبات » فمل 
ال باب زوبلة فى اليوم الحدد لاعدامه » وأخذ يس على ااناس على طول 
اطررق » حى أرخی له الشاعل حبل الشنقة » وعندئذ طلب طومان پای 
من الناس أن يقر آوا له الفائحة ثلاث مرات » وبسط يديه إلى السماء وقرا 
الذاهة من نفسه فى صرت مسموع ؛ ثم التفت إلى اا#اعل وقال له د امل 
شغلك » فوضم الیل فى رقبته ؛ وما هی إلا لحظات حنی سقط آخر سلاطين 
الماليك میتاً على عتبة باب زويلة . و بذلك انتب ساطنة الماليك لتظل مسر 
والشام بضعة قرون تحت السيادة المثيانية9؟ , 


. 5 
مسب سمس ديه + تسبي میت 


,)۱( ان اراس : بدائم الزهور ۵. ص ۷۵ 4 
ابن ز ابل آخرة اامالیاف ص ۱۳۹ ۰ 


(۲) ابن لياس 0 بدائع الزهور چ ۾ فش ۱۷۲ ۰ 














انصل‌لاسع 
بلاد الشام فى عصر سلاطین الماليك 


امير اد تول رای إلى شام 


رابنا عند كلامنا على قيام دولة الماليك » کف أن ۳ آنوت ۱ برطو ا 
ها فعله لايك فى مصر من قتل توران شاه واغتصاب ححكم مصر من 
ااا اأشرعيين من بنى أيوب . وقد حاول الا الناصر بوسف البوف 
صاحب حلب ودمشق غزو «صر والقضاء على الماليك سنة ٠٠٠٠١‏ ولمكن 
أتطاى هزمیم عند غزة . ودندما تسگررت النمحاولة فى فس العام » انرل ۱ 


أبك هرعة کر ى باللجيوش ۱ بو بية عند العراسة قرب الما ية( , 


والواقم أنه لم مخفف من حدة الصراع ف ذلك الدور بين ال بویبین 
فى العام والماليك فى مصر سوی اشتداه خطر التتار پزهامة هولاكر على 
الوطن اعرف ف اشرق الادفی . وكانت اللافة العياسية فى بغداد أشد 
إحساساً بذاك اخعار , يحكم : رف العراق نعو الشرق ۰ فأسرع الخليفة 
اامبا‌ی باصلاح ذات البين بين ال بر بيين با اشام و الماليك قر : حى 5 
املح بين 'طرفين فى ابر ال صنة ۱۲۵۳ + وعقتضى ذلك الصلم تم الاتفاق 
على أن يكون اسلطنة اليك نهر الاردن ها في ذلك غرة والقدس ونا 
واساحل : فى حين تکون إقية بلاد العام لایر بين , 
تشن دوس 


بلس 


(۱) المفريزى + الود چ اس ۳۷۲ س و6۳۷ 
أبو الفدا : تەر » و۲ س ۸4 . 
(كا فر زی : الاوك ۽ ۽ وس وم 











نس ۲۷۰ 


وترجع أهمية ذلك الصلح ی أنه جاء مثابة اعتراف رتمى دنل بر بيين 
وعلى رأسبم الملك الناصر يومف الا بوی بدولة الماليك . وليس معنى ذلك 
أن البو بين رضوا عن حقيقة قيام دولة الماليك على حساب جرء من 
#تاكات بی أبوب » بل ظل الا بو بیون رفم صلح سنه ۱۲۵۲ فى حالة قلق 
وعدم رطی » إك ابل أنهم نوزوا فرصة هرب بعض ز عاء البحرية إلى اشام 
هقب مقتل أقطاى وقاموا مساو له جديدة هدم دولة الماليك والاستيلاء عل 
مصر‌سنة ۱۲۵۵ “ . ومرة أخرى أسرع الايفة العبامى إلى الترفيق بين 
الطرفين » ندید الصاح بين الناصر يوسف واألعز أييك . هذا وان كان 
زعماء البحر بة بالشام قد حر ضرا الملك المغيث عر الابوف فى ا.كرك على 
میاجة مصر » واسکن الحاو لتيناللثينقام بيما المنيث عر سنتی ۱۲۰۸۰۱۲۵۷ 
بامما پالفشل ۲۳2 , 1 


کان أن حدث مانو قمته الخلافة العراسية » فاجتا حالتتارالعر أق ر سقط 
نداد فى أيديومسنة ۱۲۵۸ » وبعد ذلك جاء دورااشام ومصر . وق :الا زمة 
الى ألمت بالو مان الع ریف الهرق الد نی آظبر ال بو بيو ن تاذلا واضداء فأرسل 
ناه بر سف ابنه از إلى هولا كو يطلب منة مساعدته فيالقضاء على دولة 
الماليك وفتحمصر , حقيقة إن الناصر بو سف عاد فأحس ققطر النتار على متلكانه 
فى بلاد الشام ؛ ولكن ذلك كان بعد فوات الآوان » فنجح هولا كر فى امتلاك 
حاب ودمشق ؛ و زحف اثتار جهو با فى فلسطين صوب مصر © . 

وهنا معر وف أنالوظيفة او لأىحا م أوأية حکومة هی ترفير الأمن 

١ 


(۱) آبو الفدا : | تسر :۳ س ۰۱۹۰ 

(۲) آبو الحاسن : النچوم الزاهرة ج ۷ س 40 ۰ 

(۲) آرو ادا ؛ تمسر » چ ۲ ص ۱۹۹ © 
الاریزی ۾ السلوگ ج۱ ص ۰۱۹ 














o me ۱ 4 ۳‏ سه 





رالسلام!والاستقرار للرعاياوحمايتهم دن الاخطار الحارجية والداخلية ای 
قد يتعرضون ۵ا ۰ فإذا فشلى الها كم أوفهلي الحسكوءة فى نحقيق ذاك امرض 
YT‏ آنا الی‌قاسی من أجابا ء و بدت فى نار الشمب فيصو ل 0 فير شر عة 
فلادای لتفدیم الولاء و اطاعة لها م ليس أملالاموض بالممة الأ ماسية اى 
رثته الأحداث ها . وممنيذلك أنه إذا كان ملوك البيى الذبوبی بالهام قد 





نادو دائما بأنهم ورثة صلاح‌الدین وأنهمم أصحاب الحق الشرعى فى حك مم ٠‏ 
والشام » فإنهذه الدعرى لم يعد اساد راضم بعد أن مز البو إيون عن دفع 
خطراائتار ' فسقطت‌پلاد شام مدينة بعد أخرى فى قبضة رجال دولا كر , 


بل لقد لضم بعض ملو ك اوت إلى صفرف المتار و عاو نوم ف ز هم 


و 


د چو د 


۴ 
وتروى انا المراجع أن حلب | تكد تسقط فی يدىالتتارحثى أسرع الا شرف 


و 7-2 ل 
و هجو مد زوا 


3 1 دوهی الاو مأب ھھں 9 اپ ليقدم أروض اهاه طولاكر 0 ق 
1 0 سمين فر الاك المنصورصاحب اء إلى مر و n2‏ جره وأولاده نارکا ها 
١‏ 0 و قاتا 62, ۳ الناصر بو سف ققد فر من دمشق رل فز 0 عن عار بق نا بلس إذية 


اروب إلى مهم د وتركك دمشق خالية 29 | وکن الذاصر پوسفت لم يلبق ` 
آنر قمفى فبضة التثار فمفاعنه هو لا كو روعده بإعطائه حكومة اشام بعد أن 
پستول‌التتار ول مسر » فاستمر اناصر يو سف تابما هم « داق معبم فى ذل 
وموان إلى أن تل" , كذلك وقع الملك السعيد ابن الملك العرين هیان 
ال برش فى فبضة هولا كرالذى ولامعل الصبيية وبائياس ٠‏ ول نجل املك 
السعيد بعد ذلك من معاونة انتار ومصاحبتهم « فصار ممم وآعلن الفسق. 


> مياد بج ع عا a‏ 


0۹۹۰۰۰۰ 


(۱) اافر یزی : السلوك » ج ١‏ ص 4۲۳ 
أبو ادا : الختصر » حوادث سنة ٩0۸‏ ح . 
(؟) اذقریزی : ااسلوگ چ ۱ص 4۲۳ 
٠‏ ) أب الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ سس ۷۲۷ . 





° ۷ 


و لفجرد وسفك دماء المسلمين ,0 


ولائك فىأن ذلك الساوك الشائن الذى سل ملوك ال بر بين الام 
جاه عثاية فصل الخنام لدوم » وإعلانا لتنازطم هن حقرارم فى الاك بعد 
أن تقاعسوا عن حماءة ذلك الماك . وصار منعق الا حر اث هنم أن :دول 
دولة بنى أيوب ليرئهم فى ملکیم إما التثار وإما الماليك » حسما تقرره 
لمر كه المنتظرة بين هائين الو تين © , | 


وفى اوقت الذی أثينت الاحدات ضعف الا بو بين وتجرم عن حاية 
المسلمين فى بلاد الشام من خطر التثار , إذا الاليك يظررون: على ال مرح 
لينزلوا بالتتار ضر بة كبرى فى موقمة عين جالوت سنة ۱۲۹۰ » وبذلك ظبر 
۱ الاليك فى صورة افوة الکیری فى الشرق الأدى انى استطاعت أن ی 
كيان أهل مصر واشام من ذلك الخطر الوثنى الرهيب . ولاشك فى أن نشل 
اللأيوبيين فى صد خطرالتنار » وتجاح الماليك فى القضاء على ذلك الطر ,. 
جاء بمثابة فصل ااخطاب بين:الماليك والابوبيين 'وخاتمة رکذ التنافس 
٠‏ بين هائين الف تين على مسرح الدام » بعد أنصار من الواضح أن فوة الاير بيين 
المتداعية لن تستطيع ال الصمود فى وجه فهرة التثار . 


وكان أن استطاعع جيوشالماليك بعد عينجالوت إجلاء التتار عن‌دمشق 
وحماه و حلب ومطاردتهم حتی آطراف بلاداشام . ومعنى ذلك أن نفرذالمماليك 
امتد إلى بلاد اشام او بعد عين جالوت ؛ فأناب الساطان ااظفر تمر ال مير 
سنجر الحلبى فی‌دمشق . وإذاكان المظفرةطز قد آثر بعض مارك بثى أيوب 
فى حك بلاد اشام - مكل الأشرف موسى صاحب حص والماك المنصوز 








(۱) بو الفدا : دصر » حوداث سنة ها هل 
امقر بزی السلوكگ + ١‏ ص 4۲۰ ۱ 
’ 587 586 ,صر ,115 Grousget ۱ Hist des Croisades,‏ }3 





7ع لانت 


صاحب حماه س فان هؤ لاء الاوك ال بو بين تفي وضعهم وأصبحوا تابعين 
اسلطان ا لالت في مصر »© ۰و يدق من ماو ك الا بر بيين با اشام من ظل 
خارجا عن نفوذ سلطنة الماليك سوى الماك المفيث عر صاحب الكرك 
وااشوبك » فارسل الساطان الظاهن بيبرص سنة ۱۲۹۱ من آوابه من اسم 
اش ! بك من الماك المفيث . وفيض على الاك امفيك نفسهسة ۱۲۵۳ و اهتقله 
ف قلمة اطبل وعين آسود أمر | نه نابا المكرك 2 , 


وإذاكانالماليك ود ظرر وا ۳ صو رة ور 4 الاو بين فى <مصر واشام 0 
فان ) معني ذلك أن ا اليك ۱ م روا الاو امش ليم اامر بض سب ّ بل 
أيضا ف سياستم الخاصة 1 بأد . هذا بالإضافة إلى أن الاليك كانت عندم 


عقّدة كير ۶ من e i‏ آصايم 3 ور ار ۵ اش لاعن اختصامم 0 فى آصیدا 4 


ااشرعيين وم ال بو بیون » ولذاك 0 الماليك منذ أن استقرت طم 

الارضاع ف مص والشام م لى أن رظبر وا أه ام آمل مصر واشام فى صورة 
اة السلمین وزعامم فى 3 الجراده ضد 00 .ول يليك سلاطین 
ا ك أن استأنفو! سباسة ال بو بيين ء عبت أنه لم يكد مضى علىقيام دولة 


الماليك و ۱ من أر بدن س ی م عار 8 ااصلیبیین ۳ ا من بلاد اشام ۰ 


وبذلك أصبحت لاتوجد قوة یمن على بلاه اشام غير قوة المماليك . 


ذلك أن اساطان الظاهر برس استولى عل قيسارية سنة ۱۲۷۰ م ثم 


استول على أرسوف بعد قايلوعلى صفد ف المام التالى9». ولم يليت أن آخذ " 


يما بع انتصار انه سر عة مذهلة » فاستو لی على طبر رة و عل فلمة با فاسنة ۱۳۹۸ 





(۱) اافریزی السلوك ج ۱ س ٣٣ع‏ ۰ 
(۲) اارجم السابق ص 4۷ 4 ۱ : 
أبن واصل : مفرج السكروب ب ۷ ورقة ۱۲ ( خطوظ) . 


(۳) ابن آي الفضائل : المج السديد س ۰۱۳۲ ۰۱4۸ 


۷ 





س 4 ~ 


ثم على الدقيف » حتی تو ج انتصارانه على الصليبيين بالاسئيلاء عل أنطا گة 
- کبری المدن الصليبية فى شمال الشام ‏ فى مابو سنة ٩2۱۲۹۸‏ . 


ول يكن خلفاء برس منسلاطين المماليك أقل حمامءة هار بة ااصلیبیین 
فاستطاع السلطان المنصور فلاون الاستيلاء على طرابلس سنة ۱۲۸۹ 
و بذ لا م مق لأس وین من فلمك م العر رض ببلاد الشام موی عكا وصیدا 
وصور وعثليث » وقد استولى ان الا شرف ليل بن فلاون على عکا 
سنة ۱۲۹۱ ۰ ول تكد تنتبى تلك السنة حتى اساسلسی آخر البقايا الصليبية 
السام وبذلك ثم طرد الصليبيين تهائيا من تلك البلاد0؟ . 


و رتطریر بلاذ الشام من التثار والصلیببین جميما » استقرت الامور نسياً 
للعماليك فى بلاد الشام كا أن تلك البلاد دخعلت دوراً جدیداً فى تارعنها 
يتناسب وأهميتها الجغرافية والسياسية والاقتصادية من ناحية » فلا عن 
أهميتها بوصفبا إقلما هامأ من الإفليمين الكيدبن اللذین تألفت منهما دولة 
المماليك من ناحية ة أخرى. 


التق الل دای امود الشام فی عمد اراد : 


٠‏ قسمالماليك بلاد الهام من الناحية الإدارية [لىستة آفسام آسم نیا بات ۽ 

ْ طم < مة الم ركن ره فى القأهرة انا هذه ألنيا بات فى نيا به دمشق و باية 
حاب و اية ظر ابلس وثابة هاه و نیاية صفد ونيابة اللكرك ؛ ريدو أن 
٠‏ هذا التقسيم فى حد ذانه كان ضر ورياً لاه يتفق مم 55 بلاد ااشام 
الجذرافية حنی أن معظم تلك انیابات الى تراها فى بلاد الشام على عصر 
سلاظين المماليك » [نما كانت فى حقيقة أمرها أفساما إدارية واضحة فى 








(۱) صصيد ماشور : اطرة السلييية ج ۷ من ۱۹4 
(۲) أب اللدا : اتسر ؛ حرادث سنة 9۰ هه 





ف ۳۵5 سه 

الصو ر السابقة 4 إل لود و صل رما فلا د قبل عهر امالك 3 3 ۳1 ج 
الدول المستقلة » مثل ظر اباس دەشق و ا02 ھی أنه ام دن باب 
الدقة التارعفية أن شير إلىأثر عصر الحر وبالصليبية بالذات فى إبراز أهمية 
بعش تال م الشام ما نطاب جمعلبا نيا باه وذلك مثل نيابة الكرك ذات 
الأو قمع ۳ 5 لى ملق الطر 3 قف ابر ۱ 4 ان ٥هر‏ و الشام و الحجاز < م جعلباأ 
تقوم بدور خطير بالنسبة لمواصلات السلمين على عصی اطروب 
الصليبية ۰ ۱ ۱ 


: وئمة ملعرظة آخری می أن تلك النيابات الست لم تلشأ فى وقيت و احد 
۱ ۱ أو سنة واحدة:؛ لان طبيعة انتدار النفوذ الماليكى على بلاد السام اتصفت 
بالتدرج ؛ الآمر الذى جءل ظبور لتقم الإدارى ابلاه اهام ف عصرم الماليك. 
يأنى على مر احل . من ذلك أن تاریخ إنشاء یا بی‌دمشق و حلب یأی‌سنة۱۲۹۰ 
عقب هزعة التثار فى عين جالوت مباشرة أما حماه ‏ فكها سيق أن ذ کر نا 
اختار الماليك عقب عین‌جالوت أن بقوا على الأبو بيين فيبا ؛ فعفا ااساطان 


3 








1 ۱ : ۱ قطر عن الملك التصور ای لا بو صاحب حاه وأقره على سكا , 
a 5‏ وبذاك لم تصبح هاه ابه فى عهر المالياك إلا س ۱۳:۱ a:‏ وفاة ۱ 


امريد على آخر ماو کہا من بی أيو ب . وأا نیا بة مكرك فييدأ تأريخها فى 
9 صر الماليك سئة ۱۱۹۳ على عبد اسلطان برس أيضاً + ومدلها ثيابة صقد 
انى ترجع لل‌سنة ۱۲۹۹ آما نيابة طر اباس فتر جنع ناما إل مردالساطان ` 
E‏ قلاون الذى استول على تلاك 0 من الصليبيين سنة ۳۸٩‏ , 





Demombynes : La Syrie متايه مع" ه‎ des Mamelouks, 2 )١( 
p. 108. 7 
, ۸۳۳ (؟) الفريزى ؛ السلوك ج ۱ س‎ 


(۴) اللریزی : السلوك ج + ص ۷۷ ۰ أرو الحاسن : اللچوم ج لأس وب 








ا 


ولا کات کل من هذه انيا بات الشامية ۳ وضمبا الخاص » و بيد لنشمل 
مساحة كبيرة » و یقبعپا من الناحية الادارية عدد منالمد نأو اموا ىأو لقلاع 
الحامة ؛ فإنه روعی أن تف م کل ثياية منها إلى أقسام [دارية صغيرة هی أأتى 
اطلق عليا القلقشندى اسم «النيابات 'الصذار .0©. ولكى نتضم صورة 
کل ليا رة من هذه الثبا بات فى عصر الماك سن تاوا بكامة مو جز و ا- 


أو : : ثیابة دمشق . ؛ وهی کیری نابات الشام ف‌عصر الماليك » حتى 
أطلق علما | عار القلشندی اسم « فيابة الشام » أو د ملك العام » ؛ ووصنما 
انا « أجل یا پات امل ااشامبة و أر فما فى الرنة 0 وفاعدة هذه 
النيابة مديئة دمشتق الى اختصما سلاطين الماليك بعنايتهم وأقامو افهاكثيرا 
من المنشآت . من ذلك مایقال من آن‌اظاهر "يبر س جد د شر قات قلعة دمشق 
ودءوس أبراجها ی كان 'التتار قد هدموها » وبنى فها ماما کا جدد مشهد 
زین العا بدينرضى اق عله امع دمشق » وأص رخ اللائط الشمالى و مدید 
باب أأير يد وفرشه بالبلاط . هذا كله عدا أقصر الآباق الذى شیده بيبرس 
الیدان فى دمشق » وما حوله من العائر©», . 


وکان پترل أس مدينة دمشق والى ينظر فى شثون المدينة وبتحدث فى 
أمر الشر عله ؛ فى حوين کان و ل اف ار اح دمشق - وهو الإفليم الذى 
مرف بامم البى ‏ والى آخر(4), ر كان إأبع نياب دشق عدة نیا بات صخر ی 
و ولایات . أما اليا پابتااصفر ىفأهيبا غر ةوالقدسو صر خد و گلون‌و يعليك 
وص ومصيأف والرححية؛ معملاحظة أن غرةصارت أحيانانيا فا مه رتسا 





(۱) النااشندی : سبح الأهفى ج ۱۹ص ۰٩‏ 

(؟) امرجم اسارق : < 4 س ۱۸4۰۱۸۰ 

(۳) ابن شا کر السکتبی : فوات الوفیات هد ترجا ایی + 
)£( ا(لآشندی ؛ صبع الأعشي < 4 ص ۱۸۷ ۰ 





ف الفر ن الرابع عشر (1), وأما ولانات ا دمشق فدديدة آم اارملةر بسان 
والبقا ع و یروت وصيدا وثارا وغی‌ها . 

ثانا : ثيابة حلب ۽ وكأات متم هى الأخرى بأهمية خاصة فى عصر 
الليك ترا لخطورة موقعها على الاطر اف الشماليه لدولة الماليك عا جمابا 
عورا لكثير من أداث العلاقات المضطر بة بين الماليك منناحية و جير ام 
مثل التتار والترکان وااعیانبین من ناحية أخرى . لذلك اشتملت فيا بة حاب 
عل عدد کر من النيابات الصفری ليس 4 مثيل فى بقية ايابات السام ۽ 
ومن هذه اثيابات ااصفری التابعة لنياية حلب نيابة قلعة الروم أو قلمة 
المسلمين فر فى الفرات فى موأجة البيرة » ونيابات المكختا وك ركر وسن 
وار رار ار انم اشر ااه وار وكاب 
هذا فضلا عن عدد آخر من النيابأت الصغرى كانت تفع حار ج حدود الام 
ولکنما تیم نيابة حلب يكم ملمكية درلة الماليك شا . ومعظم هذه ابا پا 
الصفری الاخیرة كانت داخل بلاد الارمن » مثل ملطية و دری ودرنده 
والأباستين وإياس وار سوس و آذنه وغيرها”؟. 

آما ولابات النيأية الحلبية فاهمپا بر حلب وكفر طاب وعزاز و تل باشر 
ومنبج وتزین واباب ويزاعا وأنطا كية©©. 

ثاثا : نيابة طراپلس ۽ وکانبی تشمل من النرابات الصغرى نياية حصن 
ال كراد وليابة حصن عكار ونيابة بلاطنس ونبابة صبیون وتيابة اللاذقية ؛ 
هذا نبضلا عن ست نیا بات صغر ی آخر ی‌آمماها اقل‌هشندی د نيابات قلاع 


cit, p 174‏ مه Demombynes,‏ )1( 
أبن فضل الله العمرى : التحريف ص ۰۱۷۷ 
(۲) آلاقشندی : صیح الاعهی س ۱ ۲۲ ومايمها و 
(۳) الرجم السابق ج ٤‏ س ۷۲ ۰ 








حم اج ۲ س 


الدعوة » ۽ أى آنها كانت مراكر جماعة الاسماعيلية الباطنية » وهی نابة 
اار صافة و یاه الوا وياب ادوس و باه الكرف وئبابه المايقة 
و فيا 4 القلمة ٠‏ ۱ 

٠‏ آما الولايات التابعة لثیایه طراپلس فعددها ست هى : أنطرطوس» 


و جي المنيطرة 0 والظنين 6 و بر ب4 ؛ وجل وأفه), 


وا باه ای وم که هذه اللا شیاه زوا تیا نا اه 


صر ی » 37 ہما ثلاث ولابات هی : ولاية بر مام » وولابة بار ن و 
وولا4 المع 6۱2 ۰ 


امسا : ياء صفد » وهی المديئة الحصينة الى ترتفع عن سطح البحر 


كران آلف وستاة قدم 6 وای جدد امار من قلعت زع آن استوی علماهن 


الصلييين ۰ و لیس هذه الیایه ثيابات صفری - مثل نیابه حماه ‏ ونما 


ترا [حدی‌عشرة ولاية ھی ولايةبر صفد 0 وولا ةالناصرةوولاه طيرية » 
وولا آماین وهو ااب وولاية عثليث وولاية e‏ ؛ وولاية صور وولاية 
ااماغور وولا4 الإفليم > وولا ااشقیف ' وولاية رين (۰۲۳ 

2 ۰ 


سادسا : فياه الكرك » وليس ذا نبایات صفری هی الأخرى وإما 


۱ تقیعبا أربع ولا بات ص ولاب بر االكارك ؛وولا4 الشوبك 0 وولاية زغره 


و ولا یه مء‌ان(4). 


)00 القلقشئدى : صيح الأعفى جع ص ۲۳۹۱۰-۲۲۵ ۰ 
(؟) امرجم السابق ص ۰۲۳۹ ۱ 
- (۳) القاقدندی : صم الأعفى < ٤‏ ض ۷۵۰ < ۲۱ .. 
(4) لارجم السابق س ۲ ۲ ۰ ۱ 
256 () ۱ + العصن الالیی) 





سس و ۲٩‏ بت 
و بعد : رها رعش 7 3 ك ابات شام ؛ فهر الك أماعن أنغلمة 
م رلا حوؤل lle‏ 3 ن كلا متهأ کا ت صو ور مره 


تم 0 يا تق .یی أقد أطلق لقاو نشل که عل تلكالنيا بات 





ت العامة $6 وتال | 8/1 00 کل ۹۹3 ۸ ۳ ود صارت یا ب 3 alal‏ 


IE‏ 3 ل 31 قل ناب من وكام ۳ | با ت اش ام ون ف 


فص 


وا 3 1 lale‏ 8 ص سر 4 فم یمه اسان دته ې »کان أسكل ۱: ا 
ا OT‏ وأ بأعه 80 طاق علية أا از اہ م و مللك الا ياه 0 ۳ امه 


مقام اساطلان فى التصرفف وة ام الا اء على خجنمیه كخدمة ااسلطان(۷) . 


وکان امكل البهن نو آباشام یوت خدمة مئل بيرت خدمةالسلطان» 

5 اشر اب خاناه . والفراش ناه : والزرد خاناء » والطيلخاناه . وغيرها. 
عقوت بوت أو اب اب شام على وظائف مل وظام اف ونث الساطان. مل 
راس اوه وأمير مجلس رآمير ا وأمييجا آندار...وغیر ذلك. كذلك کان 
لكل نأ به من اليا أت ااشامية دید متم ۶ ممع 4 الوزير فى مهيرءهذا 
وان / سدم ر وزير فى نیا رات اد شام بل ر إلا إذاكات قد سيقي له 
ولا ة الور وة عصی ‏ أما إذا 3 9 ق اه تول‌شصب الوزارة قمصر 


زا اه 523 بلقب للقي 1 ااظر النظار ۲2 2 


کذاات کان فى كل نيابة من فيابات السام أربمة ا عتلون المذاهب 

00 ال ماما مأ فى صر مدز أيام الظاهر برس .هل انض لاعن . 

الو اف لا خرى التعددة ة ی و جدت ن فى کل زیا يقمن نيابات اشام و ای کان 
م ےر 


۸ افندددی : صيم الأعش ىد وس ۵ هو . 
)42 المرجع اأسابق ج © س 58 و 


سك إلا ص 


عنما يتعاق بأر باب السروف والبعض الا خر تعلق بأر پاب لو قاس 
1 


شمل الوظائف الدينية . 


أما الدواوين ای وجدت فى کل نيابة من نابات الهام ٠‏ فكان أهما 
دپر ان الا نشاه ودیو ان النظرودیو آنا کاش و قدا خنص در وان الإ نشاء جميع 


ار اسلات الى ره إلى اأنائب أو تصدر منه . وأقب صاحب دیوآن‌الر (شاه 


پکانب السر . و يبدو أن کانپ السر فى اأنيابات اامية كان قوم أيضا عم 
التجسس على ااثائب ساب السلطان » ويطلع الآخير على ماقد ضفيةالذائب 
ميه ) . وأماديوان النظر فکان عثل الإدارة المالية في اأغيابة » عیت 4 . 
لاش اف التام عل الصروفات والاير ادات.وأما دييوانالجيش.فكان بشرف 
عل جيش اانيابة وتوزيع الافطاعات وترتيب الجو امك الحاصة بالمماليك , 
1 من الا ہب او اضی لشام لد مس عو فع مع من چد م ۱۳۱۳ رھذ اما مي 
«الروك الناصرى بلادالشام» نسبه إلى السلطان الناصر تمد بن قلاون. أماعن 
عدد اليد پلاداشام فقدذ کره خليلين شاهين الظاعرى على الو جه اتا 
...رم آجناد الحلقة بدمشق وعاليك الکافل والأمراء 
...ر آجناد الحلقة حلب وعاليك اکافل والاعراء 
...ره آجناد الحلقة بطرابلس و۸ ليك المکافل والآمراء 
...ر آجناد الحلقة بصفد وهاليك الکافل والأمراء 
آچناد الخلقة عماه وماليك للكافل والامراء 


+ ور ۱ 
على آن هذه الا عداد ل تكن ثابتةو[ كا تعر 58 0 ابد ال ل ھی 
الما ليك 1 وكذلك تلد الاقطاعات و توز ما ببلاد الام 0 


(۱) القافهندی : سبح الأعفی ج 4 ص ۱۸۹ ۰ 
(۲) خلیل بن شامين : زبدةكشف المالاگ س ۱۰۳ ۱۰۹۱ ۰ 
و لاحظط أن خليل بن داهين أغفل ذ کر عده الأجناد بنيابة السكرك » 








سس 


ا چ چ 
لكيه ا 


ق 


ع | 

وإذاكان هذا هو الوضع بالنسبة لسكافةالنيابات اشامية فىعصر المماللك 
انا عب آن او و کد مرة ۳ ی أن ناب دمشق بالدات ممع بأهيةضاصة 
فاقت أهمية بقية النواب فى نبا بات الشامية ال خحری؛ حت لفدقال الفلقشندی 
عن ناب ومشق إنه 0 تام بدمشق مقام الساطان ف | که بر الامود المتعلقة 


بشما ر 4 ¢ وکات CH‏ التوافيع الكرعة , 0 ویک مب هرد اار بعا سس ا 


e‏ الجند » وجرن إلى الأبواب الششريفة فيشمابا الخط السلطاق 


ومن الواضح أن تلك المكانة الضخمة الی تع بم! نائب دەشق ف عصر 
المماليك كان من الممسكن' أن تصبح مصبدر خطر على ااسلظان نفسه, احدث 
فى بعض الحالات.لذلك حرص سلاطين الماليك على فرض رقا به خفية على 
نوابهم فى اشام عامة وفى دمشق خاصة ؛ ف-كان السلطان عرص آحیا ناعل 
التدخل فى شثونمم لاشعارم بوجوده . هذا إلى أن السلطان ل كتف 
بأن يسكون صاحب دیوان الإنشاءعينا له عل النائب » وإنما كا نالسلطا نأ دا 
#عل من ائب القلمة أوالحصن امو جود الاقام عبنا لهعلى النائب؛ و يقاومه 


إذا حدثته نفسه بار a‏ على السلطان20 . وطذا السبب كان لماي القلمة 


أجنادا يمين 44 ولا بتصاون بدار اليا به ف المد ه20 . 


. والو ۳ أأنه عل ار غم ما نمتع به نواب النيابات الشامية من سلطآن و : نفوذ 
كي » لام کنو قبل كل ثیء تا بعين لسلطنة الماليك ؤالقاهرةووبالتالى ٠‏ 
انیم لم يكونوا مطاق التصرف ف كثير من النواحی . من ذلك أن سلطان ٠‏ 


تست سسس الل 
(۱) الفاقدندى : صبح الأعشى ٤+‏ س٤۱۸4‏ . 
ا .108 ۰ Demombynes : op. -cit.,‏ )2{ 
)۳( ای ا نا ۱ 














مزر 


25 ۳۱۳ 


الما ليك احتفظ عقه فى شغل الوظائف الکیری بالنیابات‌اشامية ؛فكان 
الذواب بعشو نی وظاف‌آر باب اآسیوف من (عرة عشرة فا دو نبا , فى<ين 
كان التمرين فى الوظائف من إمرة طباخا ناه فا فوقبا من حق السلطان . أما 
٠‏ وظائ فآرباب قلف کان النو اب لایمینون إلا صفار الموظفين مثل کتاب 
واظر الیش ونظر الال وغيرها . کذاك فى الوظائف ال.ینبة كان من <ق 
اسلطان و حده أن بعين كار الموظفين ثل قضاة اقضاة- نی حين رگ للنواب 
ا صقار الوظفین , كالذين #ومون بالخطابة ف ا رامع الصغير 6۱۵۶ , 


وهکذا ظل سلطان الماليك هو القوة الكيرى الى تسيطر على مهر 
وااشام وتشرف (شراف تام على سر الامور فى تلف آرجاء الدو 


1 


الممايكية الواسعة . 


۱ بیع التشاصى فى عمس العاليك: 


كان أهل الشام فى عصر الماليك لا تافون عن أهل مصر من حیث 
أنوم ملو بون على أمر م » خضعرن لارستقراطية حاكة استاترت الد 
وبالوظاتف ‏ وحرهمم من اأشارةهاركةذات قيمةى أمرمن أمور بلادم, 
وهكذا كان الما ايلك فى بلادم ادام م اب السيادة البق سیر تذات 
النفوذ وألسلطان » فىحين ضع اهداب ابلاد ال صلیین من آهل‌لشام لامر 
الواقع » ورضوا با فمله المماليك بهم : ۱ 


وقد القسم أمل بلاد الام ال صایون إل ىضر وبدو ,فا حضرم أهالى 
المدن والقرى الشامية » وقد اشتفلو| بالنشاط الاقتمادی من صناعذومجارة 





(و) القاقعندی : صبح الأعشى + ۱۲ ص ۷۰۹ ٠‏ 


1 





اب ما اوا ت هيو 


مت ۴۱6 سه 


وزرا 5۹ :وکن 03 م ماه عون 1 4۰ هو أن الى ۳ تا لب عادل من اليا ايلك 


بسن مها موم a‏ ولا عر مم حقو قم 9 الو اضح أن اند اط الافتصادی الذي 


هش به اضر من آهل الشام الاب و ها من‌الاستقر ار واطدوه 4 اچد ام 
#نحون إلى مسالة الاك ولا عاولون اشروج عن طاعتوم أو المشاركة 
۳ الثورا: نت ای اعتاد أن یرم ۳ لك © او اب ااشام این لین وآخر ؛ 


و غاص ia‏ .ا م ساعاان ل إل ۳ هه 2 


أما البدو : فقد تألفوا من العشار المنتشرة فى بآدية الشام » وكان اكل 
عشيرة أطاذها وبطونما . وعلى رأس تلك المهائر كان «آل فضل » من 
ربيعة ؛ الذين امندت منازطم من حمص إلى قامة جمبر ا الرحبة.؛ نى 
کک ۱ ين العراق وشام على جانى نور افرات۳) . ومن الواضح 


أن آل تمل اضطر وا سه م موقم منازطم - إلى ودبع ولام ا 


ری العد لے إل ة الى تھا س الساطان فی شیا لالعر أق و اه شام. ٠‏ ومن ذلك أ أو 
عن زعم کسی نمم | الذى داب علىهناصرة الثثار وین نأ واا 2۴ أحيا ۷ 

<نى ضاق اساظاء ن الناصر مد بن قلاون ذرط بآل فضل وطردم ليدل 
ارم أخوتهم هن JT,‏ € ا ن الثاصر ند داد ذمفا عن آل فضل 
و ردم [ إلى لادم واقطاعاتهم 


8 بلاط أنه ۱ إذا کات عقار ايدو اأضاربة على آط راف دولة الاك 
| با شام ود أت أحيانا إلى 5 اروج عن سلطان الدولة› فإ زه و جك 8 سم آخر 
من الك اامشار اتافرت فى داخلية بلاد شام ٠‏ وهذه 535 او ار تباط! 
إشعرر الولاء أدولةوخضوءاً أساطائها ٠‏ ومن هذه مهای آل س ف ق‌حوران 


nae 





میت 


,۱ القافشندی : صیح الأعشى ج٤‏ ص ۷۲۶۵ . 
۲ افر جم ابق 4ص ۲۰۱ . 





E نوتدای موف و تخر ده نج خسن اقا زد‎ e 


0 








س 0| س 


وآل على فی المرج والغوطة حول دشن ؛ وغيرم کئیزون0) » وك اول 
سلاطين اليك إدخال عقائر البدو بلاد العام فى انظام الاأطاعى » 
تأضفرا عل زعاء تلك المشائر ألقاب الإمارة وأقطموم الإتطاءات ؛ وفرضرا 
عليهم ان امات‌معينةآهمپ الولاءلادواة وحراسة اطرق والدروب الصحواوية 
وتقدم الر جال وقت الحرب.. ولکن دقائر الإدو أثفت اخضوع لذاك 
انو ع من التنظيات المسكومية الى تفقدها كثيراً من حر يهأ فأخذت ما فى 


النظام من مبيزات 8 وق الو قت فم 4ك امي ما فيه دي اثر مات 1 


۱ و بالاضافة إلى العصبیات المنصيرية ای وجدت بلاد اشام على دصر 
- سلاطین الماليك مثل الا کراد والترکان والارمن - ؛ فإنه وجدت 
ببلاد ااشام في ذلك العم عصبيات عديدة مذهبية ودینة كان فا دور کر 


ف ۱ سود أث ای شېد تا بلاد ااشام ەا لستطييع أن نلک آم هده الوا e‏ 
المج ا م فما بل 00 


أولة: الکسروانیون : وم أهل جبل ( جبال ) کسروان وكانوأ من 
اانصير ی وااعار بين و التأ و( . ویدو من خلال ما ذکرته المراجم أن 
الكسسراونيين وتفوا موتفاً عدائياً من ال )اليك , وتخاصة أثناء الممراع بين 
دؤلاء ال عبر ن‌وااصلیببین بالشام . من ذلك ماحدث أثتاء حصار الساطان 
اهود لاون اديئة طرا باس ۱۲۷۹ إذ خف اامكسروانيون لنجدة 
بو هیموندالسا بع أمير طراباس. وقد أغضب ذالك اسان قلاون » أزحف 


المياليلك على جبل کسروان لتأديب أهله ويححوا فى كمسر ش وکام . 


ددا 


49 القند ی : مخ الأعشى ج 4 س ۳۰۲۰۸ ۲۱۰ ١‏ 
Lammens : La Syrie, 2, p. 18,‏ (2) 


ر۳). يمد کرد على : خطط اشام + ۲ س 11935 ۰ 





ge وید‎ r میت‎ e 


س چو ۸ د 
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لجح | 


وعند ما استولى الساطان الأشرف خليل عل ءكا وغيرها من البقابا الصليبية 
بااشام + بعض أصليئيين إلى جيل كر وان وحاولوا اسثثارة أهله ضد 
سای الماليك ؛ فيادر ااسلطان اشر ف خليل بارسال هلق بدأ ۱۲۹۲ 
بقيادة الامیر بدر الك بن مدر ۱ 94 اسکن السكسر او بين أأزلو ۱ افر 3 1 لسکر 
الاک ف تلاك الواقعة. الم الذى زاد من نفوذ الکس دایین و بطشبه©؟ 
وف سنة ٠٠٠١‏ _أى فى سلطة الناه‌بر تمد بن قلاون ااثانية ‏ سار 
الآفر م من دمشق إلى جبال کسروان لقتال أهلبا عقوبة ذم عن موقفوم من 
دولة الماك 6 بعك أن کان 0 ضررم اشند € وقد من 8 سروائیون 
مایم المشيع » واجتمعوا ‏ نحو انى عشر ألف رام لقتال المالبك, 
فاستمر اقتال بينم وبين الما ايك سنك أيام الق الکسر و ایو ل بعد هأ السلاح 
ونادرا « الامان » . وكان أن فرض عليهم أقر ش ( آقش ) الافرم مبلخ 
ما 4 ألف درم جءوها بدك أن تعبدوا با اطع (۲) 3 


اش 


ونة أهمية آخری انلك الجلة می أن التنوخيين ماونوا جيش الافرم ٠.»‏ 


الام الذى أثار العداء بين روان وااتذوخيين ٠‏ ود ارت الامیر 
الافرم ناب دمشق إل الى سرواابین بام م بان لرا شغ وهم ممم 
الثنو خيين ويدخلوا فى طاءتهم برصفیم أصحاب الأراضى والإقطاعات , 
و لکن ال “مر وأايين رنضوا تلاك الدعوة : و اجه از لك خرج الآمير 
آفوش ال فرم ف جوش كير بلغ مسین أ1 من الرجال سزة ۱۳۰۵ 
(۰)۵۷۰۵ فا جم اسکسرو انیین د و رب ضیاعرم رقطع کر وموم ومزةهم 
بعد ما قاناپم أحد عشر يوما ٠‏ وملك الجيل عنوة؛ ووضع فيم السیف 
وأمر متا 4 رجل ET ٤‏ ااسا کر r^‏ ما لا هط ... ۹( ۰ وقد ساعد 
سس را وی ورس وروی پر سین 0 

)۱ صالم إن بی 1 تأر بخ بر وت ص ° 

() القریزی : الساوك ج ١‏ س 44۲ , 

(؟) القرپزی :السلوك ج ۲ ص ۱ . 
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تم ۲۱۷ س 


الافرم فى جهوده لاخضاع الکسروانبین الامیر اسندس ثائب طرابلس » 
ااذی تذكر عنه المراجع مبالفته فى التتکیل بالکس وانين وقتلرم() » وییدو 
أن حملات الأمير آفوش الافرم عل.جبالالکسروانیین يمحت فى [خضاعيم 
و القضاء علىكيانهم وعصبيتهم؛ فير وى القربزی أن السلطانالناصر م دأقطع 
« چبال كمسر وان بعد فتحپا » لبعض أمراء الماليك » فذهیوا (لما « فزرعرا 
هم الجبلية ورفمت آیدی الرفضة ما »۳ 


0 ۴ : او يون و مثا ر كثيرةاعتئقت الدرزة و اتشروافی‌جبات 


متفرقة من لبنان » وظلوا بتأرجحون بين الولاء لاصليبيين حینا وللسلین 


ألا ۳ 5 تأرجدوا بن الو لا ء اليك من نا ية و خصوم الماليك من أيوبيين 


وتتار من ناحية أخرى . وكان من آشبر عشائر التذوخيين جماعة البدتربين. 


الذین غضب علهم اسلطان اظاهر پپرس بسببُ تقلهم » فاعتقل 
بعش زام فی مهر ورفض أن بطلق سرا حم ہی وی من حرو به > 
سي إذا ما 9 لأساطان ابر من شح أنطاكية أطلق سرام > ومع 
ذلك نقد ظل یرس يتشكك ف ولاء اابجتر بين ) ی ار ضدم ہل 
او 4 | جا ست بلادم و ماقم فى مدفی(۲) . و بوك ابر سس ۳۹ ااسلطان 
قلاون إلى إضطباد ابسترین هاقة عنادم فمادوا إلى الو لاء لدولة 
الماليك, وعندئذ ردت للم الدولة إقطاءاهم وعهدت إلجم عراسة 
سس وت وشراطها ؛ وكان ذلك سنة ۱۲۹۱ على عهد. الساطان الأشرف 
خايل بن فلاو ن . كذلك ساعد الب<تريون الماليك فى تال غازان خان 
(۱) صا بن شبی : تأريخ ببروت س 678-997 
أبو الفدا : | متیر حوادث سئة ۷۰۵ ۵ 
( اله ر یری : السلوك ج ۲ س ۱۹۱۰ ۰ 


۳ مال بن يي : از بروت ص ۷۲ ۰ 
۳ إن رف 6 





3 كفنا 


۷۱ س 
تتار فلوس ؛ وذلك على هید اسلطان اناصر عد بن ادر ۵ . 
و له فررق آغر من تنو خرن . م الارسلانیرن وص 21 أرب بير رش 


وكانوا دو این إدولة الاك 1 واشم‌ر وا مواقم 2 اصلیبین الامر اذى 
ججعاوم يظفر ون راه سلا طن الما ا ٠.‏ 






ی مرش وت د ال 


ئا بنومعنآو المعنيون ؛ وقد بدأظرورم فى ار ن‌البای عشر » سین 
3 وي ارا السلاجقة لقتال اصایبین على الساحل السورى»فابلرا فى ذلك 
0 لاء حسنا ۽ کرئرا ی ماحم فليم اشوف»وتدحالفی | أقر باءم التذوخبين 

۰ فى الغرب وااشرابيين في وادى ليم 9 





رابعا 0 شرا اون الدروز 0 وكات منازطم ل وادی التبم مز سن4 ۱۷/۳ ۱ 


واشتركوا بنجاح فى فتال الصليبيين ثم تار » وتفاصة أثناء إغارانهم على 
بلاد انشام فى عبد السنلطان المنصو د فلاون سنة ؤم؟و. وقد عاف ١‏ 


اش مدن وأصوووا ee‏ . 








خامساً : التأولة ؛ رم فرقة هن غلاة الشبعة » كانت زهاءتهم فى الجبات 


ا 1 الغمالية من لئان می حمادة و امدو أن اانا فس كان قوب ایوس و الك آشرابیین 
١‏ ۹ 31 1 1 


0 ۱ الدروز سول از عامة على لان ١‏ وقد حزق الماليك على المتأولة صمي 


١ 1 4‏ .شذوذم المذهى 0 7 جعلوم مور عدون ليعش الاضعابام ۳ ذلك العصر 3 





٠ ۱‏ اا 4 النصير 4 أو العلو يون ؛ وقد عاشوا ق شي عر لا ق اقم ااشمالى 
زا ۱ 
1 ۱ ۱ 7 من جيل ينان تحت ز عامة شيو خب 200 


۰ مسج موی یی س م س e‏ 


۳ 


(4۱ أسد عرزت مید الس رم : التفسيم 
(4۲ الشدياق : آخبار الأعيان فى جيل 
۳۱ اس عر هید سک 


الادار ف اسووية فى ااعسرالسای س5 ۱۳ ,. 
اینال ص ) ۱۷ . 
رم : التفسیم الإدارى س ۱۳۱ . 
Lammens 1 op: cib’, vol. 3, pr 18‏ )4( 
Demombynês : ۰ cit, P. 227.‏ (8) 














سا ام الإماعياية ووكانوا یمرفون أيضاً بام ااطنة وکات لم قلاع 

هديدة أهمرا مصیاف ( أومصياب ) والقدموس والکرف والواى والنيقة - 

والر صافة . وقد قام الإسماهيلية الباطنية بدور مشهور فى تار بلاد الهامعل 

هم اروب الصليبية2'؟ ؛ و ۳ ۳ رعر | عن اغتیال كثير من الشخصيات. 
الإسلامية والصليبية سواء . وم برض الماليك عن الياعانية بسبب شذوذم 
المذهى من ناحیة ‏ ثم بسبب موفعهم المائع بين الصليبيين والمسلمين من ناحبة 
أخرى . لذلك فرض السلطان الظاهر بيبرس ضرائب باهظة على الهدايا اى 
أعتاد أن یست بها الصليبيون إلى شيخ الباطنية ؛ وذلك « إفسادا لتوابس 
الإسماعلية وتمجزآ ن ١‏ کتفی شرم اد( 2 , 9 إن السلطان اظاهر 
برس لاحظ أن طائفة الإسمادياية جات - عندما أخذ تفوذها یشعف 
فى بلاد الشام - إلى دفع الاموال الصلیببین » وضخاصة الاسبتاریة فى حصن 
الآ کر اه , لذلك تبر السلطان فرصة الصلم الذى عقده مع الاسبثاريةسنة 
۷ و اشترط عام الامتنا مه نآخذ الب الى كان دما م الإسماعياية ۱ 

الباطنية . وروی القر بزی أن رسل الاساعبلية وفدوا على اسلطاناظاهر 
ابر س dl‏ ۷ 9م 2 من الذهب وقالوا « هذا الال‌الذی كنا عمله. 
قطبعة للفر نم قد ملناه لبيت المسلمين ایثفق فى الجاهدين()» . 


مل أنه يبدو أن الإسماعيلية بلاد الشام | يلبثوا أن ضافوا بالجرية ای 
کا وأ بد فم ونما للمسلطان الظاهر بببرسء يد ايل أن نم الدين حسون بن اشم ر الى 
مقدم الا ما مرا بلادااشام أر سل ميقو تا إلى السلطان سنة ۱۲۹۵ يطلب مزه 
[نقاص امال الذی كان عمله الإسماعيلية إلى بيثالمال.وفذاكالوقت كانت 
الملاقة سيئة بين ااسلطان وأحد زغماء الإسماعيلية ‏ وهر صارم الدين مبارك _ 


TON HY من امسر اسه لاصيا به روسج ييه و انا‎ tate, 


gna ۱(‏ ماشور : المركة الصليجية + ١‏ س ۰۰ وما زشدها . 
(؟) المیی : ماد الاق سر ۲١‏ اليلد الثالث ورلة ٩۲۹‏ ۰ 
(۳) التريزى : الوك + ١‏ س ٠.٠١۷‏ 




















مت ۰ ۲۲ س 


أن الرضى صا حب العليقة_فتوسط صار م الد ن السلطان حیرض عه ویر س؛ ۱ 
وعندئذ قلده زعامة الإسماعيلية بدلا من نهم الدين الشعرانی . وکان آن تو جه 
صارم الدن إلى مصیاف س الرکز الرئيمى لادعوة الاسما عيلية بيلادااشام - 


حيث أخذ اشر مرام منصبه() . 


ويدل ذلك على مدىماصار لسلاطين الماليكمن هيمئة عل الإسماعيلية 
بلاد شام على عبد بيبرس . بل إن ااساطان بيبرس اشترط عل الإسماعيابة 
أن تسكون مصیاف وبلادها للسلطان : وأرسل صحية صارم الدين نائبا عن 
السلطان عصیاف ول يكز صعب على پییرس بعد ذالك أن پستوی على حصون 
الإماعيلية يلاد الشام واحدا بعد آخر , حى استولى علا جما 
( ۱۲۷۰ - ۱۲۷۲) ؛ وعندئذ انتبی أمرم بيلاد الشام , وأقطعهم الملطان . 
بدلا من قلاعرم الشامية بعض ارات فى مصر ايعيشوا فاد . 


"وا الشاص ف شمر ارابك 


لم تسكن الشام فى عصر الماليك هرد (قلم من أقاليم الدولة »وما کانی 
آم من ذلك بكثير . لقد كانت بلاد الشام الجناح الامن الدى بدونه يتعذر 
علىدولةالماليك الاحتفاظ بكياتها و تو ازنماءوالثبات فىوجهالاخهار الا سبو رة 
اأضخمة الى هددت تلك الدولةحيئا من جا نب الأ بو بيين و الشتار والصليبيين» 
وأحیانا من‌جانب الا رمن والنركان ثم العثمانيين. وهكذا أدرك سلاعاین الماليك 
من ذأنأقاموا دولتهمفىءصر أنه لا بقاء هم ولا دواتهم (لاق‌ظل وحدةر بط 
بينالشامو مصر مت حكرم ؛ وتضمن فم مس أقية التيار ات المديدة الى يمكان . 


)۱( ميد عاشور ؛ الظاهر بوبرس م ۸۲ 
7) القررزی : السلوگ ج ١‏ ص ٠٠۸‏ . 





۱ 
۱ 








— ۲۳۱ 


أن توثر فى كيانهم » فطلا عن مرافبة ااطرق الرئيسية الی سلکها الأعداء 
فى تهديده لمر وااشام فى العصور الوسطى . 

وإذا كان سلاطين الماليك ند نظروا إلى بلاد اشام نظرة خاصة » 
فوضمو | لها تسم إداريا يشبد على مدى إدرا كبم لآهمية تلك البلاد » فإننا 
تلاحظ فى نفس الوقت أن واب ااشام وأمراء الماليك فيتلك البلاد آدرکو! 
أهميتهم » واستغلو! موقم البلاد من ناحيةو بعدها عنهركر ااسلطنةمنناحية | 
أخرى فى حاولة فرض إرادتهم وإملاءكلمتهم على السلاطين وكثيراماأحس - 
أمر ءا )لبك فاشام بنفوذم ر قوتهم فأعانو! اورا فی وجه السلاطين فى ءصر» 
بل لقد طالب پیش آمر اء اشام بالساطنة لا نفسيم معتمدين عل ماعرف عن 
الاليك من بغض للنظام لورای واعان بأن الملك للأفوى.وم بر بعض أمراء 
السام - عندما استفدل التزاع أحيانا ينهم وبين سلاعاین الماليك ‏ مانم من 
الاتصال بأعداء الدولة من تار و عا نين ,ما عرض دولة الماليك ا-كثير من. 
الأخطار. هذا که فضلاعا نليسة فى عر الماليك من فر ار كثير من خصوم 
امسلاطين ومنافسيهم من مصر إلى الام » حيث يحدون ملاذا ويعملون على 


۱ تایب الا عداء وإثارة المتاعب فى وجه السلاطين ۰ 


ومع قيامسلطنةالماليك عند منتصف الفرن الثااث عششرانطاقأول صوت. 
للاعارضة من دمشق . حيث رفض الاليك الأ كراد ( القيمرية ) أنبقسموا 
مين الو لاء الساطان شج ر الدر » کا امتدع الأمير جال الد ن يغمورثائبالسلطنة 
بدمشق ب من الاعتر اف إشجر الدر وکان من الطبيعى أن ينضم أولئك 
ار درن إلى جانب اللات الناضر يوسف الاب وفى»ماسبب اسلطنة اليك قى 
مهب كثير امن التاعب فى دورها الاول » وم يخذف من حدة هذهالمتاعب» 
سوی اللاصوات الى ار تفوت للهطالبة بتو حيد الكلمة فی و جه حطر التتار(0. ۱ 





)۱ اللفريرى : السلوك ج اص ۹ ما بەدھا ۱ 





5 4 حول مي ۳ ذلك اور د وقمل آن نو اجه ألماليك ك خطر 1 ار 
أن | اسم , ألماليك فى “صر le‏ لى افم : سا اأسلطاث أبيك 00 أنطاى 


زعم ا ليك ال سرية , ها جعل هلاه پفرون إلى اشام وعلى ر راسم من 

5 ام بو ت ولاو لاو صفق و ارق و بر ەن الاساء . وق ل زاء 
ا العام ۶ نشد ماق رت 0 raf‏ سرا ۱۷ ( اسیبود i!‏ امي أسلملية 
الاك فى مص ء حى كان قوط الخلافة امباسية على بد التثار سنیه۱۲ 
طبرم خطر حار في صورة جدية ءإ العام ومع ؛ وعدا دغل اجر 4 
في طا عه اسان از ليو أجبو | جا | الخطر ادد . 


5 والواقم زد إن سيادة ساطنة الما! ل A‏ ند على بلاد اش شام أم إلا بعد مو تعة 
۷ + جالوت سنة ۱۳۹۰ سبق 3 أن ر ابا . وم لالس آصبحت التاعب 

صادفر! سلاطين الماليك فى بلاد الشمام لاتأنی من جانب الو بيين و انتار 
۳ سب »بل أي من جانب أمراء الماليك أنفسيم بالشام . من 
ذلك أن لایر عل الدرن سنجر الحلى ناب دمشق ثار فى وجه پیس‌برس 
س Fe‏ ۳ وود شور و ور من أو اه السلواية ؛ بل إن الامبر 2 
عا أي لنفسه عنصب الساطنة » فتلقب بالك اجاهد ووضع امه عل النقود 
ردعا لتفعة فى خطيةاطءة » وصار يركب فیدمشق بشمار الساطنة9؟. وکن 
الظاكر ار ی آخور ھر 3 الامیر ر عن مرق الي > وذلاك بعد آن 
راض أمر أ و اء الشام ۳ نفضو | عن سنجر وقاوموه » م قش عليه بمد ذلاگ . 
كذللك ار الامیر ثيس شین قوش ابرل ووطد مر كاه فی ان ؛ ولمكن 
اساطان الظاهر آخور کت ر(؟) : 


eee شا‎ 


() ابن واصل : مفرج السكروب < ۲ ورلة 4 ۳۹ ( ماوط ) . 
0۱ القريزى ؛ السلوك < وص ۹٣ع‏ , ۱ 
(۳) أبو القدا : اطتصر ج ۲ص ۲٠۹‏ س ور 


تب 


التأسومي لدو ليه 5 8 اھ مدأ ارا المالواث: وا ۷4 , 428 2 اماو أ 


® 


إفى نو ب يشكاون حطر عل سأطان 8 Ê‏ 1 ا مك ٠ A.‏ دك أن 55 امه 8 e‏ 


2 


7 58 ۳ ديه لني صادفها اوا ی ۳ بأد ااام وك اور 


ر الآبوي ضا-عب الكر كأستعان هموعالا كراد الفارين من و چه‌ااتتار 


4 و ای للم 
و انز بشید عل ااك و بل و ضر ما من المناطق ار ۳ 8 أ و 55 لاا رك ۰ 


و ۳ مس الا بعد بش كل الغيث هی صنه ۱۲۹۲ و اعتفه رقلمة 


و اعنل التصور فو Eas‏ اما رل ۱۹۷۹ 3 شوج علية توس 


5 لطا ننته 


ا 


وتلقي: الك الكامل و عطاب له 0 فى اام الأموى ۰ ول أثناء آزاع 


بين السلطان ثلاون ر الأمير سنقر لم ير الآخير حر چا فى الاتصال‌بااتتا 


ليا : : مم 
ان سار 1 1 r‏ اشام وامتنم قن مأ هه 1 7 ل وه أهلدنث 


فا تمل ان فول ارس سم و شور ۳۹ ه هولاکر اس g9‏ و ص میاه 
بأد شام ؛ ثم اہی الآمر بفرار الا ا دا مبزشر إلى > پور ¥ ٠ (r‏ وم رده 
ااتاعب الى وأجبا ااا ن قلاون فى پلادشام عند ذلك الد ؛ إذْ حدت 


۰ 


سنة ۱۲۸۱ » والسلطان قلارن مشفول محاربة الصليبيين » أن در الأعير 
سيف ادن كر نذك وجاعة من الامراء الظاهربة وبعض انار موامرة 
لاخترال السلطان<؟) . وم يترد المتآمرون فى الا ندال بالصلیبیین » ولگ 
التصور قلاون عل او امرة في الوقت الناسب فا حيطا وأعدم رعاءها 
وفر عدد كير من أتباعبم إلى سيون لياحقوا بالآمي شس الدين سنقر 
الاشفر () , ۱ i‏ ۱ 

(۱) ابن شا کر السكنبى : عيول التواريخ + ۲ ورقة ۲۲۱-۲۳۰ . 

(۷) التؤيرى ؛ نهاية الأرب » + ۲۹ ورفة ۱۱۷۰ ۰ 


(۳) مفشل بن ای اافذائل : اليج السدید ج ۷ ص ۳۲۷ ۰ 
)4( التوبرى ؛ نهاية الأرب + ۲۹ ورلة ۲۷۸ ب .١‏ 


4 ا تمق Ai. E‏ که ۱۶ 


RÊ 
2 أ‎ : 


١ Aa ah, 


5 





نت ۳۹۷6۵ — 


واللاحظ أنه لم تحدث اضمارابات فى اشام عقب وفاة اسلطان فلاون. 
وقيام اپنه ال شرف خلیل فى الساطنة نة ۱۳۵۰ أو عقب مقتل الا شرف 
خليل وقيام آخبه الناصر مدین قلارنف السلطنة سنة ۱۲۹۲ . وف الفترة 
المضطر بة انى أعقبت وفاة الماصور قلاون وامندت حی قيامالناصر مد فى 
السلطتة ار و الثالثة دة ٠۴١۹‏ ۰ شبدت بلاد الشام بءض ال <د اث 6 منذالاك 
أن الساطان كتيذا الذى اغتصب اسلطنة سنة ۱۳۹۵ زار بلاد الشام حيف 
عول ام عزالدين أبيك اوی نائب دمشق ومين بده الآمير سیف الد بن. 
أغرلو العادلى 1 بکد السلطان کثبها مود إلى مصر حى عرله حسام الین 
لاجين وولى الساطتة بدله سنة ۱۲۹۹ ؛ وعندئذ هرب كتيما إلى دمفتی(۱؟. 


وقد جا ال لطانالماصور لاجين الى تميين الأمير سيف الدین قبجق نائياً 
بالهام : کا أرسل اسلطان السابق الناصر محمد بن فلاون إلى البکرك ليأمن 
خطرءه2؟© . غير أن السلطان لاجين آوفر صدور أمر اء مصر والشام عليه 
يسبب سياسته . فرج عليه الأمير قفجق بالشام ( قبجق ) ثم ر حل فجق 
زل بلاد التتار حیث رحب بهم غازان وو . 


و بلبت أنهادالسلطانالناصر عد إلى عر شه سنة۹۸ ۱۲ ليضيق عليه امیر ان 
بيبرس الجاشدكير وسلارء الامر الذى جمل الناصر مد یتظاهر با خر وج إلى 
الحجاز حى إذا بلغ ادكرك أعلنتناز 4 عنالسلطنة . وإزاء إصرار الناصر 
مدعل رغيته , اختار الامرا» اسر س ااشد یر سلطا س۰ ٠ ١‏ کور 


أن أمراء الشام لم بر ضو | جیما e‏ السلظان اد بد ¢ فاضم !م ين الو لاه 


)6 أبو الحاسن : الوم ب ۾ من ۱۲ ۰ ٩۰۱6‏ 


الللريزى : السلوك ج ١‏ من 4١۸س‏ ۲۲ 
زفق او بری : نهايةالأرب ۽ ۲۹ ورثة ۳۱۰ .۰ 
(؟) مد جال الدین سرور : دوة 


بی قلاول فى مصر ص ۰ 








سے ۷۷۵ مه 


لاسن الماش کر 1 فى دين راسل البعض الأخوالناصر شور و اوه ان 
على ولام له 
وراد الو قف فی بلاه العام تعقيداً » أن بيو من الاشنکر خن بصیق 
اغاق على الذاصر ار بالمكرك 0 الاس اذى جمل الأخير كن إلى واب 
ااشام يذ کر م بام ما ليك أ بيهو أنه طالما احسن !ام 6 فلا أفلمن أن بسا عدو 
۱ ف سا دة هرشه وإلا فإله سياجأ إلى التتار 4 و بطاب مسا 8م ۰ وبفضل 
مسا ھر قاس اء شام مسكن الخاصي ول من العمل لاستعادة عرشه و فسان إل ِ 
دشق حيثك استقيله أهلبا استقبالا طيباً » وأفيمت له الخطبة وقدم له أمراء 
اشام فر وش ال لاء(۱) . و اعد ذلك ماد الناصر غد إلى مھر حون اعتل 


وكان أن عينالناصر عمد الأمير فراسنقر التصوری نيابة السلطنة بالشدام» 
فأغضب ذلك الماليك الأشرفية لاام الأمير قراسنقر هذا بالثمار فى 
فقتل السلطان الاشرف خليل . وقد أحس الامیر قراسنقر بأن الياليك 
اللأشرفية بوفرون عدر السلطان‌لناصر ضده » فانفق مع بعضآمراء شام - 
مثلالأمير آفرش الا فرم ناب طرابلس - ی بلادانتار » حيث رحب بهم . 
او اتی إياخان التتار فى فارس(0) : 

و بلب أن عين السلطان الناصر الآمير نکن الحساى الناصرى نيابة 
. الشامسن۱۳۱۲4 »ثم ولاه جميع بلادالشام وكتب لی كل من ثائب حماه و#ص 
وطرابأس وصفد با جوع له و بلب أن ازداد نفوذ تک فالدولة ؛ 
وخاصة بعد أن ارتبط مع السلطان النامسر مد برباط الصامرة ؛ ويروى 





(۱) أبو احاسن ؛ النچوم الزاهر: ع ۸ س ۷٩۰‏ سس ۵ ۷٩‏ ه5٠‏ 
(۴) ابر الحاسن ‏ النجوم الزاهرة  ٩‏ ص #١‏ س ۳۲ 2 
0 ل فوك المصرالماایی) . 








mm 7 


8 3 لاسن أن تشک طلب من السلطان عزل يليما اپ اپ فمزله على 
ار . غير أن الناصر تمد لم ياك أن أوجس خيفة من ازدياد نفوذ نشکز 


لخد عليه وعزله ولص منه و أحل عله فى نيا بةالشام الا مير ألطنيعا الصالحى22. 

و(ذا کانی سلطنة انامس عمد ااثالثة قد امتارت بطرل المدة الرمنية 
.1141-1 ) والاستقرار النسى ف أوضاعالدولة الداخلية » فإنعصي . 
أرلادالناص عمد وأحفاده شہد كثير أ منالتقابات والفتن ف مصر والشمامجميماً 
من ذلك أنه حدث فى عرد الماك الصا صلاح الدين ( ۱۳۵4-۱۳۵۱ ) » 
أن خرج عن طاعته معظم اواب اشام مثل نائب حلب وناب طر ابلس 
وناب ۳اه وناب صفد » وبذلك 1 يدق على طاعة اسلطان ارق 
الكامل نائب دمشق الذى اضطر إلى المرب إلى غزة فاستول بدبذا آرس 
انب حاب على دشن » ی نجح السلطان فى القضاء على التي , 


۱ وفى عبد الماصور صلاح الدن مد بن حاجن ( ۱۳۹۳-۸۱ ( آملن 
الآمير بیدمر اخوارزمی نائب دمشق العصيان ومللك فلمة دمشق وفتل ناب 
القلمة » وشارکه فى حرکته جماعة من نواب اشام ‏ تفر جالساطان إلى انشام 

سنة ۱۳۹۱ وقبض على پیدمر وأرسله مقيدأ إلى الاسکندرية وعين اثنين. 
من أمرائه تواباً على دمشق وحلب ثم رجع إلى القاهر 2 . ۱ 
وف عبد المنصور على بن ال شرف شعیان ( ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ ) خر ج 
الأمير بيدر ناب دمشق عن اطاعة مرة أخرى و لکن الب قلعة دمشق 


سکن من لقبض عليه(“ . 





د (۱) الرجع الساپق ج 4 س ۰۱۷۹ 

2 ۱ (۴) أبو المحاسن + النچوم ج ٩‏ س ۱4۵ ل ۱۸۷ 
(f)‏ اثر جع السا بق ع ص #۷۱ ص ۲۷۷ .. 

(4) این ذباس : پدائع الزهور چ ۱ ض ۳۱۱ (بولاق )ء 
(ه)ابن حجر : الدرر السلامنة ۽ ١‏ ص ۳اه س واه 








سس ۲۲۷ نت 


وقد استمرت بلاد الشمامفىعصر دول الماليك الجرا کسة مسرا لكر 
من الثورات و اش رکات النى قام : بءض ال مر اء ضد السلطنة , فن الا حداف 
نی أدت إلى انتقال اطع من الماليك الترك إلى الماليك لجرا كمة » لسع 
کف تا امير طقتمر الدوادار اب دمشق الذى سبق لليليةاوية ماده 
إلا ,وان كانت الامرر قد هدأت بسرعة فى الام سئة ۱۳۷۷ » وق الزاع 
الذى دبسنة ۱۳۷۷ بن لمیر ن برفوقوير 8 من ناحیةو طشتمر من ناحية 
آخری » ا رفوق ورک [لالعمل عل إضعاف شأن طشتمر al‏ 


إلى رظاف || نيابة e‏ 


3 ثم كان اح رقوق ف امضاً أه على ساطية ارك وإقامة دم دو 4 
الماليكالبرجية سن۱۳۸۲4 ؛ ليجعل بلاد 5 5 جد ردا لان اعبين ارك 
والجرا كسة » إذ سار ألطئيغا الترك ناب أبلستين ضد برقرق سنة ۱۳۸۲ > 
وإن كان نوراب الشام ۱ او يدوه فى ثورته ما اضطره إلى الفرار إلى بلاد 
انتار0) . ویفهم من الراجم أن الأمير يلبذا الناصرى نأب حاب وقف 
موقفاً عدائبا من رقوق » فرص عل الاحتفاظ بصدافة سولى بن دلفادر 
اتکی - وهر ألد أعداء دولة البرجية ‏ ما جعل برقوق بعزل يلبغا ناب 
حلب سئة ٩۳۱۳۸۵‏ ۰ غير أن برقرق لم بکد پفر غ من آمر يلغا حنى سمع 
عؤامرة جديدة فى دمشق A‏ . . وفالو فى نفسه أخد منطاش اې ` 
ماطة يه مم فاط المقاومة ضد برأو ق 4 الامر الى جعل الا عبر روید 
پلیفا النامرى إلى نيا ا يتخذه أداة فى حار بة منطاش . على أن پا 
الناصری لم , رف موقغاً حا من منطاش » الامر الذى دعم شوذ ذالاخر 


وزاد من خظزرة حر کته . ۱ ۳۳ 








(۱) أبوالهاسن ؛ النجوم ج ۱ 50 0 

(؟)ابن حجن :اناء الغمر ج ١‏ ص ۲۲4 - ۲۳۵ ۰ 
(۳) ااقر بزی؛ السلوكج ۳ ورقة 47١‏ : 
(4) المينى : هقد اجان < ۲4 ق ۲ ورنة ۰۲۷۸ 


مت ۷۷ سے 


و بلبت الأمير بلبذا الناصرىأن آعان‌ثورتهعلنا على الساطان فى سلب ؛ 
۱ اتال منطاش إليه » وسيطر عل الالام . وف ذلك الوقت جاءت الأأخبار 
إلى ااسلطان بر فرق من‌دهشن بأن بعض ال مر اءالترك فی‌اشام‌هاجموا طر اباس 
وقتلوا من فا ف من اه موالين ابرقوق(*) . وهگذا ۱ تكد ای سنة 4م 
حتى کا نی معظم مدن الشام - ف( عدا دمشق و بمارك والكرك ‏ قد دخات 
وطاعة يليما الناصرى . وقد بادر السلطان برقوق بإد سال جيش إلى دء‌شق 
محاربة بلبغا آأنأصرى › وکن اهر عة وای نش ااساطان قرب دمشق » 
ما مكن يليما الناصرى من دخول دمشق والاسئیلاه على قلءتها9؟؟ . 


ومكذا غدت بلاد شام فى ذلك الدوز مسرحاً لتراغ مرير » هو فى 
حفيقة أمره صراع بين الاك اترك والماليك ال جراكدة حول ااسلطنة » 
أما يلبغا الناصرى » فإنه لم يضح الوقت » و[ءا زحف إلى غزة ومنها دخل ‏ 
أرض مصر إلى الصالية , الآمر الذی جعل برقوق مضطراً إلى التنازل عن 
السلطنة ؛ فنق إلى الكرك سنة ۳۸۹ © . ۱ 





غير أنبرفوق استغل وجوده فى بلاد شام لیجمع الأ صار ؛ فى الوقت 

: الذى اشتد النذاع فى مصر بين يلبغا لناصریوهنطاش . ول بلیث أن خرج 
2 برقوق من ااسكرك (ل‌دمشق . وقوی م رکز برقوق فحصاره لديشق انضيام 
۱ الأمير كمشيفا الخوى نائب حلب إليه » الأمر الذى جعل برقوق يطمين إلى 

3 جبهته الشمالة ٠‏ وإتركحصار دشق ليتف رغ لمواجية الجيش الكبير اآذی‌خرج 
من مسر بقیادةمنطاش‌تحار بته . وق‌ااعر 5 آی‌دارت بين الطرفين سنة ۱۳۹۰ 








اسم سد 1 إل 


(۱) أبو الحاسن : التجوم الزاهرة چ ۱۱ س ۳۵۹ , 
(۲) ابن خلدول : البر ج ه ص وبع ٠‏ 
(۳) أبن حجر : ار اللكامنة ج £ ص 89 وه 





۲۷۹ 


تغاب بر قوق وإت ل إستطع دخول دمشق ؛ فر حف عل,مصسابدسلماهرة 
ويسترد عرشه 222 . وسرمان ما استطاع برقوق بعد ذلك ترطيد نفوذه 
بالعام » وان کان فلك ل نم إلا بعد أن غدت بلاه اشام مسرحا لهمراع 
بر بين يلبما الناصرى ومنطاش سنة ۱۳۹۱ ما آثر تیا سیا فی 
أرضامما الاقتمادة ‏ . 


وإذاكانت الأمورقد استقرت اسیاً بلاد ادام فى آواخرممد برفوق» 
فإن لورة ال مراء! تلبت أن تجددث بعد وفائه . من ذلك مافسمعه عن أورة 
لمیر تم ناب اشام فى عرد السلطان فر جن برقرق سه ۱6۰۰ واتهم 
لبه فثورته اواب صفدوطراباس واه وحلپ . وقداستطاعالسلطان 
إخماد هذه اثورة ۽ ولكنذلك الاتصارا يكن معناه استقر ار الآمررف بلاد 
الدام » إذ حدث بعد قلیل أن تعرضت باه اشام انزو التثار. بزعامة 
تيمورلتك » الذى أباد جيش الاليك عند حلب سنة ۱۸۰۰ واستوك على 
حاب ؛ ثم أنول از ية بالسلطان فر ج عند مدق فيأوخرسئة 164٠.‏ ودخل 
«مشق تسا .)٩‏ والمعروف آن‌ایمو رانك جع مبرة صناع وأرباب ارف 
في الشام ور حارم إلى مرفند ,ما أطبر صضارة الشام ضررا بليذا . 


۱ واستمرت أحوال بلاد شام فى اضطراب بعد الصاح مع نیمورلنكگ 
والماليك» إذ ثار ناب فرة و ائپ طرابلس‌ضد السلطان فرج سنة ۰۱4۰۵ 
وفىعبد السلطنة الا نة الماطان فرج "ار نائب حلب الأمیر جع سنة ۱4۰۷ 
رأهان‌سلطنته تلقب باللكالمادل ؛ وضرب‌السکه باسعه وم بکد يقتلجم بعد 





۲۱۳۷۹ = ۳۷۸ أبو الحاسن"؛ النجوم الزاهرة ج ۱۱ص‎ )١( 
* سروم"‎ ٩۳4 المفريزى : السلوك + م س‎ 
ٌ . امقر بزی : ااسلوك ج ۳ ص 555 ومابعدها‎ )۲( 
ان إياس : بدائم الزهور - +ص ۳۱۹ ۳۲۸ ( بولاق)‎ )۲( ٠ 
اين عر رشاء : عوائب القدور في أخبار تيمور س 4۸ ومابعدهاء‎ )4( 


يق أن السلطان برس اها شتکی 


یه +۷۳ تاه 


شور ين حو أنضم وروز ائب‌الشام إلى شيخ ناب طر ابلس و استیدا بپلاه 
لشام ؛ بل أقد زحفا على مصر سنة ۱4۸ ٠‏ وقد حلت اطرعة بالسلطان 
فرج قرب دشق سنة 1499 , م ابش عليه وقتل بعد قلیل ٩‏ , 

ومكذا ظلت بلاد ااشام مسر عا لكثير من الفتن والژامرت والثورات 
طوال عصر الماليك . وقد درس الاستاذ جاستون فیبت تراجم أربمة 
وسبعين ناب لنيابة دعق فى عصر الياليك , فتبين 4 أن ية 
خرجوا على السلطنة وأعلئوا الثورة » و استطاع اثنان منهم ‏ همالاجين 
وشبخ - أن يصلا إلى السلطنة ‏ و كن إثنان من آطرب إلى عار ج الدولة » 
وحص ل خسة دى عفر السلاطين » وججن خمسة ثم أفرج عنهم » فى حين أعدم 


خمسسة عشر 9 , هذا فى دمشق فقط وهی [حدى نابات الشام | 


۱ كر ثيابات الام ف أمرال فوم أمايك : 


أما عن نصيب اواب الهام فى سياسة دولة الماليك العامة , فيلاحظ أنهم 
کا نوا قوة يخشاها السلاعلين فى مصر ۽ حتي أن كل سلطان جديد من سلاطين 
الماليك کان عليه أن بفكر فى مدى إخلاص اواب الشام له . ولمل هذا هو 
اسر فا لجأ إليه سلاطين الماليك منكثر ة تغيير أواب الشام. 


۱ بيك سین و آخر 
وبخاصة فى أوائل حك کل سلطان . . ۱ 


ولاأدل عل قو ه اواب الشام ومدی إدراك سلاطين الیل ما 
الام عقب 0 أيته ااا 3۳ ۰۸ ۶ وقال 00 الان م لی االلك ا. كف 
لصم سس د ٤‏ 
۱ (۱) ابن اپاس : بدائع الزهور  ١‏ ص ۲۵۲ س ووم , 
زفق 


Hauteceour et wiet’ les mosiquees du caire ۰ 


(۳) أبو المحاسن :النجرمالزاهرة + ۸ س ۲۸۷ . 


وعشرين موم 


ور ۰ 








۱ ۱ 35-5 
م إن کل ساطان حول يأك من ملاطین الماليك کان گر ص جر د آنا 4 
دست السلطنة , على أن برسل خب سلطنته إلى الشام ليطمئن إلى أن اواب 
الشام وأمياءها جيما ردو  .‏ 

وهناك أربع حالاءت فى دولة المالبك الأرك اشترگ فيا آمراء شام مع 

هش أمراة مصرق خطع أربعة سلا ماين ونولية غرم من الأمراء الو این 
فم , وأول هو لاء اسلاعاین هو رکا خان بن بيبرس » وسبب خلعه فیام 
خلاف په وبين آمر اء الشام ومصر 5 و فال إن رگ خان کان با لشام س 


۰ ۱۲۷۸ عندما عل يمر إمرة أمراء العام ضده » فأرسل يهم ملتتمسا منهم العفو 


متلطفا إليهم بآنواع اضوع ۰6 ولكن الأمراء ل توا بكلامه وساروا 
لمر ایعملواعل خلمه ؛ وعد ثذر حل رکا خان عن‌دهشق فاصدا مصر حيث 
حاصره الأمراء حتى اضطروه إلى التنارل عن الساطنة . ویفول النويرى إن 
۲ که خان آرسل إلى الأمراء أثناء الحصار ه وساهم أن يكون العام كاله _ 
شم فأبوا ذلك إلا أن بلع نفس ۰ ۱ 
با السلملان الثانى الذى خحلم عن الساطنة وندما غضب هاه آمر اء آشام 
فهو كتبفا (۱۲۹۵ > 95؟1) , الذي اسثثار أمراء الشام مندما عزل الأمير 
أيك احوی نائب دمشق وعين بدلة ملک أغرلو العادلى » فطلا عن أنه م 
کلم أمراء اشام الاقطاحات واطداباعند زيارته شام لأولعرة »ا جرت 
بذلك هادة السلاطين فى ممر الماليك © ۰ 


وأما اسلطان اثالث الذي خلع من اسلطنة ببب فضب أمراء الشام 
عليه 4 ارو لوال من امماشنگر ) ۱۳۰۸ تست ۱۳۰۵ ) الذى م برض عنه نواب 
(۱) ببرس الدوادار : زيدة کرت ج ؟ ورقة ٩۸‏ ( مخطوط ) ٠‏ 
(0) النوبری تهاية الأرب ج۲۸ ورلة ۰۱۲۹ 
۳0 تاريخ ابن الوردی ج۲ س ۲۰ ۰ 





سس دجم تدعو د جروج 


تتاب ai‏ ب :صا iia‏ مع رت معرب تج ait‏ 


es‏ دا 


TET TRG IE E e © A TERT ی‎ ag مس‎ ٠ - gig jet يه‎ E 


و کد اھ یی 


اد چ وچ ی 


اشام وکاتبوا الناصر عمد فى الكرك مخبرونه بتأييدم له حنى يستر دم ۵ 
وکان أن خرج الناصر مد من الکرك إلى دمشق سبق أن ذكر نا ' 
د ظرجت سا كر دشن إلى طاعته وتلقره » ؛ وبفضل هذه المعولة سكن 
نامر عمد من استعادة عرشه سنة ۱۲.4 ٩‏ , 


وأخيرا فإن اسلطان ارابع الذى خلم بسبب قيام أمراء الشام ضده هو 
علاء الدبن کجوك ان ااناصر د له ۱۳:۱ ٤‏ و اد اسامان بمده ره جر 


و مما یکن من ار 4 فان قیام ان ۳" ار کات ف الشام سا اد 5 ماطان 
أوعر ل آخرلايطبغى أن تجغلنا نى [طلاةا الساعدات القيمة الى أمدت ما ' 


نيابات الشام مصر فى أوقات الحرج أثناء حروها الطويلة ضد الصليبيين 


والتتار . ولاشك فى أن الملاحظة الهامة تی خرج بها الدارس لتاریخ عصر 
سلاطين اماليك فى مصر وااشام هی أن أمر اء اليك ب فى مصر والشام - 

کانوا غالبا ما ناسون مابينهم من خلافات اواجبة الاخطار الخارجية , 
وأن وحدة مصر والشام کنیع ضرورة حتمية لواجرة خطر الاعداء الذین 
هددوا كيان المروبة فى الشرق الأدنى فى ذلك المصر "٠‏ 


ern r nr 
۰۲۱ آبو المعاسن ! النچرم الزاهرة ج ۸ س‎ )۱( 
آبو الفدا : الختصر فى آخبار البشر ج 4 س ذه سره‎ )۲( 
. أو العاسن 1 النچرم الراهرة ج ۲۰ص ۷۲۱ وما مدها‎ (f) 


افص ل اتام 


ي استطاعی دولة الماليك ااثى قامى فى مصر والشام سنة ۱۲۵۰ أن ثثبت 
۳ أعظم فوة معاصرة فى الوطن ااعربى من احبط إلى الخليج + فنظر إلا 
حكام وشعوب الدول الإسلامية والعر بية افارة | | کار وإ وإجلال ۳ ف حدين 
نظرت إلا القوى الأخرى ‏ خارج امبعاین العرفى والإسلاى س نظرة 
نوف واحترام . وحسب دولة الماليك آنا استطاعت أنتراجه الاخطار 
الخارجية الى عدف الوطن اامر فى ق‌ اشرق الاد فق وا وة وبأس 5 
خم الام ومصر من خطر التتار » وطردت ااصلیبین كلية من أرض الشام 
بل لاقم 1 مرا كرم القربة مكل أرمينية الصذوى وقبرس وروذدس ۰ 
هذا فضلا عن أن تجاح سلاطين الماليك فى احیاء الخلافة العباسية دعس - 
لمك سقو طا ف بداد جمل هم و لدو م 4 سر فو 4 ة في العام السلا 
آجع أذ علوم ود و له ف صورة الو عراء الحقيقيين ما الاسلامی اهم 
و صفيم اة اللا المتعتعين باعتا ۱ 


۳ ركذا فدت القاهرة فى دصر سلاطين الاك قب الأصدقاء والا عذاه 

جميعأ ؛ جیبا ؛ ا بابو ن ادها و بأشدو ن مساعدتها » و الأعداء يفون 
۳ ومسااتم , آومهادنتها اثقاء لبطشها . وبين هذا وذاك منالتيارات 
السياسية ظهر تیار التجارة وامال, آشد مایکون وة وانطلاق ف ذلكك العصر 
أيجمل التجار وااسفراء يترددون ن على «صر بين أبغةو وا ىا إبغو نون عقداتفاقية 
۱ هار بة ار الفاء Ka:‏ س او : تفیش ضري ۰ ١‏ وبذاك شود فيه القاهرة نشاطا 
دباو ماسیاضشنا فى همر الماليك » وصارتمرکز | لشبكة واسعة من‌لملاقات 
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الخارجية مع الدرل العديقة وغير المد ة 4 کیٹ أبيا لا نبا لغ إذا فلا إن 
ديران الإنشاء فى عدر الماليك فد! ثل أضخم وزارةهارجية شهدها العام 
أجمع فى ذلك لعصر د ولا أفل من تقبع هذا النشاط بإلقاء نظرة سربعة على 
املاقانی بين سلطنة الماليك فى مصر والشام من ناحیة و ام الدرلانی ريطتها - 
بها علاقات دبلوماسية من اجية آخری؟ . 


الماك رمفول اغمان : 


عندما قم جشکرخان دولته الواسعة بين أبنائالآر بعة کا نت الاجر اء 
الوافة. قرب حر تزوين وف حوض تمسر الفولا من أصيب جو جى 
1 کر خان: نام :هناك دولة عرقت باسم دولة مذو لالقفجاق أوالقبيلة 
الذهبية نسبة إلى الأون الذهی الذى اشتبرت به خانما . ول يلبث الإسلام 
آن‌انتشر بين ذلك افرع منالتتار » وذلك بعد أن اعتئق رئيسهم برك شحان 
الإسلام . الام الذی‌تر نب عليه ازدياد أواصر التقارب وااصدائة بين مغول 
الففجاق والقوى الإسلامية انجاورة ويخاصة دولة الماليك من ناحية ۽ 
وازدياد العداء والتنافس بين مغرل القفجاق وبقية طوائف المغول الوثفيين 
ونخاصة مغول فارس من ناحية أخرى . 1 


وق موجة المداء بين ساطنة الماليك فى مصر وتتار فارس ء كان طبهم 
أن يزداد التقارب بينالماليك ونتار القفجاق المسلمين من ذلك أن ااسلطان 
الظاهر یرس لم يكد بعل بإسلام بركة خان حنی كتب إليه « يفريه تال 
دولا كر ويرغبه فذلك.29؟ . ثم إن الظاهر بير سآخذ بكرم وفود المغول 





یر 


(۱) استبعدنا من هذة الدراسة ألدول الى لم تربطیا بدولة الماليك سوی علاهات حى ية 
واضعة متل مغول فارس وأرمينية ااسفری وآبرس ورودس وغیرها » وقد سبق الکلام‌ها 
کال بين دو ,المماليك وتنلف الول من علاقات رغلب فليا الطايم اخری 5 

(؟) الفریزی ؛ الاوك جا ص ٦١‏ , ۱ 


بت ۴۳۵ عم 


الوافدين على بلاده من القبيلة الذهبية , وكان بهض‌هو لاء خاضمين شولا کر 
ففروا إل القمام عندما مسوا المداء السنحک بينزعيمهم برک خان وحاكيم 
مولا کر 3 ۱ 

و يلبث أن وفد على مصر ست ۱۲۹۲ رسل بركة خان عملون رسالة 
السلطان برس چاء فا فليعلم الساطان آنی‌<ار بت ( هولا کر ) الى من 
ی ود لاعلاء كلمة الله العليا تمصباً این الإسلام انه باغى والباغی کافر 
بالله ورسواه ..: 220 » وكان أن رد الظاهر بيبرس على بركةخان برسا(ةطو ية 
چم فيها د من الترفيب والاسثالة والإغراء على هرلا كو وإظيبار. اليل 
إليه 0,۰۰ » وم یکتف پبر س بتلك الرسالة » وما آمر بالدهاء ابركةخان . 
رمد الدعاء لاسلطان فل مثا م والديئة واقدس والقاهرة ؛ کا أرسل 
فة الرسل هدية ثميئة للملك بركة » من جلها فيل وزرافة » ويقال إن , 
رسل يبرسقو پلو| بالحفاوة البالغة فى لاه بركة خان ؛ وحكوا عند عردم 
إلى عر أن لكل أمبر وأميرة فى بلاط بركة خان [ماما ومؤذناً خاصاً ‏ 
وان الاطفالكا نو اعفظون القرآن فى المدارس©» . 





(۱) وماس أر نوك 2 الدعوةالىلإسلام ص ۲۰۹ ا 
الاریزی ؛ الواعظ والاءتبار < ۲ ص ۱۱۷ = ۱۹۸ ۰ 
(۷) المينى ! عفد الان + ۲۰ الجلد الثااث ورئة 454 ۰ 
(۳) ان واصل » مفرج السگروب +۲ ص 4۲۷ ( مخعوط ) ٠١‏ 
(4) لر ماس آو توف : الدهوة الى الاسلام س ۲۹۰ ۰ 
و بلادظ آي شا ناب ذ کروا أل الظاهرپیری زوج من ابنة بر خال ملك 
الناچاق ( انغار مثلا جال الدين سرور: دوةالظاهر پبرس فى مصر » س 0۱۰٩‏ وأخذوا 
هذا الرای عن ¢ Lane ٠ Poole ¢ op=Cit.p268‏ 
ولكن هذا الرأى يبدو'انا خامطثا» إ3 لايوجد فى المراجعالمماصرة أذ اشارتال 
ار با ماهر بييرس ملك التفجاق بر كاخان إصلةالمصاهرة. ور ما کال سبب ذلك اس اذی‌وئم 


فيه لین بول ومن أذ عنه » أل ااراجم عندما ذ کرت زوجات الظامر برس قات إل أولى 


زوجاله هی ابنةحسام الدین رکه خال التقرئ وأنها كانت خو ندالکبری ف حرم بيبرسوأم 


3 


و اده وولمعيده آلف بر كه خال ۰ وان الأمير حسام الديئن إركةخان غير بز کة خال ملك سه 





AA‏ اه سوه 


جا تدا حم و 








ومبما يكن من أمر ؛ فإنالعلاقة بين اظاهر پپرس ف مهس وير کا خان 
ماك مفول اقفجاق لم نکن جرد 'علاقة شخصية| بين'رجليت وإها كانت 
علاقة بين دواتين ربطت بهم روابط روحية قوبة وأحستا خطر واحد 
مشترك هو خطر مذول فارس . وهكذا لم ند وفافزرکة شمان س۲۹۷٧‏ 
إلى انقطاع صلات الود بين مفول القفجاف ودولة الماليك 4 إذ تبودابی 
السفارات والکتب بين برس ومنسكومر ‏ خبليفة بركة شمان ‏ بقصد 
توجيه القرى ضد مغول فارسأوذ مرم ابا( , واستمرت "هذه السياسة , 
نائذة بعد پپیرس ۰ إذ حدث سنة ۽ ۰ أن آرسل طقطای "ملك القفجاق 
سفارة إلى الساطان الناصر د بن قلاون تعمل أهدية ورسالة خلاصتها . 
استعداده لمشاركته فى مماربة فازان ابلخان مفول فارس ۽ فأجابه الثاصی 
عمد بان الله قد كفام شر غازان وأن أخاه أولجائير رضی بالصلم2» . 


ود راد اساطان الناصر جمد بن قلاون أن يدعم الصلات بين «و لی 
اميك وااقفجاق ».فر اصل [رسال الرسل واطدايا إلى أزيلئ خان ۽ بل لقد: 
أرسل سفارة سنة.5 ٠۳٠‏ إلى أديك خان لیطلب ارو أج من « يعض اپات 
الجسكربة» أى أمير من ببس جنکزخان!. وذلك توئیقا اصلات الود بين ٠‏ 
سلعانة الماليك ومغول القفساقة. ولسكن يقال إن"رجال از بك خان #نموا 
فى أول الآمر . واشتطوا ‏ فى طلب البر وطول الدة وكارة الشروط 0©, 
الامر الذى جعلى ااستطان الناضر مد مدل مؤقنا عن ذلك المشى وع یی عاد 





عت التفجرق» ولایمدوالامر جرد تهابه فى الاسم آوجد ذلك الخاط ( امقر پزی:السلوك ٠+‏ 
س 4۰ س ۱۵ ). 2 ۱ 
(۱) العینی : عقد الجان + ۲١‏ الجلں الثالث ورام ۰۳۰۷ 
(۲) الفریزی : السلوك » + ؟ س ۷ 4 
جمد چال‌الدین سرور : دولة بنى تلاون فى «صبر ص ۲۱۸ ۰ 
(۳) النوبری نهاية الأرب ۽ ۲۰ ورلة ٩,۱۳۷‏ 
المتريزي : السلوك » ۲ س 4 ۰۲۰ 








۷ س 


٠‏ أربك ان إلى تلبية رفبة اسلطان الناصر فقال « قد جورت للاخ السلطان 
االك الناصر ما كان قد طلب وعیات له ابئة من البيت الجتكز خا » ۰ وفى 
سئة ۱۳۲۰ وصایت الأامبرة التثرية وامعها دلئية - ویقال طولواية ‏ 
٠‏ ال الاسکندریة عن طر يق البحى فاستقبای آحن استقبال ؛ ودخل با 
الساطان الناصر رمد آیام۲۳» 


و هکدا استمربت ااملاقات أفوىما نكر نصفاء بين سلطنة الماك ق‌مصر 
ردولة عفول القفجاق .. ویفهم ما ذ کره القلقشندى آن‌الر اسلات استمرت 
بين الساطان اسن این الناصر د وجاق بك ابن أزبك , وأن جا بك كان 
عة طب فى رسائلالماليك بعبار ات لنش يف والتقدير والمبالغةفىالا-ترام9, 
وییدو أن اعلال إيلخمائيةمغول فارس پعدذلك قلل‌من(حساس کل‌من‌مفول 
القفجاق وال اليك فى مصر والشام ذلك ا حطر ا لتر ك , هذا إلى أندولةمغرل 
القفجاق نفهها أخذث في الا نحلال وااضعف ابطىء ‏ فى الوق الدىشغلت 
سلطنة الماليك بأعداء جدد ما أضعف صلاتها مع مغول القفجاق . . 


۱ ايك والرول الاسعزمي: ف آسيا :- 


حرصت مص فى عصر الاليك على زسط تفوذها السرامی‌والدیی على . 
احجاز ‏ أسرةءا كان عليه ال ضع ملد ابام الطولو نبين. وكان شر فأعظيماً ودعامة 
كبرى لكلحا كمسل أن رظب ر أمام المسلمين ف مشارق الا دض‌ومفار ها فی‌صورة 
سای الطرمینوالدانع من لجاز و أرضهالطيبة . ومنذ قيام سلطنة ال اليك فى 
مسر » و سلاطین الا لك يبدون اهتهاءا خاصا بالحجاذو عنایة كبرىبشئونه. رم 
یشتصی ذلك الاهنعام وتلك المنابة على العناية بهارة ارم الثبری وإدسال 





لإ ۱) الفزیزى ۾ الاوك چ ؟ س 4 س وء 
(۷) اانانشندی : صبع الأعفى + لاض ۲۹۰ - ۲۹۱ ٠‏ 
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اسکسوة إلى الحجاز © ب وزيا امعدت تلك المناية إلى سط نفوذ الاليك 
السيامى على الحجان ٠‏ ومن ذللك ما يقال من أن السلطان الظاهر پیپرس 1 ما 
اد حجیاه ألا ف4 العامة ف هر 0 أن لسغ ل هذه القّوة اجان د ةرط 


سیادته على الحجاز ما كان الحال أيام الا بوببین(۹۳. 


والوافع إن اغلانات بين آشراف الحجاز هی الى أتاحث فرصة طيبة ‏ 
لسلاطين انمالك لتحقيق أغر اضبم ٠‏ ذلك أنه حدث سنة؟١‏ أنقدم إلى مصر 
الشريف بدر الدين مالكب نمنيف بنشيحة ليشكو إلى ااسلطان بيبرس من أن. 
الشريف جما زأميرالمديئة حرمه من الشمارک فى الإمرة نی كانى مناصفة بين 
أببه ووالد جماز م وهكذا وجد ااسلطان فرصة طيبة التدخل ۰ فكتب إلى 
ماز يطلب منه سیم بدر إلدين صف الامرق وتسم الشريف پدر الان ٠‏ 
تقلیداً بذلك من بیپرس » « فإمتثل جماز» . ۱ 


ثم حدت سنة ۱۲۹۸ أن وفع خلاف فى مک بین الشريف م الدين آي 
گی وبين عه وشر یکه فى [مارة مک آشر رف بهاء الدين [دريس ٠‏ وقد انز 
السلطآان بيبرس تلح الفرصة لنسوية لنزاع بنهما وتا کید ساطانه . عليهما 
جمبعا ٠‏ فرتب السلطان ما عشرين آلف درم كل سنة » بشرط ألا جمعوا ۱ 
من أحد مکوساً وألا یکنع أحد من زيارة البيت وآلایتمرض لتاجر . رام ۱ 
من هذا كله » فإن السلطان یرس اشترط على آمیری مي أن ماب باه فى 
لحرم والمشاعر »وان اضرب السكة باسمه » نما يضمن 4 سيادة نياسية ٠‏ 
فعلية على الحجاز . وعد أنوانق آمپرا مك على كل ذلك یا رسن 
تقليدأ بالإمارة وسلت لنوايهما أوقاف الحرم الى عضر والشام( . 

(١)المريزى‏ :اللوك ج اس هو , 


Titres Califiens PP, 236 ۰‏ أسعطءممظ Van‏ )2( 
(۴) القریزی * سارک ج ١‏ س وه ۹او با 








س 

ول يدق بعد ذلك أمام پیرس سوی أن يذهب بنفسه إلى الحجاز لتا گید 
سلطانه على تلك البلاد من ناحية ولتادية فربضة الي من ناحیة أخرى » 
وكان أن مذ برس عزمه سزة ۹ ( ۹۹۷ ۸) فوار المديثة » وغسل 
الكعبة بيديه . واتهر تلك الفرصة ليمين أحدأم انه وهو الآمير شس الدن 
مروان - تابا عنه فى مک« لیکون الحل والمقد على بدبه,(, على أنه تطح 
من خلال أعمداث زيارة یرس للحجاز أن العلاثة بینه و بين آشراف!لجاز 
ل نکن على ها يرام » بدايل أن أميرى المديثة جماز ومالك رفضاً مقابلة 
اسلطان پیبرس « وف رآمنه » ۱4 بشید على أن أمراء الحجاز سوا بثقلوطأة 


= ا عا © 0 


ول لستقرالوضا ع دول الاك فالحجاز بعدهبد برس إذاستمرت 
الحلافات بين الأشراف فى مك والمدينة تثير مشا كل عديدة فى وجه دولة 
الماليك ٠‏ من ذلك ماحدث فهبد السلطان الناصر »دين قلاون من استتجاد 
الشريف متصور ضدابن أخيه ماجد بن مقبل الذى انثز عمنه إمارةالمدينة؛ 
فأرسل السلطان الناصر مد بعضاً منجندهلمعاونة اأشريف منصور©؟ . 


. أما فى مك فقد مات الشكوى من الآخوين حميضة وأسد اادين رة 
۵ جمل ااسلطان الناصر #دير سل حملة سنة ۱۳۱6 لا حلال آخم‌ما أ افيف . 
ليما فى 6۵ . ول يكتف أمراء مكة بالاستماتة بسلطنه الماليك دصر 
لفش ما بينهم من منازعات: بل بلغ الم بيعضيم أن فر إلى أو جاتير إياخان 


و سس 5 


(١)المينى ٠‏ عند الجان ب ۲۰ مجلد ۴ ورقة ٠١١‏ ( مخطوط) © 
التويرى ۰ نهاية الأرب + ۲۸ س ۱ه - ۵۲ (مخطوط) ' 
(۲) الفر یزیا الوك :۱ص ۵۸۰ س ۸۲و 
(0) عمف جال الدين سرور ۰ دولة بثى فلاون فى مسر ص ۱۱۱۸ 
(4) ابو الفدا , الشتثمر + 4 ص ۷۳ ۰ 
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المفول فى فارص اطاب النجدة رده (۱) ٠‏ وهكاذا ظای مکة ا 
لیاز عات عل اد ۵ ة الآمر اذى جعل سلاطين امالك بر سلون بين یت وآخر 
بءض القوات إلى هناك لاقرار الأمور أو لمناصرة أمير على آخر.هذا إلى أن 


سلاطین امالك كثيراً ما قصدوا الججاز لاداء فر بضه ة الجج 6 وعند ال کا اوا ۱ 


يغتنمون فرصة وجودم هناك لبحث الشا كل التى بمانی منها أهل الجرمين » ٠‏ 
ونويع آقمح والفلال على احتاجین » فصلا عن إقرار الآمن والنظام 
بالآر أضى المقدسة ل" . 

8 ما رلاد الون فد أر نيهل = مہا من بی و رملاقأات الود مع 
سلاطين الماليك ق‌مصر » ويفیم من الراجم أن عدة سفار ات‌آنتمن‌لیمن 
عمل اطدايا إلى السلطان ااظاهر پیر س سنة۱۲۹۸ ۱۲۷9۰۱۲۷۰۰ ۵۹ 
(A VE ۸ ۸‏ ومن هذه أغدايا التحف والفيلة وایوانات والطيور. 
وکان السلطان الظاهر برس سن استقبال تلك السفارات ورد على ناك 
اطدايا بأحسن مأ( . 

ویدو أن ملوك الين من بنى رسول کانوا شون سطرة سلاعلین 
الماليك فى بصر لا نه كان من المفرض أن تظل يلاه الون تابعة لهس ءنذ 
أن فتحها تورانشاه آخو صلاح الدين البو ی سنة ۰۱۱۷۲ هذا إلى أن قيام . 
اخلافة العباسية فى مصر جعل لسلاطين الاليك نوها من الولاية على بقية 
ملوك المام الاسلامی » ومخاصة البلاد الى ورد ذكرها فى التقليد الذئ. مزحة 
الخليفة الستنصر باقه المباسى للسلطا نالظاهر پیرس »وهی «الديار المصيرية 
والبلاد الشامية والدبار بكرية والحجازية والهنية والفراتية ». ولمل هذا هو 
ألممر فى حرص ملوك بى رسول این عل علاقام مألودية مع سلاطين ا يك 





(۱) اانوبری ۰ نباية الأرب + ۳۰ ورقة وم ,): 
Howorth: : Hist. of the Mongols, 111, p. 572.‏ 
(۲) الفربزى : السلوك ج ۲ ص ۱۹۷ + ص ۲۳۸ م 


(9) الرچم اسایق مج اس ۵۱۲ ۹۵ ۹۲۱۰ 


هه 





سح |۲۵ منت 


ل مسر » فأرسل المظفر مهس الدين على سفارة سئة ۱۲۸۱ إلى السلطان 
المنصور قلاوون تحمل هدية قيمة من العئير والمرد والصوى وغيرها : وقد ۲ 
ألم ذلك الوند فى الحصول على أمان من السلطان قلاون انك الين » فلى 
السلطان ر خيرم وأعطام أمانا نص فيه على ألا « تثاله ما مضرة مدی 
الدهر وأعمارنا : ما دام ملازما لشروط مودتنا . .20 . 


وف الوق نفس هحرص مملاطينالمالبك فيمصر على (رسال الرسل إلى 
الهن ليتريعو اأعلى أهلبا 5 أخر زه ملاعاين مسر من انتصارات بأهرة رفمت 
شأن الإسلام والمسلمين ٠‏ من ذلك أن السلطان الناصر مد بن تلارن أرسل 
أحد آس اه إلى الين ليبشر بانتصاره على الثتار في مرقمة مرج الصفر سئة 
الس ۱ ش ۱ 


على أنه حدث سنه ۱۳۰۳ أن تولى ملك الين الژید هزبر لین داود + 
الذى ۲ قبع اسلانه من ملوك الهن فى التوده إلى سلاطين مصر » بل على 
السکس مشابق التجار المصريين وامتئع عن [رسال الال المقرر إلى مصر ٠‏ 
اذاك أو سل البه كلمن السلطان الناصر عمد والخليفة المستكنى بالقه ينذرونه 
وبهددوته ۽ بل لقد أخذ النامسر عمد بعد العدة لإرسال قرة حربة لتأديب 
صا حب الون » لولا اضمار اب الآ حوال الداخلية فى مصر ما حال دون تتفیذ 
ذلك الشرو م ۱ 00 

هلى أت الأمررم تلبت أن انتظمت بينسلطنة الماليك من احية وملوك 
لین من ناحية أخرى , ومن الثابت أن المنازعات بين آمراء الين ,میم 





ل پپپرس اله وادار ! یه الفگرة +4 ورلا ۳ ( ضارط ) ؛ 

(4) ید جال الد سرور ؛ در بثى لاون ل مسر س 19٠‏ ؟. 

(۴) ار بزی : الاوك + ۷ س ۲۷ س۴۸ ٠‏ ۱ 
E‏ 3 4 -السر ابایق) 








سے 8۲ سه 





[۴ مس من جر 4 أو نيفق الامر ام و اله الى لك 0 من جر آخر كاء أا سق 


. أسلاطينالماليك فر صة داة لاتدخل بين حين وآخر فى شون الون وادهاء 


هیمننوم على ما وكيا . من ذلك أن املك انجاهد سيف الدین طلب من السلطان 
الناصر مهدسنة ۱۳۷۵ أن ده بقوة تنعيره على أبن عه عبد الله ابن التصور 
الذى سيطر على معظم أنحاء الين ؛ فأمده ااسلطان الناصر عمد عملة كبيرة 
تت قيادة الآمير ركن الذين بييرس الاجب() . وهكذا ظل ملوك المن 
يقرفون بالولاء اسلاطين الماليك فمصر و هر نون على إرضائهم ما حةق 
لاو لك اسلاطين سيادة على أم أجراء شبه الجريرة العربية . 


وئمة دول إسلاءية أخرى فى آسيا ربطتها بساطنة الماليك علاقات 
المودة و الصدافه » مى دولة هندستان . وقد جح مد ین تفاق ملك هندستان 
وساظان دهلى ( ۱۳۰۱-۱۳۲۰ ) فى توطید دعائم دو لته من طریق‌التوسع 
على حساب أأصين وخر اسان من جبة : وعالفة سلطنة الماليك فى مصر 
بوصفیا أ كبر دولة إسلامية مناهضة افول فارس من جبة آخری( . وغفا 
الغرض أرسل عمد بن تغلق فى أوائل حكنه سفارة مزودة بالطدايا الثيئة , 
وان كانت هذه السفارةلم تصل [لىمضر بسبب ما دب بين أعضائم! من نزاع 


ما مكن املك الجاهد صاحب الين من الاستيلاء على ما معیم من هدايا. 


ولا سم مد بن تفلق ا حدث لسقارتة الأول » ماد وارسل إلى 
اامماطان الناصر گل 3 قلاون س ۱۳۳۱ يطاب مدو له ضر الغول(۳) ۰ 


ثم إن مد بن ثفاق لم یکتف بالسعی لکسپ تایید السلطان الناصر 


نکسم هل ندعو > 





(۱) الفریزی : السلوث ++ ۲ ض ۲۵4 س ۹3ء 
(û) Lane — Poole : . Med. India under Mohaurımedan Rule,‏ 
bp. 116120:‏ 
(۴) مہ جال الدین ممرور ؛ دول پنی اول س ۱۸۰ له وا 





حم ۳6۳ حه 


مد ؛ بل حاول أيضا الحصول على تقليد بولایته على بلاده من الخليفة 
المباسى بالقاهرة , فأجابه الخليفة الستکن باقه العبامى إلى رخبته . وقد 
حرص فی وز شاه الثالك ‏ الذى خلف عمد بن تفلق فى الهم سئة ۱۳۱ - 


الخليفة المعتضد باه سنة وومر , 


وهکذا پتضم ادا كيف أن سلطنة الماليك أيام ذروة مجدها حقفت 
لنفس,ا من اتساع التفرق وهيبة السلطان ما جمل حکام الدول الإسلامية 
حي بلاد اطئد شر قا ګاطبون ودها و یسدو له لکت تأسدها ۲ 


سای دای والر ول ال ,موہ فى وال أفر فز : 


أما الدول الإمملامية بشمال إفريقية فقد ربط بسلطنة الماليك فى مصر 
علاقات قوية أدت [ليها رابطة الجوار والإسلام من جبة » ورابطة الخلافة 
من جبة ثانية » ورابطة الخطر الشترك الذى هدد العالم الإسلای من 
جائب الغرب الاوروبى من جبة ثالثة ء ثم رابطة الحج , نظرا لان مصر 
تقع على الطريق الرئيسى الذى يوصل حجاج الفرب إلى أرض الحجاز 
ر 

وکانی مشکلة الخلا سیا من أسباب فتور الملاقات فى وفت ما بين 
سلطنة الماليك فى مهم وبی حفص فى تونس ( ۱۲۲۸ - ۱۵۷۲) . ذلك 
أن ماوك بنى حفص م بطلبرا من الخليفة العبامى فى بغداد تفريضا با 
مثل غيرم منغالبية الحكام ا مسین .ما يشير إلى شىء أغمروه فى تفوسهم ٠‏ 
وم بلببع أن طبر ذلك الشىء عند ما انخذ أبو عبد الله يمد الأول المدمى 
الملقب بالمنتصر ( ۱۲۹ - ۱۲۳۷۹ ) لقب الخلافة والإماءة » وتلقب بلقب 


مذ جه جحت تاه 


(1) Allan ؛‎ The Cambridge Shorter Hist, of Îndia, p, 246 








ص )۳ سمه 


نر باه المنصو ل رفضل اله آم لۇ ملين ای عرد الله ود ان الامر ُه 
ار اشدن». وبذلك كان أسرق ملوك شال أفريقية ‏ بعد الو حدين س 
إلى انخاذ لقب أمير المؤمنين . 


رتشیر المراجع إلى أن الذى جع 2 على الإخدام على تللك 
الطرة کان. شریف مكة أو : كى ن . السنء الذى أ سرع بالاعتراف‌بسيادة 
الحفصرين على مک و ' تكن سفارة ألى : مى هى الوحيدة الى وصات 
إل تو نس » ونما أعقيتها آیضا سفارنان إدداهما من ساطان بض درن 
عر رفن ال كرو 


رل عض على انخاذ أنى عبد اله الحفصى لقب الحلافة مدة طويلة حتى 
قام السلطان الظاهر بيس پاحیاء الخلافة العياسية فى القاهرة سدةا۹۰ ۰۱۲۷ 
ها أرجد نوعا من الدذينة بين سلطنة الماليك فى مصر وملوك الخفصيين 
فى توفس . والوافع إن ساطنة 0 حاولت داتما .أن تقال من 
شان خلافة الخغصيين » بدلیل مازذ كره العمرى من أن ملك تو اس غفا طب 
بامر الأو منين ف بلاده»(۲) . كذلك مک آملقشندی فى دعو ى اتساب 
الحفصيين لقريش › وتال ۳ ليسوأ من اعرب فى شیء ؛ وحقی من شام 
رشان ا المؤرخ 5 احاسن فقد بلغ من #قيره للدفصيين. 
وخلافهم آن‌قال ما نصه وفيا (۸۹۵۲) وصلت ال خبار من الغرب باسقيلاء 
[نسان عل (فر بقیه رادی أنه خليفة وللقب بلتم .. .و 








Titres Gafifieu, 9. 2‏ رز (J) Van Berecheim‏ 
ر )٩(‏ فلهرای ؛ الرلی.ف آخار أفريقية واراس 4 س ۱9۸ , 
(؟) العمرى : الشمریلب بالمسطلع الريب مي ۲ ۱ 
[4) اللشدندی : صبع الأهدي + ۸ ص ۷٩‏ : 
۲) أبو لاسن : الوم الراهود جب س ۷ ي 





م ۲۸۵ س 


وسدو انا موقف سلطانة الماايلك فى مص من الطفصيين ف الممكانيات 
الصادرة عن ديوان الإنشاء » إذ لس فی هذه المكاتبات مايشير إلى اعتراف 
سلاطين االيك ففلافة الذصبین ۰ و عاول إسلاطين المالياك تلقیت 
الحفصيين اقب أمير الژمنین . و انا لقبوم فقط بلشب!دأمير المسلدين» وهو 
لقب دون الأول فى المرتبة ولايعنى أنه خليفة شرع على المسسلمين »ناو 
جرد حا أو أمير من أمراء المسلمين بعمل تحت لواء الملافة:© . وليس 
فى القلقشندی سوی رسالة واحدة بع با اظاهرایرقوق اف" آحد ماوك 
الخفصيين لقبه فيا بلقب أمير امین" وربا كانت عبارة المؤمنين فيها. 
تحر يفا عن المسلمين تقيجة لخطأ النساخ »أو رعا كان سوم الملافات بين 
الخلفاء المیاسیین ف القاهرة و سلاطین الماليك عندئذ سيا دنع ااظاهر برقورق 
. إلى الاعتراف بالخلافة الجفصبة نكاية فى الحلافة العباسية ٠‏ 

هلي أن مشكلة الحلافة بين الماليك والحفصيين لم تصل إلى درجة من 
الحدة تصول دون کاتف القونین اواجبة الخطر یکیو الذى هده الما 
الإسلاى عندثذ من‌جانب الصليبيين . من ذلك أن أخبارحلة لويس التاسع 
مل نواس سنة ۱۲۷۰ أثارت اهتام السلطان یرس » فا يستعدبسرعلدفع 
ماد ية الصليبيين عن :ونس ؛ بل يقال إن السلطان الظاهر برس بادر پارسال 
رسول إلى فر ابا لتحذیرلو يس التاسعمن هاقبة مشر وهة؛ وذلك جرد وصول 
آخباراستعدادات لريس التاسع إلى مصر 29 . وعد نزول القواتالصليبية 
في و لس پادرالسلطان الظاهر پیرس بإرسال رسالة إلى ملك الحفصين بره 
بأنه ل إليه ما يستطيع من عسکر 78 طلب من عر بان رقة الممادرة ۱ 





1) Van Berchem : و‎ Califiens, p. 261. 


(۲) ان خلدرن > العبر 4 ٩‏ ص ۲۹۱ 











۷ مت 


كساعدة الستتصر اطفعی . هذا إلى أن برس آم عفر الا بار فيالصحراء 
الغر ببة ليعتمد عاما نو ده ف عار قم لنجدة أو اس 611 


عل أن السلطان بيبرصلم بکد می ف استعداداتهحی جاءت الا خبار هو ت 
لويس التاسع فى نونس وفشل حملته ‏ الآمس الذى جعل پر س بوقف استعد ادانه 
الحر ببة لمساعدة تو نس ويرسل اابشائر إلى سائر لدان المسلمين ایتهاجابا خلاص 
من ذلك اخطر ۹۳۳ . ومع ذلك فإن السلطان بيبرس لم رفته أن بتخذ تلك الملة 
الصليبية و سيلة التشنيم على الستنم اطفهی واططمن شأنه. وبروی‌المةر ,زی 
آنرسول‌صاحب نول سقدم إلى مصر سنة ۱۲۷۱ حمل هدية وكتايا لأساطان 
الظاهر بيبرس » و لکن بيبرس استاء من أسلو ب الخاطبة وظ ن أن صاحب نو اس 
تعمد عدم عخاطرة سلطان مصر يما پستحقه من تقدير . لذلك تعمد ااساطان 
ادر س من لأحديته أن فرق هدية صاحب :واس عل الا میاه دون أن يمتفظ ء 
لنفسه بنصيب منیا کا رد على ملك المفصيين مستقبحا تظاهره باکر ات 
و استخدامه فرج ؛ فطلا عن تقاعسه فى الجبأه. وعدم خروجه أقاناة 
الصلييين عندما هاجوا بلاده . ویروی المقريزى أن السلطان برس قال 
المسمتنصر الحفصى «مثلك لا رصاح أن یل آمورالسلمین © » , 


¢ © و 
هذا عن العلافة بين سلطنة الماليك ودولة الفصيين فينو نس ؛ أما عن 
علافة الماليك ببقية لادا غر ب الإسلامى ‏ مثل يني يان فى تلمسانو بنىم رن فى 
فاس ‏ فيلاحيظ أنها تأثر ت اكان هناك م نصداقة بين سلطنة الماليك و بی 
مرین فى فاس » فى الوقت الذى ساءت العلاقاس بين بې زيان وبنى 
ا 0 
)١(‏ القريزى : السلوك اس ١‏ س .وه 


(۲) سعيد «اشور . الظامر ينرس ص ۶ ۱۱ 
(؟) القرپزی » اساوك ۽ سم ۱ س 1۰۱ 


“رلب . . 


۷ ابس 


والوافع إن الؤيانيين تطلموا فى أول الأمر إلى سلاطينالماليك لحصولعل 
تاريدم د أطاع إى رين ؛ ولمكن سلاطين الماليك فى معيركانو ادل در جة 
من بعد اانظر جملتهم يد رکون أن بى مرين ۸ أضخم قوة فى بلاد ا مغرب » 
فرصواعل اظبارالود کروم واكتساب صداتهم ‏ الامرااذیآدى إلى نفور 
بى زيان من سلطنة الماليك . و ليست هناك بداية هددة لذلك النفور ؛ وإن 
. كانت المراجع تير إلى آنااسلطان‌الناصر دين لاون أرسل سفارةسئةه ١.‏ 
إلى أ قوب يوس ف المربى » ومع السفارة هدية جليلة»و بعد أن اقیبی السفارة 
من إى مر ین كل رحاب و-دفاوة» تعر ضت وهی فى طر يق عردتمأ إلممصمر 
امدو ان ال عراپ ف تلسان ؛ على الرغممن أن أعضاء اسفارة انر افدطلب امن 
ہی زيان فى تلسان حمايتهم فى راضم ۲١‏ . وكان أن غضب اسلطان الثاصر 
مد بن ‌قلاون )ا اتام صا حب تلان وهر عيدئذأ بر هوموسی(۱۳۱۸-۱۳۰۷) 
فأرسل بعتب عليه وؤ به كا بعث 4 مهدية صفيرة حقیرا لشأنه. وند رد 
التلساف على اسلطان التاصر عد محنجا ,كا رفض قبول اد ۳۱ . وفلى 
الرغم من أن أباناشفين عبد الرحمن بن موم التلمساحاول أن يصلمالأعور 
بعد ذلك مم سلطنة المالبك » وأرسل إلى الساطان الناص رحد سنة ۱۳۲۵ 
معهر| عن حسن نواياه ويوضح له أن سبب اسثياء أسلافه هر « مياكم إلى 
غیرتا » (بقصد بی مرین) 229 ۰ فان دعوته | ود تر حیبا من‌سلطنة الماليك 
ول پلبه پنومرین أن بسطوا سرادتهم على تلسان سنة ۱۳۳۷ ۰ وکتب 
أو الحسن على المربى رسالة إلى السلطان الناصر عمد مختره عا عم على يديه 
من فتوح » فرد هليه السلطان الناصر ميدأ ومبتا ۴۵ ۰ 





(۱) البربری » نباية الارب ج ۲۸ وركة ٠١‏ ( خطوط ) 

(۷) ابن خادول البر ج ۷ س ۳۲۷ 

(۳) اانلاهندی سبح الأهعی + ۸ س ۸٩‏ 

8۰۷ mm ۲۹0 EQ — ۸۷ اارجم السابق ج ۸ س‎ )٤( 











أ تا اه 





سد ۲ سه 


وهكذا مدو لہا کف نظر سللاطين الماليلك ۴ مصر إل ۳ مرن نظرة 
احتر ام و (جلال 6 بو صقم اکر وة ف الغرب المرفى ١‏ فشلا عن دودمم 
البارز في سماية الاسلام بالغرب وجباه السیحیین بأسبانيا(© . 


والوافع إن مظاهر الملاقات الوثيقة ای ربطی مهم بالغرب المرب 
ق ار اخر المصوار الوسطی بو جههام وقعصس سلاطينالماليك بوجه غاص 
عديدة ومتتوعة . ومن هذه ااظاهر حرص سلاطين الماك على (رسال 
البشائر إلىالمغرب كلا أحرزوا انتصاراً عل اعداء المسلدين فى الشرق » مثل 
التتار أو الصلييين . ولان علينا أن ملو المغرب نوا يدظر ون إلى ساطية . 
اليك نظرة أمل بوصفمم حاة اما( الاسلامي ضد الا خطار ای هددته من 
جرة الشرق . وهناك فى الرا جع ما يشير إلىأن ملوك الفرب کانوا بقفون 
موف المرب عندما دم طر اتتار الشرق العربى على أيام هولا کو ثم 
تيمورانك: وأنهم کنو ا يسارعونإلى تهنثة الماليك عقب کلانتصار آحرزوه 
عل خحصو هم ۳۹ 1 

كذاك كانت مصر فى عصر سلاطين الماليك ملسا لكثير من الغار بة 
اللاجثين إليها فرارا من‌حکام بلادم . ول يقتهم الأمر على الأمراء الغاو بة 
افارين من بلادم » ونا تعدى ذلك إلى جرة بعض آفراد وطوائفب من 
آمل الفرب إلى مصريلتمسون فما امم والرزق ۰ وكان بعض آو لئكالفار بة 
من الفقراء والصوفية , فترکوا آثر أ عي فى أحوال «صر الاجتاعية ننيجة 
لا تراب عل یم من‌اننشار حر كه لتصوف فما . ولا ضن علینا أن مور 
ركب الحجاج المغاربة بمصر فيطر يقم إلى الحجاز أو إلى لادم بعد إداء المج 





(۱) العمرى : التعريف س ١5‏ ل جم 


التلقفتدى : سبع الأعفى ج ۸ س ۷١‏ سس 0# ج لمن لاع سا باع" 





هه 


کان ار صةطية لإطلاعنسبة كيرة من أهل المثر بعل أو ضاع مسر و لاشك 
فى أن :لك ااملاقات ااطبية بين مصمر و اغرب مبدت لا نتعاش ابا التجارى 
والثقافى بيناطر فين . أما هن انشاط التجارى شمة شارات فا اراجع إلىأن 

, مهب كانت آستوره من المغرب اليول والزیوت وتصدر إليه المنسوجات 
ار رية وا أية . وقد ووى ابن لدون أنه أق إلى همست ۱۳۸۲ على 
ظبر سفينة مھم رة كانت ند قصدت تو نس لتجارة) , کا کر فى درضع 
آخر «ن تحار المغاربة إلى المشرق روتبم بعيدة لبعد اشقة وفلو أسعار 
بضائعبم »7 . وأما عن التبادل الثقافى فالمروف أن مير ق‌عصر الاك 
« صارت هل سکن ااملماء وعط رحال افضلاه » کا وصفرا السيوطي9؟ . . 
لدااك قصدهافى ذلك المصر كثير من المغار بة لطاب العل ؛ فضلاء العلماء الغاربة 
الذين حظرا بعطف سلاطين الماليك وسحوا فم بالتدريس زالازهر۵). 
وعلى رأس هؤلاء العلماء يذ کر اتاریج امم ابن خلدو ن الى ,أن إلى مسر 
لادا چا سنة ۱۳۸۲ » وظليواصل أشاطه اعلمی فى ااتأليف والتدريسحى 
وفانه فى مصر سنةه۰ ۰۱6 أما ابن بطوطه > الرحالة الفرالشپیر - فقد وفد 
قل مهس في عرد ااسلطان الناصر حمد سنهع ۱۳۲ ؛ وجل تابه ها ووصفه 
لما شاهده بين ربوعبا فى رحلته المعروفة . 


وهكذا ټدل یع ااشو آهد عل تنو عااصلات وفوتها بين صر فى فس 
اليك رالغرب العرف ۳ رك را كيرا ف التاريخ وهر شاهدأ توا 
على وحدة التاريخ الرف. 





(۱) این خلدول ؛ العبر ج ۷ س ٠ ٤١١‏ 
(۷) اين خلدون : القدمة س ۲۹ ۰ 
(۲) السبوطی . سمن الحاضرة + ۷ ص ۸1 ۰ 
(4) اي حجر . الرر السعامنة < ۲۷ سن ۳۹۱ سب ۳۲۲ ياج 4 س ۲۲۷ ۰ 


یج ی رس یت ویو سید سس طسوت جر بجر ی 


ت عق 5 بالل الم ۱ 


يوي وب ص ل 


۰1 و 


یه و ۷۵ سه 


الممر ف يبن سل الماليك واأسووانه الق له 


أما دول السودان الغري » فلم تقم ۳ وبين صلطنة الماليك فى مهر 
علاقات سياسية قوية مباشرة وذلك ابعد الشفة بينالطرذين « رايس معن ذلك , 
انعدام الصلات بين ساط الماليك والسودانالغر فى , نقد كانت هناكصللات 
قوية ء وکنا كانت أ كش وضوحا فى نواحی الحج والتجارة والجواتب 
الثقافية . ٠‏ 
والواقع إن الهج ظل عثل أقوى الروابط ای ربطت سلطنة الماليك بدول 
السو دان افر ی » حيت أن سكان تلك الد واحى اعثادوا فى طر يقم إلى الحجاز 
أن يلكو ا الدرب الصحر اوىالمعروف بطريق غات » وهو يبدأ منمديئة 
غات تفسپا ورنتبی عند الأهرام » فإذا وصل حجاج السودان لغري 
إلى مير فإنهم اعتادوا أن يقضوافيها وقتً حنى ییا ركب الحجاج واحمل 
إلى مکه . ولاشك فى أن تلك المدة الى كانوا يقضونها فى مصر أثناء طر یقهم 
إلى الحجاز » كانت فرصة طيبة يتصلون فیها بالمصربين ويتصل الصر بون 
بهم ويتعر ف کل طرف على الاخر . ٠‏ 


واول من على اهر ف عار بقه إلى اخجاأز من ملو لے مال واشگرور هو 
متساول الذي حجأيام الملاطان الظاهر بيد س (6۲ ۲ و تخیر زا المراجبع أن ۳ 
وفداً هن اجاج التكاررة وقد اتسس ذاك إلى مر س ۲۳ co‏ وکان 
تألف من عشرة آ لاف تکروری على راسم متساموسی(؟) . وقد أحاط 
(۱) اين خلدول المبر ج ه س 484 
(۲) القلاشندی : صبح الأعشی + ه ص ۲۹۳ . ویذکر القلشندی آل منسا معناها 
المیاملا وول مجثا ها فی 8 
(۲) ابن الوردی : تاريخ ابن الوردی + ۲ س ۲۷۵ . 





0 





ست |۷۵ د 


ذلك الاك نفسه عظاهر اأثرف » وأخذ ينفق فمص رأعن عم استر وت لقن 
المعاصر 531 أو آدم‌هد | راجایله!اساطان التاصر مد بی فاا و ادن پاتا مل جليل من 
اذهب المعدق الام .ما اساطان لإناصر محد فقد أ كرمه وبعث [ليه وإلى 
أنراد حاشيته با الم والسيوف وغيرها »كا أمده بالخيول واجمال وال وة 
ايتمكن' من دو اصلة سفر ٥‏ إلى اموا 20 1 


ولم يلب سلاطين مالى أن آدرکوا أهمية الحصول على نقلید من الخلافة 
أعراسية بالقاهرة فى توطيد نفوذم . من ذلك أن عمد أبو بكر سلطان مالى 
اتور فرصةزإمروره عصر سنة ۱۵۹6 فى طريقه إلى الججاز لاداء فربضة 
اج ٠‏ ورأی آن: یدهم او صبغة شرعية » تطلب من الخليفة 
المیا‌ی تقلید بتفو ! اه بلادم» 7 مفحه الخليقة ماو اد . ويقال إله هند 
ill EAS‏ وخليفة بأرضراتكرور » 
وأن کل من خالفه فقد تالف الله ور سول ». 


٠‏ وییدو"آن نفو ذ مصرالسیامی‌صار معترفا به فى لك الجباتمنذ أواخر 
القرن الرابع قر ؛ إذ حاول ملوك الام احصول‌عل با لم شرق کیم 
من سلطنة اليك , هذا مع ملاحفاة, أن ملوك ااسودان الفری ظلوا 
0 سللاطین امالك ف مر لمه ة أل هن ملوك شيال أأريقية ل بدلیل أن 
فرق الأول كانوا يخاظيون ف الكاتبات اسلطانية اام آدرة من دبرآن 
الإنشاء بلقب «١‏ 'الجناب الکریم امال » فى حين أن الفریق ای کانوا 
پا طمو ن بلقب 0 المقام الما (4) ۰ 

0( العمرق : : ما سار س ٩۵6 ) ٩6۲‏ عل ۰۹۵۵ 
(۷) مد لمث التليكى : تاريخ الفتاشفى أخبار, البلدان وال میوش وأ كاير الناس ص ۱۷ 
س اا 





Ziada : Foreign Relations, p. 113,‏ )3( 
(4) اللاندندی : سبح الأمثى ج ۸ ص ۷ ۰ 


وها دوه بای 


مسر ۷۵۷ س 


والواقم إن الراسلات المتبادة بين سلاطين المالبك فى مصر وملوك ' 
السودان المربی تلق ضوءا هاما على الملاقة بين الطر فين ۰ وندل على مدى 
عنایة دولة المماليك يتعرف أو ال تلك البلاد من ناحية » ومدى اهتيام بلاد 
السودان الغر بى بأخبار دواةالماليكمن ناحية أسرىومائتءرض دمن أحداث 
وبخاصة من جمة التثار . ويستشف من كلام العمرى أله یأسف لمدم العناية 
هنابة تامة بأخو الاتکرور الذين تر بطم عصر روابط الاسلام» ويطالب 
بمزيد من الاهتيام بأخياره2؟ . 


ولاشك ف أن روابط الاسلام بينعصر ودول غربإفريقبة أدت إلى 
تمر الرو ابط ااملمية والثقافية بين الطرفين . من ذثك'ما يقال من .أن الساطان 


2 ملسأ و سیآ قز فو صة و چو ده ف قار فا بتا عجملة من‌السکشپ لوو ار لاهل 


بلاده جانباً من الثقافة الإسلامية . كذ الك يقال إن جامعة تنبکتو الدينية 
الى آنششی حوالی سنة ۱۳۳۵ حاولی داكا أن تحتذى اسالیب نلازهر 
فى التعليم ٠‏ ويبدو أن بعض المصر بين من میاه وغيرم استقروا فى السودان 
الفر ی » بدليل مايذ کره ابن بطوظه من أنه 0 عرض فى مدينة مال 
لم يسعفه بالعلاج إلا أحد الا طیاء الصر: رین 23 

ومن جبة أخرى » فإن بعض طوائفمن بلاد a‏ آقاسي فى« صر 
اطلب العم والدراسة على مشا اعصرالبرزن آمثال ابنجوزى وأ يان 
وغیرضا(؟؟. وقد بغ من التكاررة ق‌مصر صب بن عرد الله التكرورىالماقب 
الكار تان الدى اشتفل بتدر يس اشد یٹ فدمدق حیث مار سنة .۳ ۲ , 





۱ (1 Demombynes : Masalik Alabsar, Intr; IX. 
. ۳۲۸۲ این حچر : الد رر الكامنة ج ع ص‎ )۲( 

(۳) رحلة این بط و8 ج ۶ س ۳۹۷ . 

(4) السغاوی : الضوء اللامم ج ۷ س ۲ . 

(۵) این سجن :الآدرر السکامنة ۲ س ۲۰۵ 








س و سد 


۰ كذلاك ابثنى تار النکارره مير مدرسة الال كة عرفت عدر سة أن‌رشيق(؛ 


و اصبحی‌هنه لد سة ناگی كرا لطلاب العم الوافدينمن بلاد الشكرور» ٠.‏ 


حتى أن الخير بن من أهل تلك ابلاد اعتادرا أن بيعثوا لتلك الدرسة بالال 
والثیرمات(۳). ولا مخ عليئا أن کثیرآمن التكاروة فىمصر کانوا عل درجة 
شديدة من الفقر » وهؤلاء كان م نصيب من عطف سلاطين الماليك » 
إذ بروى القریزی أن السعيد بركة خان ابن اظاهر بييرس « عل للتكاررة 
خو آن ره كثير دن أهل ار .20 ۱ 


وأخير؟ , هلان عابنا أن اتجارة کا نشل رباطاً توب دعر العلانات 
بين دولة الا ليك ودول السردان الفرف . وستکلم ھن الناط التجاری بين 
اليانيين فى مكان آخر من هذا الكتاب » ولذلك كن بالاشارة هنا أن 
الم م يقتصر فى عصر الماليك على مجىء التجار التكاررة إلى مصر يحماون 
حاصلات السودان ؛ وإما تمدی ذلك إلى ”ردد بعض التجار المممريين على 
بلاد الكائم وااتسكرو رء الاس الذى قوى اللات بين دولة اماليك ردول 


السو دان الغر فى ۰ 


المموقة بی سالا اماب والحبكة : 


أما من لملاثة بين سلطة الماليك والحبعة فكانت من نوع آخر . 
. للك أن | بة دولة مسيحية تنبع کنیستها الكئيسة المرقسية بالإسكندريةٍ 
ثم نا كانت بعيدة من مه لاثثر بطبا ہا حدود مباشرة ما حال دون وقوم 





(۱) "پت بهذا الاسملأن هل الي ابن رهبي هو الى أشرفك على باجا قبيل مام 

البق السام المجرى » وهو آیضاً أول من هرس با 

(9) المقريرى الواهل والاهبار + ؟ م ۱۳۹۵ 
(fj‏ ريرغ ؛ اتاك + أ قى ۱۸۹ 






2 3 بفوس تعب مکو زیم چا وو 














ها نی 


قد أم مباشر بين الهو تين ؛ ie‏ حودث اين مصر و ۹۳ الذو 4 المسيحية ف 
فى العام وأرمينية ااصفر ی ورس ورودس من ناحیة آخری ۰ 


. والواقع أنه مئذ أن تأ كدت نبعية اللكنيسة الحبهية لللكنيسة المصريه 
ف او ال لصو ر ألو سط » و العادة جور دنه بآن ر رد الحرشة مطار تهامن 
مصر ؛ فإذا خلا منصب مطران الحبشة آرسل ملكا رسالتين إحد اهمالحا م 
مم والأخرى لبطرك الاسكندرية طاليأ تعيين من يشغل كر سی المطر اذية 
فى الحرشة . کذاك جرت المادة أن يرفق مك اخبشة رسالته بلغ ضخم‌من 
الال جمعه على شکل ضر ية من رهایام(). و عند وصول هاتين الرسالئین 
رامال » بتصل بطرك الاسكندر بة بالساطان أو اک فى مصر ويستأذنهق 
رسامة أحد الر هيان ال كفاء ليشغل كرمى مطران الحبشة . 


.. وهكذا وجد عامل‌دینی قوی ربط زین الحبسةوساطنة الماليك : وحقق 
قدرأ کبیرا من الا نصالات بين الدو أتين ٠‏ ويغيممن المراجع أن السلطان اظاهر ٠‏ 
5-5 ف و سل‌سفار ة لا خبشة و نهذه السفارة تآخر س ف المو دةٌ سیب 
الحروب الداخلية ای كانت دائرة هناك حول المرش ء الم الذى أغدب 
إوبرس. وقد أحس مللك الميشة بغضب سلطان مصر فل ګر و على طلب مار ان 
عنه‌مباشرق ‏ وما انصل بسلطان الهن و طلب وساطته 
إل البطركغير ال الثا لك 
ذهباو لائضة » 


اي بصدر پیرس أواصه 
ییسی الا بشة د مطر انا رجلاجیدا مالا لادب 
٠‏ وتفرج من رسالةملك الحبسة إلى بربورس بنتیجتین أولاهما أنه 
اشترط ف الطران‌آن « لايحب ذهبا ولافضة » عايفوم منه أن بعض المطارئة 


کح تت ہنی طظو مار ر رسب جا معطا 


1) Coulbéausxt : Hist. . Politque et Reljgieuse de LAbysinie, 
` Ê, Î, 0 ۰ 

















مد ۱۷ ست 
اذصر بين الذن کنر ودر ن إلى الحرشة أظوروا تکالباً على اما وثانهما 
أن مالك الحرشة حر هن ول أن فشر رسالته تساطان مسر بعبار ات اللق 


والزلفى » ومن ذلك قوك ..٠,‏ . وهذه الاق كليم يقولون أمين بطرل بقاء 
عمر سلطا نیا مالك مصير ؛ ولاف له عدوه ۰.. و02 , 


ومع ذلك فإنه پیدو أن العلاقة استمرت سيئة بين اسلطان الظاهر 
برس و ملك الحبشة ؛ " تنم بيبرس من إرمال المعل ران الطارب 5 مادنع 
المرشة إلى استحضار مطرانا سورياً من بلاد , 


غير أن ال حباش لم برتاحوا للمطارلة السوریان: ۰ فشکتب ملك الحشة 
مرآصیو ن ( صريون ) إلى الساطان المنصور قلاون بعتذر 4 ويسأله ١‏ فاد 
مطران للاصلاح بلاد الحبدة الى فما انصاری والسلین» . كذلك كنب 
ملك الحرشة إلى بطرك الاسكندرية يفول 4 « وهؤلاءالسريان الطانةالاین 
عندنا من غير مصر پفضنام وما حببنام » ولاجل صبتنا فى بطركية مصر 
ما خلينام عندنا آساقفة وطردنام 6۳ . 


وقد تکررت رسائل ملك الحيشة إلى الساطان فلاون بعد ذلك » وکاب 
رسائل مليئة بالتوسلات والتضرعات ؛ حي أنه قال فى [حدى رسائله 
« ... امع باسلطان مصر - نصرك الله س : إعطى البطرك الدستورییمف 


لى آسقفا » فنحن وم أمالتنا واحدة من دمن مرقص وإلى ايوم ...۾ 6۵ 


وکان آن‌استجاب السلطان المنصور نلاون ارجاء ملك الحرشة فیح سیم 
الط راث المطاوب وسفرء إل الحبشة . ۱ 5 
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ومن هذا يبدو أن علاقة كنيسة الحبشة بالكنيسة المرقصية بالاسکندرية 


ا فى اتصالات دائمة بين دولة مالك والحبشة . وجدر بالذكر أن 
سلاطين الماليك فيمصر کان وار ثابون أحياناً فالملاقة بين بطار 6 الإ سكندرية 
وملوك الحبشة پوطذا أصروا أنيكونالاتصالبين الطرفین عن‌طر يق سلطنة 
الماليك نفسها ولیس اتصالا مباشر ۰ ويدل ذلك على أن بعض سلاطين 
٠‏ الماليك أخذوا عبداً على بطركاانصارى بأن « لا بکتب لمات الحرشة بنفسه 
ولا بوكيله ولا ظاهرا ولا باطنا »و لابوی أسداً فى بلاد الحرعةولاقسيساً 


ولاأعلى مئه و لادو | لا باذن من السلطان و وقو فه‌ع یکنا به ... و( کد ` 
کان سلاطين اليك يوجبونداياً النصح إلى بط رك التصارى فى مسر بأنميئرق ` 


ما بأنيه سرامن تلقاء الحبعةء”© , ولاشك فى أن تلاك اتخاوف الى سادت 


سلاطين الماليك فی مسر من الانصالات بين بعر كمصرومارك الحبشه عا ` 


کات أمرآ طبيعياً ف فهر اهر وب الصليبية 1 وهو اهر الدى طفح روح 
التمهب الدينى من ا ية والذى ظرر ته في4 دولة الماليك ق صررة القوة 
الإسلامية الكبرى ای تزع حر كه الجباد ضد الصليبيين من ناحية أخرى» 


على أن موضوع تميين مطر آن لأحبشة من قبل بطرك الإسكندرية ميكن 
السبب الوحيد للاتصال بين م#اطنة الماليك ودولةالحبشة . ذلك أنهمة مظبر 
آخر للعلاقات بينااطر فين ار تبظ هر و رالحجاج الا حباشعصروم فى طر يقوم 
إلى بيت المقدس ٠‏ والمعرو ف أن الل حباش كانس هم جالية كبيرة مقيمة فى بيت 
ا مقدس ء کا كان طلم دي ركبير ف تلك المدينةالمقدسة اتخذوه مق رطم .وقداعتاد 


ملك الحبش إرسال دابا زالمبات إلى رهبان ذلك الدير ,فضلاعن الا سكرم ٠‏ 


سلاعاين الماليك فى رعاية آولك الرهبان ٠‏ من ذلك ما جاء فى رسالة ملك 


كسمت توب سسسب ده 





(۱) السخاوی : الثير المسبوك فى ذيل ااسأوك ص ۲۱۰ ۰ 
(؟) السمری ؛ الامریف بالمسطاح الشریف ص 4۸ ۰ 
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ست 4 ۵ ۲ حت 


الحبشة پبصیرن ( ۱۲۸۵ - ۱۳۹۳) إلى السلطان التصور قلاون ؛ من أن 
ذلك املك أرسل وبا ومانة شمعة د وسال إنقاذ ذلك لرهبان الحبوش 
المقيمين بالقدس الثير یف وبرصى علءم بالا منوا دخحول افیا کل( 
ذلك ا مات الحبشة المذ كور إلى رهبان در الاحياش ف لت المقدس 
يقول لهم وملام علي يارهيان اوش الذن صبروا على المبادة راز هد 
إل هله الا یام وص م عل الدر وأأيرد . وقد سیر ت 5 وب أحمر 
دبياج 0 وما سورد > لیاف وهو ژثاری الذى اه السلاطين ی لسو نه 
وقت القر بان ۰ . فعرفوني بوصول هذا ؛ واكتبوا أسماءم » واذكروف فى 


صلو اتک بدعواتم ...۰.0 


ويبدو أن جو ع الحجاج الا حباش الذي نكانوا مرون صرف طريقهم 
إلى بيت القدس بلغوا درجة من الكثرة تطلبی نوعاً من دوامالاتصالبين 
ملوك الحبشة من نا حة وسلاطين مصر من ناحية أخرى ؛ لإعفاء آولئك 
الحجاج من رسوم المرود . وقد ذكر ألفارى أنه شا هد قاذلة تضم ترآ من 
اة من حجاج الأحياش ير بالأراضى المصرية قرب شواطیء البحر 
الاحر فى طریقرم إلى بيت المقدس9؟, ٠‏ 


والمثوائر فااراجع أن السلطان صلاح الدرن الآ ویش دير لا حباش 
برمارته عندما اس ولى على بوت المقدس سئة م1١‏ , ولذلك دأب ملوكالحبشة 
فى عصر الماليك على إرسال السفازات والكتب اسلاطین الاك » راجين 
أن پشملو! حجاج الا حباش بطم ولا دعر من زيارة كنيسة القيامة 





۱۱۷۰ غبى الدين بن غبد القلاهر ؛ اشر یف الأيام والصورس‎ ) ١) 
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د وت 


:ا 


سه ۳۹۰ 558 


والوافع إن وجوه جالية كير ومن الا حباش مقيمة إقامة دائمة فى بدت _ 
الٌدسو و جو د دورفم في تلاك ادن على اتصال دام بدولة الديشة »مرك 
أهيته وش اطلاع ملو موش على آخبا رالحر وبااصليبية أولا,أول ۰ 
3 ف عن اباو يق و صعاب أأشمار بعالصلببية ف قراب أورباة رةالاستفادة 
من تلك القو ê‏ المسيحيةالمكبرى و هي الحبشة - غار 17 المسلمين »و عا مال 
الدو 8 1 حير من اہر 1 ب الصليية بعد طر دالصليبيين تبائياً من اشامن أو ار 
القرن االث عفر ۰ ومن الثابت أن ابا بة أرسلععدة سفارات فالقرن 
رایع عشر إلى ملوكالحرشة لحثهم على المشاركة في ار یذااسلین . وكأن أن 
أفلحعتلك الا تصالات فى استثار ةماو ك الحبعة: فيقال أنهم أعدواكملةكبيرة 
لمباجمة مصرمن ناحية اذوب ق الو قث الذي هاجمرا ھار س لو ژجدان ملا 
قرس من ناحية الشمال سنة م۳۹٠‏ . كذلك فكر اق الارل ملك الحبشة 
(۱6۱۵- 1458 ) فى فزو مصر ؛ ومخاصة عندما مم بأن الماليك غروا 
جز رة قوس وأسروا ملكا جا نوس ذه ؟ ۱ ۰ وقد دار ته بينملاك السرشة ۱ 
ولو ك غرب أوريا م جیار 7 هلا هن 6 و اکتا یات باافشل< ۰ 
كذلك فشلی ماو لاع ملوك الصيشة لتحویل #ری‌المیل وتجويع مسر , وهی 
الفدكرة الى ولدت ننيجة لانصالات طويلة بين ملوك أرغونه واابرتغال 
من ذاحية وملوك الحبشة من تاحية أخرى 0 , 





(۱) ابن لياس : بدائم الزهور جه س ۰۱۲ 
(۲) سديد عاشور : اط رک العايبية ج ۲ » ص ۱۲۰۹ 
(۳) المقريزى : الإلام بأخباز من بأرض البشة من ملوك الاسلام س 4 
أو الحاسن : التجوم الزاهرة ج ٩‏ س ۱۳۷ س ٠4١‏ ( طبمة كالبفورتها ) 
(4) سفيد ماشور ؛ ال ر كة الصليبية ج ۲ س ۱۷۱۳ ۱۳۲۱ ۰ 








و 
السم رف يبن سان مالك و دول الت گاید : 


" عاشت على الاطر اف اشمالية إدولة الماليك جاعات من شموب متثرعة 
مل ل الأرمن والكرج وال كراد وااتر ان » و هر لاه جیا و بطنهم بساطية 
الماليك علاقابی متقلية بين ال#ضوع والتبعية حينا والثورة والعدزانأحياناء 
وفتها أملته الظاروف الخاصة والءامة الى أحاطت عنطقه الشرق الأدفوشعويها 


منذ متتصفب أأقرن الثالك عشي  .‏ 


وقد عرف هن الترکان بالذات أنهمساهموا بنصيب بارز ف‌حر #الجباد 
ضد ااصليبيين مذ وفتمکر ؛ فعماو | جنوداً فى جيوش آنابک اسلاجفة ثم 
فى جيوش ال ر بين فالماليك ۰ على أنه بصرفی اننظر عن ثلك الاعداد من 
اران الذين عماو | چندا م‌لرفة فى جیو ش الماليك ؛ ذإن الزكان أقامو! 
لأنفسهم دولا أود ويلا عل أطراف آسيا ااصغرىو بلاد ااتبرين ؛ اشرت 
ما دولة ای دلفادر ودولة ی ره‌ضان ودوك بی قرمان ودولة اأشأه البيضاء 
ودولة الشاه السوداء . وکان الفروض أن تسکون هذه الدول اتركانية نابعة 


لسسلطنة الماليك فى مصر و 1 ,ولنکن اماصل فلا هو أنها لم تقال على. 
ولاثها الا لك » و ها و اسان على استغلال الفروف للخروم عل صلطئة . . 
الماليك بل ومباجة أراضها ,ما سیب لدولة االيك كثيرا من المتاعب على . 


" سدودها اأشمالية . 


وقد اشتد تبديد الدول التركانية اساطنة ال اليك ف القر ن لاسن هشر . 


مندما کر بت القلافل‌و الفتن دا خل درل ال اليك رظر ضعف هذه الاو 2 و مر ها 
ون الاحتفا ظ بويبتها و الداع ون کیا نبا مد الأخطار اللارجية الى هددتها . 

ونخاصة من جة تيمو رانك . وكان أن خسن اسلطان الو ید شيخ اخطر 

اتزوان ود رای ضرورة ة تأدييوم فقام بحملتينضدم ۵ سنة ۰۱4۱۷ 











مسا 


۳ 


سب ۲۹۱۲ < 


و لكوم أعلنو | ثور مم من جد ید عقب عو دة ااسلطان , أر سل اساطان 
لو بد شبح أبنه راهم عل رأسحملة كبرى سئة ١419‏ ؛ فوصلت هذه اك 
إلى فونية , وخرب ابراهيم لاد التركان ثم عاد ملا بالغنائم ۵ . ' 


و يعفر التركان لسلطنة الماليك ما حل پبلادم من تريب وتدميد » 
فقام عثيان قر يلوك رعيم اشاه البيضاء مباجة خر تبرت‌ستة۲۵ع۱ كا أوغل 
داخل حدود دولة الماليك . ويبدوأن قرا يلوك أقدم علىمراجمة دول الماليك 
بتحر رض من شاه رخ ابن تیمور ليك , الام الذى جعل السلطان الاشرف 
برسباى يبأدر بإرسال حملة خر بت الرها ‏ التابعة لشاه ابیضاه - وأسر سه 
حا کہا ها بيل بن مان قرايلوك ۰6۳ ۱ 


وقد بلغ مناستخفاف عثمان قرا يلوك ز م اشاه البيضاء يسلطنة الماليك 
أنه أرسل إلى السلطان برسبای سنة مم؛ ٠‏ سفارة تحمل هدية أشمل م آة 
و خروف وخلعة . وکان أن فیم برسبای ما يمنيه قرايلوك من :لك اهدية » 
إو برمز الخروف إلى السلطان والمرآة إلى أن السلطان وأمراءه النساء » فى 
حين لشي الخلعة إلى أن برسباىتابع لقرايلوك . وم يستطع السلطان برسباى 
أن نی ضيه فأمر يذيم الخروف أمام الرسل وألبس الخلءة لاجد امرلیین 
فرقص بها فى حضرة ااسلطان وحطم المرآة , ثم صرف رسل قرايلوك بعد 
أنأهانهم وقص آذناب خيو لهم وقالطهم «قولوا لاستاذک يلاقينى على الفر ات 
فكان ذلك إعلاناً لحرب © , 


ومع أن اطرب الى شنا رسیای رل قرارلوك سي ۱:۳۳ انتوت بمح 
سریع آعهد فيه زعب اأشماه البيضاء بأن يكون تابعا لصا لساطان الماليك ؛ إلا 


بحسيو يوري موص a‏ 





pp. 546—547‏ له op‏ 1 179164 (1) 
22 إبراهيم طرخان : دصر فى عصر دول المماليك اطرا كسة ص ۲۲۱ ۰۲۲۴ 
(۳) این اباس : پدائم الزهور ج ۲ س ۲۰۰۱٩‏ 0 





سا ۷۴ مت 


أن قر ايلوك کان ينكت اما بر عوده » الآمر الذى سبب السلطان رسبای 
متاهب كثيرة . وم پلبث برسبای أن انتوز فرصة استحكام الحلاف بين دولی 
اشاه البيضاء وأأشاه السوداء وأعان تأییده الأخيرة . وقد اتهى ذاك 
النزاع بتغلب دولة اشاه السوداء فتمكن زعیمبا من هز بة قرابلوك وقتله » 
و عند ئد آر سل رأسه إلى ال اط ن ر سياى سنه ۳۵ ١‏ فعلقبا السلطان على باب 
زويلة وأمر بإقامة ريثات فى القاهرة ابتراجا با خلاص من ألد خصومه . 


وق سنة ۱4۳۸ اعتل دست‌ساعلنة الماليك ااسلطان جقمق الذى الصف 
رده مودو ه الملاقات مع الت ركان اصاهر آمر ام ولغادر » و تخل م444 ' 
فالواع بين أبناء عثمانقر رلو ك اذ ندب فما بينم الخلاف ,وف أحدم وهو 
الأميرقاسم إلا ساطان جقمقف:صره وساعده . کذاك بروى اسخاوىأن 
تركان ۳ السرداء خطيرا ود الساطان جقمق وأرساو! له هدية ميئة سنة 
۱6۱ فقبلبا 1 سلطان وأ کرم | الرسل ورد هل الهدية بأحسن منها . وق 
العام التالى ‏ أى سنة ۱4۵۲ ارجا اوزرن سق اییشاه - 
مفاتیح آمد إلى السلطان جقمق بعد أن الدع تلك الدبنة من أخية جپانگیر 
5 اسلطنة الماك ك نش؟ ره جقدق ورد اليه الما ئيس 2 , 


عل أنه يلاحدظ من منتصاف القرن الخامس عثير ازدياد المتاعب الى سبيتما 
دول التروان HA‏ المالء ك وذاك اس اب ظرود اوه العما: ادن و ندخلرم ل 

سوك الإمارات ار اة من تا وه 4 ول الملاقات بيهم و بين سلطنة لاء يك من 
ا1 ۳ ۰ هن ذلك أنه لث سي ۱:94 أن اعندی ااسلطان غد لفاح 





مس سي 
top. cli, p. 606۰‏ 17164 (1) 
(؟) السشاؤى : الور اسوك س ۳۰۹ ۰ 
(۳) امرجم اسابق ص 44؟ ت ۲۵۵ ٠‏ 


(4) الرجم السابق س ۲۸۸ ۰ 








س ۲۹۵ بت 


امان عل امار ة دلغادر فأر سل أمير هأ أبر اهم بن قر مانمستنجدا با اساطان 
إيئال « فا | کترت ااساطان بذاك » بسبب صلة الصداقه بين الدولة الما نية 
وسلطنة الماليك عندئذ . ویبدو أن موقف إيئال ااسلیمن آمر قرعان - و هو 
مشمول بالماية الماليكبة ‏ آثاربراهیم بن قرمان نار ج على سلطنة الماليك » 
الآمر الذی جمل السلطان إيثال پیادر پارسال حلتین ضده حى تم القضاء 
ص تلاك الفمنة © , ۱ 


1 


ول بلبث أن انخذ التنافس بين سلطنة الاك من ناحية وسلطفة 7 


اممانین من ناحية آخری شكلمناصرة قوة أوأخرى من القوى ال رک نة 
الواقمة على اخدرد بين دو لی الما ا 5% والعمانيين من ذلك أنه حدث داع 
سنة 415 فى إمارة دلغادر این شاه سو ار أخر يه بوداق » فناصر الساملان 
عمد الفاتح شاه سوار وناصرت سلطنة الماليك آخاه بوداق وكان أن انتصر 
شاه سوار على أخيه لطب له ف الماصة أباستين وأخذ يهاجم أطراف هولة 
الالیك. الامرالذی‌آثار الساطان فا بای و جمله بر سل حملة سنج | لتأدیب 


شاء‌سوار ۰ وادکن جیش قایقبای انكر كير تشنيعة, © , ۰ وم تفلح اليلق ` 


الى آرسلبا قابتبای ف العام اأتالى فل سو او 0 إذ مامت بنفس | اذصیر من 
الففل وافزعة. ش 


و 5 أن وار مادى ذ فى الاستخفاف بدو له اما ايك وااصف نصدو دها 

۱ فضلامن أ نه اعتدى على الدول الثركرا نية الحأ اة لساطنة الما ليكمثلدولة بی 
رمضان . اذ لك لم بستطم الساطان‌الاشرة ف قابتبای ااسکوت عن ذلك اتود يد 
الخماير طيبةدو له الماليك ؛ فار سل ل كبرى ضدسو ارسنة ۱۷۰ بقیادةالامیر 
يشب كاف رادار . . وقد زو دفا بتبای‌فائد هذه | حله بساطات اس سا تیه و اسعه( 





(۱) این لياس ا سرام ۷ فر د مساق ) , . 
)۲ یت ی اس تسعد کب HE‏ 


92 ار 


r, 
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1 
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له إمكا نيات التعمر»د ففوض إليه السلعطان آموو البلا اشامية و اطلبیٌ وی 
ذلك من ابلاه » و جمل له الولاية والعزل فىجميع آحوال الماد ۰-,(۱). 
وفعلا انتتصر الامير يشبك على شاه سو ار واستولى منه عل قاءة عبنتاب, کا 
استرد منه آذنه وطر سوس ‏ سی اضمار سو آرال‌الاستسلام سئة ۰۱2۷۱ 
ول ابت أن ماد يشبك إلى عضر منتصرا ومعه سرار مقبدا فى الأغلال » 
راك بعد أن غين بوداق أميرا عل [مارة دلفادر بذلا من أيه سوار ۰ 


ومع ذلك , فان ساطئة اليك استمرت تعافى كثيرأ من الساعب من 
جانب [مارة دلغادر , لاسیا بعد أن خلف علاء الدولة أخاء بوداق فیح 
الإمارة سنة ١44‏ ذاك أن علاء الدولةوقع تا راما نبین وك ر یضیم 
وان كان تفوق الجيوش الماليكبة على الجبوش المثيانية فى ذاك الدورقدجعل 
علاء الدراة بادام جانب الحرص فمعاملاته مع دول الماليك ویتوددلها. 


أما آرزون حسن - أو حسن الطويل - زعم قبيلة الشاه ابیضاه » فقد 
استغل المتاعب الى سما شادسوارلدولةالماليك وأفار على [قام حاب کاو ملف 
جيوشه إلىالرها وو بمدسقوط وار حاولإثارةأخيه بوداق ضدسلطنة الياليك 
لداك باد ر الس لطان قا ینیای باد سال جملة بقيادة يشلك الدوأدار فد حسن الطر يل 
سلة ب6 . على آنهرخم الانتصارات الجرئية ا حقةبا ا لايك على حسن 
ااطو بل , فان دو لةاشاهالبیضاء ۸ #ضع ف سمو لة » ولاسما وأن المي خلیل 
الذى شاف أياه عمسن الطويل فى حم شاه البيضاء سنة ۱6۷۸ ل يسكن أقل 


ذلك الدور أن أسر شبك نفسه وقتلسنة. ۱6۸۰ . ولا مع السلطانتاینبای 





. (۱) این ایاس : بدائم الزهور + ۲ س 9۹ ( لكر مد مصطفی 4 ٠‏ ۱ 
(۲) ابن لياس : بدائم ازهور ج ۲ س AVA“‏ ( نش گرد ممماز ۰4 





3 و ده چ و دک د م عد عو شيا الح ع م FE lk‏ هی 7 
عت UG‏ اكد و يسود بيد واب و لا ب ل ا ا ١ AE ET‏ 





س ا اعت 


ذلك الخبرداضطر بك أ حر ال4 رما جت ااقاه ر ةعن آ خر ھا وکان بوماءپو لا( . 
وقد بادر السلطان فابتباى پارسال حلة للانتقامبقيادة الأمير آزيك ولسكن 
دولة الشاء البيضاء بادرت بالاعتذار ها ساف » ومن ثمهدأت العلاقات بين 
ساطنة الماليك وتلك الدولة إلى أن التبم الأثراك المثمانيون دول التركان 
ودو له اماليك جميما ٠‏ ۷ 


'ثرانيك وا “مائو : 


آما العلاقة بين سلطنة الماليك ساطنة اامثمائيين فقد بدأت آم ماتكرن 
صفاء » لاسما و أن ا لدولة العا ةو جبمى جپردهاق‌الدور الأول من ركنا 
التوسعية ضد القوى المسيحية المجاورة»و خاصة الدولة البيزنطية. وهو مق بل 
بالارتياح السكبير من جانب اماليك وغير الماليك من القوی الإسلامية فى 
ااشرق الآدنى . وراد من ذلك الشعور الودى المتبادل بين ا )اليك و اما نيين 
تعرض الدولتين خطر واحد مشرك هو خطر تمو رلك هأ م ضرورة 
الاتصال والتفاهم بينهما اواجبة ذلك الخطر . 


وممة إشارة ف المر اجع فى أن الس طانم اه الأول اسان آرسل‌سنة ۱۲۸۸ 
سفارة إلى ااسلطان برقوف تحمل (ابه هدية و حذره‌من تحرکات تيمو رانك من 
تبدبن نحو الغرب عا يودد الدولتين الماليكية والمثيانية0" , وإذاكان ااسلطان 
برقوق قد أ كرم وفادة رسل اسلطان اامیاف » وأظبر است‌دادهالتضامنسعه 
لصد خطر تيمو رلك إلا أنه | ستطم أن يخنى مخاوفه من آطیاع الما ليين 
وخطورتهم على مستقبل دولته , فقال « إنى لا أخاف منه (تيمور انك) فان 





(۱) اين إياس : بدافع الزهور ۳ ص 4 ۱۷ ( نش د تشطق : 
(۲) الحطيب : نزهة النفوش والأيدان ورنا ۰۱٩‏ 








س ۷ س 
کل أحد بس اعدی عايه و إا أخاف من ان عغان !ء٩‏ . 


1 تلبت الأحداث أن أثبشى صدق ظن برقوق إذ أفار بابزید الأول 
المئمانى على قنصيرية سنة ۱۳۹۱ وقبض على صاحبها الذی كان مشمولا محاية 
دولة الماليك . هذا وان كان غوف بابزید من خطر تيمو رانك الذى أخذ 
بزداد افر ابا من حدود دولته‌قد جعله سار مال (صلاح‌الامو ر مع‌السلطان 
برفوق فاعتذر له عما حدث وأرسلله دة نة وییدآنایزیدالمیای 
اعانا قور ساعده‌ف‌دفم خطر تيمور لنكسوىدولة الماليك» فآرسل 
إلى السلطان برقوق محذره من ذالكالخار ويقول[ه وضع کت آصرفهء ای 
آلف فارس ليستعين بوم فى ار بة نبمور لت فلا من أنهطاب من‌السلطان 
برقوق أن برسل ليه طبیبا د حاذفای‌صنمةااعب » یداو به . وقدقا بل رارق 
کل نالك المروض‌ف حذر ؛ فد کر الساطان یاف واحتفى بر سل وآوفد یه 
ااطنيب شس الدین عمد بن صفير ومعه من الآدوية واأعقاقير ما یکق 
لهس للاجه , ۱ 0 


و ة مظبر آ خر من مفاهر تمسح السلاطين العثمانيين فى ذلك الدود 
بدولة المماليك فى معير هو طلب باب ید الما فى تفو يأ شر عا بالسلطنة من 
الخليفة ای بالقاهرة سنة ۱۳۹۶ . ومع أن سلطة المماليك وقفت‌موقف 
المتحفظ من ذلك الطلبءإلا آن باد رد أرسل إلىتيمورلنك حوال‌سنة۱۳۹۹ 
بل کره بأن الخلافة العباسبة ما زاات قائمة فى مصر وبأن هذه القرة الكبيدة 





(۱) ابن حجر : ائیاء القمر ج ۱ ورلة ۳۸۰ ۰ 
(؟) ابن قاضى شبهة : ذبل تاريخ الاسلام ورلا ۱٩‏ 
 )۳(‏ الهریزی : السلوك + ۲ س TT‏ 

۰ 4۵ الخطايب : نزهة النفوس ورنة‎ ٠ 











سپس 


كفيلة ردعه|ذاساولالمدو ان ۲۱ ومن جبة أخرى فانااساطان با ید عرص 
7 على [رسال سفارة إلى مصر لبیشر السلبین بانتصاره على الأودبيين فموقمة 
ايو او ليس سنة 28 1 ۳ إلى السلطان رفوق دمن اسری‌افر نج 
بلغ عددم مائتى أ سیر 

على أن للك الملاقة الطيبة بين سساطنة الما نيين وساطنة المماليك أضعفيعهن 
شاما أعاماع لها رین . وكائذلك في معام عبد السلطان فر چن ر فرق عندما 
آغار بابزيد المای‌عل آطراف دولة الماليك و استول سنة ۱4۰۰عل ماطية 
ودارندة۹ . ولاشكفی أن ذلك المدوان کان كافيا فى سد ذاته لتحذير سلطنة 
المماليك من وایابی عمان ۽ هذا إن كان خطر تیمور لنك‌ظل يدفم الما این 
دنما إلى الاحتفاظ بود الما اي بدلیل أن بابزيد هاه بعد قلیل بطلب عالفة 
الساطان فر ج لإقاءة جة متحدة فى وجه تيمورانك ؛ ولمكن كبار الأمراء 
في مصر رفضوا عالفة ابن عثان وأرساوا إليه يذ کرونه بمدوانه عل ملطية. 
وهكذا أتيحت الفرصة لتيورلنك لک ينول ضريته بكل من القوتين ` 
الكبيرتين فى الشرق الأدى على انفراد فرحف على دولة الماليك وأنزل 
ار عة حيوشثما فرب دمشق فى أو اخرسنة ۱4۰۰ ع أوقع بالسلطان بای ید 

وأنرل به کار 4 ألقرة س ول 


على أن و فا تبمو رانك سنةه. ۽ ۳9 دواتهأتاح نر صقلد و ی الماليك ‏ 
والمئانيين للتخاس دن 0 ر الهای بات" الی أنرها مهمأ آیمور له 1۳ . وكان آن 
هدوت علاقات الودبين السلطنة الملا نهو السلطنة المماليكية» تأر سل الساطان 


PEmpire Othoman, VI, p. 223 &‏ مه D'Ohsson : Tableau‏ )1( 
Arnold : The Caliphate, p. 106.‏ 
(۲) اپنآفاضی شببة » ذبل تاريخ الاسلام ج۲ ورلة ۱۲۳ به 
ابن حدر : (نباه الخمر جا س٤‏ ۰4۱ 
(۲) المیی : عقد اجان + ۲۵ ورقة ۷۸ , 





BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


مشتية الامكندرية 








س ۲۹ مت 


مراد الثاق المثياق سفارة إلى القاهرة سدة ۱۸۲۳ ية الساطان الأشرف 
برسياى بالساطئة ؛ ومعبا هدية . وقد رد السلطان على الطدية بأحسن متا , 
وان كان هدية سلطان المماليك ۸ تصل إلى ااسلطان الماف بسبب وقوعبا 
في أبدى فر اصنة البحر من الاوربین(. .ومع ذلك فإنهذا لم عنم ااسلطان 
مراد اف من إرسال سفارة عثائية أخرى إلىالسلطان رسای سنة؟14؛ 
و قب أقامت هذه السفارة فى القاهرة ین شبدت جى ه الف هلان السلطان 
رسیای عل برس سنة ۱2۲۷ وهی اه الى جحت فى.غزو الجزيرة وأمر 
ملک جانوس لوزجتان .و يبدو أن أخبار هذا انس الذى آحرزنه سلطنة 
ال اليك أثار غيرة السلطان مراد ال نی الثبانى» فبادر في العام التالى د ۱۸۲۸ - 
پارسال سین اسر احا ازا هدية لاسلطان رم بای ^ . 


7 ما اراق جفمق دسف سلطنة اماليك (4۳۸ ( سه إ) ازدادت 
أواصرااصدانة بینالد لین ن الما نيةوالماليكية فتبودات الر اسلات و لسفارات 
واطدابا بین مر اد اش العثيافى و جقمق»وحرص ااسلطان مراد اف على أن 
وبك امه دة ا ی انتصار ءع الحاف الاو رف عندثار ناسئة» ۹111 
وقد أستمرث هذه اأسياسة الو دق 4 بين الستطان عد الا ی رااساطان إينال » 
فاحتفات القاهرة احتفالا رائما لسقوط القسطنطينية فى قبضة الملا نیین سنة 
فر نك الأسواق والحارات وأوقدت الشمو ع فى دواع وا والمآذن 
ودقت الثمائر السلطا نبة با لقلمة عدة أيام ۹ . ۱ 


قير أنه بکد لا نرين الاستيلاءعل القسطنطينية والسبعارةعلى البلقان؛ 
ی ادوا بو جبون 0 تا ءالشرق بفبة الاسنيلاء لاجر اءااق مازالت 
uf 4‏ ماني ؤياوة : جواية اتاد ا ص ۰۰ ۲ : 


(9) مد مسطقی زبادة 4 مهاية السلاطین ااالیكت س ٠‏ 
۳( د مصطي زبادة 0 مها بة .الالاطين الما لبله مي ۰۲ ۰۰ 





س مق س 


ارج ضام ف آسیا اصفری . والمروف أن الإمارات التركانيسة القائمة 
فى آسیا الصغرى وثشرقها ‏ وأهمرا (مارة ترمان وإمارة دلغاهر ‏ كان 
مشمولةباحاية الماليكية ؛ فأنذر تطلمالدو اما نیقی باط سيطرتها على :لك 
الإمارات بصدام‌قبل بين الما ابین والماليك . وفداضذااصدام بين الما نيين 
والمالبك فى ذلك الدور ال ولشکل نیام کل دولة 4ساعدة بمض الأطراف 
المتنافسة على الحم فى الإمارات التركانية » فتساعد سلطنة العثها نين أميراً 
منافساً امير الذى نو بده سلطنة امالك ؛ ما أوجد حالة من الصدام غير 
الباشس بين المثمانبين والماليك . وازدادت العلاقة نوترا بين ساطت المماليك . 
والمیانین عند ما رحب اسلطان قايقباى بأخ صغیر السلطان بايديد اشای 
نی امه جم , وکان هذا الاخ قد هرب من المذعة ای اعتاد کل سلطان 
وا أن يديرها التخلص من منافسيه 290 . 


و 1 ۱ لمث لافس زین AAW‏ الماك و ساطنة الما امن أن 1 کلب 


شکلا سافرا » فاخذ السلطان بازيد عد بد العون للأأمير علاء الدولة أمير 


دلغادر الخارج على سلطنة الماليكسمع ١‏ » وساعده منود عثيانية ف‌الاغارة 
على ايا بة ماطية التابعة اليك فى أسيا الصغرى و تفلح جرودالسلطانقايفباى 
فى إصلاح العلاقات بين دوت الماليك والمیانبین » بل لقد أخذت جموع 
من المع نيين تراجم حدود الشام‌دو ن سابق[نذار.وإذا کا ننف جيوشالماليك 


قد آحرزت عدة انتصارات فى الجمة الثمالية فى أواخر القرن الخامس عشر 


نان هذه الا تتصار ای 1 يكن لا تة سر ی زار صد ر ااساطان اما ی 
ور يك الرخبة فى الانتقام عزده . 
وعند ما توف ااسلطان قا بای سنه ۰۱4۹۰ آرسل ابنه ند س الى ولى 


ادم 


(۱) ند مصطنی زيادة 1 ایة السلاطين ص ۲۰۳ ۷۰۵ 








۱ 





۱ |۷ سب 

السلطنة بمده - رسولا امه خار بك إلى الساطان باريد اثای لبعلمه با 
ماطنثه . وځار بك هذا هو صا <ب دور الان أذ سيقت الاشارة [لبه 
ميل اكلام قن سقوط دولة الماليك 1 ور ما و جما خوط الاو لو امر انه 
و خبانته إلى ذلك الوفی ادى أوفده فيه مد بن قاپتبای إلى القسطدطيئة , 
وق الوقت الذى اضطر بع أحوال سلطنة المالبك فى أواخر القرن الخاس 
هشر وأوائل السادس عشر ايجة اثورة الماليك والأمراء وكثرة نير 
السلاطين والتخلص منم بالقتل أو العرل »كانت السلطنة العمانية تستعد - 
استمدادا جديا ليد رك الفاصلة الى ستحده مستقبل الزعامة السياسية على 
الما الا سلای فى الشرق الادنی وقد سبق أن رابنا كيف استطاع ااسلطان 
سام الأول المماف إسقاط ساد الماليك عب موقو مرج‌دا بقسنة ۱۵۱ 
“م موقعة الريدانية سنة ۱۵۱۷ . 


اشماليك والررل يرطي ٠‏ 

أثبت سلاطين الماليك أنهم على جا بكبير من البارة السياسية والقدرة 
علا كتساب الاه ف اارج‌ضد آمدانمم ادن هددوا دو امد بدا مباشرا 
فى مر والشام. ومکذا حالف ال اليك مغول القفجاق لیضر بوا بم مغول . 


فارس الذين طالا هددوا بلاد شام . ولکن مغول فارس لم يكونوا الخطر 
الو ید اازی هدد افو د اما ايك و أمن د و ام ى رلاد اشام»و زعا کان مناك 


٠‏ لطر الصلیی ما زال قائمأ عند قيام درلة الماك لوال خطرا حقيقباً 


اتان به . ۱ ۱ 

وكان طبيمياً أن ها اف الماليك أعداء ااصلیبین» مثلما حالفو| أعداء مفول 
فارسءفلم تكد سلطنة ا )اليك تقف فل قدمیا فىعردالظاهر ببرسحى أخلت 
نس التقاربمع الامبر اطوريةالبيز اطية وه العدو اتقايدى للصليبيين بالشام 
مذ قيام اللمروب الصليبية فى ای القرن الحادى عشر .ول تلبت أن نر طدنع 








ع ۲۱/۲ ست 


الملاقات بين السلطان الظاهر بيبر سو الإمبر اطورميخاثيل بالیولوجس «فأرسل 


الإمبراطور إلى سلطان الماليك يطلب دنه إيفاد بطرك من االکا نيين لیرعی 
شثون ااطائفة الماكانية فى دولته.وكان أناستجاب بیس ار غبة الامبراطور 
فأرسل [لیه‌سنة۱۲۹۲.اار شید اللكحال ‏ وهو أحد رچال(لذهب اللکای - 
حور الأمير فارص ادن أو ش ااسعمودی . وهناك فى اقسطنطيلية احتقی 
الإمبر اطور البیزنطی بالسفارة البالبكية ء واطلع الأمير أقوش على مسجد 
المسلدين الذى كان الصليبيون قد هدمرهف اله الصليبية الرابعة والذى شر ع 
الامبراطررق تمدیده) وكان أن أسهم بيبرس فتعمير مسجدالقسطنطيية 
فأرصل إليه «الحصير العبدانى والقناديل المذهية واسطرر المرقومة» والباخر 


والسجادات والعوذ والمر والمسلث و ماه الورد,20) . 


ومع أن الامبراطور أقوش المسعودى ماد من ااقسطنطينية عمل 3 
الإمبر اطور البيزنطى للساطان الظاهر ۽ إلا أن الأخير استاء عند ما ءل أن 
الإمبراطرر ماق رسله أثناء سف رم سنة ۱۲۹۵ عبر بلاده إلى بر خان زعم 
مفول القفجاق . وقد غضب برس لذلك الاس وجم ر چال‌الدرن ایشردم 
على أن الامبراطور ابيز ئطى «خالف ال مان» . على أنالإمبر اطور میخائیل 
اليولو جس بلبث أن استذرك غاطته فى سرءة » فأطاق رسل بيبرس 
ومح طم طم بالسفر إلى ر§ خان وق الوقت نفسة ؛ e‏ پارسال اطدایا إلى 
برس امار ضیه (۲۳, 


وقد أستمرت العلاقات الودية بين سلطنة الماليك والإمبراطورية البزنطية 
بعد عهد پیر س » إذ تروى المراجع أن الساطان المنصور فلاون أرسل إلى 





۰ )الب : عقد الجان الله الثالث ورقة ۹4۸۱ 
مد جال الدين سرور ؛ دول الظاهر یری ص ۱۱۰ 
(۲) القریزی : الساوك ج راس 4۷۱ سس ۷۲ 
(۳) الاریزی ؛ السلوك ٠+‏ س ١١6‏ ۵۳۷۰ 
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ست ۴ ۴۳۷ مت 


الامبراطور مايل الثامن سفارة على رانا الأمير اص الدن الجررى 
وبطرك الأقياط (ll li‏ بع 1 وهاي تك السفارة رسالة اههد الام‌ر اعور 


باعتلاء السلطان قلاوندستااسلطنة ورغبته ف الإبقاء علىمودة الامبراطور 


وصداقته . وكان أن أجاب الامبراطور ميخائيل الثامن على السلطان قلاون 
م كد حور ص على الصدافة بف الدو تين و رطاب مه أن لصف إليه يمنا 
يتمسك 5 فأرسل إل قلاون دن وله على ذلك المپن(۱) 0 


ول تتغير سياسة الدولة ابیز نطية تما سلطنة الماليك فى مصر مندما اعنل 


هر ش‌الدو اقالامبر اطو رآندرو نق الان سنا ۰۱۳۸۲ أذ بادر ولأ الامراطور " . 


ادد بار سال‌هد بقل اسلطان قلاون آشتمل‌حلا من ربا طلس وأربعة 
آ مال من البسطءفسيرقلاون بلا اة سرورا كيير أوغهر ار سل اطا ا 

واامروف أن سلطنة الماليك بلفت أفصی‌درجات النفرذ واأسلطان على 
هرد السلطان الناصر مد بن قلاون وكان طبیعبً أن یکون دول اليزئطية 


أصيب كبير من الأشاط ا لجار جى ااضخم لی مز دولةالماليك فی ذاك المع , 


ويقال إن الإمر اطوى البيدتطى أندرونيق الثانى آرسل سفارة إلالناصير مد 
سثةه ۱۳۰ حمل هد 4 لهو آسأله اعادة كننسةااصابةف بوت القدس إلى أعاماء 
وكان السایون قد حولوا هذه الكنيسة إلى مسجد فيعود اسان بیس( . 
مل آه بدو أن الناصر مد لمستجب فى سرعة لتلك الرغبة فکررالامبراطور 
و جاده بعد ذلك بعدة سنو ات ؛ وعندثك أهاد الناصر تمد تلك الكنيسة إلى 
المسيحيين بعد أن أقتى علاء امین باه لا يحون اغتصابها , کا اسنجاب 
الملطان الناصر ممه ار غبة الإمبواطر ر الميزاطى فى الاح مم آمل الکتاب 
۱ ش a‏ 
(۱) برس الدوادار 4 ز بد الفسكرة ٩.‏ )اص ۰۱۲۳ ۱۳۸ : 
(f‏ التويرى ؛ نها بة الأرب + ۲۹ ررلة ۲۸۵ ٠‏ 


1-0 )ارجم السایق چه ۳ ورف ۰۲۵۸ ۱ 5 0 
0 (14- العصيرا اااي ) 

















O RS‏ ی ی عا ۳ ی مه رین یی 





د 2 


ی مسج 





نت VE‏ سم 


وعدم لم با شا 0 عدة کنافس یگ في دو ل4 د و الاو و أنالإم.راطودر یز ل أطى 
إدناح لاستجا ji û‏ ساطان ألناصر عمد له ؛ فارسل له هدية ية من الجوخ 
۲ ال وغير ذاك من التحف الي . 


واللاحظ أن الإمبراطورأندرو يقالا ى بالذات ا ع 3 دافا 
صداقة درلةالماليك ؛ فاستمرق إر سال اطدايا إلى ااسلطانالناصر مد بين حين . 
وآخمر . ويدو أنالإسسراطورية لبز نطية كانت تعمل حاب فى ذلك الدور 
لازدياد نفوذ الدول التركانية فى آسبا ااصغرى ما شكل خطرا جدیدا علماء 
لذلك سعن الإمبر اطورالبيز نطى لعمل حالف مع سلطنة الماليك ضدالتركان9؟, . 
و لا أدل على حرض الا مر اظور الببذ نط ی آندر و ایق ما ۴ على مسا له ساطنة 
الماليك , من أنه رفض المشاركة فىتنفيف المشر و عالصلیی الذىوضءهأ حددعاة 
الحر وب اصايية منالبنادقة ‏ واسمه مارينو سانودو - وهوالشروع اذى 
ادف خنق دولة الماليك إقتصادياً بيدا لا حتلاطا حور | با م آلا يلاء 
على الأراضى المقدسة عاد ۱ 


وقد أسثمر تك لملاقات الطيية بین ؛ الدو لین ایک و امش لطية 1 ق‌ 
عصر أولاد ااسلطان الثاصر مد وأحفاده . منذاك مالشير [ليهالمرأجع من 


. أن الامیراطور حا اخامس آرسل سفارة إلى مصر سنة ۱۳۹۵ لإزالة الاثر 


السیء اأذى تركته حملة بطرس لوزجنان على الاس‌کندر به سئة و۱۳( 


٠‏ وكان أن قامت دولة الماليك الجراكسة نسنة ۱۳۸۲ فاستاً نشی علاقاتها 
(۱) مفضل بن أبى الفضائل + نیج ااسدید ج ۳ س ۰۱۹۵ 5 
(۲) المرجم السابی : ج ۲ ص ۲۲۹ . 
(۲) مد جال الین منرور + دولة بی لاون فی مصر ص ۳۹۱ م 
(4) صدید هاشور : الحركة الصليبية ج ۲ سى ۱۱۹۹0۱۱۹۸ 
۰ )یری ؛ السلوك ج ۲ ورقة ٩٩‏ ( حرط با 





امس و۲۷ س 


الحارجية على نفس الأسس ان اتبا دولةالماليك البحرية. يقال إنالامبر اطور 
عنا اغات آرسل اة حا إل مان الظاهر قوق مل ر 
اباب وتطاب منهأن يكون ال نطيين قنصل بالاسكندرية أسوةبالبنادقة » 
فاجاب السلطان الامبر اطور ابیز نطی إلى طلبه۲۳ . على أن اللاحظ دو أن 
لام اطورية ابیز نطية ‏ حذتتتمرض لضغط شديد من جا اب الما بين مدز 
أواخر القرن الرانع عشر:وعند'ذ ضعف تشاطرااخارجیو پات واضدآن 
للك الدولة تسیر فى طريقبا إلى الموت البطىء ٠‏ وم يكن بوسم لا باطرة 
از اطيين الاعتياد على مساعدة ساطنة الماليك أو تأبيدها ضد الءثمانيين لان 
المسلمين جیما - داخل دولة الماليك وعارجما - كانوا ينظرون إلى توسع 


اما امن على تاب القرى المسيحية ف شرق آود / نظرة ارنیاح ومشرورن 


الفتو حات الما نية جز ءأ من ح رکه الرادالدينى فى ذلك الدورا لا خيرم العصور . 


الوسطلی . وهكدا حتى جاءت الأخبار إلى القاهرة پاسئیلاء الممائيين على 

۱ القسطئطينية سك o‏ ؛ ذا <تفل ااسلطان زیم ل ذلك الحديف احتفالا کر ۱ 

« ودت اارشا ار ۱ لقامة » وش القاهرة و سوط وأصرة ألروم 1 

وال ينال إلى گرد الفاح العمای د مده ذا الف العم ۹9 

ساط اطماليك والفرى الا ودبي : 

وأخیر آ. فان‌سلطنة الاليكر بطنها صلات عديدة - تجارية أوعدائية ‏ 

مع پیش القوى الآوربية وعناصة فى حوض البحر اتوسط ٠‏ و بل 

منتظر أ من سلملة الاك - وهي ] حدى قوى البحر الت سط وذات السوطرة 
A0‏ مه : أناء للفر جا ورفة ۲۷۲ ٠‏ 


1 اين لياس : فدات لم تنمس من بدااغ الزعور سس ۵ ٩‏ ( نشي د من )۰ 


50 
2 














م ۳۱/۹4 سد 


عل آم طرق الجا ارة بين الشرق والغرب وصاحة الدور ار سی نی ارو ب 
٠‏ الصليبية فى أواخر العصور ااوسطى - ل ؛ يكن منتظرا من تللك الدولة أن 
عة العملة بالكو لالا ور ية ية وتا لنجار رةو اا ل 
بحر الت مط . 
û & 7‏ 

والمعروف أن صقلية ربطما كام مصر من اوت علاتأیی ودية 
كانت أبرز أركاتها اصداقة بين الامبر اطور فردر یك الثانى وااسلطان‌الکا ۳ 
یرف » وص الصدافة الى استمرت فاعة بعد الله الصليبية السادسة 
ملق ۱۲۲۸ : وانخذت صورة هدایا وسفارات متبادلة بينالجانبين » و لاأدل 
عل استمرار عرىهذه الضدافة من أن الامبر اطور فردر بلاق أ إلى تعذير - 
السلطانالصالح تم الدبن ابوب عندما عل تخ روج لويس الناسمعلى رأس حماته 
الصليبية مراجمة دمباط سنة ۱۲4۸ س ۱۲۵۹( . ويدو أن سقوط دولة 
یبن يغيرمن تلكالصدافة بين ملوك صقلية وسلاطينمصر ؛ [ذخر ص 
مانفره ان‌فرهريك الثاني على مصادقة سلاعاین الماليك کا حر ص سلاطین . 
الاك عل الاحتفاظ بملاقة اوه ای‌ریظت مصر عملکالسفلتین . من ذلك 
مالشير إليه المراجع من تبادل المدايا بين مانفره ملك الصقليتين والسلطان 
الظاهر بيبر سح أن بوبر س أر سل سن ۱۲۹۱ وفدا برئاسة المؤرخجمال الدين 
أن و اصل الماك صقلیة(۳, وکان وفد برس عمل هدية جليلة إلى مانفره 
مها پش الزراف و بەضآسری عين جالوت من اة ار 0 رد ما نفرد على 
تكالسفارة بسفارة مشایة تحمل الطدايا إلالساطان ريرس . وليس هناك '. 
مايشير إلى نغير هذه الملافة بين ملوك صقلية رسلاماین 0 امد عباء 


(۱) سمید عبد الفتاح ماشور ؛ اطر که الصليرية ج ؟ ص 291088 ` 
Tane-Poole ۱ op cit’ 2ْ ٠: %68 & 96. of Islath,‏ (2). 
۳2 د جال الین مرن : دول الااهر درسي في ۱۱۲ ۲ 


۱ ۱ 8 








١ 


سس ۱۲۷۷ سه 


مانفره وا استمرت العلاقات الردية بين اط ر فين اة ف عبدالبيت ا نري . 


الذى تل ىمرم صقلية منذسنة+ و . ويشير المفريزى إلى أن شارلالا موی 


8 ملاك صقلية ار سل إل الظأهر پار س هد 4 وت على اسان حد کار مو فيه 


و ل اه 0 أن مد و مه أمرةأن بكر ا اللات‌ااظاهر انا ل بلاده : و أن 
أكرن ناب املك الظاهر ا أنا ناه ۹ . ويدو أن الغرض من هذا 


سکاب كان سل معاهدة کار 3 اا دو 3 سلاطين الماايك 0 le‏ 


۹ 
0 


صق 1 


t$ 2 

أما اجو ريات الايطالية التججارية - و اص البندقية وجنو|- فقدر بطنها 
بدو الماليك علاقات تا قربة » فكان لكل جبورية قتصل فى الدن 
والر الى الكبرى برعي مصالحوا : ویکنمنتظر] مناجخهوربات الايطالية أن 
تضحی ممصا لبا التجارية الكبرى مع ساطنة الماليك من أجل الثيار اصليي 
الما ,و لذ لك فسمع أن البخدقية بالذاتاهترت انبأ إغارة بطر س اوزجنان مات 
قرس‌عل الاسكندربة سنة ۱۳۹۵ و أرسات‌رسابا السلطان‌شمبان فى [بدیل 
سنة ۱۳۹۹ لژ كد له أن لسن الى آغارت على الاسکندر لا عت ال‌البندقية 

رصلة » وأن البنادقة | پساعدوا الملك بتارس ول إشتركرا ممه" . 
'. وكان اجار رة لايقاو ن هن البنادفة حرصاً مل مصالحيمالتجارية فمصر 
واستباء مافعله ملك قر س بالاسكندرية, بعدأنتاثرت ارتیم اقيجة لذلك 
جيم البلدان الاسلامية » من ذلك مابرو به التو بری ااسگندری من أن 


1 ایا دقةوالجنويةتعدوا بلادالعراق رأ بعدوافعةالاسكندرية للتجارة کاهنمم» 
4# 9" ۳ 1 


iii 


(ه) اهر يڙ : السلوك ۽ ١‏ ص ٩۱۲‏ 


(2) Lane—Poole و‎ op: cit, p, 268, 


(۳) سید مېد الفاح عاشو ر . برس وال وب العليبية ص ۷۱ ۰ 











سا ۷ سب ۱ 
فنمیم اساطان أوبسمز دخول بغداد و للتاجرة بها وتال هم دار جموا أولا 
إلى سلطان مصر وامیندرکوا ماأفسدتم فى الاسکندرية , وآنو اى مفط ملك 
مصر بدخو لك تحت طاعته وین تیعون بلدىرتبتاعونمنه.2©. ومكذا 
3 لبنادقة والجنوية فى الصلم على الاك بطرس لوزجنان من ناحية وعلى 
سلطانالماليك من ناحية أخرى ۽ وبفضل وساطتهم تمالصلح بين الطرفين فى 


۵ زهان سد ۱۳۷۰ وعاد ال أخذت التجارة اهود ليما کات عليه بین قير س 
۱ واليندقية وجنوأ من أأحدية و مر واشام هن ايه أخرى و أیعذت سفن 
الفر نة نفد إلى الإسكندرية بكثرة « واطمانی الناس وما فات فارت »6 


والمعروف أن التنافس التجارى .بين البندقية وجنوا اتهى فى القرن 
الرابع عشر بتفوق البنادقة الذين احشکروا معظم النشاط التجارى فى البحر 


. التوسط . و برض الجنوية عن ذلك الوضع فأخذوا غير ون على مواق 


وشواطىه دولة ا 13 اجر اكسة 0 وشا زکرم ۴ تلا الا غارات امش 
قراصزة ااقطلان والروادسا واأقبارسة + دو أن إغارات اجو ر 4 عل 


شواطی ع هشیر والشام اشتدت ف عود ی ااساظان رفرق وابنه فر جع» ۳ جوا 
صيدا وإيدوت ور شید ردمیاط ‏ الاس الذی جعل؛ اساطان رقرق fe‏ 


بند عم وه أله بجر به ف ا المتوسط لدفع خوط ر القراصئة من شواطىء 


دولته ھن ناحدية وتأديب انو به دن اح 4 آخری ۰ :وقد حول ی دق 


أشنأ کات فرب دمياط ین الأسطول الماليكى واأضفن انو 3 س 1A0‏ ¢ 


أنتهی بل : 45 ة الجنو 4 و ۳ 1 02 , 


ج بعس جح بر 


(۱) الثویری ] الإلام بالاعلام ج ۲ ورقة ۲( لوط ) . 

(۲) سعيد عاشور: آبرس وا روب الصليبية ص۸۷ &. 

التوبرى : الإلام ج ۲ ورثة ۲۸۲ بي ˆ 

۳۱( ابن حجر : انباء اشمر + اورلة ٩4۷۲‏ 
الفریزی : السلوك ج ۳ ورقة »۱و . 





ات 





مت ۳۷۹ مسر 


۱ و على اارغم من أن الجنربةأسرعوا لصا لةالسلطان توق سنة ۱۳۸۲ 
إلا أنبمعادرا بعدقليل الى أعال الق ر صنةو الاعتداء على سفن اأسلدينفى شرق 
البحر المتوسط من ذلك أن بض سفنتا عة للساطان برقو ق كانت تادمة إلى 
مسر وعليا شمیة من الرقيق الا كمة : فدلا عن أخت السلطان برقوق 

۱ نفسه و بض أقاريه » و لكن الجنوبة أغاروا على تلك اسفن و أسروا من فهاء 
اأص الذى أغضب بر قوق و جعله بلتقم من لتجار والقداصل الاجالب فى 
دو لته (۱) ومرة أخرىعاد الجنوية إلرطلباصلمءنأطلقوا سراح الاسری 
وأرسلوا هدية إلى الساطان برقرق سنة ۱۳۸۸ ۰ 


0 وهکذا استمرت العلاقة بين سلطة امالك وجهررية جنوا تتأرجح 
بين الصلح حيئاً والعداء وانمرب أحيانا . وقد حدث سئة ۱6۰۱ -على عبد 
اسلطان فرج بن بر قو ق أن آغار بعض اقر اضنة نال جاو ية على طر اباس 
واستولوا على سفيلةين کا تا في طر یم إلى عصر تحملان قدرً کیراً من 
ان(" و بعد ذااگ بمامين أعد حا كم جئراقوة حر بة كبيرة وأعترم ضرب 
الاسكندرية » ولنکن اه سنة ٤ ٠۳‏ بامت بالفشل بسبت‌الا حتباطات ای 
ادها الساطان فرج . و بستطع الجنوية بعد ذلك إهادة الملاقات الصافية 
بام و بين ساطنة الماليك () . وزاد من سوه اعلاقات بين جنوا ودولة 
الماايك فى أو ار القرن الخامس عقر أن جو | مدت أطاتا إلى جزبرة 
برس واستوات عل رنه ام چوستا فلا فى الوقت الذى کال جرية 


(1) اين الفرات : تاريخ الدول واللود ج ٩‏ ق ۱ ص ۰۳۴۳ 


(۲) ان رة ال ارج اص ۲۷۰۲۱۵ ۰ ش 
(۲) اين قاضی شایبة : ذیل "اربخ الالام علد ۳ ورتة 1568 '. 
Commencement dn: Quinzieme,‏ للك Piloti . + L'Egypt‏ )4( 
Siecle. pp. 89-0۰‏ 

















ثرس مضع اية ساطية الباليك من أن فا الساطان برسیای 


ويبدو أن دوء املاقات بين سلطنة الماليك وجنوا فى ذلك الدور هو 
الذى دفم الجنوية بالذات إلى البحث من ظریق آخر -- غير طریق دولة 
الاليكه. ,و ص إلى افند.وقد صح الجنوبة إلى کشف بعض أجز اءالساحل 
ارف لإفريقية فى مواجهة جزر کثاریا ما بعتبر مقدمة لاجرود الی‌ادتلل 
کشف طزيق راس الرجاء الصا فيا بعد 6 . ۱ 


با $ 


وإذا كانت ألميو ريات الإبطالية قداضطرثها ظروغا التجاريةوماكان 
بها من مشاحذاث إلى الدخول فمنازعات أسيانا مم دولةالمالبيك فان الوضم 
اختلف بالنسبة لدول أسبانيا المسيحية مش أرغونةوتهتالةوأشبيلية ٠‏ وییدو ‏ 
أن حرص الدول المسيحيةفى أسبا نباعل عدم وصول تحدات من در ال اليك 
للسلین فىأسيا يا جل ملوك :لك الدول پسالرن‌سلاعاین الماليك من ذلك 
أن جيمس الآولملك أرفو له تودد إلى ااسلطان برس وبادله الحدارا. وق ٠‏ 
استمرت هذه العلاقات ااطببة قامة بين ملك أرفونة من ناحية ودولةالماليك 
من ناحدية آخری ؛ فارسل جيمس الثاى ملك أرغونة ( 1۹1 سه ۱۳۲۷) 
عدة سفارات إلى الساطانالياصر تمد يسأله أسبيلهبمة اجاج آلذن يذهرون 
لزبار 3 بيت القدس, وكذ الك إطلبمنه آشجیم التجارة بين آبلدین عن عار 0 
رعأية تجار کل بلد فى اليلد الاخر . وكانت طابات ملك ار غو نة تجا بكابا 


ادى سلطنة امالك با ساعد على بقاء الملاقة طيبة بين الطرفين ٩<‏ , 





امو كيه لمج ما 


, ساو‎ ١88 سميد هاشور : قپرس واطروب ااصليبية س‎ 0} 
(2) Beazley : Note Book of Middle Ages'. .م‎ ۰ 
(3) Atiya : Egypt and Aragon. 0. 60--62. 


< 


A —‏ 
کذاك تیودات الرسل واغدایا بين اساطان التعور قلاون من ناحية 


والفواس الما شر صاحب تشناله(۱). آما أشرياية فير وى الاو رى أنصاحيبا 


آلفواس أرسل رسالة إلى اأظاهر بيبرس يطلب صدافته , فرد عليه بييرس 


بارسال‌سفارة همل‌هدایا جا وقداو بات سفار ة يبر م بالحفاوةوالا كرام 
فى أشبيلية , وعند انتهاء مبمتها آعد ما صاحب اشيلية سفيئة حماتها إلى 


الاسكندرية <. . ۱ 7 


و جدیر بااذکر أن القوى الذر ة ی الا ناصبت ساطنة امالك العداء 
يسبب السياسة الصلببية كانت أحيانا تلجأ إلممسااة الاليك رغيةف التخفیف 
ف أهل ااذءة فى مصر أو طمعاً فى حقیق سياسة الصاربيين فى اسیطرة على 
الما كن المقدسة من طررق مسالة ال اليك وكسب ودم . من ذلك أن اليابا 
حا اف و العشرن اشترك هم مللكفراسا شارل الر ابع فى ارسال سفارة إلى 
القاهرةسنة پ۱۳۲ تظلب من اسلطان اناصر مد بن‌فلاون مدادلة المسيحيين 
فى دولته برفق » نی :کن أن لقی الدابون نفس العاملة فى فرب آوربا ‏ 
, وأنه مهما عمل ممم ( مع المسبيحيين ) بضر والشام عاملو من عندهم دن 
. المسلمين وله 0 ذلك أرسل فباب ااسادس ملك فر فسا سفارة ضخمة تألقت 
من مائة و عشرین رجلا إلى اساطان الناصر مد سنة ۱۳۲۰ ؛ ومع ااسقارة 
كتاب بلاس هافر أا إعادة بيت المقدسوسواحل اشام إلىاصابيوين 





)١( :‏ بیس الم واهار : زبدة النكرة ج ٩‏ ورلة ۱۳۹ ٠‏ 


(۲) النویری : لباية الأرب ج ۲۸ ق ١‏ وركة ۷۲۷ ۰ 
(۱) ااار پزی : الملوك چ ۲ ص۲۸۷ ۱ 


و e‏ خن ی م تن او توس 3 
e ۳‏ کس ق 2 ان اک ی موه .امه 














A 
ولكن السلطان الناصر غضب لذلك الطلب وأهان سفراء ملك فرلسا وأص‎ ٠ 
5 . ٩ بردم إلى بلادم‎ 
5 # 4 ۱ 1 
ومکذا بدو كيف السع نطاق العلاقات الخارجية لسلطنة الماليك»ستى‎ 
أن بلاط سلاطين الماليك غدا مقصد الرسل والسفراء من حکام اشرق‎ 


والغرب جميعاً . 








(۱) التويرى . ثباية الأرب < ۳۱ ورقة 4 ۱۰ ۰ 


صر 


ان لناسغ 
" النشاط الاقتصادی 


: 8 1 ۱ 


اه سلاطين الاك فى مدر بالزراعة ۱ > حديث أن الزراعة 
فى تلك ت ر کات رة الاو لى لغالبية السکان والوردالا ول الذىعاش 


عليه معظم الا های. والمعر وف آن راض مهس ار راعبةتوزعت قذاك العصر 


. إتطامات.على ااسلطانو الأمراء والاجناد بعد أن قسمت إلى أر بعةوعشرين 
قير اطا , اختص السلطان نفسه بأربعة فراريط والآمساءبعشرةءومائيق كان 


من أصاب الاجناد ۰ 


على ال أن ال راضی ااوراعية قوست و‌سحتأ كر ۵ن مر ةف عصرال اليك ١‏ 


وتبعذلك فك الو و مام‌و تمد یله .وهی -العملیة المعروفة ا الروك“ .واشتورق 
دس الاك الروك امسامی الذی أجراه اساطان ادن لاجين 
سد ۱۳۹۹ و ار وك لناصری الذى آجر اه ااماصر دن فلاون سن۰۱۳۱۵4 


أماعر الروك الساى فيقال إن اساطانالمنصور لاجين لاحدظ أن ال مر اه ش 


باخلون كثيرا من إقطاعات ال جناد ولا يدفعؤن عنما الحقوق والقررات 
الديوانية , ما بعل امةن لأعو انهم ومستخدميهم لذلك ندب السلطانلاجين 
الأمير بدر الدن بيليك افارسی الحا جب والأدير.هاء الدين قر افو شالظاهرى 
٠‏ وجماعةمن السكتاب على رأسهم تاج الدين عبد الر حم ن االطو بل»ستوق الدولةراروك 


(۱) التلتفتدى : صبح الأعفى + ۲ س 489 + 





۱ 
8 
i 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1) 
1 
i 
نآ‎ 





بت ۷۲۸ سه 

اراضی مص . وبعد أن تام مؤلاء با رمام الاراضی المصرية وتعدیله 
وزعت الوثائق الخاصة صدود الاإقطامات على الم او ا 9 
AV)‏ ه) (. ۱ 

على أن توزيع الأراضى المدمرية لم يابث أن امرض اتغبیر والتبديل » 
الأمر الذی جحل السلطان الباصر همذ بن قلارن يلجأ فى سلطنته اكالة إلى 
فك زمام الأرض وتوزيم‌سا من جديد وهی المملية العروفة بامم الرولك 
ااناصر ی سنة ۰ ( ۵۷۱۵ ) . وقد عبد الساطان الثاصر مد 1 بد 
أمراثه بهذه البمة » فأرسل جماعة من أمراته إلى کل جبة من جات البلاد > 
فى حنين توجه الساطان الناصر نفسه إلى الصعيد الشر: ف على العملية المي 
استغر فی حسة وسعين پرما 60 

۵ وه و 


وانقسممه الأراضی ااوراعبق مصر إلى سا ج و مأ تیم 
"ذلك من قيمة 1 عصرطًا : وأم هذه الا فسام هی ره ۱ 

ود الباق ۽ وهو خير الاراط ی وأغلاها قيمة وأواما سعرا؛ لا 
۱ تصلح اوراءة الکتان و القمح » ووان بۇ جر الفدان منه بار بغين درفا 
وذلك سنا ۱۳۸۸ م . ۱ 

۲ - البرائب ؛ وسعرها دون الباق اضعف الارض وتصام لرراعة 
القرط و القای » ويؤجر افدان منها ثلائین درهها . 

۳ مه البورش ؛ وه عبارة عن کل آرض ات من افو مدع نیا 
للسنة الماضية . ۰ 





(4۱ المتريزى : السلوك ب ۱ ص ۸4۲ << ۰۸4 
(۷) النویری ی ,۹1 





سس و 


' ۽ - الوسخ ء وهو عباوة عن الأرض الى استجک وتا ول يتمسكن 
الزازعون ۵ن إزالته ء بل حرثوها وزدعرها اه زرعا ناا بالحافاء 


6 سد الرس ۽ وهو عبارة عن الارض الى فسدت ما ا فا من 
موانع قبول الزرع و استخدم مراعی للد راب . ۱ 

؟ س شرا ؛ وهو الاراضي الى لا يصل (لماه الماء ري أأثيل. 
أو علو هأ أو لسد عار يق الاء عنها . 

37 سب اس مدر ۽ وشو الارش رت ای سأر فا الاء لاه ود 


a 4 مصرفاً‎ ٠ 


- اسباخ 0 4 وهو ار ۳ غاب علا الملم 6 فاصیح لا ۷1" ينتفع 
۳ ات اون ۱ و قله ددغ ہا اباذنمان والقصب آفارسی . 


3 


وببدو أن محصولالارض الزراعية مص [زداد مل عصر الايك نقيجة 
للمناية مر انق الزراعة من جسور وتر ع ومقاييس النيل وغيرها . وقد فمم 
الذاقهندی الجسور فى ذلك المصر إلى نوعين : اجسور الساطانية ؛ دوهی 
الجسور العامة الجامعة للبلادالكثيرة ال تعمر فى كل سنةمن الدبو انالسلطافى ‏ 
ش بالوجوين القبلى والبحری » . و سور البلدية دوهی الخاصة بلد دون بله 
ويتولى عمارتها الفطمون بال ده من الآمراء والأجناد وغيرثم ‏ من أموال 
ابلاه اجار ية في إفطا عم » ` ۾ 

وقد بلمن عنابة سلاطين الماليك سور أنهم لوا يرسلونفكل سنة 
مددا من الأمر اءإلى مختاف الا ال اعارة ی میم بام 


- متام‎ O 89 


() نمی میج ۲ »46۸ سس ۸44 











چ ۳۸۹ 25 


واف الجسور ٠»‏ کا كان « للجسور خولة ومندسون لكل ل يقوموة _ 
فى خدمة الكاشف فی عارة الجسور إلى أن تنتبى عمارتهاء (“. فإذا عاد 
الأقراءالمعينون لك ف جسرر الوجرين القبلى والبحرى من ممم يم لم علييم 
الساطان تقدبرا ٠۳4 | E‏ , وعرف عن بمض سلاط ین 
الماليك أنهم کانو ار جون با سیم حیا نا تفقد أحوالمرافق ال راعة و ضاصة 
سور . من ذلك مايرويهالمقريز ىمن أن السلطان الناص ر غد ما كاد پسمع. 
بتشريق بعض الجبات فرب شبين حتى سار بنفسه سنة ۱۳۲۹ ( ۸۱۷۲۳۷ ( 
ومعه بعض البندسين[-ك. شف تلك النؤاحى. وم يلبث أن آمرالسلطانالناصر 
تمد يناه جسر تد من شبین القصر إلى بها العسل » وجمع له ای عشر ألف 
رجل ليعملوا على [نحازه » ثم أقام به عدة قناطر وبذالكأمكن وصولالياه - 
إلى الاراضی المرتفعة بتلك الناحية ۲۳ ۱ 


۵ 2 + 


ما عن آم الحاصلات الزراعية فى مصر ذلك العصر , القمم الذی 
کان حصو له يفيض عن عاجةالبلاد أحيأ نا وعندئذ كان السلاطین عد ون بلاد 
اهام والحجازوالئوة ةاد رو فیرذمنه , كذلك کانالکتان‌منآممزووعات 
مصر فى عصر اماليك وکا نى آصدر کیات كبيرة من الاسرجات الکتانة 
إلى البلاد امجاورة . واشپرت مصر فى ذلك العضی پرراعة قصب للسكر: 
13 لاسما فى مناطق ملوی وففط ومع حمادى ,هذا عدا انواعالفوا 3 ۱ 
والخضروات اسدحاجه‌السوق امحلیه(*۲. هذا کله فضللاعن الذهور والرياحين 





۰ (۱) امرجم السابق ج 4 س ۰44٩‏ 
(۷) الفرژی : الاو ےج ۲ س ۷۲۰ ۰ ۷۲ و 
(۴) الماريزى : الواعظ ج ۲ ص ۱۹ سس ۱۷ و 
(4) القر پزی ۸ افعظ ج ۱ من ۰۳ ۰ 7 ۲۰ 





و 


ای زرعت فى احدائق والبسائين ۱ , 

- وادت الأراضی‌الوراعة ضرية الخراجللدولة:واختاف ذلك باختلاف 
ايلاد ۴ کش خر اج الوجه اقب كان عيناً من قح و شمه تابر و« رار لاو عدس 
و وها , وکان يؤخذ فى الغالب عن خراج كل فدان من هذه الأصثان 
مر وة ترارح الل رد إن وثلاثة ۱ أما الو جه البحرى كان آغلب خراج 
بلاده نقداً ولوس فيه ما خراج بلاده عينأ إلا القليل © . ولا کان هناك 
۳7 وته بين اأسئة قمر 4 المعتمد علا ف اشر اج ار اج و ألسةاأشمسية 
الى تضبط بها الزروع والمار ومواعید استحقاق الجبابة ‏ إذئنقص السنون 
القمر ية عن السنین الشمسية سنة تقر یا کل ثلاث وثلائين سنة- ان النظام . 
الخراجى كان يقتضى تقدبم السنة الهلالية سنة كلا انقضت ثلاث وثلاثون . 
ممنة ما » وهذا هر اسر فى تلك الإشارات ای نجدها فى الراجع المعاصرة 
فيقول امقر زى مثلا فى حوادث سنة ۷ دو حو تسد مت و آسعین إل 
سرئة سبح 8 أسمين على اما دق (۳) ۰ : 1 

م هم ۰ 

و بالإضافة إلى الثروةالزراعيةعنى السلاطين ف عص را يالك بالثروةالحبوانية 
فا كثروامن نتا الأغنام وجاب الأنواع الممثازةمنها انر پيا حت‌ازداد عدد 
او اشیو ار نمی ملاتا .و قال إن السلطانالناصر د بن قلاونقام )شر وغ 
هام للمذاية ۳ رر ایو اني إذ ای رة على قطءة أرض ګر أر قلعة الجيل 
وأجرى [لها الماءمن القلعة و أنها بهابيو:الدراجن وأخرىالأغنام والمواثى؛ 





۳ (۱) القلنشتدى ؛ صبح الأعهی ۲ س 4۰۰ س ٩ 40١‏ 

۱ السیوطی : حن الحاضرة ج ۳ نی ۲۵۰ ۲۹۲ ۰ 

(9) التلتمندى ٠‏ صبح الاعفی ج ۳ من 444 سا 486٠9‏ ه ۱ 

(۲) المفريرى ۲ السلوكج ۱ س 648 أوكذلك حاشية ۱ في فس ألصفغة با 
ااتلتغندى 4 سیخ الأغشی ج ۱۲ س ٠ ٠4‏ 


5 


6 وس خر 








2 AA تد‎ 


م أو دع ما ألنى رأس من‌ادان بعث ی طای من بلاد الصعيد وأربعة آلان 
من الو جه البحرى» فطلا عن عددكيير من ابقر (۳).هذا إلىأن عناية الناصر 
عمد بإنتاج الواثی والاغنام لم تفتصر على المناطق القر يبةمن عاصمته » ولا 
صار يتقبع مراعيها في عيذاب وقوص وغيرهما من آنحاء البلاده کا كان يبعث 
فى طلب الاغنام الممتازة من بلاد النوبة والين © . 


مل أن هذه العناية بالزراعة ومرافقها فى عصر الماليك لاتمتى بأى حال 
تقدم أخحد اافلاجين أو ارتفاعءستری معيشتهم فالفلاح المصرى عاش فى , 
ذلك المصرقنا مر بر طا إلى الرض اأتى يفاحبها ويفنى حيا:هفى خدمتها ولیس 
له من خی انا إلا القلبل .ذلك أن خيرات البلادوحصولات الأراضى الزراعية 
كانت فى الوافع جیأموزعاً بین‌اسلاطین والآمراء وماليكيم ‏ فى حين لم يدق 
الفلاحين سوی‌الکد والعمل ودفعما يطلب منهم من أموال وم صاذرون . 


ويذكر الشربينى أن الفاح فى آنغر مأ کوله كان لا تناول الا الشعير و این 


الفريش والبصل ٩<‏ . ولاب » فان« خلال معظمبا هل الدولة أولى الجاه 
وأرباب السيوف الذين تزايدت فى الاذات رفياتهم » نقربت معظم القرى . 
لوت أكثر فلا ین و أشردم فى البلاد ... > ۵ . 


الصسناف : 


أما الصا عةفقدازدهز تف عصر الماليك نتيجة لكثرة الثروة.والمعروف ٠‏ 
أنالصائع أرافئان بحاو لداماً أن برفی بإنتاجه إذا اطمآن إلى أنه سیجی فى 


۰ (۱) محمد چال این السرور افو بي الاريك لي «صر ص ۲۹ .. 
(۲) المتريزى «المواءظ ج ۲ ص ۲۳۹ ۰ 
(۳) السريينى :هن الفعوف فى شرح قصيدة أل شادرف س ۵4 : 
(4) الفريزي : اغانة الأمامة ص ۳٩‏ 4۹ 


مس ۲۸۸ حه 


اما ن 8 4 و سفاضی جزاء باپ ما بذله من‌جرد ووقت وهن ۳ حه 
أخن ى فإن المسستهلك ذا عظمت کرو ته وفاضت عن‌مطالبه الاساسبة,فانه شکر 
ف اقتناء اکا لیات ولايضن مال ببذلهی شرا التحف واطصو لعل‌النفانی. 
وکان هذا الرضم الذى آر فى ارتقاء اصناعة والصناع على عصر الماليك » 
عند ما فاضت ال اثن بالثر وةالمظيمة »فانعکس أثر ذلك فا خلفه‌ذاك لعصر 
من مصزومات رافية 6 بلغت قارا پەيدا ف الدةة والانقان) ۰ 


وقد رأينا في صفحات هذا الکتاب السابقة أن دولة الماليك كانت درلة. ‏ 


حر بية بكل معان السكلمة» قاست وليدة المعركة الصليبية فى أرض المنصورة؛ 


وأثبتت جدارتها فى ساحة ارب ضد التتار والصليبيين فى اشام, و استمدت ‏ 


بقامها من جا جرا فى الدفا ع عن مصر والشام‌ضد الا خطارا ار جیة الكبرى 
التى هددتهما ف ذاك الدور الامومن لصو ر الوسطی ... هذا إلىأن الماليك 


آنفسہ م من سلاطین وام ادر آجناد کا نوا لون طبةة حر بيه نعتمد على الف ر وسية 2 
و بستطیع كل فرد فا آنصل إلى آحی‌الدرجاتو ا فطل .. 


موأرته ل لقتال وام "ال امرس و اانشاب والحربة . 


لذلك لاعجب إذااحئلت ااصناعات ا حر ية کا بارا ق انشاط اصنای 
لدولة امالك . وقد وجد بالقاهرةفي ذلكالمصر سوق كيير »مه سوق لسلاح 
٠‏ ذخر بالاسلحة التنوعة وبالصناع ادن كانوا ,صتمونما فاذاحدئی فتنةأو 
نشف حر پھر عالامر اءوالجنود إلى ذلا السرق وعند افر نفع دعر رالد بد 
وأجرر الحدادين وصناع آلات اسلاح » لانبال الئاس على شر ا4ء 


وط بالسثامات الحرية صن 3 4 سفن 6 3 حر فين سلاطين الاك 
(۱) مدید بد الفتاج ماشوق + مشب فى فشر دول الماليك اهب مي 2 
((۲) الشريرض : الملوك + اف ۵۱۲ ه 


5 2 > اه ر الا ۳ 4 








| 





7ر007 کت سا 


سے و۲ مت 
على [نشاءأسطول بحرى قوی يحمى شواطىءدوانهم الواسمةويصد غارات 
المعتدينويؤدب القراصنة الذرن دأبوا على مباجمة السفن الإسلامية فى أأبحر 
المتوسط وقد عى الساطان الظاهر بيس عناية كيرة بدور صفاعةالسفن فى 
ألروضة و الاس كدر 4و دمیاط,فکان قد آمو رها بئفسة دور تب ما مب 
ترتيبه » » ومنحلفاس من التصرف ف آخشاب السفن3». ومثل ذلك يقال عن 
الساطان الأشرف خلیل قلاون الذى عنى - أثناء سكنه ااقصسير- با نشاء 
أسطول قوى عبد بإعداده إلى الوؤير الصا حب‌شهس الدين بن الوس حى 
إذا ما بلغت عدة ذل كالأسطو ل ستينمر 53 ۳ أمر السلطان بتجوین ۳ بالا لات 


ار ية والرجال واستعرضرا فى جزيرة الروضة فى يوم حافل مشود . 


وکا السفن ار بية غلى آنواع منها الشوالى والحراريق وااطرائد.آما 
الشواف فکانی أعظمبا شأنا وهی مرا كب حربية کيرة آقیست فيها أبراج 
وقلاع للدفا ع را هجوم وتدكو أت هذه الا برا ج من عدة طبقات تق ف ف الطبقة 
العليا منها العسا كر السلحة بالااقواس والسمام و اطراب» وف الطبقة السفل 
الملاحون باجادیف . وکانی الحراريق أقل حجا ؛ ومی مثا ناقلات اند 
والنضيرةفكان عمل فيا المشأة القانلون فضلاءن الذخیر ة رابا رودو النفط . 
أما الطرائد فبى السفن الخاصة بحمل الخيل » وكانت تاسع انح آربمین‌فرسا 


۱ وأحيانا ما این فرسأ92؟؟ , وكات السفن اطر ا ف 2 تصبع على صخفين » 
5 فعا کا ات مک اجز اه سامير ۽ ومن هذاالار ع السفن ألم تخدهة فی الجر ۱ 


التوسط ؛ والبعض الا خر كانت تضم آجز او باحبال اليف , آما الأخشاب 


نت تیم سس 


(۱) اللريرى ؛ الموامظ ج ۲ سس ۰۱۹۸ ۱۷ 
ااسلوك : ج لاس 4۷ ه 
[؟) ا لر یری : الواعظ ج ۲ س و۹ سه و4 
() مد چال الاين سرون ! دول بنى لوق س ۷۵ و ” 


ص ۳۹۱ له 


اللازمة أصنا de‏ السفن فک أت ستو رد بلاد الشام واا اأصفر ی ۳ من 
غرب أوربا عن طريق تجار البندقية. وأحواناً استخدمت الا خشاب انحلية مثل 
خشب السنط والنیج فى صناعة لفن( . 


هذا عن السناعات ار بية ؛ أما الصنا عات المد ية فكانت عديدةوعلى 
ات كبيرمن الرقفىءصر ال مالك ومن آم هذه ااصناعات‌صناعة السو جات 
المتنوعة: حنی‌غدت اصرفی‌ذلك العصی شور ة حاصة فی‌صناعة نوا ع معيزة من 
امسر جات مثل قاش الفستيان نسبة إلى الفسطاط والقاش الدبیق نسبة إل _ 
دیق( . هذا فضلا عن اشمار تنس - قرب الفرما - بصناع1 قا شرقيق 
می أله ب صذعت منه عباتم الر جال وملا بس الخساء و کذاك‌اشم‌رت‌دمیاط 
بصناعة أقعة من الة بل ذات عدة ألوان عبت بتغيرلونها باخختلاف ااضوءالواقع 
Olle‏ 1 
وسواءکانت الأقعة اتى صنعت ق‌عصر فى عصر الماليك من الحرير أو 
القطن أو الصو ف أو الکتان, فإئهاامتازت جیعاً بدقةااصناعةوثبات الآلوان . . 
وجودة الخامة ومتائة الفسم كا نشرد على ذلك قطع الاسيج المتبقاة من ذلك 
المصر (۹) . و بالإضافة إلى اه ئة الملابس المادية »و جد تمصا نع خاصة نسی ۱ 
دور الطرزتصئع فما الخلعالى نا السلاطين لکبار رجال‌الدولقومو ظفپا 
وتنقش ءابا أسماء اسلاطین وألقایهم » کذاك اشتبرت مصر فی‌ذاك لعصر 
بصناعةآفرش‌و الستو روا لیامو الفساطط وا لال ٣!‏ -كسرة بالقطن و ا حزير 





(۱) آدم ميئل : الحضارة الإسلامية ع ۲ س 4۲۱۲ 
ار پزی : الواعظ ۱ ص ۲۰۸ ۰ 
(۱) انلاشندی : صبج الأعدى ج ۳ ص ۸۷۲۴ ۰ 
(*) مد جال الدین ممرور : دولة بثى فلاو س ۵ ۲۹ ۰ 
)٤(‏ رق مد خسن + أطلص الفنون الزغرنية والتصاوير الإا مب س * ف م 
۰ ۷ 4 : 











نت ۷۹۷ سس 

ول تكن انا بصناعةالمعادن ی عصر الماليك أفل منیا بصناعة ألو جأث؛ 
فاستخدم النحاس بصفة خاصففی صناعة الثر يات وال را النزلیق و الا باریق 
والصحون والطسوت رغيرها . كذلك استخدام انحاس فى عصر الماليك في 
٠‏ تغطية بعض أبواب المسساجد وقصور السلاطين والمر اء . وكان انحاس عند 
استخدامه فى هذا الغرض ,مدع هيدٌةصفائم رقيقة مقسمة إلى أشكال هند سية . 
بديعة المنظر 22 , وما رال بدار الآثار العربية بالقاهرة باب من مصراعين 
مص فحن بصفائح من النحاس منقوشة برسومات عربية رائعة تتخللرا كتابة 
بالنسخ امول » وهذا لباب كان لحد أمراء السلطان فلاون . 


وانتشرت فى عصر الماليك صناعة تسکفیت( تم ) اابرو نز والنحاس 
بالذهب والفضة » واشتورت بمذه ااصناعة سوق الكفترين بالقاهرة .و شبد 
المقريزى على أن المعاصرين كانت طم: فى النحاس الکفت رغبة عظيمة ... 
فلا كاد دار تخاو بالقاهرة ومصر من عدةقطع نعاسم .کت( ». كذ لك 
عنى المصريون فى عصر الماليك بصياغة الذهب والفضة » فا كثروا من صنع 
الاواف والحلى ااذهبية واافضية » وزينوها بكثير من لنقوش والکتابات . 
با الحديد فل تسكن مصرمر كرا مہماً لصناعته‌ذاامصر, واذا استوزدت 
مصر كيا تمن الأدوات الحديدية مس أوربا. ومع ذلك فق د أجادالمال ا مصريون 
فى ذلك العصر صناعة بعض أنواع الأساحة والدروع , فضلاعنالشرابيك . 
والأقفال والمفائيم © , 


وازدهرث صناءةاارجاجق مصر ف العصر الالیکی؛ ركان آم مرا كرها 
الفسطاط واغپرم‌والاشر اير و الإسكيدرية شید ذلك أعد ادال کار اه 
اس تسه تج ار ۱ 
(۱) ني د حمن ؛ دول الأسلام ش ۱ 
[۲) انار یز المواعظ ج ۲ س ۱۰۵( بولاق ) : 
7؟) شید ماخور ‏ مقتر فى مد دؤلة اليك البحرية ص ۰۵ 


لسن 














َي 


۹ 


يو مس رسو سم ppg‏ و 


Way ea 
سا‎ 


مينقرة من عصر الماليك منوت من الستآس الکنت بالذهب والنضة 


وا غطاء على شكل قبة 

















کس 





الؤجاجيةامحفوظة بدرر الآ ثاروالى تمتاز جمال أشكاها وانسجام رخر نت 
وإثقان صئعبا : وبالإضافة إلى ذلك صنعق مصر الرجا ج املو نالمستخدم فى 
اهب بيك . وكذلاك بعض أثواعاابلو ر ااصخرىالحبب. أما ارف فكا ات 


۱ كس هل الرا کز الا ساسبة اضناعتة فى امال الإ سلای » وا التشر کان من 


اذ جه إلى الملاد الا خری وقد جرت العادة قل آن نزن الاوای افرفة 
ااصنو عة صا لاسلاطين والامرا» روم أو شار ان . 


وبلفتالمصنوعات الحشييةدرجة كبيرة منالتقدم فق عصر الليك والبع 
المصمريون فى زخرفة المصنو مات الحشبية عدة طرق ممأ الحشوات والخرط . 
والتطمم . فالحشدوات استخدمت اتجنب تشقق الخشبمن جرة والرغبة فى 
زخر فته با شکال‌هندمسة من جبة آخری. والخشب الخر وط كانت تصنم مله 
الها بك والهواجز والشر بيات . أما تطمم الحشب فكان ینم عادة اج 


. أو ال پنوس ملاسماف انكر امى والمناضدوالا بواب وحواملالاماحف0). 


أما السو عات الجلدية ‏ و ضاصة السروج -فکان ها شآن كير فعصر 
الماليك 5 إذكانت اسر وج تصنع ع ی أنواع وألوان#تلفة وما م كان رصنم ۱ 


. من الجلد اللمغارى » وأحيانا كانت عل بالذهبوافضة9؟ . 


ويضيق با امقام عن تتم كافةالمناعات الصغيرة ان ازدهرت فيعصر 
الماك » ولكن يكنى أن نختتم هذا امرض اسریع بالإشارة إلى أن مصر ‏ 
شد ت أرضا ذلك العص رعددامن اصنا عات الغذائية آهم اصناعةالسکر .ويل كر 
القر ری أنه كان فى #رودسبعة فشر ممضر | لمصیر لقب کا كانفى ملوی 





ام هی ۱ 
(۱) زی مد حسن : نون الاسلام س 4۱٩‏ وما يدها . 
(۲) زی #مد حسن ؛ ول الاسلام ص 1Y‏ وبا مدها ٠‏ 
7 (۲) ااتریزی : الواعظ ج ۲ ص ۹۸( بولاق) ٠‏ | 





- ۹۹ س 


عدة معاصر ”29 . ومن الواضح أن هذه المعاصر ای اشرت فى كافة أرجاء 
البلاد فى عصر الماليك ,آنتجت كيات ضخمة من السكر »يدل علیما ماتشیر - 
اليه المراجع من كثرةاستبلاك السكر فى عمل الحلوى فى ذلك اصرح أأن 
استبلاگ السكر على أيام الناصر مد بلغ فى شين ره‌ضان وحدء(سنةهوبرم) . 
ثلاث آ لاف فنطار قيهتها ثلاثون ألف د ينار نبا ستون قنطارا كل يوم من 
یام رمضان برسم الدور السلطائية9© , 


هذا عن اصناعة» أما ااصناع وأصواب ار ف فقد خضعو اف عصر لايك ` 
لنظام اقا بای فسکان آفر اد کل حر فيكو نون ثقاية خاصة بوم ما نظام ثا بت 
تعدد عددم ومعاملاتهم فا بام وبين عض .من . ناحية © وفها شیم و این 
اپور من ناحية ثائية : وفيا يينهم وبين الحسكومة من ناحية ثالثة ولمكق 
ثقابة من هذه النقا بات رئيس أو شيخ بر سیم » يفض مشا کل أفر اد النقابة 
ویر جمون إليه فى کل ما يبعهم . ولا کان دخول أى فرد فرب فى حرفة من 
ارف يؤدى إلى منافسة أصسابها الأصلين ؛ فإنهم کانوا لا عر نون آحداعل 
طرق صناعتهمء إلا أن يكون من أبناتهم ولایسمحون لای‌شخص ق‌مشار کتهم 
إلا أن کون قد أن لبحل حل أحدم»وفهذهءالحالة يقبل بشمروط خاصة. 


العا ة الحا مي : 


شاءت اظروف آن بکون قيام دولة الماليكفى ير و الشام لعف 
الفرن اثالث عدر مص حو با ازدهار طر يق البحر الاحمر وه وای »صر و الال 
ماعداه من طرق التجارة الرئيسية الاخری بين اشرق والغرب 5 ذلك أنه 1 ۱ 
(۱) القریزی : المواعظ ج 1 من ۲۰ 
(۲) المتريزى : الواعظ اس ۳۱ 
(؟) سعيد اشور : اللجتيم الصری فى عصر: سلاطین اليك س 5م س پچ 





~۷ 


يكد عضی عل قيام دولةالماليك سنو ادر عن استول الل على بغداد 
سئة ۱۳۲۵۸ وامئد أفوذثم إلى 1 شام وأسيا الصغرى , فلا عن بلاد ارس 
۱ أأى امؤزها هولا أو مركرا لدواته ف اشرق الأوسط ٤‏ ۽ بذلاك ادل طر اق 
اتجارة ااپر ی این الصين من ج4 1 وآسیا ااصضر ی وموأف بجر الاسود من 


جره 4 أخر كا ٠.‏ 


وقد قام مارکو بولو برحلة شميرة إلى الشرق الأفدي فى أواخر اقرن 

. الیالی عثي الميلادى » فأشار إلى ماترتب على'غزوات المغول من انعدام 

الأمن فى ذلك الطريق واعتداء الأصوص على القوافل والتجارة“ . وكان 

ذلك فى الو قت الذى قل إذبال السفن التجارية الآنية من اشرق الأفصى على 

اليج الفارمى إسبب ازدياد نشاط الق اصنة من‌سکان جررالبحرين فذلك 
الخلبج ومن م تعو لت السفن التجار رة إلى الون ومیناء عدن بالذات . 


على أن ملوك الین أظبروا تعسفاً كير أ معلتجار » فلم یکتفوا بفرض 
الضراثب الباهظة على ماحملو نه من بضائع ۽ بل جوا إلى استخدام القسوة 
فى مماملة التجار» حتى ضار من‌التةا لیدالر عيةعند وص ول جد ی اسفن التجارية 
إلى عدن آن,صمد عمال ملك الين لاما وینزعوا تلاعبا ودفتها ومر ساتما حى 
لا مکنوها من الإيحارةبل أن تدقع الام الو اضر اب الستحقة علیم! . أماالتجار 
ألفسهم دا | یفتشون اهدي 41[ دفیقاً قبل أن إسمح م هم بالنزولمن اسفن إلى 
اميناء ؛ و بلغ من دقة هذا اتفتيش وقسونه أنهتناول ‏ الماءة والشعر والكدين 
وحر ة السراويل وتحتالآباط . كذلك وجدت يوز تفش اللساء وتضرب 
يدها فى آیجازهن( » . فإذا' ما أتم التاجر إنزال بضاعته ودفع ماءليها من 








.107-108 دمع ( Travels ( vol,‏ ۱ .010ظ Marco‏ )1( 
۰ (۲) آپر مد عبد الله پاغرمة : تاريخ تفر عدل ج ۱ ص ٩۵‏ » ۱ 





اد ی هد اع ااا متا یزان قاری ب مت 


اھ عد عي | 
ل ا كف Er‏ 


ا - سخ كت 


چ م 5 
Nes‏ 


0047 کے یه ود یگیب ۱ 








بت ۲۹۸ — 


ضرائب و آسو قبا » خذ تاهب للعودة من حيمف ای » #طوف النادی ق 
طر قات عدن ويعان فالا سراق أن اتا جر الفلا ف‌سیغادر الیناء فن علیه‌دین 
أومال فلیطال به به » ون لم يظبر للتاجر دائن يسمسله بالرحیل .وهنا پجدر 
آنتلاحظ أنه لم پسمح لسفن التجاربة الوافدة من الششرق الفصی سو اء کا اى 
من‌افند أو ااصین أو جزرامند ااشر قبة - تخطی عدن شمالا فىالبحر الا 
ونما کانی رحلتها یی عند عدن ثم تقفل راجمة منحيث أنت» فى 
حين جرت امادة بنقل اأبضائم من عدن مالا ما بطريق القرافل فى شبه 
اجر رة اهر بية وما بطريق السفن الإسلامية ؛ إلى موای مصر واطجاز . 
وه‌کذا ترتب على اضحلال طرق التجارة الأسيوية فى القرن اثالث عشى 


٠‏ انتعاش طر يق البحر الأحمر .- معير ؛ الآمر الذى أتاح اسلاطينالماليك فى 


مصر فر صة ذهبية للإفادة من القيام بدور الوسيط: بين تجار الشرق وتجارالغرب. 
وإذا كان السلطانالظاهر برس قد شغل بالاعمال‌التأسیسیةاللازمة لفظ كيان 
دولة الماليكالناشثة وحایتها من الا خطارا ار جية والداخليةاانىهددتها ۽ فإن . 
السلطان ا أخصور قلاون ز ۱۲۷۹ ٧۲۹١‏ ) عمل عل نتشميط التجازة فى ابسر 
الأحر بمختاف الطرق . من ذلك أن ااساطان قلاون أخذ يتودد إلى الفوى 
الإسلامية الواقعة فى وض البح الأحمر ويحسن علافته عکامبا , فأرسل إلى 


۱ الملك بو E‏ ل ان عر ملك الهن إسالمه وبماهده على التحالف وااودة 


بعد أن کان پیپرس قد امتون ملوك لین و آها نهم . وعندما وصلت رسل 
ملا امن إلى «صر » حرص نلارن على }ك رام وارنل م ادا 
باد إل ملك الین , هد ثلذاك يقال عن سير اس 4 فلاون تجاه ألى : کی 





5 أن جعل مصر حلقة الوصل فى انشاط التجارى بين اشرق والفرب 


. (۱) الرجم السابق س ۹٩۷‏ 


(۷) المفريزى : الساوك < ۱ س(۵۸ ۷۰۲ 








> وم — 


کان وتطلب آمر 1 : ار يا تأمين طرف التجارة داخل مصر ذانما حنی تصل 


ابضائم سايمة من مواق البحر الاحر - و ضاصة عيذاب - إلى موا البحر 
التوسط , ومخاصة دمیاط والإسكندرية . وثانهما (غراء تجار لشرق على 
جاب بضاعتهم إلى موی مصر الطلة على البحر الأحمر : ثم [غراء التجار 
ا ي التردد على الاسکندریة ودسیاط لثم اء ما ارم من 





أما عن 5 الاول إن | الاطان فلاون ومن خلفه من‌سلاطین ال البك 
حرصو اع ی أن يضر بوا بيدمن حدیدعل العابثين والمءندين على قوافلالتجارة 
بين اليل والبحر الأجمر و نخاصة فبائل الأعراب الدن سکنوا نلك الجرات 
والذين اعتادوا حياة اسلب لفت طن أن قوافل الحجاج نفسبا لم أل دن 
٥پم‏ و پروی القر بزی‌آنه مادما اشتدااقتال فى کر اء عيذ اب سنة ۱۲۸۱ 
ببن عرب جبيلة و عرب رفاءة » أمى ااساطان قلاون اشر ف عل الارن 
صاحب سوا كن « بان يوفق بيهم ولا يمين طاثفة على أخرى ؛ خوة من 
فساد الطريق» ۵ . ۱ 

و آما عن الامر اثانی فإن الساطان e‏ إلى نراه بالتغور يأمرثم 
سن معاملة التجار وملاطفةوم والترده إلبهم و رفیمم ؛ و مر اعاة العدالة 
نما £ بولهمتهم من آموال ریش ك لاب نون مم هوی الحقرق سلطا نة(۰۲۳ 
وقد أورد اقلقشندی بعض رسائل صادرة من سلاطين الماليك لناظر تغى 
إلا سکندرية . وفها يأمى اسلطانناظر اثغر بحسن د معاءلة التجار الواردین 
إليه با لمدل وار فق. .نیم هدايا البحور ودوالبة التغورءومن ألستتهم بطلع 





(۱) الماريزى ؛ ااسلوگ ج £ س ۸۵۸ - ۸۵٩‏ ( 2طوط ) ٠‏ 
(؟) امقر بزی : السلوك + ۱ ص ۷۰۰ 
(۳) تاريخ ابن الفرات ج ۷ ص ۱۹۸ ۰ 
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0 
د feo‏ سے 


ما تجنه الصدور ؛ وإذا بذد م حب الا<سان نشروا 4 أجفحة مرا كيم 
کالطبور ...»۲ . ولاشكک فى أن أمثال هذه الوصية نما كان بو جمباسلاطين 
الماليك إلى عماطى خناف الثغور العو تى برد الما التجاى من الشرق 
والمغرب جميما . 3 


گذاك كتب اسلطان قلاون منشورا إلى التجار الذين دون عل مسر 
دمن ااصين‌و اذد والسند والون والمر اقو بلاد ار وم. ٠ل‏ حمپ مونم ورصف 
طم اسن فصر ورم على القدوم لبا ناجرم دون بش الرووڈ إلى 
مالکنا إن أقام أو تردد ... فليعزمعزممن قدرالله لافيذلك الخير والخيرة ؛ 
وحضر إلى بلاد لا حتاج سا كنبا إلى ذخيرة, لها فى الدنيا جنة عدن أن 
قطن ؛ وسلاة أن تغرب عن الوطن . . . فن وقف على مرسومنا هذا من 
التجارالمقيمين بالین؛ واطند:و ایو سند وغيرم, فلأخذ الا هبة ق‌الار تال 
إلها والقدوم عليها ٠‏ ليجد 1 3 المقال آ کر > ويرى [حسانا يقابل فى 
الوفاء ده المهود بالا کش , : 


وق الوقت الذى دأب سلاطين راك على تشجيم تجار الشرق‌الفهی 
بوجه خاص على الحضور بيضائعيم إلى مصر » حرصوا أيضا على ااترحیب 
بالتجار الا وربيين الذين يفدون إلى الاسكندرية ودمياط لهر اء حاصلات 
الشرق . ولا أدل على الساع أفق سلاطين الماليك ورخبتيم الا کيدة فى 
الا ستفادة من موقع مصر التجارى » من اپ فرقوا بين الدن و التجارة » 
فقدمو| كالةالنسريلات لتجار الغر ببينفى الوقت‌الذی كانوا مار بون اصليبيين 
ومن خلفيم الغرب الاوز . 





(۱) الفلقشندى : مع الأعشى + ١١‏ ص ۲۱ . 
(1) الفلاشندی : صبح الأعشى + ۱۳ ص ۳۸۰ س وعم , 








- أ ١‏ صت 


واد تب عل تشجيم سلاطين الماليك للتجار الاو ربيين على دوم 
إلى مصر أن كبر عددم › 7 ر البلوى | هر فى فى رعلته أنه رأی عير سلة 
۱۳۳۹ آناسا كثير ينمن مختاف الأجداس7'©. بل إن بعض الباحثين ال ور ہین 
قدروا عدد الاجانب فى الاسکندر ة وحدها فى أوائل القرن الرابع عشر 
لیلاد صو الى ثلاثة آ لاف ناجر أور یی( ؟ ومن الواضح أن دؤلاء التجار 
الا ور ببین‌فضا را دائما الإقامة با مدن التجارية واتغور على شاطیءابحر التو سط 
مثل الإسكندرية ودمياط )| وکان لكل جالية من هؤلاء الاجانب انصل 
إشرف على شدون,أفراد الجالية ومصا ليم دوإذا ماحدث من طائفة أخدم 
مایشین از سلام يطلب منه الف عن ذلك » ٩١‏ كذلك انخذت کل جالية 
لنفسها فندقا أو أ كثر پنزلفبه آفر ادها. وقدزار مصر‌ستةه۱۳۹ آمیر فر نی 
خی الكثير عن فنادق البنادقة وا جو ية والکتلان والقبارسق أهل نا بل وأهل 
کریت وأهلمرسيليا و غيدم (.ورنبی أمور هذه الفنادق ميث تكون لكل 
منها إدارة مستقلة ؛ على رأسبا مدير يديرشئون الفندق . وعند وصول تاجر 
أجنى إلى الثغر » تفتش أمتعته بدقة وعناية » ويطلب منه دفع ۲./ من قيمة 
ما معه من ذهب ول نقدبة ۽ وبعد ذلك يقصد فندق جاليةه حيث يضم 
إضا أمه و تمع بمو اطنیه وأيناء بلده ويستطيع أن يعيش واق الط الذى 
اعتاده ف بلاده ذاك اند احتوء ی جيم ما اتا جره الاج ر الاجنی من 
مآوی وكنسة وغيز وحام() . ۱ 


لا و لواو 





, رحلة البادي آلغري ورلا 4ه ۱( طوطة)‎ )۱( 
)8( "Katmimeter ما ؛‎ Regime 8 le Status dea Etrangera ۵ 
Bhypte ¢ ۲۰ 17 
. ) امه‎ : Lé Voyage d'Outrêmot, 2 144 
ورد که الاالكن فى ۱+ ه‎ ١ خليل بل شاغين ؛‎ (4) 
ê) chef ؛‎ Le Voyage. dOtretaéf , p ; 124, 
(6) Kammerer $ ون‎ cit. p. 20, 








ثم إن التجار الأوربيين تمتعوا داخل فنادقيم بقسط وافر من اطریهُ » 
و "حت لم الساطات المصرية پاحضار الور اللازمة طم فى سفتهم و[نزاطا 
إلى فنادفیم (1. يبدو أن التجار ال جاب اعتادوا [حضارهنه الخور پکنیات 
ضخمة: حي أنه عند ما حاول السلطانالصالح اسعاعیل‌منع الاجا نب سقوعم؟ 
من [ <ضار الخرر إلى الاسك ندرية , عارضهحا 6 الدينة » وقال إنالضرائب 
نی تحصل فى ااسئة من تلك اطفرر تبلغ أربعين آلف دار (© 1 . 


أما أهم أو اب جار ةم صر الخارجية فيعصر الماليك فكانع مدينة أسوان. 
بالنسبة لتجارة ال وبة و عیذاب بالفسبة لتجارة الصينوالهندوالون.ومنها تحمل 
المتاجر على ظهور الا بل عبر ااصحراء‌حی فوص‌فقسیر مها السفن ف الال شالا 
وییدو أنطريق عيذاب ‏ قوص لم يلبث أن آهمل بعد [خراج الصليبيين من 
اشام » وأصبحت النجارة تأت من البحر الأحمر إلى ااسويس ومنها بطريق 
القوافل إلى القاهرة . أما التجارة بين مصر وأورباء فكانت آهم أبواءها 
الاسکندر بة ودباط . فتأی إليهما السفن الاوريية عل بالفر اء والجوخ. 
و الا خشاب والخديد والنبيذ و عي ها من المنتجات الاو ربية » وتعود #لة ' 
بلتوابل و ابخور والعطور وازف والأقدةوغيرها من‌نتجات اشرق۳» . 
و بالإضافة[لىتجارة اشرق الأفدى والغرب الا ررق شردكدولةالماليك نشاطا 
هار یا كير امع بلدان‌لسودان الغر ف ولفريقية الوسطی وقد عرف مار لك 
الجبات بام الكارم أو الكارمية بل غلك اكام كاعرفو اأحيا اپاس الشكر ور 
سبل لى ملک التکرور۵).وکان‌هژ لاءالتجار لبون [لىدولة الما ليك رضاعة 


١ 





Reinaud ۱ Traité de: Commereê, P ۰ ۰‏ )1( 
(؟) الفرپزی السلوك ج ۲ س 4 1٩‏ ۰ ۰ 
: (؟) سفيد عاشور : مصر فی عضر دوه الماليك البهرية س ٠٠۸‏ , 1 
(4) من المرجج أن اسگون لحمية ساحل مصر پامم بولاق الى کرویی ‏ لسية إلى جار 
الفسكرور الین كانت ثره بضائءوم من قوص عن طاريق النیل إلى ساحل بولاق ۽ 











س ,نا مضه 


منم ابضائم الی‌قا مت عليواعظمة دولة ال ليك وثروتم! ؛ وه التوابل والفلفل 
والبهاروالبخور والقر نفل وکا أصئاف اشتد توافت الأوربيين عليياء ودفع 
فما التجارالغر بيون الا مان امن تفعة , ثم إنه يلاحظ أن تلك الطائفة من التجار 
1 يقتصر اشاعبا على عاصيل بلادها سب »ولا امتدذاك النشاط إلى جاب 
یهار من الون وااصين اند , حت أصبح اسم الكارمية بطلق على كل من 
اشتغل بتجارة اهار واافلفل7© . وییدو أن نسبة کيرة من تحار الكارمية 
فى عصی الماليك انخذوا مدبنة نوص مركز لنشماطهم الواسع » ففدت تلك 
المديئة الهامة فى صعيد مصر سوةا تجارياً واسعاً لمنتجات إفريقية الوسطى 
والدن واد والحبشة . وهناك فى فرص کون تجار الكارمية نقابة حاذلة 
لانفسهم ؛ هيمنت على تحارة التوابل والبخور والعاج واحتكرتم! انا 
وصار طذه الثقابة رئيس معترف به من قبل حكومة الماليك وأطاق عليه ام 
رئيس الکارمبة) . ولاشك فىأن تحار الكارمية فى مصر جنو! ثروة طائلة 
٠‏ من وراء تجارتهم حتى قال المقريزى مائصه د وكان تجار الكارم “صر حینئذ 
فى عدة وافرة ولم أمرال عظيمة  »‏ ما جعل سلاطين الماليك بقترضون 
امال متهم آحیانا إذا اضطرتیم الظروف لى ذلك . 


. وهکذا نجج مصر فى عصرسلاطین الماليكن‌آن اسار با رالا کر 
من التجارة العالمية بين الشرق والغرب ۰ ول يدخر سلاطین الماليك وسما فى 
ثقوية تلك الروابط الاقتصادية بين مصر و بلدان الشرق والغرب» عن طريق. 
المماهدات و الاتفاقيات والا تصالات الدبلو مامية مع ءل و كر حکام تلا البلدان. 


(۱) انار ترجة مز الدين عبد العزيز بن منصور السكولى لاجر السكارى امتوفی 
اا ۷۱۷ م ۱ 
( افر زي . السلوك < ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ © 
التويرى ؛ نهاية الأرب + ۳۰ ص ٩٩‏ 0 
[9) ابن حور غم الدرن السكابية ع ۲ ص ۳۸۲ و 
(۳) الما بوني 4 السلوك + ؟ س ۱۰۳ ۱ 








۳۳ 


من ذلك الماهدات التجارية العددة الى عقدها سلاطين الماليلك فى «صر مم 
ماو صقلة و قشتالقو آرغو نة فضلاعن جنوا والبندقية وغیر همامن ورات . 
إرطاليا التجارية . وقحدث سنه ۱۲۸۳ آن‌ارسل‌حا م جو رةسیلان س واسه ‏ 
أبو نكا - سفارة إلى السلطان النصوری قلاون حمل کتابا بدعوه فيه إلى 
زرط التجارة بين دو الاك وجر برةسيلان الزنية . وقام‌هذا الما کم فى کتابه 
بدعاية واسعة زره : فد كر ما عتلک من سفن تجارية عديدة ‏ وما انتجه 
سيلان من #صرلات وفيرة»فضلا عما يستخر جه أهلبا من الاو لوالا حجار 
الثيئة . وأ كدأنالمصريين سيجدون ق‌سیلان كثير أمن الما صلات الیپسمون 
للحصرل علي,ا من اطند ؛ م طاب‌فی كتابه تعيين مندوب #دارى لدولة الماليك 
فى سبلان . وکان أن رحب السلطان فلاون بسفراء ملاغ سيلان وأجزل 
شم العطايا وأرسل صفيتهم سفارة تحمل رد کتاب ملكي . 


وإذا كاننععيذاب قر ص فد تز عتا حر #النشاط التجاری بالنسبة للتجارة 
الأسيوبة والإريقية ؛ فإندمياط والإسكيدرية قامتا فى عصر الماليك بدور 
بارز فىاستقبا لالتجارالآور دين الذين وفدوا بسفتهم عن طر بق البحر المئو سط 
ابا ع حاصلات الشرق و بیع ما او نه من جاصلات الغرب . ويبد و آن‌هدم 
بعض أجراء «میاط فىأوائل عضر اماليك خوفا من بجی ه 4۳ صليبية جد بدة 3 
٠‏ پمدفشل حملة لويس التاسع على م صر » م ردم فم حر دمیاط زمن السلطان الظاهر 
پپرس » أدى إلى عدم استطاعة سفنالبحر الكبيرة الوصو ل إليباء فأ صحف 
ترسو على مقر ب من ملق الثیل بالبحر التو سط » ثم ترسل مانحمله من بضائم 
أو تأخيذ ما نطایه من حاصلاټ 3 اة ما كب ايلية صفیر ة۳ , لذلا اتا 


متت يبنا 





EE 
3 ۷۳ رض افوأدار : زبدة اله رة جاص‎ )( 
. ۷۱۳ القریزی : الوك ج ۱ س‎ 





مس ۳۰۵ سس 


س 


كثير من السفن الاورية فى عصر الماليك أن تستعيض بالإسكندرية عن 
دمباظ ۽ وبذا صارت الإسكندرية كبرى مواتى دولة الماليك على البحر 


۱ المتوسط 0 و اما وق ركاب التجار ف اير والبجر وتمير من راشب جميع 


أقطار الأرض . . “١‏ . 


وکان من الطبيعى أن تر اقب سلطنة الماليك نلك الحركة التجارية الواسعة» 
ففرضيت رقا به شديدة على الوارد والصادرمن ا متا جر » وضربت عليه مكوسا 
اختتلفت باختلاف ااظروف و الا حول » ثم نتم البطاعة عم خاصر الدلالة 
على أسنتيفاء المكس'. ور عا كان هناك خانم آخر للدلالة على مصدر کل سلعة 
حى لا يكون سبيل إلىالغش فى با . وقام بهذا العملموظفون أطلق علييم 


اسم «مباشری الحم »كانوا آشبه بموظق اجمارك فى عصرنا الحالى. وبيدو 
أن هذه الضرائب الى فر ضبا سلاطين ال )لبك على التجارة الهارجية ‏ و بخاصة 


التوابل ‏ كانت قاسية حنی أن حمولة الفلفل الى يبلغ عنها فى القادرة خمسين 
ديئاراً كانت تباع أحيا 0 فى الإسكندرية للتجار الأوربيين بثلاية أمئال هذا 


الان . وقد دفع ذلك التجار لور بيين - وعاصة البنادفة ‏ إلى رفع شسكوامم 


إلى السلاطين أ كثر من مرة ؛ فيروى المقريزئ كيف « قدمت رسل البنادقة 
) ۷+۵ ۰ 1 م ) دة وسألوا الرفق بم ولائع من ظلميم وألا ب له 


١‏ منم إلا ما جرت به عادتهم 5 وأن يمكنوأ من بیع إضائعهم عل‌من مختارونه». 


وفى بدض الا حیان کانالسلاطین پستجیبون لدعوات التجار الغر بین ه ليكثر 
الفر ج من بلادم جلب ابضائم » ۽ فیأمر السلطان ناظر الخاص بالتخفیفه 


٠‏ هنهم وعدم یدام 





(۱) القلاشندی :+ سبح الأعدى + ۳ ص ۰۶۰ 
(۲) ااثر بزی : ااسلوك ج ۲ س ۶۲۹ حاشية لد کتور مد مصعانی زيادة ٠‏ 


(۴) الار زى ؛ البلوك ج ۲ ص ۱۷۰ س ۱۷۱ ۰ ۱ 
۱ 5 5 ۲۰۱ س امصر المالیی 46 





هه ۳۰۲ سے 


٠‏ على أن نشاط تجارة مهم الخارجية فیعصر ال اليك | يستمردون محاولات 
لعرقلته من جانب القوى المعادية لسلطنة ا لايك . من ذلك أن البابوية الى 
آلمها سقوط عكا فى بد المسلمين سنة ۱۲۹۱ وطرد الصليبيين نبائیا من الشام » 
فكرت فى إضعاف سلطئة الماليك عن طريق حرمانبا من المورد الاساسى 
لغناها وقوتما وهو التجارة . لذاك أصدرت الباو به عدة مر أم م رم على 
التجار اور وين المتاجرة مع دولة الك وقد تضمنت هذه ال راسم 


أوقيمعقوبة إخرمان على الا فرادوالدن و اور بات و الدول‌النی ۳ مل تهار با 


هم دولة امالك 1 واخعتصت انا سح عون مرك صد ر ها إل تلاك الدولة ۰ 
بعنضرا له آهیته فی اجرب کا لد د والخهشب والقار والكبريي » وبعضما له 
يته الغذائية کالقمح والنيذ وأار و ت ¢ هد[ a‏ ام لا عن الرقیق الا بیض. 
الذى اعتمد عليه نظام لاغ“ 


ولكن الجبود الى بذلتها اليا بوبة عقب سقوط عکا سئة ۲۹۱ لمل التجار 
الور بيين ءل مقاطمةءصر اقتصاديا والاستعاضةعنطريق دصر البح الاجر 
بطررق إباس ‏ تير يزء هذه الجرود لم تفلم وباءت بالفشل . ذلك أن القوی ‏ 
التجارية فغرب أوربا أدركت مدى الخسائر الى عادت عليما نقيجة لحر مائما 


۱ من التجارة 8 مع فقس »> و تا رای تلف لطر ق على ر 1 رأسم. ۱ لبا بور 4 


واستئناف نشاطبا التجارىمع الاسكندرية ودمياط . ول يابث جاعمالثافملك . 

أرغونه أن جددإتفاقيته التجار یقمع ااسلطان الأشرف خليل ‏ رهوالساطان 

الذى استولى على عكا من الصلیبین كا حر صرق ماک 9 غواة بالذات 

على عدم تعب قناصاما التجار بين هن مصر .عقب سقو ط ke‏ . أما اليندقية 
6 سعيد ماشور : المركة . الصليبية ج ۲ ع ۰ 


(2) Kammerer : Le Mer Rouge 1. 1 partie 2, .م‎ 151 & 
Heyd .: Hist, du Commerce, ll, .م‎ 26. 


ECA 


س ## مس 


أقد أرسلت سفيراً إلى مصر سنة ۱۳۰۴ = على عن الساطان الثامر عمد 


۱ ۱ لاو ن مه اربخ امسو لين فالقاهر ةر غية مور 4۵ ی اسای علاقائها. 


لتججارية معمصر » وكان أن رحب اسلطان الناصر #درن‌فلاون بالسفیرابندق 


وأعان .من'جائبه استعداده الطيب لتقديم كافة اللسپیلات لتجار البندقية 


و هي الامتیازات القد مه الى کاو أ و ك ۳ قبل فطلم العلاقات هک 
وااق على أن يكون فر انسسكو دى كنال فنصلا لابندقية فى الا سکندوية 
نی مصا لیا ومسا رمایاها الانتماد رة( 0 

وکن إذا كان سلاطيندواة ال اليك الآولى قد حرصوا على الاحتفاظ 
امبر بمكا نبا ال موف انشاط التجارى بینااشرق والغر ب.فان ال وضع اختاف . 


كثيرأ فعصردولة الماليك الثانية . ذلك أنالنظام الافطاعی الذی‌اعتمد عليه 


سلاطین )اليك فى عصرم الأول ءلم بلبث أن نطرق [ليه افساد » ولم مد 
يكن اسدحاجاتهم |/أدية ومطالب مللكيم العر يض . اذلاث انه سلاطين دولة 
الماليك الجر اكنة صوالاشتنال بالتجارة :م اتبعو | سياسةالا<تكار التجارى 
لتعويض ماحل م من‌خساثر 1 ارج 4 لا تلال النظام الإتطاعي من ثاحية , ٠‏ 
والصصول على امال الوفير دن اور عا راق ق نظرم من ای 4 ة أخرئ. 
ولا شك فى أن احتكار سلاطين دواة الماليك الجراكسة لبعض اسلع" 
والغلات اطامة ‏ مثلالثوابل و البخور ‏ أدىإىارتفاع أعائها إرتفاءأفاحها , 
الامر الذىأنز زل أ بلغ اضر با لتجار الأور بيينبوجه خاصءفضلاعن المستيالك 
الأورفى . وقد هی سما م لا حوتكار هذه أشدها على هبك الساطان الا شرف ۱ 


" رسياى ( ۱6۲۲ ۳۸ ) الذى أبعال التعامل ل با انقد النندق والفلور دی 


و سك انار الا شرف ایکون أساسا للتمامل مع التجار الور بين“ 


(1) Diehl ۶ Venise, .ص‎ 72. : 
iW (2) et : L' Egypte ۸۵9۵, p. 578 





وهکذا ۹ 


سس | مت 


و أخیرا دفم اضیق القوى التجارية فى غرب آوربا إلى مضاعفة جمودها: 
لأوصول! إلى اليد وتجارة اشرق ال فعی عن طربق اتحبط الا طلسی( . 
وما زال الذر ب الآوربى د لا كتشاف طربق صری جدید إلى اند » حى 
توصل فاسکو دی جاما إلى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصا فى نبایة. 
القرن الخامس عش ‏ اء ذلك [يذانا بثورة کبری فى طرق التجارة العالمية. 
من ناحية ء وإعلانا لضياع أهمية طريق مصر بوصفه الطررق الاسامی. 
للتجارة بين ااشرق والغرب فى تلك الفترة من ناحية آخری . ولم يلبث أن 
أدى تدهور مركز مصر التجارى فى أواخر عصر المماليك إلى إضمافهم ثم 
سقو طدولتهم بعد أنحرموا منالموره الا سامی(لنی‌طالا أمدمبالمال والقوة. 


ایام الم ابا : 
آما النجارة الداخلية فکاشی على درجة واسعة من النشاط على عصر. 


سلاطين الماليك » فاشتبرت‌الدن المصرية ‏ وعلى رأسها القاهرة ‏ باسواقها: . 
العامرة ذات الطابع الخاص المميز ء وأم ما فى هذه الأسواق أن كل سوق 


منیا أختص بنو ع معين من البضائع » فسوق الشماعين اختص ببیع الشمع ۰ 
وسوی النحاسین اتف اام انحاس » وسوق 2 الدع الفراء 7 
ومن محاسن هذا النظام أن التاجر لم يستطع أن بهذ عن جیرانه أو آن. 
برف أسعار ااسلعة التىيتجر فيها ‏ لان منافسیه «لىمقربة منه کا آن‌ااشفری. 
إن لم يعجبه نوع السلعة أو نبا فإنه يستطيع أن يلتقل فى سرولة من متجر 
لاخر دون أن بتحمل آدق مشقة . أما عيوب هذا للنظام , فأهمها أن الفره.. 





(1) Ronciere : La Decouverte de . L'Afrique au Moyen. 


Age, Tome 8. p.31. 
. التريزى ؛ للوامظام ۲ س ۲ ۰ بولاق)‎ ( 


۰ 
ناك عاد 22 ت ا عي سس نوع كي ت د نه ی ع شم ل م كد بلكو ل کے که عد ت که 


, ص ۳ — 


:إذا آراد شراء عدة أصئاف متباينة من البضائع ؛ فمليه أن يقطع المدينة كاها 
و لا وم دی ٠ e‏ لآنه أن E‏ 1 


أما المواد ل ۹۹ لها آسراق قائمة بذاما مثا بالقاهرة سوق 


ذلك العصر بكثرة المروض فیرا من وم وخخضروات وزبوت وألبان .. 
فصلا عن! کتظاظابا حمرور الشترین( . آما الفواک فكان ما موق حاص 
ها قرب باب زويلة » وعرف هذا السرق بامم دار التفاح ‏ كانت تحمل 
یه کار البسائين الحيطة بالقاهرة » حيث 18 اذ ىعر ضما ۱ وبتأنقرن 
« فى تنضيدها. واحتفانها بالرباحينار (والازهار 6 

٠‏ وقد حفات البلاه فى ذلك المصر ۳۳ الخاصة بالتجار ال تراك 
والونيين واطنود وافرس والمفاربة وغيرم » وجرت العادة أن التجار 
المسلمين الوافدين من بلد واحد کانوا پنزلون فى وكالة معيئة حيث بألفون. . 

يعضوم ببعض » فوكالة قوصون مثلا كان بنرطا التجار الوافدين ببضائع 
بلاق اشام مثل الربی والصابون ولفستق والرز والجوز وغيرها ‏ وق 


الركالة يستطيع التاجر أن دع آمواله وبضائعه فى أمن من كل سوه » وق 


الوفت أفسه حر ص سلاطين الماليك على در ام ت الركالات من عبد العا ین 7 


كا أنهم احتاطوا عليها من خطر الحرائق وغيرها9». 


وم يترك سلاطین الماليك حر ال بع و اشر اه اراق دون رفيب 
أو ساپ » ely‏ مدو | إلى المدئسيين بالطواف ايلا ونهاراً للتفتيش عل 





۸1 ی ریق هر اليه س‎ : WaT 

(۲) المتريزي : ااراعظ ج ۲ ص ٩٩‏ - ۰۹۷ : ۳ 
(۳) ااارپزی : الراعظ < ۲ ص ۹۳ ۰ 

(4) مد جال این سرور : دول بنی فلاول س ۲۲۹ ۰ 








ههه ۳۰ سمه ` 


الباعة وضبط من يحاول التلاعب فى الاسعار أو الاوزان أو أصئاف. 
البضاعة . وقد رو فى السب دام أن يكون «ذا ر أى وصرامة وخشونة 
فى الدين »۲۳ . وکانت رقابة احتسب أشد ما تكون هل الأطعمة . 
. والمشروبات الى تباع فى الأسواق والطرقات الا كد من سلامتها ونظافتها. 
حر صا عل عة الناس » فاذا و جد بمضبا فاسداً أخذ 00 بالشدة9© ,0 


۱ لالع العام : 


أشمل المالية المامة الموارد الاساسية ايتا لال ف ذاكالعصر , والاوچه. 
الى كانت تنفق فیا هذه الا مو ال . أما عن الو ارد لتاقم إلى قسمين : 
مو ارد شر عة وموارد ی شرعية وكات ال ارد اأشرعية لمهم ٣ل‏ فاع عدة 
كرات هی :- ۱ 

ار : ضر ية او دض ۱ و ارام ٤‏ وكانت ماوت ونقاً لدرجة 


حصب ب الارض دن li‏ حدية 4 وز٫ادة‏ الحمول أو ثقصا 4 0 1 لفیدان ھن 
تأحدية آخری . ۱ 


0 ۳ : اوكاة 6 والمفروض ف کلب امه أن 0 و جیت علية الركاة. 
> کان بر || بين أن ,دقع إلى الإهام ۹ نا یه و بان آن فر ابا بنفسة ) و اکن 
الذى أصبح عليه الوضع فى عصر ااماليك هو أن المؤدين لازكاة صاروا 
يشرقوما إأنفسهم 0 ول 9 ماءؤخول من الئاس على صورة زكاة ف عصر 
المماليك إلا نوعين » أوطما مارؤخذ من التجار على مايدخلون به إلى الل 


من ذهب وافضة وتگرن هذه الم ية حوال ۲ 1 ٠‏ أو ! ا 2 وا اما 





(۱) ابن الأخوة : معام القرية فى أحكام الحسبة ص ۸ , 
(۲) السبى 5 مدید النەم ص ٩۲‏ .۰ 








1 
1 
1 


س ۳۱٩‏ سم 
ما خط من مو اثی هل بر ةة من القن والإبلعند وصومإلى ابحيرة اارهی(6» 
الا : اجوای و هی الجرية المقررة على أهل الذمة ۽ وقد صت قله 
الجر بة فص الماليك ستیآصبصی اراوح بين تست وه‌شر ین‌درهماوعشرة 
۱ درام على (افرد 3 وکان زه اضر اة ناظر فى #2 والقاهرة بو آیه امسلطان 
ویضاف جزه مني مهال زر ادها إلى انت الالء ق دين اصن اباق 
۱ الإثفاق على مهن اة و أهل الل 8 أما خارج ازماهر و نان الوضع جری 
١‏ بأن ا جزية أهل الذم4 فی کل بل لقم تاك الك دن مير او ضیږه 4 
وتجرى جری مال ذالك الإتطا.ع . 
راما : اللغود : وهی ما أبؤخذ من التجار الواصلین ف بجر لیالد یار 
ااصر رة . وااعر وف أن المقرر ‌ااشرع‌هو أن ,و خذاللشر منبضائم‌هژ ل س 
التجار» ولکن ءذهب اشافی أباح لا م أن يأخذ أكثر من المشر ا آباج ۱ 
له أن خفض هذه ااضر ببة إلى امف المثشر » بل أن يلغى هذه الضر ببة كلية إذا 
وجد أن بلاد ااسامین فى حاجة إلى او ع مين من الإضائع الستوردة .وكان 
الوضم فى دولة الماليك هو أن ؤخ الس عن كل ما لبه تجار الفر ج من 
بضائع 0 ور ما زاد ما بونذ منهم على اس ۳ م ( . 
ف اا 8 الو ار بث اشر ب4 ¢ و اها أ مال من موت و لاس له وارث 
عاص . وفاذه الجبة ناظر يولى فن قبل السلطان » وحمل التحصل منها إلى 
اا ما تعمل دن دار حامر نيه اانقود بالقاهرة 0 وان ار ب مه ۱ 


ثلاث ناف هن الذهب وا اادفرة و الفلو س داس ۰ و تمد وله 


00 سود ماشور : مصر فى عمبر وولة الماليك البحرية ص ۳۱ نت و ۲۲۱ . 


)۲( ا(قافشندی : مبع الأعشى > ۳ س 11۳ ۰ 








I 

الضرببة مایق خذ من صا حب الذهب أو اافضة أو انحاس مقا إل ضرب معد نه 
وتحويله إلى دنانیر أو درام أو فلوس بعد ضیط عبارها.وکان بالدبار الصر ی ۱ 
داران أساسيان اضرب العملةء أحدهما بالقاهرةوالآخر بالاسكندرية . هذا 
فضلا عن دور آخری أفل أهمية فى تروجه وفوه وبلاد الصميد)ء وأجرة 
كل أاف دینار تضرب بالدار أربعة عشر دراو نصف تقرياً . 

سابعاً : المتجر , والقصود بهأن اما کر - سواه کان خليفة أو سلطان سس 

كان بقصد إلى استغلال آمواله بتشغيلها فى التجارة طلباً الكسب ۽ وبذلك ٠‏ 
نافس أرباب الأعال والتجار فى أززاقهم ..وکان بعض الحلفاء المباسیین فى 
بغداد والفاطميين فى القاهرة قد دأبو ا غلى مباشرة هذا ال سلوب فى اسثيار 


أمواطم 1 فشتر ون مقادبر كبيرة من الغللات ونر وتا لللشاجرة فيها. 





وعند ماوجدوا أن سعر الغلات والحبو ب قابل للتقاب مما م للخسارة ؛ 
فدلا عن احتهال تلفها نشجة اآخر, ن » استيدلوا بالغلات الأخشاب و الصا اوك 
وارد والرصاص وااعسل وغیر ها وعملو | لطذهالتجارة دیوا انآ اعمه ديبوان 
التجر ظل ا٤ا‏ حى عصر الماليك .وقد انتقد ان خلدون هذا التصرف 
من جائب الحكام واعتبروهمنافسةغير مشرو عقلان«الر یمک فون نی البسار 
متقار بون » ومواحمة بم بعضا تنهى إلى غاية مو جودم » ناذا رافةهم 
الساطان فى ذلك وماله أعظ م كنيد متهم فلا , كاد أحد مهم صل عل 


هر صه ف وي من اجا 4 6 


اما : : المعادن الست aE‏ 221111 0 
وقد احتكر ها جميعاً سلاطین مهار اشدة طاب الأوربين علما 6 و عرها 
(۱) آلفریزی :+ اللو ج ۲ س ع / 


زفيق صعيد عاشور : صر في عصير دو له الماليك اليسرية س ۰.۲۱۷ 
(۳) مقدمة ا, ان خلدون ؛ دس ۲ — ۲۸۵ , 














ست ۳۱۳ سب 


وهی وجد ممع أحدثىء من As‏ استبلك (صودر)» 2 
x # ©‏ 


آما الوارد المالية غير الشرعية فيقصد بها الکوص المتنوعةاتى لایوجد 

سید شرعی أعتمد عليه السلاطین ف فر ضما .و رم نکن جميع الممكرسف دص 
الماليكمن ١ب‏ شکاره م؛ بل کان بعضبا مررو نا عنالعصور السالفة.حى أحدث 
السلطانقطو مکوسا کلرف لجل جمم المال وقتال لتتارء۳) كذ لك يلاحظ 
فى آم‌هدا انوع من الضرائب آنها لم نکن ثابتة على حال واحد طو ال عصر 
اماليك » فرعا بتطرف أحد السلاطین فى جمما ودفع یه پا ؛ 1 اعقدية 
سلطان آخر تغلب عليه روح ااتخفیف عن الرعية فیلغی بعش هذ هکرس 


أو معظمها . 


ومن أمثلة هه المكوس 5 ماع الذلة ؛ وى ااضردة الفروضة 
على الذلات‌و الا تجار قبا ور سوم الولايةااتىيجمعبا الولاقينعرقاء الأسواق 
آوم‌قرد امواص والبغال ؛ و مهرد الت‌جون وهر مبلخ يؤل عل كل من 
سجن ولو لط و احدغ»: ومقرر طرح الفر أريج دقلا کن أحدا من لاس 
فق جمیم الاقام آن (شتر ی فروجا ا فو قه إلا من اضامن مد » ومفرر ` 
الافصابو العاصر وهو م لجفى من مز أرعى قصب ااسگر ومن‌ر چالالءاصر» 
ومقرر الرا كب وهو مایژ خذ من کل مركب ب وزكاة الدولة وهو مايؤخذ. 
من الرجل عن زكاء ما له ولو عدم > وزذا مات بوذ من ورثنه 6 ودقرد 





(۱) الللاشتدى : صیع الأعدى + ۳ ص ۰٩‏ 4 
(4۲ للاريزى : المواءظ والاعتبار ج ۱ص ۱۰۰( وان 
6 القریزی ‏ الواءظ ١‏ س ۸۸ (برلاف) . 











سب 6 |۳۱ سه 


ابشارة بفتم الممسون فاذا حضر مبشر بفتح من تجمح هنریبة من 
اناس على قدر طبقاتم « ویجتمع من ذلك مال كثير » 6۱ » ومقرد 
وفاء الثیل إذ یجمع من اناس شذه المناسية آموال تعمل بسا شوى , 
وحلوی وفا کة عند القباس هذا عدا المكرس الفروضة على الود 
وبيوت الیفاء وغيرها . ۱ 


85 ۲ و 


٠‏ أما هن الأأوجه الى كانت ننفق فيا هذهالأموال المتحصلة من اضر انب 
الشرعية وغير الشرعية ‏ فيلاحظ عدم وجود فارق فى تلك المصور بين مالبة ' 
الدولة ومالية السلطان . وقد استغل سلاطين الماليك الاموال الی جمعوها ' 
فى شراء الماليك وتربيتهم والإنفاق علييم فى سنا » حت أن الطياق السلطا ية 
كانت تعمج بأعداد كبير من الماليك الذین با کلون انفر الا کولات ویلبسون 
أن الملابس.ثم إن حياةالسلاطين الخاصة تشد با کانوا عليه من ترف وسمة 
ويك أن يقف الباحث على وصف لقلءة الجبل بقصورها الفشحمة وسقوفبا 
المذهبةوطرقها المغطاة بالر عام المين و ییوج المرخرفة بالرجا ج‌القبرس‌اللون 
وما احتوت عليه من أمطبلا تشر بفة ضمت اليو لااسلطا ية الأصيلة.وساحات 
الاغنام والطيور والحيوانات الغريبة من زراف وفيلةوغرلانء إلى غير ذلك 
من مظاهر اتر ف وااثراءالى استلزسی من سلاطین الماليك صر ف الا مو ال 
الطائلةعن بذخ‌و طیب خاعار ).و لمل‌ما أفاضت ی وصفه المراجع المعاصرة. 
عن أفراحالسلاطين وحفلامم وثرواتهم » یکنی لتوضیح ب«ضن الاو جه ای 
کان يصرف فما سلاطين الماليك آمو الهم «من‌ذاك ماقيل من أنجواز الآمير . 





(۱) المفريزى : المواعظ ج ۱ ص ٠١5‏ ( بولاق) . 
(؟) سعيد ماشور : اتيم السری فى فصر سلاطين الماليك ص ۵۸ اس ۲ , 
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1 
1 
۱ 





و۳ س 


۳ ك بن ااساطان الناصر مد بلغ لة با ماثة جل وستة وثلائين قطارا 
مدال مغالو باغ الذهب‌ق الصاغ والملابس 13 این ن تنطاراً ارقم ذلك اس مغر 
آبوه هذا الجراز2؟ . . 


و رضن سلاطین الماليك على سام وجواديم بامال والتاع مش 
أننا « لو آزدنا وصف مليوس کل مهن وجمل رن لاحتجنا إلى عدة 
چلدات » ۽ على قول أحد ااورخین امماصرين0©. وحسينا أن [حدی 
الو ندات توفیت‌فلا حمر نت کنو بلغت نيفا وستائة أاف دینار . كذاك 
شال إن ابنة التاصصر مد خلت روة طائلة أفاضت المراجع فى وصفها . 

عل أنه إذا كان الجنء ال كبر من الثروة النى جمعرا سلاطین الماليك قد 
فقو هاف جر .اة الترف ؛ فان هناك جالباً مها کان ینفق يدفم ارزاق مرظنی 
الدولة من ال لاة و الوذراء والقضاة ورجال الدواوین من نظار و کتاب . 
هذا فضلاعما تطلبتة البلاد من منشدات ومرافق و [صلاحاتكالجسو راز ع 


وااسا چدو آلزو ابا والدارس وااسجون والطرق. ۰ وغيرهاء را شكون الغزو 


والب اد ونخاصة هل التتار وااصلیبه دان س فقد اطا مٿ هن سلاطين اا ك 


كثير آمن الا موال لا عداد ارش وړوا و دا پالسلاح و اه باء الحصونوالقلاع 


فوا عن إعداد السفن الحربية »ضتلف. أنراء! امن شوافی وظرادات 


۱ وحراريق وأقربة وغيرها : 


الساسٌ النقميرٌ : 

قامى دولة الماليك والنقوه ۳1 يتعامل ما الناس ف مصر واشام فى 
الدر ام الكاملية الى أ الساطان الکاملالا وی بضرها سنةووده (150ام)» . 
وكاات وعين ؛ الأول من الفضة النرة £ مث کان ا لدم من ان 4 ونه 45 


(۱) احرج م السايق من ٩۳‏ 1 یمدها ۰ 
٣‏ (۲) خلیل ۳ : زبدة كشف لاك ص ۱۱" 





سا ۳۱ 


عن تعاس 4 والثانى درام الفلو س النحاسية وهی مصزوعة من لدأ س 6 
1 و کش اتد اما بعدالازمة الافتصا ده ای حات با لیلاد مرو ۰ ۸۳ ۳ ۷۷۲ ١م(‏ 
والنى عا احطاط سعر الدرام الفضية . وكان الوضم فى أواخر دولة 
رت هو آن اس كيدل کل درم فط4 نقرة لسن هن. الددام والفلو س 
النحاسية12؟ , ۱ 


وكان من الطبيص أن تسكون الاضطرابات الى صحبت سةوط دولةالآير وبين ` 
٠‏ وقيام دولة الماليك مقرونة باختلال النقد! واضطرابه ٠‏ على الرغم من أن 
سلاطين الماليك الآوائل ‏ مثل شجر الدو والممن أيك والمنصور على بن 
آييك والمظفر قطر س قد سكوا نقودآ بأسمائهم ‏ إلا أن النقد ظل مططر با 
علوال العشر السنوات الاو من تاريخ دولة اماليك . وهكذة استقرت 
الامور لاساطان الظاهر بيبرس ؛ وأخذ يفام شثرن الدولة » وعندئذ لآم 
يرب در ام جديدة عرفت باسم الدرامم الظاهرية : نقش راچه عليبا » وهو 
ثل صورة سبع او مما يكن من آمر فإننا نستطيع بدراسة العملة ف هه 
الماليك أن : مز بين ثلاثة أنواع من اانقود ه ی اه نان الذه. 4 ية وادر ام 
الفضية والفلوس النحاسية . ش 


أما عن الد نا ير الذهبية ؛ فيلاحظ أن الذهب كان دابا هو أساس النقد 
وبه تقوم بقية النقود منفضة وكاس . و سکن تعرض العملة الذهبية فى عر 
الماليك للتلامب ف العبار والتغيير فى الوزن والتبديل فى الحجم؛ جملما لاور 
ثقة المتعاملين من التجار وغير النجار . وقد أشار E‏ إلى أن العيرة 
فى وزن الدفائير بالمثاقيل ۰ ولکنه قال عن الدنانير.التى سكت ق‌مصر فی عر ' 
الماليك « إن الغالب فيها نقص آوزانما » وكام جوا | اقصما فى نظير كافة 
عر ا 0 , 


}0 عد الر جن ہیں ممد: : النقود المر و 2 ماضمها وحاضرماس ۷۱ 
(۲) الفلاشندی : : صبح الأعهى ۲ ص 461 ۰ 





ی ۰ 


XN 








-_- ۳۷ ب 

0 وفى الوقت الذى اعترى الدنائير الماليكية ذلك الخلل » وثعر ضت‌لتلاعپ. 

السلاطین و الامراء بغية الريمغير الشروع ؛ إذا بالبتدقية تلجأ فى القر نالثالث. 
عشر إلى ضرب ل ذهبية تمرف باسم الافر نقية أو الدركات تمتاز بعيارها 
الصحيم ووا الثابت وسمكبا احدد ؛ ما جماپا حوز ثُقَةَ المتعاملين ٠‏ وند 
و صف الةلقشندى هذه المملة الأوربية فقال نا «معاومة اوران ء كل دينار 
منها معتبر بنسعة عشر قيراطاً ونصف قيراط من المهمرى ... وهذه الدنایر 
- مشخصة على أحد وجیبا صورة الاك الذی تضرب فى زمنه وعلى الوجه 
الاخر صورتا بعارس وبواس الحواربين اللذين بعث يهما المسيح علي هالسلام 
إلى روعية . و يعبر عنما بالافر نثية جم افر تى وأضله افر ام ... ويعبر عنه 
أا بالدركات وهذا الاب فى الحقيقة و 1 إذا كان ضر ب البندقية 
من الفر نة » وذلك أن الملك اسه مندم درك..» 


و پات أن اننشر الدوكات ادق وعم استعالهفى مصر والشام وغيرهما 
من بلدان السامین بعد أن حار لقة الثماملین . الامر الذی آزعج سلاطین 
الماليك » اول السلطان الناصر فر ج بن بزقوق‌عل دنائير جديدة « على زنة 
الدثازير الافر لقب المتقدمة الذكرء ‏ عمت أنة جعاا یلوزن » ويزئة مثقال 
تماما . وفد عرفت هذه الد انيز بالناصرية فسبة إلى/اسلطان الناصر فر ج » وکثر 
وجودها وعماستعماا , ولکنهامع ذلك كانت تقل بمقدارعشرة درام عن 
دنا الإفر تیة). وهكذاظل «ممر ف الذهب بالديار المصر ية لا يبت على 
حاله بل بعلوتارة وط أخرى يحسبماتقتضيه الحال» على ول القلقشندىو 
الآمر اذى جمل تلك دنر الى سکیا سلاعطين الماليك لا تقوى على منافسة... 








(۱ الللتشتدى ؛ سبح الاعمی + ۳ ص 41۱ ۰ 
(۲) ااقاشندی : صبح الأعدى ۳۶ س 46۲ ۰ 





اة . 





= ۳۱۸ — 
اد وكات المندقية :و | مما الامو اق ار تعن قيمة ة دق . 
أعا ار أهم الفضية فا مر وض ف 8 أن کون ثلثاها 4ن فة وثلثها من 
تراس 27 . وا ا الدراهم لم تلت هی الأخرى أن تمر ضسی لأنساد مذذ 


آواخر الفرن الفأمن اطجرى ا عل و ج ادحو رد موك م A YAY‏ 


۱۳ م( س هید مأ الأشرت الدراهم ار به ا فى ضر ہا الال ملك ما @ 4 


۱ ون تمر لأس من دذه الدراهم الاضيرة لو بادة س الدواس فير 


ی بلغت الثائين 6 7 قلل هن الق Jk‏ علا 0 فازداد كه الفلوس 
آما هذه لفاو س النداسية فكأ أت أفل أنو أع اليملات ف تلك المصور » 

وکانت - على تول"لقر بزى - « لایشتری بها شىء من الامور الجايلة » وما 

عي لنفقات ا موق لته ولاغراض ماتاج إليهمن الخضر و الم بو ل و عو ها ۰۰6*2۱ 


٠‏ ويروى القلقشندى أن السلطان الناصر حسن أبن التاصر عمد بن فلاون عنی 


بضرب فاوس جيدة سنة ۷۹ ۵ (.مه مام ) أشتورت بالفلوس الجدد جمع 

جديد » وجعل زناکل فلس ما مثقال مخاءت فى نها ية الجسنو بطل ماعداها ٠‏ 
من‌الفاو س‌وهی أ کثر ما يتعاملبهأهل زمانتا(») » . فير أن الملاحظ ق‌عصر 
اممالياكأن الفلوس النحاسية هى الا خرى لم سل من تلاعب السلا طين طم ما فى 
الريح فكان وزنما عرضةللتغيير والتبدیل » 5 أنااسلاطين اختلفو اف تقدير 
قيمنما بالوزن » غینما يكون الرطل منها بستة درام وأحيانا باثنى مشر «رهما 
أو بدرهمین و نصف ۽ ونی جميع الا حوال برغم التجار والآهالى على التعامل ها 7 





(۱) عبد ألر<ن قبمى د : الثقوم العربية س ۰۹۸ 
۱) الانقشندی : صح الاعهي ۳ ص ٤٤۳‏ . 

(۳) المتريزى ؛ شذور المقود فى أخبار الود ص ۱۰ . 
(4) القررزی ‏ إغاثة الامة پگفف الغمة ض ١ب‏ . 
(ه) الفاقشدى : صبح الأعشى ج ۳ س 444 . 





ص ۳۱۸ س 
وق القيمة ای تعددها الحسكومة مايشيم حالة من القلق فى الأسزاق 20 , 
. ها % 1 
وبعد : نزن اضطر اب العملة المتداولة فى عصر الماليك أدى إلى زعرعة 
الحياة الاقتصادية فيكثير من-لقات ذلك العصر. وربا أدىضمف ثقةاناس 
فى قيمة انقود إلى أنهم عدوا إلى نظام المفايضة , ومن ذاك مايرويه المقرزى 
«وأدركت أنا ولناس من أهل. ثغر الإسكندرية وم يحعلون فى مغا بلة الخضرة 
. والبقول ووذلككسر بز اشراء مایراد منه » ول بزل ذلك إلىنحوالسبعين 
۱ والسبعاثة » وأ ركنا ريف مصر و أهله يشترونالكثير من الحواتوالمأ کرلات 
۱ ببيض الدجاج و بنخال الدقيق ..» 9؟. وم یقتصر نظام المقايضة على التجارة 
ظ ٠‏ الداخلية بل استعمل عل مقياس أوسع فى التجارة الخارجية وعخاصة والفرن 
1 الخامس عشر؛ فكان :ال الإسكندرانى من اافلفل يزنخممائة رطلفرفورى 
ويشترى فی‌الاسکندر يأنقدا أومقايضة بلع متعددة کا لفضة و قر الب النحاس 
وسبائك القصدير والرصاص وااصابون الأبيض والشمع والصطی ؛ کا 
أنه يقايض أيضا ما کولاتکيرة 8 اريت بأ نواعه وعسل‌النحل وعسلالسكر 
ولوز ابو لا وبرونسة والقسطل وبندق ماكة نابل وفوا ك أخرى ؛ ويعطى 
كذاك قنطار من هذه السلع مقابل الخمل الواحد من الفلفل ,(؟. 





(۱) ا لر زى : أغاثة الأمة من 4۷ وما يمدها © 
الوك + ۲ سن ۱۷ ۳۲۰ص ۸۲ - كمه 
(۲) الاریزی ٠‏ لغاثة الأمة يسكشف النية س 1۹4 ٠"‏ 
(۳) توفيق اسکندر ۶ نظام المقايضة فى جارة مصر الخارجية ٠‏ . 
( جل الجمية المصرية للدراسات التاريخية سنة ۱۹۸۷ ص 47 ) ' 
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الفصْل‌العاشر ‏ 
الا حوال الداخلية 
ينام فع : 

|" كان امجتمع فى عصر الماليك مجتمعاً طبقباً , معن أنه تالف من عدة 
, طبقاك متميزة بعضبا عن بعش فيخصائصبا وصفاتما ومظاهرها ؛ افلا عن 
, اظرة الدولة ما ومقدار ما تتمئع به من حقوق أو تنوض به من واجبات . 
| وق ظل مثل هذا تیم الطبق بدو الفارق كثيرآ بين المكام وامحكرمين + 
۱ 1 ومخاصة إذا كان الحكام أغراب عن البلاد وأهابا 6 لم تر بعلم بأبناء فهر 
. والشامارابطة الام أو الأصل والجنس » ما جمل الماليك لايشعرون فكل 

! من الحالات بر وح التجاوب مع الآاهالى واله‌علف على مصاليم واأعمل من 

| أجل رقاهيتهم . 


ا 


e 


1 . والوائع إن الماليك حكو االبلاد دانما ووصفیم طبقة عسكرية عثازة » 
استأثرو بالحكم وبشئون ارب » و نظروا إل اهال عل آنهمآقل‌سمم‌درجة 
| أودرجاتلاينبغىطم أن يشاركرافىالحياة ار بيةء و [ذاسمح لبعضیم اش رکة 
فشئونالجكم فبالقدر ا محدود الذى تضوله صلاحيتهم . و تهیرالش واه التاريية _ 
إلى أنالماليك لم يكواوا جميعاً م نأصل واد بل کان‌منوم انز واج رکی 
والمغرك وااصيى! والاسبای وال انى وایونای وااسلاى وغير ذلك من ' 
الجسيات اامد إدة أأتى ماما وار ا ق إلى مشر ۰ و قدشجم ااتجعار دلى كل اولة 
تلك التجارة » الآرباح الطائلة الیکا اوا يصاون علبها من وراء الاشتفال بها 
إذ لم رضن سلاطين ال ايك وأمر ام با مالف شراء مزيد من الماليك یکر نوا 





س ۳۲۱ بت 


هم سند ودعامة تقویم ركرهم داخلابلاد و عارجما . و پقدرمافی الماك 
من مزا وصفات عايبة ومو اهب بقدر مابرتفم عنه , و بالعکس بقدر ماقد 
يكون فيه من عيوب بقدر ما يشحط سعره . ولعل هذا هو الم فى أن علوکا 
مل لاون عرف با لفی لا نه اشتر ی بأاف دینار » وهومبلغ كير بستعق ۱ 
افخر لانه يشير إلى عظم مواهبه وحسن صورته ٩‏ . ۳ 


عل أنه جرت المادة غالبا أن پنسب المملوك إلى أستاذه » أى سیده الذی 
اشتر اه بالمال , فبيبر س اپندقداری نسب إلى أستاذه الأميرعلاء الدينالبندقدار 
والماليك الآشرفية الخليلية نسبوا إلى السلطان ال شرف خليل » والتاصريةإلى 
الناصر محمد .. وهكذ! . وقد ينسب المماوك أحيانا إلىتاجره الذی جلبه إذا . 
كان ذلك التاجر مشپورا مثل يليا السالمى نسبة إلى تاجر معر وف امه سالم 
والماليك المثهانية نسبة إلى احواجا عثيان فر الدرن وهومنكارالتجار الذين 
جلیوا کثیر ‏ من الماليك والجوارى إلى السلاطين © ۱ 





1 وقد عنىسلاطين الماليك عنابة فائقة بهاليكهم وحرصوا على تر يتهمتر بية 

سليمة » فإذا اشتری الساطان عدد! من الماليك أرسليم آولالفحصيم للا كد 4 
من سلامة ابدانهم » و بعد ذلك پتزل کلامم فى طيقة جلسه حیث لاقم ف ۱ ۱ 
طبقة من الطباق امخصصة للمماليك بالقلمة (لاالماليك ذوى الآصل الشترك 1 
أوانجلو بينمن بلد واحد . ويقوم بتر بية الما ليك فى اعلباقگو عة منالطواشية 

اسان » فضلاعن الفقباء الذين كا نوا ترددون على اط باق لتعام الممالياك . 

القرآن و افط و أحکام الدین‌الاسلای ثم إن الأسائفة -من‌سلاعین, آمر ام 





زلف برس الدوادار : زبدة الفسكرةج ٩‏ س ۱۵۱ ۹ ۱ ۱ 1 
أو اماسن , : المتهل الصافی ج ۳ س ۳۷ ب ( مخطوظ ) ٠‏ 3 
0 ن فاضي 0 : الاعلام بتاريخ آهل الاسلام ج ٤‏ س ۲۷۳ ( مخطوظ.) 
۱ (۲۱ - اهر الماليدى 6 

















اس ۱۲۲ 


م ينو ا على عاليكهم الأرزاق والاءوال » نا نظروا (لعم نظرة أبرة 
مشدبعة بالعطف والصنان , تقصصوا لطم أشبى الأطدمة وصرفوا طمالمكسوات' 
الفاخر 2( . 

فإذا شبالمملوك وأدرك سن الولو غ؛ بدأ تعليمه ففون‌الحورب والفروسية 
نی إذا انتوت هذه الر حلة التعليمية خر ج من الطباق وانتقلفى أدوارالخدمة 


۱ لاطا یه 4 رة زوك أخرى سای صبح من الأمراء 5 وعندما ۳ در المماوك 


الباق تنطی له جامکةآرمصروف يولخ ستة دنائير ف التوسط » ولگنه‌سرعان 
ماينتقل من الجامكيات إلى الا فطاعات ول [مرة العشرات ثم الطبلخا نات » 
و عنداذ يصبح الأمير دساطانا #تصراً » على قول القلقشندی 9؟. 

على آنه بلاحظ أن الماليك ظلو اطبقة منفصله عن سائرالسکان ىمر 


والشام » فم يتزوجوا منهم واختاروا زوجائهم وجواريهم من بنات جاسبم 


٠‏ االاایجلین التجار . وقدد أ بت حكومةالمماليلكداتمأ على تحذير النامس من انتقال 


ملوك من الماليك عن طررق البيع إلى «کانب أوعاىء أى إلى أحد من غير 
طبقة المماليك » ومن خا لفت ذلك التحذ ر تعرض لا5ذى والعقوبه9؟. ولاشك 
فى أن هذه العرلة الى ماش فيا الماليك أو جدت وة واسمة بين الحكام . 
وافكزمين » ءا ترك آثرا واضحاً فى الجتمع المعاصرء ذلك أن أهل اليلادقى 
مصر والشامظاو! طول عصر المماليك لا بعنیوم شىء من أمرالاحداثالكبرى . 
الدانءلية والحارجية الى أحاطت بمجتمعهم » و حسیم ما كانو| يشردونه من 
موا کب حافلة أو من منازعات صاخبة بين طوائف الماليك.ومائرتب على . 





(۱) سعید هید الفتاح ماشوو : اهتمع ااصری فى عصر سلاطين الماليك ۰ص ۱۱ 

وما مها ۰ ۱ ۱ 
(۲) القافعندی : سبح الأعوى + 4 ص 1۰ ۰ 
۳( أبو المعاسن : النجومع > ٩‏ ص ۲ ۰4 


NA OW hs‏ ی 


ا #۲ مس 


لك النراع من سفوط ساطان وقيام فيره .وهکذاظل | الفلاح ر تعدا ل فى حة 
والتاجىي ق هتعور ه والفقية ۳ قل ممه آو جامعه . ٠‏ عون ج#يمامشءة سادة 
۱ البلاد من الماليك و یدامون شم ما يطلب منم وم صافرون 35 حتفرقه 4 إن 


الماليك لو | حسا بالبعض فتات‌من ااصر بين والشماميين وأ عطو ها بعض حقبا 
من التقدی والعطف,ولمكن ذلك ل ينعم من التنسكر طم أحيانا. ثم إن هذه 
اث الى حظيت بقسط من عطف اكام الماليك كانس أقاية صفيرة من 
المعممين » فى حون ظلی غاابية السكان من التجار والفلاحين والعامة امة لاتاق 


, آلما! مك سوی ال وأن والنارم)‎ U 


وإلى جانب طبقة الماليك ‏ وم حكام البلاد وجدت جماعة السعمین 
أو أهل العمامة ؛ و هذه الطيقة ا نىت تشمل أرباب الوظائف الد بو اليه والفقباء 


والملماء والادباء والکناپ . والملاحظ أن هذه افئةَ امتازت طول عصر 


المالبك يهمين ات معينة ؛ على الرغم مماتعرض له أفر ادها منالامتهانأحيانا. 
و دور أن الماليك أحسوا دای بأنهمفرباء عن لبلادو هلا :وبا مف حاچة 


إلى دعامة يستندون لای حکیم ريستعينون بها على إرضاء الشعب فل بدو! 


أمامهم سو یا الملماء: pe‏ ما ادن ورجالهمنقرة وو فالماليك احترموا 
العلياء ورجال الدين لام فوة لا خر ها ف اکتساب الوأى العام ف البلاد 
« ولآن بهم عرفوا دين الاسلام وفى بركتهم بمیشون ». ومن‌جمة أخررى 


غان المممین اعتدوا كانم فى عصر الماليك فعمدوا أحيانا إلى معارضة 
السللاماين 5 الوق ی = ان بطو عأ عن السلطان الخاصر ود ن‌قلاون . 


أنه قال دزی لا خا ف أسد إلا شس الدين ار بری قاضى لضاة الحنفية 29.. 





۰۱۵۸ سعيد عاشور : مصر ف عصير دولة الماليك البحربة س‎ )١( 
(؟) المقريزى : السلوك وج ؟ ص ۳۸۳ ( تخعاوط )ء‎ 
. ۸۸ رحلة ابن بملوطة < ۲ س‎ )۲( 








ص چ" عجه 


غلى أن هذه الكانة الك ى الى وصل إليها املاء فى عصرم الماليك لم هنم 
بعض الاين والامر!ء من التعرض م بالنقد و للبكم ٠‏ ول يرض الماليك 
أن تھا ركهم ذمة من السکان فى ركرب الخول» فاشتر عاو | على |اسملاطين حر مان 
المتمممين من ر كوما. وكثير أ ما انسابی جوع الماليك فى شوارم القاهرة 
۱ للاعتداء على الفقراء والمعممين وإنزاطم عن خير فم وسلبوم اھا( 


أماالتجار فکانو! ی لفون"طبقةمقر بة آحیانالل‌سلاعین الا ليك لانهم 
أحسوا بأن اتجار دون غيرم م المصدر ال سامی‌الذی عدم باطالف‌ساعات 
ال حرج و ااشدة . و تدل یم الغو أهد على أن التجار عتعوا ل تلهس الماليك. 
پتروات طائلة » وهذا أمر عابيمى فى عصر كانت مصر حلقةالنشاط‌التجاری ‏ 
بهن الشرق والغرب . على أن كثرة الثروة فى أيدى التجار جعاتهم دانسا 
مطمع مرلاعاین الماليك 0 نا کتروامن مصادرم بين ین وآخدر:فضلا عن 
إثقاطم بالر سوم الباهظة. لذالك لم بطمانالتجار فى عضرا اليك على آم اهم 
وتحارتهم بل كانوا يدعون على آنفسهم أحيانا ه أن يغرةهم الله حى يستر جوا 
مام فيه من الغرامات و امسارات و کم ااظلنة فيم . 


وا کنظت القاهرة وغيرها من الدن الكبرى فى عصر الماليك عمپرر 
. كبير من العيال واصناع والباعة والسوقة والسقائين والمكاريين والمعدمين. 
أو أشباه المعدمين: وهى الفئات الت جمعتم! المر اجعالمعاصرة تاس دالعوام». 
۱ وقد عاش آفراد هذه الطبقة فى ضیق وعسر بااقیاس إلى الماليك وغيرهم من 

: الطبقات المنعمة »حت لاحرظ بعض الو حالالا وربیین الن‌زار و امصر فى عر ` 
الماليك آن‌القاهر فوحدها اعدد بر اوح بين سین اف و مائة ألف بلامأو یه 


n e nr «e te 


(۱) سعيد ماشور : اهتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك ص ۳۲ ه 
(۲) ابن حور : انباه الثمر < ١‏ س ۰۰۲۹۰۳۲۹۵ 
(۳) اافریزی : اللوكج ؛ ص 414 ٠‏ 





[09 ERR 


ع ولام ل 


وى الطر قان و بلا ملا بس سوى أعمالى بالية12» . كذ لك دهش البعض الآخر 

عن كثرة الشمحاذين بالقاهرة فى ذلك المصر وتال نیم أحاطوا به من كل 

جا ثب طالبين منه الا حسان . ححقيقة إن امو امو جدرا أحيانا بعض المطفمن 

٠‏ , السلاطين الماليك وأمرائهم ‏ لا سيا فى أوقات الشدة والجاعات ‏ ولكن 

وعم ألمبيه و ون ق عددهم دفهم ف كثير من االات إلى احتراف 

1 ااسلب والنهب واتتہاز فرص لاحصول على آ كبر قدر من الا فى أوقات 
الفين و الاضطر ابای(؟), 


أما الفلاحون - وهم اأسواد الأعظم من ااسکان - فل يسكن تصبيهم فى ۱ 

عصر الماليك سوى الإهمال والاحتقار , حتى أصيم لفظ « فلاح »فيلك 

الم مر ادذا الشخص الضعيف الذلوب على أمره . وزاد من‌حالآفلاحین 
سوم كثرة المغارم والمظالم ای حلت بهم من الولاة واحسکام ليأخذوا مثيم 1 

دغير العادة أضءافاء ۲۳۵ كذ لك فرض الولاة على أهل القربة نظام التو لية 

الشتر 45 ف دفع الضرائب » حى فىحالة توزيم زمام القريةالواحدة بينعدة 

ملاك أو مقطعين اعتير کل فلاح بالنسبة لزملائه شریکا . ثم إن افلاحین لم 

يسلمو! من أذى العر بانو بطشم ؛ فتعر ضعالقری‌والز ارع لإغارات العر بان 

بين حین وآخر » وی كل مرة يثبب ااعر بان #صولات الأرض ومرائی 


ا a‏ ل وس و ف اال 
جا ها عم سم و ر ی ج ت امس 


معبر فى عصر الماليك سترعي ا باه الباحث نظرا لما كان لها من آثرواضح 
فى أحوال مصر الداخلية في ذالك العصر . 











1 (۲) آبو اشاسن : النسوم الزاهرة ج ه ص 454 ( طببة کالیفورنیا ) ٠‏ 
2 ۱ (۳) ابن یاس : بدائم الزهور ج ۲ س ۲۰۲ ۰ 





سس ۳۲۹ 


تورات ااعربايه : 


وجدت فى معير فى العصور الوسطى قيائل عديدة من المر بان وهو لام 
انتشمروا فى أجراءعتافة من البلاه و ضاصفالش قبة والبحيرةوالمنوفيةوالفيوم. 
والمنيا وأسيوط . وکان هؤلاء ام بان انا أبدامصدر فان ومتاعباسکام 
واسکومین سواء ؛ فارتبط تاريخهم فى دمر الماليك بالثورات وحوادث. 
النبب راساب والاعتداء على الأمئينمن أهالى القزىوالمدن, حت أن المر اجم 
المعاصرة لاتشير لمم داعا إلا نحت عنوان د فساد المر بان» . 


وقد <اولالسلطان المز أيك أنيفيد من قوةالمر بان فى إحباط الاو 
التىقام برا الناصر يوس ف البو فى صاحب حاب ودمشق لغز ومصرسنة ۰۱۲۵۰ 
ولسكن لمر بان أثفوا من احضو ع للهماليك,وثارت قبيلة بىتغلب_وهى أتوى 
قبائل العربان فى الصعيد ‏ ونادى زعميها حصن الدين بن ملب ١‏ أنا احق 
بالملك من الماليك , وقدكنى آنا خدمنا بی أيرب وهم خوارجخر جواعن 

١‏ البلاد 1 »7ء وهكذا أعلن حصن الدين بن ثُعلب لفسة مامكا على الصعیده 
وأخن بتصل بالناصر بوسف الاو فى سنه ۱۲۵۳ يعرض عليه حلفامشتر کا 
ضد الم أبيك الماليك و( یکتف حصن الدين بالسيطرةعلى الصعيدءو ئها 
زحض على الوجهالبحرى ليسقثير قبائل العر بان ضد سلطنة الممالياك ولكن 
السلطان یات أرسل جيشا كير اضده بقيادةا امیر فارس الد ن أقطاى الستعرب 
و جح هذا الجيش فى إنزال اطرعة بالعربان وإختضاعيم سنه ۱۲۵۳( , 


والمعروف أن العر بان 1 کن فم من انظام وااپارة ار وه روکسن ` 





)١( 38‏ القریزی : السلوك < ١‏ س ۳۸ 
تس (۲) الفريزى:؛ اليبان والاعراب س ۲۰ وما بمدها . 


چب ۳۲۷ سن 


الاستعداد مابناظر الليك ؛ ولذاك لم يستطع لم بان ثباتطوبلا فى وجه 
الماليك » وق کل مرة كانت المريعة نحل بالعر بان ومع ذلك يعودوا إلى 


الثورة بعد قليل » حتى سبوا كثيرأ من الفوضى والتاعب فى ذلك العصر + . 


من ذلك أن حصن الدين بن ثعاب ماد إلى الثورة سئة 1951 ف قوسد 
السلطان ااظاهر ببرس » ولكن السلطان الظاهر استطاعأن برقع به وشنقه 
بالإسكندرية0) ؛ وبدو أن شئق حصن الدن بن تعلب أخدث استياء 
العر يان بالصعيد » فثاروا د وكثر طمعهم وهموا بتغيير المالبك ووثبوا على 
الأمير عزالدن اطو اش والى فرص وقتلو,9» » ۰ ول‌کن السلطان الظاهر 
پپرس أرسل 3 جاشاً بقيادة الأمير عز الدين الافرم » فأوقع بالعر بان 
و بدد ملم وأ مضعم . 

ومن الواضح أن العر بان فى مصر كانت نرأودم فى أوائل عصرالالي 
فكرة إقامة ساطنة عر ببة يكون الحم فيها هم , وإذا كان تاور الاحداث 
قد أثبت طم استسالة تنفيذ هذه اافسكرة بعد أن لبقت دام سلطنة ا اليك 
فان ذلك ل عنم لمران :من اهار کف الأحداث السياسية الجارية حسما 
تعابت مصالحرم ۽ وکا امت معظم ح ركانهم تظبر عند قيامسلطان جديد أو نا 
جع سلطان قاصی » وهی فارات الاضطراب هادة فى تاريخ دول اليك . 


وعکذا ماد المر بان إلى اثر رة فى اأصعيد سن ۱۲۹۰ عند قيام السلطان ۱ 


امنود قلاون ۴ الحم 8 ولکن الا میر طر نای اه ااسلط 0 أنول ۳۳ 
ار 2 قرب قوص . وعاد ومعه عدد كير من زعمائهم رهائن ؛ فضلا عن 
تسکت 
(۱) این فطل الله الممرى : اأتعريف س ٩۱۸۸‏ 
امقر يزى : البيالى والاعراب س 44 ٠‏ 
(۲) المقريزى : السلوك چ وص ۷۱ ۰ 














نت 


ماه ألف رأس من الفنم ومائی ذ ار من وألف جل 6 غنمبا ٤ 0 er‏ ول 
بر ندع الم ربان ق فى ااصعید وعد ذلك , اذ انتبروا فرصة در شس e‏ 
منة ۱۲۹۰ وفاموا بثورة جديدة فى منطقة قوص و لکن الأمير طر نطای 


واد زیم یودمم جل .ور (۳) ۰ 


و فى عبدااسلطان الناصر تمد بن قلاونائتبن العر بان فرصة الخطر الذى 
حل بدولة الماليك من جبة غازان حا م مغول ,فارس ٠‏ ومنموا الخراج 
وأعلنوا الثورة على الحكومة سنة ۱۳۰۰ ولكن الامیر شس ‌الدن سنشر ‏ 
الأعسر زحف علیرم فى الصعيد وأنزل بهم از یة عند قوص وبطش بهم 
بطشاً شدیدا ۴ » وعندما اشتد خطر العر بان ف الصعيد بعد ذلك حى غدوا 
رون عل اليد ن ار إل ا لظا هر | لاقي أنه روسن 
وسلار ‏ أععاب الثفوذ فى مصر فى ذلك الوت - بآنما بسدان حلة لحار بة 
آلفول بالشامء ثم حصلا على فتوی من القضاة والعلساء:عحار بة العر بان » 
وبعد أن | کتملی المدة اتجوت الجيوش إلى الصعيد حيث أحاطت بالعر پان 
وصدرت الآواص بأن يضم ال اليك « السيف ف الكبير والصغير والجليل 
والحقير ولاببقوا شیخاً ولاصیاً ويحتاطوا علىسائر الآموال29. . وكانت 2 
هز عه العربان فى تلك‌الرة ساحقة بحيث لم 35 ن (حصاء عدد القتل لکشتم 
وجافی الأرض بشت القتلى » فى حين فر الباقون إلى الغاور والدكروف » 
ومن خلفیم الماليك يطاردونهم حى هلك معظميم ( سنة ۱۳۰۱ ۲٩()‏ , وقد 





(۱) أبو المحاسن : انوم الزاهرة ج ۷ س ۳۲4. 

(۲) القریزی : اسلوگ ج ۱ص ۷۵4 . 

(۳) برس افوادار : زبدة الفكرة » ج ٩‏ س ۰.۳۹۰ 

(4) الفریزی + ااسلوك + ١‏ س م 

(۰) أبو الحاسن : النجوم الراهرة ج ۸ س ۹۱۰۳ 
التويرى : چایة الأرب چ ۳۰ س ۰۲۰ 


آدی‌تطرف ا ملق الاقام والقتلق تلك الر وال إقفار || بلاد رخلوها 
مني آمل » لمث ی أن الفرد كان کی فاك ام اي ولا جد ‌طر 4 جرا 
و یتزل بالقر 4 فاد ری إلا ایام رااصبیان والصغار» 012 ۳ 


ویدو أن شوگ امر بان قد کسرت بعد ما حل بهم سنة ۱۳۰۱ من 
بلاء على أيدى جیوش الماليك» دفعاد من سم من معتدی العرب فقيرأ ورعاً 
سالا وحمل أ كثرث المسواك والمسبحة هو ضأعن حمل ارماح والأساسة0©. 
وليس ممن ذلك أن حركات العربان ومتاعبهم وتوقفت بعد سنة ۱۳۰۱ ۰ 
وا القسود أن تلك ار تم تعد ول شكلا سانا .ولا أمخذت 
صورة اقتصاديةء وهو مالسمیه المراجع هادة باس فساد العربان وهكذا أخذ 
العر بان فى القر نين الرابع عشر والخامس عشر يّطر فر نف مبالغلال وساب 
الواثی » وأحياناً بدفمهم الضرق الاقتصادى إلى الامتناع عن دفع الخراج 
والضرائب المقررة علیہ کا حدث سای ۰۱۳۱۳ ۱۳۳۰ (۰۵۷۱۳ ۵۷۳۱) 
فی عد السلطان الناصر عمد “١‏ ومن أخطر الل رکات الی‌من‌هذا النوع والی 
قام ها اله ر بان .جرک ان الاحدب شيخ أبيلة درك سنة 4 (Votre‏ ف 
هيك السماهلان امالح صلاح الد ينات النامر ين () ۰ 


وف افش ال رقت ل نسل المدث الكبرى فى عصر الماليك مثل برد ١‏ 
والاسکندرية - بل ی العربان وإغاراتهم هلما أو على ٠‏ 
أطرافها بغية السلب والئیب 200 , حى الحجاج وم فى طریقرم إلى بيت الله 





(۱) الفریزی : السلوك ج ۱س ٩۲۲‏ ۰ 
(؟) سرس الدوادار ع ۰ 
(۳) المفريزى : السلوك ج ۷ ص ۰۱۲۹ ۳۳۰ ٩‏ 
ابن سیر : [ثبام الغمر ج 4 ص ۳۰۷ 
(4) ابن اياس : پدالم الزهور + س ۲۰۰ 
)4( ابو اسن الوم حوس ۱4۹ »© 
العيثى : عفد اال حوادث سئة ۰۸۰۱ 





ی 


ت ۰ ۳۳۴ سس 


ارام هبر الصصراء الشرقية تعرضوا امدوان الاعراب عليهم پالومید. 
والقتل 0 , ومکذا ظل‌المر بان طو ال اهر الماليك مس درا ماما من مصاهو 
ألفتئة واقلافل وعدم الا مقر ار 0 : 


ایا الم يه : 


الصفت المدن المصرية فى عصر الماليك س مثل القاهرة والإسكندرية. 
ودمياط ورشيد ‏ بتلاصق منازطا وضيق حاراتها وا كتظاظ عارقاتها بالمارة 
والسوفة والدواب . وقد أشاد الرحالة الذين زاروا مصر فى عصرم الماليك 
بعظمة المدن المصرية وكثرة كانم (ذا قيست بغيرها من المدن الآوربية 
المعاصرة مثل روما وفلورنسا وباريس . وكان أثم ما استرعى انتياه لك 
الرحالة كثرة الباعة الجائلين فى الطرقات ؛ فضلا عن كثرة الدواب ٠‏ فاخيو له 
ركبا الماليك يركضون بها وسط الدروب والأسواق امردحمة وميضربو نت 
اناس عنة و بسرة ليشقوا طريقیم » غير مبالين إذا سقط يعض المارة نی 
حوافراخیل . و اعمال العديدة يطوف ما السقاءون وهی تمل القر ب لامد اد 
المنارل والاسواق #اجانبامن‌الاء . وفدرالبلو ى المغر ى عدد اجمال ن القاهرة 
ما يترواح بين سین ألفا ومائتى آلف جل , وعدد السقائين بين خمسة. 
آلاف وستين آلف سقاء لو | أنفسبم عند الحنسب وقاموا بدفع ضريبة 
معيئة للحكومة مقابل ما بأخذو نه من ماء الثيل 9 . آما امير اانى قامت بدور 
سيارات الاجرة فى آیامنا فقد بلغت عددا کبیرا وعنى أصحابها بتطبیمها 
ليستأجرها ااناس فى قضاء حماجاتهم وسفر یام 07 


۰ (۱) الفریزی ؛ السلوك ج عاص وهم س ووم , 
ا ۳۹3 سود عاشور : اتمم ااصری فى صر سلاطين اما ابا من wm OY‏ وه 


(؟) رحة البلوی المغربى س ده ( #طوط ) . 








سس ۳۳۱ سب 


ووصف التاجر الرومى باسل اآقاهرةفىعهيرالماليك بان ما أربعة آلاف 
شار ع ودرب »كل ما له با بان و حارسان » وبکل شارع منبا عدد کیر من 
النازل فضلاعن سوق كير اسد اطاجات اليؤْمية سکان . وق الیل تضاه 
تلك اشوارع باصا بيح بعد أن تغاق و ابهاواشده الحراسة علها » فير تب ۱۸ 
جمامة من الطواف للکشف الأزقة وفاق الدروب وتفقد أصماب الارباع 
وتأديب الخالف » ومن سار فى الليل لغير سيب قيض ليه . وعنيت ااساطات 
بالقاهرة بنظافة الشوار ع بالکنس والرش بالماء » وهي المهمة الىقام بباالباعة 
وأصماب الوانبت . كذلاك وضعب آنة علوءة بالاء عند أبواب الحراليت 
لتسبيل إطفاء مایقع من حر اق . وا بعض اسلاطين ‏ مثل بيبرس - باخر اج 
اابرصاء و الجذ و مین‌من القاهرة » وإنذارمن و منم داخ ل أسوارها بالقتل 21١‏ 


وزخرت المدن المصسرية هاءة والقاهرة خاصة فى عص اماليك يكديرمن 
المنشآت العامة من الوكالات المعدة لاستقبالالتجاروبضائءهم » والمارستانات 
أوالمستشفيات لعلاج المرضى » والأسبلة اتسيرحصول ااناس والدواب على 
ماء الشرب » وا ماما الى اختص بمضبا بالرجال والبعض الا خر بالنساء + 
فضلا عن عديد المساجد والدارس . آماجون ذلك العصرفكانت على أنواع 
متها ماهو خا ص با لاس اه والماليك والجند » ومنها ماه وخاص بار باب الجرام 
من الاموص وقطاع الطرق وغيدم , ومنها ما هو خاص بالنساء المذئيات . 


۱ وفرم من الر اجع المعاعمرة أن هزه آاسچون رت درجة فة من اة 
والقذارة وسوء معاعلة المسجونين فما » حتى أن الاعدام كان فى کید من. 


ارال أهون من تقو 4 اجن 00 
(۱) سمید عاشور : اتمم الصری فى عصر سلاماین ) )ايك س ۸۲ وما پمدها ه 


(۲) السخاوی 5 التبر السبوگ عي ۱6۲ ۹ 
اافر رزی : السلوك 3 £ س ۷۱۱ ۰ 


زه ع كم ده اموا لعو اد وحم م له 





س ۳۳۲ س 


وعلى الرضم من التاعب و الأزمات النى تعرض ها عامة الناس فى عصی 
الماك » فان روحالمرح والرغبة ف النسلية ٠‏ وااترويج عناآنفس‌ظت‌آسود 
حیاة أعالى الدن . وقد اعتاد الناس فى ذلك العصر اروج إلى الحدائق 
رالتتزهات مثل برك الرطل وبركة الحبش و جزيرة الروضة » أوإلى شاطىء 
النيل . حیت الحدائق والأتجار ولزهور - طلا للقسلية واأروي . وكثيراً 
ما ارا وسا جر ون او ارب فى لبیل ووصعاصورن مدوم القای رآلات 
الطرب لقضاء وقت سعيد بين أمو اج آلهرا لاله .كذ الك اشتهرمن وسائل 
النسلية فى عصرالماليك خيال اأظل » فضلا عن وام الناس بالتابی بتطیید ‏ 
الخام ونطاح السكباش ومنافرة الديوك والمصارعة وغيرها من الا لعاب الى 
كانت تتم عن طريق اأرهان ° . ش 

و اشتبرت الحاة فى الدن فى عصر الماليك بالحفلات الصاخبة الى 

دا انقسمت إلى أنواع منها ما هو خاص دائلى وتا ما هو هام شعى » وأشور 

الحفلات العائلية ما اختص بالرواج ؛ إذجرت العادةعندئذ على إقامة الولاعم 
الحافلة و استحضار الغتیاس وضار نات الدفوف » ما حمل الحف ل صاخيا کیب آ. 
ومثل ذلك يقال عن الحفلات افاصة رالولادة - وفاصة إذا كان المولود 
ذكر! ‏ وختان الطفل وغيرها من الناسبات السعيدة الى تستحق مشاركة 
الأهل والأحباب فى (حباع! © , ٠‏ ۱ 

آما الاحتفالات العامة فنا ما هودیی ارتبط بمناسبات إسلامية » ومتا 
ما هر قوی حرص جیح المواطنين من‌مسبین وغيرمسلين على [حيائها وأول 
الأعياد الدينية هوعیدر أس السنة امجرية » وفيه كان السلطان يصر ف آرزاتا 

(۱) ابن الاج : المدخل ج ۱ ص۲۲ . 

(۲) المقريزى : السأوك ج ۲ ص ۰۱4۲ ص ۷١٤‏ . 


(۳) این حجر : لاء الثمر ج ۱ص ۲۰۵۹۰ ص ۳۷۹ 





س 17 ”و س 


إضافية » ويطلع الخليفة والقضاء الآربعة إلى القلعة ,انرا الء.لطان بالعام 

. الجديد . وف ماشر احرم يكو ن الاحتفال بماشواره فيوس القادرون على 

الا هل » وال قارب وایتای راسا كين ء کایته‌سکون ف هذا اليوم بطبخ ابوب 

وزيارة القبور وطللاق الیخور . أماطائفة الشيعة فكا نوا عرصون عل إقامة 

عزاء الحسين فى ذلك البوم فينشد شمر أؤم القصائد وفق ماجرت به أعادة فى 

مصر الفاطمية . فى حدين'يناظر م زشعراء اأسنة ويردون علییم (۹۳ ثم يأفى بعد 

ذلك الاحتفال بالمولد النبوى فى شبررییمالاول فبقیم اسلطان خيمة المواد 

پالقلمة » و لا ال حواض بعصير السكر واللیمون لیقدم. منیا للوافدين دون 

تفرقة بين كير وصفیر . ویداً الاحتفال بعد اظبر ویئتهی عند ثلث الليل 

فيتعافب القارئون والنشدون رالوعاظ »كا تمد الاسمطة بأنواع الحاوى 

والما كرت الهية (۲۳. وعند اث اليل يبدأ أسماع الذى يستمر حى الفجرء 

فتآش طوائف الصوفية طائفة بعد أخرى ويستمرون فى الذكر والسلطان 

ا جا لس ف صدر الخيمة .كذلك يقرقب عامة ااناس موعد المولد ليقيموا الولام 

۱ ويتصدقوادل الففر اء ويظبروا السرور . وکا نت بعض حفلات المولد اثبوی 
ا خاصة بالنساء وعندئذ «لکثر البدع والفالفات,(۹). 


ب وكا نالاستفال يلو ران امحملينم 7 تین ل السئة ف هم الماليك: الاو 0 
ل انمف الاير من رجب وقد استددكها اسلطان بارس لإعلامالناس. 
أن الطريق من مصر إلى الحجاز آمن » وأن من شاءفلا يتأغر ولايتخوف* 


(۱) السشاوى : الثبر المسبوك ص ۱4۵ 6ه" . 

(۲) ابن الاج : السخل ج ۱ س ۲۹۰ ~~ ۲۹۱ 

(۳) مید عاشور : الم الصری فى عضر سلاطين الماليك سن ۱۷۹ ۰ 
(4) ابن الاج : الدخل ۽ ۲ س ٩۱۱‏ 








س چ ل 


وبذاك د تيج امز مات وتتحرك البواعث فيأخذ من يشاء فى التأهب لاسء 
وتکون الدورة الثانية فى شوال وهی دورة خروج لمحمل وحتفل فيا 
بإحراق النفط وعملالصواريخ » , على حين عفرج الناس من کل مكان للفر جة 
ويتغالون فى زيئة احوانسی والأسواق » ولا کون دورة غخروج احمل 
غالا إلا يوم الاين أو خميس ؛ فتوضم الكسوة ‏ وهی من الح ر امین 
ااطرز بالذهب والقصب - على جمل ؛ و طوف‌احمل بش وآرع توت ہی 
بصل إلى الفسطاط فى يوم مشوود9؟ . 
أما بر رمضان كانه معرو فة عند الین فى كل ؤمان ومكأن » وقد 
وصف الرحالة ان بطوطة طريقة احتفال المصربين برؤية هلال ره‌ضان 
فى عصر الماليك » كا وصف غيره من الرحالة الأوربيين الذين زاروا مصی 
فى ذلك المصر كيفية إحباء الأهالى لیای رمضان بإضاءة الفوانس وااشاعل ‏ 
ق العارقات والبيوت والحوانيت . هذا فصلا ع نالاحتفالات بالقلعة حيث 
شرا يقرأ صميح البخاری و نوزع الصدقات على الستحقین(۴۳ , وف تهاية رمضان 
عيد لطر لستعد له الناس يعمل الكعك واللوى »ر إعداد ا ملاس 
اد ید وکات معالم القاهرة اظ با :اس سواه في عيد الفط طرش 
الاضی » فتخرج جمو عم إلى شاطیء النيل لاستتجار الرا کب أو إلى 
القرافة ارفص والغناء ٠‏ ول جیم هزه الأحوال تسكش المفاسد القیه(؟۳ 
ومثل ذلك يقال عن عيد الاضحى . 
أما الأعاد القومية فى عصر المماليك فکانت كثيرة ومتنوعة » هنبا 

ما ارتط بالسلاطين مثل الاحتفال بتو لية سلطان جديد أو إبلال السلطان 
(۱) رحبلة ابن يطوطة < ۱ص ٩۳‏ ۰ 
(۲) القریزی : السلوك ج ۳ س ۱۵ ؛ 2۷8 ۰ 


(۳) آبو احاسن : النجوم ج 5 س ولاه ( طبمة کالیفور نبا ) ٩‏ 
عورد اما ص ٩٩‏ ۰ 


(4) سعيد ماشور : الوئمع الصری فى عصر سلاطين الماليك ص ٠344‏ 





ا و جر بر 
وه ی 


س ۳۳۵ س 


۱ من مرض أو عودته سالا من سفر أو ظافرا من حرب » وفى جمبع هذه 
۱ ْ اخالات تزين القاهرة ومصر بالزينات الفاخرة » ورج السلطان فى موکب 

۱ سافل فيبرع الناس لافرجة وسط قرع الطبول وزفارید الساء(٩‏ , وة 
مئاسبة سعيدة حدر ص المصر بون منذ أقدم العصور عل [حوائها و الاحتفالما 
كل ام 7 عيد وفاه الغيل » وهادان هتفل بکسر اغلیج فى م وکې لمیر فيه 
الحراريق والسفن المرينة بالأعلام » وعند وصول السلطان أو ناه إلى 
مقياس ااروضة بمد ماط كبير من الشواء والحلؤى والفاكرة وسط ابتباج 
۱ ناس وف وحم ۳) ۱ ۱ 





او مات الف السياسي: : 


1 ۱ على أن المدن والقاهر فلم تظل على حال واحد من امدوء والسكينة 
والاعباد والاحتفالات طرال عصر الماليك ؛ وما کثیرا ما كانت تشتعل 
الثورات المفاجئة ف الماصمة , ولاتليث أن 'متد أحياناً إلى بمض أنحاء لبلاد 
و الدن‌الکری فتسول تلك اصورة الحادئة (لر حة إلىصورة مضطربة فامة . 


ومعظظم الثورات وافتن السياسية التى شبدتها البلاد فى عصر اليك كان 
مصدرها طوائف الماليك أنفسيم . ذلك أن الحقيقة الثار عضية الكبرى الى 
یکت فی تاریخ سلطنة الماليك من آوله إلى آخره ووجبى ذلك الناريم فى 
داخل دولتهم ۽ هى اعتقاد الماليك احتقاد] راا عقا بأنهم جيعا ‏ يكم 
آصاهم ولشاتهم وطبيعة التطور الذى مروا به منساوون » ولا فرق بين 
ملوك وآعر إلا ما حباه الله من صفات خاصة کالشجاعة والذكاء وللمارة ‏ 


(۱) امرحم السايق ص ۶ م ۱۹۸ ۰ ۱ ۱ 
(۲) للوقوف هل الیاة الاجتماءية فى هصر المماليك فى صووة مفصل دقبقة ارجع إل 
تا : ۱ 





اتمم المصرى فى عصر سلاطين الما لیاف -- للمؤلف . 





ل ا کی ای ر می ی ی کی ا یک ی ت 





س ۳۳۲ مت 
ق امرتخدام اسلاح واأقدرة على استفلال ااظار وف ۰ 
ومادام الام كذلك » فإن ج بع اليا بك اعتقدوا أن ن لطم حقاً مشروعاً 


ف اإسلطية 6 والمهلوك اأطموح 3 قل ۳ A‏ أو ار شاه 4 3 4 کان 


يتظام ls‏ إلى ايوم الذى رصبم فيه آمیرآ كيراً » وعنداذ اب آن 

يتغل موأهية في أن بل د اخقسه دمت السلطية » مسا فمل غيره من 
العملا اين السابقين . ولاشك فى أن عدم وجود نظام ورای أو قاعدة ممن 
ثابئة لاختبارااسلاطين فیءص الاليك » وتطلع کبار الأمراء داغا لوصول 
إلى منصب ااسلطنة » أدى إلى كثير من الفئن ولثورات والاضطرابات الق 

شردها ذلاك العصر » وبعبارة أخرى فإننا نستعیم أن نقرر أن معظم'القلاقل 
والفان الى شبدها عصر الماليك فى مصر واشام زعا کان مصدر ۷ رضية. 
الطمو<ين من الأمراء فى الوصول إلى ة ارم المالیی الكبير واحتلال 
دست اساطانة ۰ وکان یکی أن يرجف بو اة سلطان أو مرضه أو هرعة 
جنوده حتی تضطرب أحوال الاد » وکان يكنى أن یمان قیام سلطان 
جدید فى الک حتی يعلن منافسوه من کار الآمراء ‏ فى الشام أو فى مصر - 
عدم رطام عنه وثورتهم علية » ما پنذر بدوز جدید من أدوار اشدة الى 
اعتادت أن تمر بها لبلاد واعباد فى ذلك المصر » وفى جميع تلك الحالات 
كانت طوااف ال اليك العديدة جد فرصتما ساعة » فيثور الا لك « ويوالوا 
الا جماهات الاباية و تأسبس الدصا بات المسرية لاپیجان »۲۳ و ينتشرون فى 
ااسواق واطرقات لغرب الهوانيت وخطف العمائم وانتزاع اليول من 
آصحاپا » بل کانوا برجمون احیاناً على الساء فى یوبن وف امامانته 





(۱) ابن !باس ؛ بدائم الزهور ج ۲ س ۲۳۰ © . 
القریزی 2 الاوك رج س ۵۰۷ سد ۵۰۸ 
(۲) سيرة ااظاهر پپرس ج ۶٩‏ ص ۲۰ ٠‏ 











سس ۲۳۲۳۷ ص 
فیخطفو ون (۱) 3 


و هرق ۳ المقامعن تقبع هذه الاو ۳ ری فاو إلى تەی الك ؛ فق سمش 


۱ الاشارة إلى معظمپا فق‌صفحات اسکتاب السابقة عند اكلام عن کل ساطان 


من سلاطین دو لتى الماليك الأولى والثانية . وسواه كانت هذه اف کات 
مصدرها بعض کار أمراء الدولة فى الشام أو فى ممم ء فإنها اتفشت جميماً 
فى تالا وهی إما انتصار السلطانالجديد عل خصومه ؛ وإما مفتله أونفيه » 
وإما فراره واختفائه إلى أن تتا له فرصة الظهور واسترداد عرشه . أما أثر 
هذه الحركات فج رى ناريخ دولة الماليك فكانشطير ا ء إذ صیغ ذلك امسر 
بصبغة حاصة ليس ها نظير ف‌تاریخ مصر واشام فالمصور الوسطی » وجهله 
صف إلى حد ما بطابم ممين من عدم الاستقرار السياسى رالا فتصادی 
و الاجنماعی . ویک أن تشير إلى ما كان ,صسب تلك الفان من( غلاق الاسر اق 
والحوانيت والآبواب الى تفصل بين أحياء المدينة ودروما فتتعطل جميع 
مظاهر النشاط العمراق » ورعا استمرت الأو ضاع على ذلك بضعة آساپیم 
يقامى الناس عاو الها اجو ع والفوضی وافز ع , 


ماعات وال" و سر 


و تسكن الاضطرابات ای تمر ضت ا اليك منشوها 
التدافس بين کارا لامراء حول منصبالماطية أو فضب. يعض ا لايك س بب 
سوء التوزبعالقطاعی وآلة انفقة المعطاة ممن السلعطان سب » بل و جدت 
أيضآ آسیاب طبيعية كير أ مالسبیت فى إثارة الفتن ونشر الاضطرابات ف 


٩ ۱۱۸ المفر بزی : الوك ج ۳ س‎ )٩( 
۰ 4ء١ أبو امحاسن : النهوم ج ه س‎ 
۰ ۸٩ (؟) سعيد عاشور : اتيم المصرى فى عصير سلاطين | مالیا س‎ 
4 س المسير المالیی‎ ۷۷ ۱ 


سبد رسب ا 











مت ۳۳۸ مت 


البلاد. ذلك أن عدم إمكان التحم فى مياه الزيل فى تلك العصور »كان یتر تب 
علیه اهار المجاعات عندما نضفض الفيضان » ما ۇدى إلى فاد الرراعة 
وقلة احصولات » وكثيراً ا ازن تلك امجاعات مصصربة با ننشار الأربئة 
والطواعين » الامر اذى أفضى إلى موت الآلاف من الناس وقلة ال بدی 
العاملة » و بذللك بثوقف معظم مظاهر النشاط العمرای ف البلاد . 

ويضيق بنا المقام عن‌تتبم كافة الجا عات والآوبئة نی تمرضت ۵ا البلاد 
فى عصر الماليك , ولدلك نكتق بالإشارة السريمة إلى أهمرا لنأخذ فسكرة 
ھن قسوتها من ثاسية وما كانت عرض له اابلاد والمياد بسبرا من تاحية 
آخری . من ذلك ماحدث منة 44 = ۹6 ۵ ( ۱۲۹۰-۱۲۹۵ م) من 
توتف نرول الأمطار فى الشام » فاشتد الغلاء واضطر الاس إلى صلاة 
الاسنسفاء() . وفى تفس الوفت - وکان ذلك فى عبد السلطانالعادل كتيغا - 
اتخفض فيضان التيل عن مستواه « فتراید الغلاء واشتد البلاء » وجاء الغلاء 
مصصوباً بانتشار اطاعون‌نکان يموت بالقاهرة ومصر کل يرم بضعة آلوف 
ه وییق المبت مطروحا فى الأزئة وااشوارع ملق فى المرات الیوم واليومين 
لايوجد من بدفنه , لاشتغال ال عاء بأموانهم والسقماء بأمراضیم(۳» . 


أما وباء سنه ۱۳٤۹(۵ ۷4٩‏ م) ۰ فلم كن له اظير فى قسوته ومسرعة 
اننشاره . و يكن هذا الوباء قاصرا عل دولة الماليك فى مصر و شام « و[ءا 
دعم أقالم الارش شرتا وغربا وشالا وجنوبا » جميع آجناس بى آدم 
وغيرم ؛ حی‌حیتان البحر وطر الدیاء ووحش ابر ۳2۰۱ وقد عرف ذلك 
الوباء فى آور با باسم الطاعرن الأسود » وحکی القریزی الكثير عن البلاد 


(۱) التریزی : السلوك ج ۱ س ۸۰۸ ه 
(۲) برس الدوادار : ز بدة الفسكرة ج ٩‏ ورقة ۰۱۸۹ 
(۲) ااقر پزی : الدلوك - حوادث سنة ۸4٩‏ ه٤‏ ج ۲ س ۰.۱۷۳ 


تج ی دزن توص له موق تاش سنتف 











۳۳۹ 


ای انفش فيبا » فى أسيا وأور با وأفريقية ؛ فضلا عن جزر البحر التوسط 
كذلك بروى المقريزى أنه کان يمرت بالقاهرة ومصر فى اليوم الواحد 
بسبب ذلك الوباء ماين عشرة آ لاف وعشر إنأاف » وأن الفلا ین بأسر م 
ماتوا « فلم يوجد من يضم الزر م »» وأن المواثى هلنكت » ومات صيادو 
السمك فى دمباط وم فى سفنهم د والشباك بأيديهم مملوءة سمكا ميا » وهكذا 
آقفر الريف من الزراع وأقفرت المدن من سکانها ء عك ضدت د القاهرة 
خاليه مقفرة » لا بوچ في شو ارعبا مار ؛ يث كر الا لسان من باب زويلة 
إلى باب النصر فلا رى من براه للكثرة اموق والاشتغال بوم 1» ومعنى 
ذلك توقف جمیم ألو ان انشاط العمراق ٠‏ فتعطلت أ كار الصنائع ... » 
وصارت کتې العل پنادی فليها بالا ال ٠‏ . وعدمت جميمالصنائع فلم بو جد 
سقاه ولا بابا ولا غلام ء ۽ حى المساجد والزوايا أغلق معظمها «وتعطل 
الا ان من عد مواضم(٩‏ [.. 


وفى عصر دولة الماليك الجراكسة اننشرت‌امجاعات والاو ة أرضاً عدة 
عر أت ؛ ما سبپ مصائب كثيرة للعباد والبلاد”؟؟ . وقد حدثف عبدالأشرف 
تابنبای و حده أن انتشر اأطاعون ثلاث مات » آشهر‌ها ما کان سنة ۸۹۷م 
( ۱4۹۲ م ) ۰ عندما دجم الطاعون بالقاهرة وفثی جملة واحدة , وفتك 
فى الناس فتك ذريما » ؛ واستمر الطاعون يفتك بأهلمصر واقاهرة بضعة 
أشور ي اوی د حملة وأ دة ۰ ومثى و بلاد الصعيده »© أ». وقد جرت 
عادة سلاطين المماليك عند تفثى الط عون ف البلاد أن تخر جوا بعيداً عن 
الماصمة طلبأ للنجاة فيقصدون سر ياقوس أو غيرها من المواضع ؛ واكم 
مع ذلك لم يسلوا أحياناً من الآذى . من ذلك مايرويه ابن باس من أن 

YA 3 ۷۷۲ السلوك س ۲ س‎ : O 


(۲) القريزى : اغاثة الأمة س ۷ وما بمدهاء 
(؟)ابن اراس بدا ام الزهور > اس J) +4 ۰ (AY‏ اشن رد مصمانی ) 








چ 20 جح 


اساطان برسیای آصب فى طاعون سي ۱ ( ۱6۳۷ م( » ھل له 
ماأيخو لا 0 أى ار تراك ۳ و اه العقلية ؛ وصار تدر آو اس غر مه مل فی 
الكلاب إل الجيزة ومنع النساء من الخروج إلى الطرقات وغير ها( . 


فى كثير من اللاحيان نجد للعاصرین يفسرون تلك الازمات الى کاس 
تل هونا ف وه فساد الاس و خروم عن طاعة اه و سرام ق‌ااعاصهی 
مثل شرب الفر وفیر ذلك . لذاك تجد فى ار اجع المعاصرة أن الدعوة إلى 
التوبة إلى الله تعلو فى أوقات الأزمات ‏ من مجاعات وأوبئة ‏ فیسارعالناس 
إلى إراقة اور ¢ والکف عفن السيئات ەی آن سوب أله عام ويكشف 
عنهم الغمة » وقد لجأ سلاطين الم ليك فى أوقات الشدة . مثلم حدث سنی 
٩۲۲ ۸۲۱ , VAY ۹‏ - إلى إصدار الاو اس بإراقة اور و عرم 
تعاطا فى ختلف آحاء البلاد (ظباراً التو ,۱ , ولکن مفءول هذه 
الا وا كان لا (عتمر طو بلا 0 إذ لا باس آن هو 3 اناس إلى سا ای وم 
دوم ينتبرا عا م فيه << . 


(۱) اين لياس : پدائم اازهور ج ۲ ص ۳۱ = ۲۳۲۲ , 

(۲) ابن سجر : أئياء الغمر ج ۲ ورقة ۲44 ۰ ۳۱۸ ۰ ۴44 . 
القر رزی : السلوك < ۲ س ۳ه س غه ۲ من ۳۵۵ ب4 
العینی : عقد الال » حوادث نة ۸۰۹ ھ . 

(۳) ابن (یاس : پدائع الزدور چ ۳ س ۸۵ . 








المصل احارى عم 
الحياة العلبية و الدينية 
النشاط ای ف عهم 'لرانيك : 


زار مصر سئة ۵۷۳۷ الرحالة ابلوی الفری ( -۱۳۳م) لأبدى إعابه 
ااشدید بالنشاط العلی فى البلاد وقال إن مصر منیعالمر؟ والحق إن مصر 
آصبحی على عسر سلاطين الماليك مدا لاشاط على وأسع ۽ بدل عليه 
ذلك ااتراث الضخم من موسوعات أد بية وكتب تاريخية ومؤافات فالعلوم 
الدينبة ترا علماءذلك المصمر. وير بعل السيوطى بين هذا النشاط العلى الواسع 
فى مصر بالذات على عصر الماليك بربين [حياء الخلافة العياسية فى القاهرة بعد 
أنسقطع فى بغداد. و رقو ل إنه مئذ [حیاء الخلافة المراسيةفى مص بذدت هذه 
البلاد دمحل سكن الملماء وعحط ر حال الفضلاء.9؟.أما ابن حجر فيقول عن 
بش علماء لام وغيرها من البلاد الإسلامية أنهم قالوا عن بلادم دهذا بلد 
"دیق من علیی» > ويجروها إلى مصر 9 , 

والواقع آهما كان ذا اانشاط املمی أن بزدهر فيمصر فى عصر الماليك 
ولا أشج م سای يلك الل وااعلماء . وقدوصف أبوانحاسن ال لطان 
الظاهر بيبرس بأنهء کان مرل ل التاريخ و آهلهمیلا زائداً ويقو لماع التاريخ 
أمظ من التجار ب2 .و مکنا ماد اجام الازهر عبد ااظاهر بپوس إلى 





(۱) رسلة الیلوی المذر فى ورفة %4 

(۲) ااسبوطی : حن الحاضرة ج ۲ س 35 ۰ 
)ابن سجر : رفم الاصر عن قفا مصر ودره ۱١۹۸‏ ه 

۱) أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ س ۰۱۸۲ 








ص ۳6۲ سم 


سایق عبدهءقصبة لطلاب العل فى مخت لف أنحاء المالم الاسلاعیوظهرفی عصر 
ایر س معن أعلام الاب والثار 2 أشير م ی الدين بن عبد الظاهر وان. 
خلیکان وجال الدين بن واصل ی ۱ 

کذ اك و جد من سلاطین الماليك ‏ کالساعطان الغورى - من حرص 
على عقد الجا لم العلميةو الديئية بالقلعةمرةأو مرتين أوأكثر كل أسبو م.وقد 
بحت فى تلك المجالس مختلف المسائل والشا کل الملمية والديفية» نی تفاقش 
فها الحاضرون من کار العلماء والفقراء 7 . كذاك نسمع عن بعض أمراء 
الماليك وأبنائهم ىمصر أنهم اشتغاو | بالتاربخ والفقه والحديث و اللغةالمر بية. 
بل تصدی بعضوم لإفراء ااطلبة والتدريس طم سک 


الراهس والکشات : 


ولا أدل على ر عاية سلا طين بانط العلى من حر صم على إذشاء كير 
من المدارسءفضلا عن ااوسسات الاخرى الى قامىت أحياناً بوظيفة الدارس 
مدل الساجد . والعروف أن الساطان صلاح الدين عنى عناية خاصة بإنشاء 
المدار سو أنشا پمض المدارس الشريرةمثل المدرسةالناصر ية والمدرسةالصلاحية 


والمدرسة القمصية©», ولنکن[ذا كان صلاح الدين وخلفاؤّءمن 5 قل 


اتید ةو أ من[ نشاء آلدارس آن اك قبل کل فى ما کڑ لاشر الذهب الس 
وحار بة العقيدة الشيعية فى البلاد ۽ فان سلاطين الماليك أ كثررا من إنشاء 
الدارس إظباراً شور اتقو ی و از انى من نا حدية و ایتخذوامن الدر سة أداة 





(۱) شم جال الدين سر ور : دولة الظاهر پورس س ۱۵۵ ۰ 
(؟) عبد الوهاب عزام : مالس اافوری‌س 45 ۰ 

(*) السخاوی : التبر المسبوك ص ۲۲۱ > 4۱ 1 
(4) المقريزى : المواعظ چ ۲ س ۳۳ - ۳۹۵ ( ولاق ) . 





نہ سے معام یا ت فا نت د E‏ 


ER ES RE اذل‎ 





E ~~‏ ل 


تضدن بقاء الک فى أبديهم وتساعدم على ندعم مرکرم فى آعبنالشمپ(۱>. 

ومن الدارس اعديدة الى أسسها سلاطين الماليك المدرسة الظاهرية 
أسبة إلى ااساطان افاهر بوبرس الذی وضم أساسها سنة ۱۲۹۱؛ والمدرسة 
الناصر ب الى شیدها اساطان اناصر د ۱۳۰۳ » ومدرسة السلطان برقوق 
ی أنشأها بين القصربن سنة ٠۴۸١‏ . ول تكن جيم الدارس الى شیدها 
ملاماین الماارك فى اادن ادکری:ولءا شید فى القرى والر رف مثلمدرسة 
سر ياقوس الى آنشاها ااسلطان برسبای . ومن جبة آخری فان سلاعلین 
الماليك ۸ یقتصروا فى إاشاء المدارس على مسر ؛ ولا أقاءوا كثيرا منها فى 
مختلف أنحاء دواتهم الواسعة . ومن ذلكما أسمعه عن أن السلطان قایتبای 
أنشأ مدارس عديدة فى مصر واشام واجاز » كا أذ السلطان الغورى 
مدرسة فى .که . آما أمراء المالبك ذل یکونوا أتل حاسة لإنشاء الدارس 
من السلاءاین . وءن أشرر المدارس اتى أقامها أمراء الماليك الدرسة اجمالية 
أو اله ودیةاتی بناها سنة ۱6۰۸ الأمير جمال الدين“ود؛ وه وأحدأماء 
ااسلطان فرج بن برقوق . وقد تعرض القر بزی طذه المدرسة فوصنبا بقوله 
إنها دمن آحسن مدارس مصر ,۲3 , 

وجرت المادة عند الفراغ من إنشاء مدرسة فى عصر الماليك أن تفل 
بافتتاحبا احتفالا كيرا عضر ااساطان والأمى اءوالفقباءوالقضاةو الا عیان» 


500 سماط فاخر فى حصن المدرسة به ألوان الاطممة والحاوى والفوا که . 


وبعد أن مخلع الساطان على كل من أسهم فى بناء المدرسة من المعلمين رابنا ثين 


و اابندسین ۰ ادا للمدرمة موظفما من المدرسين والفقباء واأؤذ این والفراء 





(1) Ibrahim Salama : L’Enseignement 1slamique en Egypte, 
PP . 60 ب‎ 64, 


(؟) اافررزی : ااواعظ ج۲ س ۳۹۵ س ۳۹۷ . 








س 948 — 


وافراشين وخوم © . 

وكات وظيفة در بس بالمدرسة جايلة القدر 0 لع ااسلطان على 
صاحها ويكتب 4 توقيعا من ديوان الإنشاء تاف باختلاف ا4.ادة الى 
يدرسها اادرس تفسیرا كانت أو حدةا , وفى هذا التوقيع يقدم الساظان 
النصم اهدر س بأن يظبر 0 مکنون ع4 اطالاب 6 و ل عل الدرس وهو 
آلو جه مأشرح ااصدر لستميل 1د A.‏ طا daa‏ » و ربسم کا رف الوالد ش 

7 3 طلب من الدرس د أن ينظر فى طلبته وعم کل وقت 

e 

ر حار نت الوادة علي تین هس أو کار بر لكل مل ر س 4 أمهيك لالہ ,4 
ما لقاهعایپم!لدرس ليفيموه و سوه ا پشر ح هر ماعتاج إلىالشر 2 
أما الطلبةفقد تمتعوا تعر ية اختيار المواد الى بدرسونها بحيث ١‏ لا نم فقيه أو 
دیف من الطلية ما ةا رەمنآنوا ع املو م الشرعية»0"». وكثير أما اعتمد هنأ 
الاخئيار على 7 4 ادر سس و شور 4 العلمية 0 رمك لتقل 5 أب العليمن بلد 
يفيك قت لهذ على فقره ا تود ث عشوور ۳ فاذا انالا آب‌در استه و تأهل لاف 
والتدريس 3 آجاز 4 س ذلك . وکتب له إجازة رذ ار فيبا ام ااطا أب 
و شه وەل شه وتاریخ الاجازة وغير ذلك. ولا شكف أن قيمة هذه الا جازة 
کا امت تتوقف على عة الشیخ الذى صدرت عنه ومکانته العلمية (۷). 

)۱ ابن حور - نیام الغعر ج ۱ص ۷۷۲ ٩,‏ 

المريزى : السلوك چ ۳ س 454 ٠‏ , 

(۲) القاقندی : صبح الأعفى + ۱۱ص 705 ت ۲٤۷‏ . 

(۲) النويرى : نهاية الأرب ب ۲۰ ورقة ۰۳4۱ 

al )4(‏ رإزى : الاوك ج ۱ عی ۷۰۰ ۰ 

۰.۱۵ ااثويرى : مهاية الأرب < ۳۲۰ ورثة‎ )٥( 


e TT‏ سلاطين امالك س ماله 


ا ا 0 ع هد یو نوت 





مت م1 سے 


والواقم لن آاد ارس ف سر ااپاليك رت دل مال ۳ ات مگیم مق 


آداء رسالما و تدعم تظامبا ۰ آما هذا الدعل كان مد ره الارقاف لح هن 


أراضو بيرت وأسواق وساصر وغيرها ٍ ومی أوقاف کان رنفق‌من ریما 


على آلدرسه ومن فیا من مدرسين وطلاب علم وم و ظفین(۱) ۲ 
السات : 


وإذا كانت الخياة العلدية قد تشطت فى عصر الماليك » فانه يلاحظ أن 
الركن الأول للنشاط الملی فى أى زمان ومكان هو الكتب والممكتيات . 
فبدو ن الکو المكتات لالستطيع الذازسن أن تؤدىمبمتها ؛ ولا إستطيم 
التعلیونو الملمون‌آن بو اصلوا رسالتهم. لذلك لامجب إذا شد عصرالماليك 
شاط منتملمالنظیر فالتا یف من فا حية وى جم الكتب وازشاء الکتبات 
وااناقها من ناحيةئانية . وكان سلاطین الماليك أنفسهم آول من قدر أهمية 
الكتب فاحتفظو! فى قاءة ال مخز انة کنب جليلةالقدر؛ دوت ب#وءةضخمة 
من السکتب الدينية وغير الدبنية , وقد ظلت هذه الممكتبة امرة بالکتب 
ف امتا ار غم لخر ق الذىتعرضت له سن۱۳۹۲4 عل عبد السلطان 
الأشرف خليل بن فلاون0 . 

آما مکتبات المدارس والجوامع فيعصر الاك فكانت علىدرجة فائقة 
من الإعداد والغنى. فإذا كان الساطان الظاهر بپرس‌قد أنشأ المدرسةالظاهرية» 
فان ا مر اجم شير إلى هآ بتلكالمدرسة خرانة كتب جليلة اشتمل على و عة 
ضخمةمن الم راجح ف تاف الملو م. وكذاك حر صااساطان النصورفلاون 





(۱) سعيد عاشور : اتمم ااصری فى عصر سلاطین المماليك س ۱۶۷ س ۰۱۸ 
(؟) امقريزى ؛ الواعظ ۷ س ۲۱۲ © 

أبو امحاسن ؛ النجوم ج ۸ س ۳۳ ۰ 
(۳) عبد اللطيف برأم على و السکنتبة الما وکية ص 15 ۰ 








س )۳ س 


على 3 زود مكتية الدر سه المخصو ل 4 ا اکر دن « كب التفسير و الود el‏ 
و 42 واللؤة و الطب والاد مات ودواون ااشمر اه ۹2 ۰ وكذلك المدرسة 
الناصرية اي آقامبا ااساطان الناصر عمد إذ ألشأ مما ه خزانة کتب جليلة» . 


الماليك ال رل رال تراك فنسمع عن خر اتن السكتب العامرةالتى آقبا سلاطين. 
الجراكسة ثل ااظاهر برقوق والژید شيخ والاشرف قاشای والاشرف 
قانصوه الفوری عدارسپم(. هذا مع ملاحظة أنخر انات‌الکتب فى عصر 
الماليك م احق بالمدارس طسب و1ما الحقت شا بالا ثقاوات والجوامع 4 
وذلك كقية أ وتعمما للفائدةالعلمية المرجوة. وفىجەيم ا الات قام بالإشراف 
على خز انة الكتب «خازن المكتب» ومهمتةتر نيب المكتب وتنظيمبا و حفظبا 
وحيكبا وترميمبأ بین یں وآخر 0 وضلا" عن إدشاد القراء إلى م زم في 
مر اجع لذلك كان مختار لخر انة اللكثب عادة فقیپاً أو هلما براعی فيه سعةالعل 
و الما :۳24 . ۱ ٠‏ 


وکانت علية تغذیة المكتبات بالکتب‌ستمرة. فبالاضافة إلى جر عة 
الكتب الى بسا صاحب المدرسة على خر تما , استمرت المسكتيات حصل 
على جدید من لکتب اما عن طريق الهدايا والهبات وإما عن طريق الفسخ 
وإماعن طريق الشراء(*۲ . ولعل صمویةنسخ الكتبوالهمولعاليها ذلك 
المصرء می الى تطلبت نریم إعارة الکتب خارجباً تمر عا يانا إلا فى سالات 
نادرة عاصة. ومعنی ذلك أن الاستفادة من الكتب اقتصرت على الاطلاع 





(۱) الثويرى ؛ نماية الأرب ج ۲۹ ورقة ۲۸۲ 

(۲) عبد اللطيف إبراهيم : السکتبة المملوكية صن 74 سس ۳۳ . 

(؟) سعيد عاشور : الجتمع المری فى ممصي سلاطين المماليك ص ١45‏ . 
)٤(‏ عبد الأطيف ابراهيم : المسكتية المماوكية ص 4٩‏ . 


۳۷ مت 
الداخلى وفق شروط خاصة نضمن الحافظة على السکتب وعدم اسملا كا2. 
اللائ ؛ 


وإذا كانت المدارس فى عصر الماليك تمثل المناهد المليا أو الجامعاي 
فان المكائب ترضت عندئد باارحلة الاو لى من مراحل التعليم . ویدو 1 
ادف ساسی من نشاء معظم المكاتب كان تما بم أيتام السله‌ین ؛ و لذ لك 
أقبل الخيرون على إقامتها وحبس الأوقاف عليها رغبة فى الثواب. وكان 
يقوم بتعلیم الأطفال فى المكتب « المؤدب» الذى أطلق عليه أحيانا اسم 
د الفقیه » ؛ 0 ذه أن كرن وخر دی انب عل اطفال ای 
متين | لق‌عفا منز وجا مارفا بصنا مته صاا للشعلم» . وساعد أؤدب فى همله 
« المريف » وهو آشبه بالعید فى الدارس » إذ كان يعاون المتخافين من 
الأطفال؛ ويعر ضون علیهآلواحمم فىغيبة الدب(۳). ورعا کان فالکتب 
الواحد أكثر من مؤهدب وعریف |ذا تطلبت كثرة ال طفال ذلك ؛ حیث 
کون لكل ودب عدد ممين من ال طفال‌بقوم بالإشراف علهم ونعلیمیم ٠‏ 
وقد ذکرالئو ری كيف أن السلطان المنصور فلاون رئب فى مكتب السهيل -. 
الذى شاه فقمین . د يعلمان من کان صغیر اً من أ تام المسامين کتاب 
الله"تعالى » ورتب للا جامكية فی کل شبر وجرایه فى كل روم ۽ وهی اکل 
منهما فى كل شهر ثلاثون درهماء وفى كل يوم من الخبز ثلاثة أرطال » 
وکسوة فى اشتاء وکسوة في الصيف . ورتب للاینام لكل منهم فى كل ,وم 
رمللان زاء وکسوة فى الشتاء وکسوة فى الصيف ٩‏ . 


في مج بمجح دمحوب و سجس جع سعهع سد ام عا عل س صم مدعو rawa‏ 


)۱ اارچم السا بق من ۱٩‏ ۰ 
)+( دووف هاشور : مصر فى عمر دولة المماليك ابهر یة هن ۱۹۰ ده ۱٩۹۱‏ « 
ر۳) الو یری : ناية الأرب ج ۲۹ من ۲۸۲ سه ۰۲۸۳ 


مد ارام 


وكانت مناهج التعليم فى هذه المكاتب تدور حول القراءة والكتابة 
و قعل القر أن و الد مف وآداب الدن , فضلا عن مبادیه اساب وقو اعد 
لأفة وبعض اشمر. ويدأ ال طفال باللكتابة فى ألواح ثم پنتقلون بعد ذلك 
إلى ااسکتایة بالمداد ۽ فإذا بلغ الطفل الحم وزالت عنه صفة اليثم » صرف من 
المكتب لحل عله مستدق آخر » وقد أوصى المؤدب بأن عسن معاملة 
الأطفال ولا يقس عابم ولا يضربهم » إلا إذا أساء صى متهم الآدب 


وعند بل ار 4 ال دب ضر با و (hee‏ 1 ولا بووی(۱) 3 


فإذا آم الصى حفظ القرآن فى المكتب , احتفل به احتمالا کیرآیسمی 
« الاصرافة » فتزين أرض المكتب وحیطانه وسقوقه بالحرير » ويقوم أهل 
ای صا حب الاصر افه و ته بقلاائد الذهب و متیر » ۳ کو نه على فرس 
أو بغلة مزيئة وعملون آمامه یاقا فيها ثياب من حرير وعائم ۰ على حين 
عى بين يديه بقية صبيان المسكتب ينشدون طوال الطريق حتى يوصلوه إلى 
رنه . وعند البيت پدخل المؤدب ويعطىاللوح لام صاحب الاصرافه نتمطيه 


م تقدر عليه هن jill‏ 0 


النسّاط الرینی و 


آما عن الحياة الدينية , فاملاحظ أن مصر شبدت ف‌عصر الماليك نشاطا 
ديفيا منفطم النغایر . وقد يكون السر فى هذا انشاط الدبنی الکبیر هو شمور 
الماليك أنفسهم بأنهم أغراب عن البلاد وأهلرا ؛ مغتصبون الح والمرش 
من أها بهاشرعيين؛ واذلك أرادوا أن بتخذوا من الدين ورجاله ستارا نی 


(۱) ابن الأخرة ؛ معا القربة فى طلب الحسبة ص ۱۷۰ سد ۱۷۱ .. 
(۲) ابن الاج : الدخل چ ۲ ص ۲۳۱ س ۳۳۳ , 


س 4 )۳ سب 
هذه الحقائق عن أعين الحكودين 5 ويقربوم إلى قلوب الشعب تما اد 
الماليك مسامین» يؤمنون بالل ور سو .و كر صون عل إتامة شما رالد ن و ا 
سان ال واین » ويعمرون مساجد ,ذکر یا اسم لله كثيرأ : فهم ذا حکاه 
صالحون ؛ ولا دا للتفكير كثيرآ فى آصلهم وطريقة وصوطم إلى الحم . 

وئمة ملاحظة ألخرى » هی أن جرء! کبیرا من النشاط اادینی فى ععر 
الماليك کان مر چا دة اذهب الى وغارية اذهب الشیمی .نك أنه على ۱ 
الرغم من الجوود الکبیرة النى بذطا صلاح الدين الابوی ومن خلفه من 
سلاطين ہنی أبو ب فعار,ة الشيعة والتشيم فى مصر : إلا أن الكثير من ؟ ثار 
الذهب الشيعى ظلت قائمة فى عصر للماليك . وقد لجأ سلاطين الماليك إلى 
استخدام العنف أحياناً کیت الشيمة » نی أنالناس ذلك العم ركانو! إذا 
أرادوا أن كدو | اشخص «دسوا عليه من رماه بالتشيعء ؛ فتصادر أملا که 
وتنبال عليه الحقوبات والاهانات د حى يظهر التوية من الرفض ء ٩‏ . 
و فى الوقت تفه حارب سلاطين الياليك ظاهرة التشبع عن طر بق غير مباشرء 
فأمى ااساطان الظاهر بيبرس ۱۲۹۷ (موده) باتباع المذاهب السنية الار بعة 
د وترم ماعداهاء كنا أمى بألا يولى فاضی ولانقبل شہادة آحدولایرشح 
لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو اتدريس د مالم يكن مقلدا لاحد 
هله الذاهبء 9 , ١‏ 

وة وسيلة اتخذها سلاطين بى أيوب» وانبعبم فيا سلاطين الماليك » 
فار بة المذهب اأشيعى والحد من انتشارة فى البلاد : هى إأشاء المدارس.وقد 
سرق أن تكلمنا من أهمية المدرسة من الناحية العلبية > ولکن الحقيقة الكبرى 
الى لاينبغى أن تغيب عن أذها نناهى أنصلاح الدين عندما أنشأ أولى الدارس 


۱ 


(۲) الارپزی : المواعظ ج 4 ص ۱۳۱ 





— و۲۳۵ تنه 


فى مصرء إا ادف أن تکون المدرسة ‏ قبلأى اعتبار آخر -- كرا 
لتدعم الفقه السنى . وقد راعى هذا المبدأ خلفاءصلاح الدين»فأفاموا المدارس | 
زاشتر طوا أن کون کل منم خاصة بٌدر پس مذهب أو مذهبين من مذاهب 
السنة الار بعة » حل كانت المدرسة ال‌آنشاها السلطان الصا م الدین أيوب 
سنة ۱۲٤۲‏ ( ۵4۰) ؛ وش أول مدرسة بنيت فى القاهرة على الذاهب 
الا ر بدة .. الشا نمی و الالی‌و الحنتى والحنيلى و استمرت هذه ادر سةتۇدى 
رسالتها فيخخدمة السنة حر القرن التا مع اجر ی ۔ الخامس مث الیلادی - 
على أبام المؤرخ تابن الق زى وهكذ! سار الاليك علىسنة الا بو ببين 
فى إنشاء المدارس » فرصوا على أن يماو | منها أداة لحدمة السنة ومذاهها. 
من ذلك ما أورده النویری من وصف للمدرسة الناصرية الى أقامها السلطان 
الناصر عد ن قلاون»إذ يقول أنه كانيما أربعة أواوين كل نراتعاص بأحد 
مدرمی الذاهب الأربعة؛ فالمدرس الالی اختص بالإيوان القبلى والشافی 
بالإيوان البحرى والحنق بالابوان !اشرق والحنبلى بالاپوان الفری(؟؟. 

وم تكن الدارس هی المؤسسات الديفية الوحيدة الى أ كسبت عصر 
امالك طابعه نی الخاصء بل شبد ذل كالعصير إقامة هو مسا ت أخرىعديدة 
مثل المساجه والزو ابا وغيرها ‏ واللاحظآن كلاءن المدرسة وال جامعفى ذلك 
العصرء قامت بذور مزدوج ف سودمة الدين 7 العم ,وان الفارق بين الخالتين 
هو أن المدرسة - کا يتضح من اما س است‌دات أو لا خدمة العم وجاء 
اطا الدينى ضمنياً عن طريق ندریس العلوم الدينية مثلا ۽ وبالمكس كان 
ادف الأول من الجامع أو السجد خدمة الدين وإحياء شعائره وبمد ذلك 
جاء استخدام بعض الساجد فى التدريس لیحفق غرضاً آخر ثانوياء لان 


rer ceman‏ عم ممم همجحب باج هوه ف ون وج سس ورس ص 


(۱) القر یزی : الواعظ ۲ ص ۳۷۶ ( نولاق ) » 
(۲) النويرى ؛ نهاية الأرب ج ۳۰ ورقة ۳۶۸۱ وما بمدها ٠‏ , 





س إو س 


العلو م الد إلية س من فقه وحديث وتفسير ل احتات مكان الصدارة فى 
«راسات ذلك العمر . 

والواقم أن اانشاط الديى فى عصر الماليك تطلب إتامة د ما لا بكاد 
هی من المساججد » و مخاصة فى مصر زالشام,وقد قدر المقريذى عدد المساجد 
الى تقام ا ام عصر و اقاهرة عائة وثلاثين مسسداءفى حين قدرها خلیل 
ابن شاهینالظاهری با كثرمن ألف مسجد(). وق عهد السلطانالنامر غد 
شید السلطان الناصر وأمراوٌه ما ية وعشر ين مسجدا وكان إذا ثم بناء جامع 


آوسجد زر اه 4 ضايب وخدم واحتفل راتا حه ى ”فل ۳ 2 , 


لصوف والس رايا : 

وهناك ظاهر ةر اعد اتصفت بها الحيأة الدبفية في مهم على كير سلاهاین 
الماليك؛ هى انتشار اتصوف رانساع نطاقه . و بعال الباحئون هذه ألظاهرة 
بكثرة من وفد على مصر فى ذلك المصرمن,مشابخ!اصوفية المغار بةوالأمداسبين 
عثل السيد أحمد البدوى وأف امسن الشاذلى وأ عراس الرمی وأف اقام 
القبارى. وهؤلاء وغيرم ضاقوا بالحالة انى وصل [لیپا !اسلمون فى المغرب 
وال ندلس فيجروا بلادم إلى المشرق ححيث صادف أساوبهم فبولا كبيرا فى 
مصر بالذات . والمعروف فى التاريخ أن حرکات العزلة والانقطاع للعبادة 
تقوى دائما نقيجة لعدم رضی الناس عن أوضاءيم وتألمهم لسرء أحواهم , 
فيتيجرن تبجا دينياً ويحاولون الابتعاد ما أمكن عن متاع الدنيا وزخر فا 
هی أن توب الله علییم ودل مام 00 


١‏ او i‏ مدي اد و اجره اه میم یمیت منوت عم يي 


(۱) ۱ااربزی . الط ج4 من ۱ به 

خلیل بن شاهين ااظاهری : زیدة کدف مالك ص ۰۳۱ 
(9) سميد عاشور : الجتهم امصرى من ۱۰٩‏ وما بعدها , 
(e‏ مسي عاشور : الچتمم الصری ص ۱۱۲ ۰ 





وكان المسلمو ۷ ق در بالذات قافر ناسا پم اجر و اهدر 8 ن سۇ 2 
آحو ام اهارا لللأخطار ای تحر فو أ ۳3 من چا ا الصلوبيين و اما رمن ۳ حي 
فلا عن عم امالك فوم واسنشار م خيرأت ابلاد و آسادادهم باعلا 

0 ۱ 
وكثرة ادن واملال الامن 3 فم ”عن ۳3 اا قارب والاو هه ۷ ا 
و آخر . لا لك صادشی دعرة الصوفية استجابة قوي من المصربين:فازدادت. 
أعدادهم فى سرعة وأطلقوا على أتفسيم اسم ,الفقر ا [ممانا فى ادق صفة 


و انق.م اأصرفية إل فرق عديدة : لكل منبا شيشبا رشمارها فالطائفة 
الأحمدية مثلا نسبت إلى شا أحمد البدوى وشعارها الأون الآ حمر و الرفاعية 
نسب إلى | یالعباص أحمد المع روف بان الرفاعي وشعارها الأونالاسود وهکذا 
وأفافت كل طائفة شيشا ها وعندموت شيخ الطائفة يخلفه خليفة مخلم عليه 
اسلطان ف القلعة عم يغاهرها فحفل كير وقد أحاط به آنباعه۳). نذا ارتبط 
أحد النقراء بشیخ من مشا بخ الصوفية و آصبح من مر بده :أ اوه أشيخ خرقة 
اتصوف: و آازم لمر بد بطا عة شییخه‌طا عیام( ر بالغ بعض شيوخ أأصوفية 

- فى عصر الماليك ؛ فاشترعلو! فى اميد الذى يأخذونه على ريدم » ألا ببق 
المر رد تصرف ف ماله ولا زوجنه ولا نفسه . 

وهنا لمر وف أنسياةالصوفية قامت عل آساس‌النقهف فى الاس و الا کل 
تى بالغ بعضرم فى ذلاك فلپسو المرقعمنالثياب وصيروا على الجوع امش 
بضعة آیام.وادکن بعض الصوفية بالغوافي اتطرفءفنشأت عن ذلك طائفة 

٠‏ المجاذيب أو الدراويش :وقد اشتبره‌و لام الدر اویش فى مص ر الماك بأفماطم 
اغرية اتی زوا آنا من الدین,غاق باضیم رآسه ولیته و<اجبيه وأراله 


سس 
9 








(۱) أبن زیاس : يدائم اازمور ۲ ص ۷۸ 
(۲) اشعرای : لواقم الأنوار ۳ ١‏ هى ۲۲ . 





ع م۲ له 


رموش عليه ٠‏ <تى بدوا فى صورة مخيفة آثار ت دهشة من رأر هم من 
الرحالة المعاصر ن( , 

7 قد استتبع انتدار التموف وكثر ة الصوفية فى عضر المماليك انتشار 
البيوت الخاصة بالصوفية » وهى النی أطلق علیپا خا نقار ات وربط وزوايا. 
ذلك أن سلاطين الا لك 021 عنوا عناية فائقة بالشاه بيوت الصوفبة 
فشيدوا الكثير منها و حبسو اعام ۳ قاف السخية .وكان الآفقرو الا حو ج 
يقدم للنرول بالخانقاه » وبمد ذلك يأنى الفقراء الغتربین ‏ کا كان يقضل 
الأعرب على اازوج 7 

وجرت امادة أن يمين امكل خائقاه شيخ أو أكثر وعدد من الصرفية, 
. واشترط فى شيخ الخانقاه أن یکون « من جماعة الصوفية من عرف بصحبة 
المشمايخ , وألا يون قد اتخذ من التصوف حرفةم(۲) وقد كو اكل خانقاه 
وحدة قاعة بنفسها. بداخلها عدد معين من اللو ات خعصصت کل‌منبا لاحن 
اصوفية . وكان للصوفية فى معيشتهم دخل ذواياهم آداب خاصة وقراعد 
مرعية التزموا بها وأفاض الما صرون فىوصفما .اما الربط الخاصة بالنساء ' 
فكان الفرض منم الا للنسا. والأرامل» أي ملاجیء فن : 
غير أن حياة الصوفية لم تبث آن‌تغیرت أ واخر عصر الماليك فتغير وضغوم 

من الصلاح إلى الفساد» وتخلوا عن انظم وال داب تیعر فوا بها بين الناس 
ما أثار اسةمكار المعاصر ين 80 


/ 


اا فنص تست موی 
(۱) سمید ماشرر : الجتمع ااصری فى فصر سلاطن المأليك س ۰۹ 
(۲) حجة ولف پیپرس الإاشاسكي ( الحسكة الصرعية ) و 
(۳) المفريزي : الواعظ ج 4 ص ۲۷4 » رحلة ابن بطوطة ج ١‏ من ۷۳ 
(4) سيد ماشو : المع المصری من ۰۶ جح ۱۷۵ 
( ۲۳ س المفدر الاب 














سس ول س 
البرك العماديٌ : 


وة عل خطيرتم فى دصر الماليك وتر تبت عليه نتائج هامة بالفسبة لتارج 
مصر والعالم الإسلامى هو إحياء اسلاق العراسية عصر . ذاك أن اما 
الإسلاى أخذ بحس بفراغ كبير بعد سقوط الخلاثة العباسية فى بغداد على 
دی المغول سنة ۱۲۰۸ » إذ آمسی ااسلون بدون خليفة » وهو آص لم 
يعتادوه منذ وفاة ار سول عليه الصلاة والسلام . 

ركان من التمذر أو الستحیل بعد مقتل الخليفة السته‌صم المباسی أن 
امه أحد أبناء پت فی بغداد » إذ غدت حاضرة العباسيين قاعدة للمغول 
الوأنيينالذرن ل یکتفو | بقثال خليفة المسلمين وما أحرقوا ج و امم وهدموا 
مساجدم . اذلك آراد بعض حکام السلمین فى البلدان امجاورة أن پنتنموا 
الفرصة لاحیاء الخلافة فى بلادم ما بعود على من نجح فى ذلك باك اة 
السامية بوصفه حاى الخلافة العراسية المتمتع بعطفوا,وبيعتها © , 

من ذلك ما يقال من أن الناضر يوسف ال بو فى صا حب ساب ودمشق 
عندقيام دولة ا اليك - فكرة عقب سقوط الخلانة المباسية ى بغدادق استمالة 
أحد أ بناءالبدت العباسىالفارين من وجه لتتار إلى مقر إمارته ببلاد ااشام لیعلنه 
خليفة » وی من ذلك بعض اكا سب السياسية نی #كنه من الصمود 
فى وجه الماليك عصر. ولسكن سرّعةنطور ال حداث الى صحبت قيامدولة 
الماليك لم مسكن الناصر پوسف من كحفيق غرضه ۰ كذلك فدكر لساظان 
الظنر فطز فى [جياء الخخلافة العراسية» ومن ذلك ما يذ كره السیوطی‌من أن 
فعاز عل وهو ردشق - عقب انتصاره على المغول فى عين جالوت - بوصول 
أحد أمرعاء بى المپاس . فاس بإرساله إلى مصر حى تخد العدة لاعادته إلى 


0 : ١ تج‎ ۰ 





مت ۷۵ حب 


بفداد) . غير أن العمر لم عبل فطز لبنفذ مشروعه الخاص بإحياء الحلانة 


العيأ مه ف رد اد ۰ 


وقد شاءت الظروف أن يكون السلطانالظاهر بببرس هوصاحب فكرة 
(حیاء الخلافة العراسية فى مصر بالذات . وميا يقال من أن بعش اله.كام 
المسلمين ف‌بلادالشام ومصر قد فسكروا فى إحياء الخلافة المباسية قبلبپیرس» 
فإن هله اذشر و غات تتحدقق , فطلا عن آنا جر ها و4 عو التفسكير ى 
إحياء الخلافة العباسية فى القاهرة بالذات » ما من للظاهر پپپرس ف التارريخ 
فخر تنفيذ الفسكرة عمليا من ناحية ۽ وفخر ربط الخلافة المباسية فى ذلك 
الدور الجديد من أدوار تارخبا صر والقاهرة من ثا حية آخری) 
ذلك أن الأمير علاء اللدن البندقدار نائ السلطان الظاهر فى دشق ‏ 
كتب إلية مخبره بان احد ی اعباس - وهو الامیر أبو القاسم حم ابن 
الخليفة الظاهر أ بز نصر مد بن التاصتر لدین الله أحمد بن الستضیء لدين الله 
العبامى - وصل إلى دمشق ومعه جماعة من عرب بى هرما زشبدون على عة ٠‏ 
انس و امه رید أن بلخق پالسلطانلظاهر يمن الفا عة وکان أن وعد 
يبرس فرصته فى مجىء ذلك الأمير » فرد على الأمير ابندقدار ياه «بالقيام 
فى خدمته وتعظم حرمته »كا أمره أن _رسل معه حجابا إلى مصر . وهكذا 
فادر الآمير العراسى دمشق د فسار پأوفر حرمه إلى جبة مصرء ۽ وف القاهرة 
استقبل الآمير أحمد استقرالا حافلا » فخرج الساطان إلى لقائه ومعه الوزير 
. وقاضى القضاة وجمهوركبير من أعيان القاهرة وأهلبا » کا « خر جى اللهود 
بالتوراة والنصارى بالإنجيل» لاستقباله . وكانيوم دخ وله القاهرة من الآيام 





)۱ السيوظى 4 تاريخ ۱ ص ۸ ۳٩‏ ه 
۹4 سفید عاشور 3 الظادر مدر س هي 48 ۰ 














نس ۴۵٩‏ ست 


المشرودة › إذ سار فى شو آرع القاهرة وقد ارس الشمار العیاسی » حى صمد 
قلعة الجبل وهو راكب » فأنزله السلطان د فى مكان جایل قد هىء له ما 
وبالغ فى | كر امه وإقامة ناموسه »۹۳ ۰ 

ول مض على وصول الأمير أحمد العباسی ثلالة أيام حى عقد السلطان 
پپرس مجاسآ بقاعة الاعدة فى الفلمة لمبابعة الأمير المباسی بالخلامة ٠‏ وقد 
حضر ذلك المجلس جمع حافل من القضاة ونواب اليك والعلماء والفقراء 

وأكابر المشايخ و وأعيان الصوفية والتجار ووجوه الناس؛ فى دين « -جلس 

السلطان متأدباء إلى جا نب الامير امد » فل يستخدم كرسيا آوس بذارمسندا 
ولا اكتمل امع شبد المربان وعادم من البغاددة بصحة نسب الأمير آحمد 
العيامى » وأقر هذه الشمادة أرضأ بعض القضاة والفقباء » قبل قاضى القضاة 
تاج الدین تلك ااشمادات وسجلبا» باه بالخلانة . 


وم یکد قاضی القضاة يفعل ذلك حتى تفدم الساطان بيبرس وبایمه أيضاً 
د على کتاب الله وسنة رسوله والامر بالمروف والنهى عن المدكر واهاد 
۱ ق سيل أله و أخذ آمز ال الله عتما وصر فا ىسقا ° . و بعد ااس‌ططان 
ايع جميع الناس « على اختلاف طبقاتهم» الخليفة الجديد , كا کتب بيهر س 
إلى سار اللوك والنواب غارج مصر اک يأخذوا البيعة لاخليفة العیاس 
: الجدبدالذى لقب پلقب|سآنصر بأبله 5 وأمرم بأن ال عى له عل الميانء مید عي ' 
للسلطان بعده وأن تنةش السك باممیما . أما الخليفة العباسى الجديد , فف قام 
بدووه بتقليد السلطان الظاهر بيبرس البلاد الإسلامية . ومعنى ذلك أن 





» 4٩ ص 14۸ س‎ ١ المتريزف + اسلوك ج‎ )١( 
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سلاطين الماليلك أصبحوا فى نظر المعاصرين منذ ذلك الوقی آصحاب حي 


#مر گی ف الحم رمك أن غدوا معمسعین پیرمة الا فة العياسية 0 


وقد م ذلك كله يوم الاثنين الث عشر جادی الاول سنة ووه ى, 
(2۱۲۹۱) . وف يوم اجممة تال مباشرة صل الخليفة بالناس فى جامع القلمة 
ودما فى الخطبة لك الظاهر بيبر س » فسر الظاهر بذاك دون عليه جرد 
مستسكاثرة من الذهب والفضة»" . وهکذا قضى الخليفة المستنصر باه أيامه 
فى هناء بين ربوع القاهرة » فتارة يصحبه اسلطان للنزهة فى النيل ومشاهدة 
السفن الجر بية وهی تقوم بمناوراتها وألما بها على صفحة الماء؛ وطورا رج 
مع السلطان إلى بعض البساتين خارج القاهرة. ثم إن الظاهر پیپرس ل يقنع 
بكلذلك وعا أراد أن مع جمیع أمراء المملكة ويقرأ عليبم تقل دالخليفة 
الك الظاهر فى اجتا ع عام وكان أن عقد ذلك الاجتماع فى المطرية » وسعم 
جیع الا اء تقليد الخلیفة لاسلطان « الديار المصرية وابلاد الشامية 
و الدیار بكرية والحجازية والهنية والفرانية وما يتجده من الفتوحات غورا 
رفداً ». ۱ 


ولا فرغ القاضى فخر الدين بن لقان ء صاحب دیوان الازشاء - من 
قر اءة ذلك التقاید » أحضر الساطان مظاهر خاعة الساطنةوهی جبة بنفسجية 
اون وعمامة سوداء و طرق من ذهب وسیف ١‏ فایسپا پبرس وائمه فى 
مركب كبير و القاهرة » فدخاما من باب النصی وشق القاهرة إلى اقلعة 
وسط الزينات وال فر اح دوضج ااخاق بالدعاء علو دأيامه واعر از نصره»9). 
على أن هذه المظاهرة الضخمةااتى صحبت إحياء الخلافة العباسية فى القاهرة » 


(۲) الملر بزی : السلوك 4 ج ۱ص ا16م 


0 








کڪ ۳۵6۸ سس 


۳ تحل دون تشکك بض المؤرخين فى صعة نسب الخليفة الستنصر بالله ٠‏ 
من ذاك آن اارخ با افدا يقول فى حوادف سنه وم" ه. د قدم إلى مهس 
جماعة من اأحرب و مهم شخص آسود اسه أحمدزعيوا أنءابن الامام الظاهر 
لله ۰۰ .»ا يقول أبو الفدا فى موضم آخر: « وبرز الك الظاهر والخليفة 
السود . . » .أما مفضل بن أب الفضائل فیسمی هذا" اخليفة « الستنصر 
باه الاسود .° , 
وهگذا غدت اقاهر ةالمركز رد بد للخلامة المياسية » وظل الخلفاه 

امباسیون تعافبون واحداً بعد آخر فى مصر حنی الفتح المثالى ذه لبلاد 
سنة ۰۱۵۱۷ وجدير بالذ کر أنااساطان الظاهر ببس وضع قواعد السپاسة 

الى اتبعبا سلاطين الماليك عصر تجاه الخلاهة المباسية ؛ [ف لم بلست الخليفة 
امباسی أن أصيح ش.ه عجو رعليه ف القأهرة. فلا يتصل به أحد منالمسدولين 
فى الدولة دون إذن ااساطان وبميارة أخرى فان الوضع الذى استقر عليه 
حال الخلفاء اامباسبین فى مصصر » صار أن يفوض الخليفة الامور العامة إلى 
اساطان ويكتب لعنه عبد! بالسلطنة » ويدعن له قبل السلطان عل انا بر وف 
عدا ذلك يستبدالساطان بكافة شمو نالدولة » فى حين يقشع الخلفاء بالتردد على 
أبواب ااسلاعاین والأمراء لتبنئتهم بالشپور والأعياد"©. وقد عبر المقريزى 
من ذالك الو ضع , فقال عن الخليفة العباسی ف القاهرة إن خلافته دليس فيا 
أمر ولاتبى وحسبه أن يقال له أمير ااژمنین ,62 ۱ 

على أنه در بالذكر أن الخلفاء العياسيين حاولوا فى عصر دولة الماليك 
الجر اكة الخروج عن دز انهم والمشاركة فى الأحداث السياسية احبطة بهم . 


(۱) أبو الفدا : الختصر ج ۲ ص ۲۱۳ ٩‏ 

مضل بن أبى الفضائل : النبج السديد ص ۱۰۵ . 
(۲) الالتشندى : سبح الأعفی ج ۲ ص ۲۷۰ . 
(۳) الم پزی ۽ المواعظ ج ۲ صن ۰.۳۹4 





ور ماکان للضغط الذى اقيه الخلفاء العراسيو ن مزذ [حیاه الخلادة العياسية فى 
القاهرة على أيام رمن ٤‏ ار فى عر يك الخلفاء فى الدولةالثانية للتنفيس عن 
أنفسيم عن طريق الاشتراك فى الثورات الى طفح بسا عصر الماليك 
امراکسه( وکن أن تحققت. مطامع الخلفاء العباسيين فى ذلك العصر 
عندما ول الخليفة الستمین اسلطنة سنة ۲ م ( ۸۸۱۵ ) ؛ ومی حالة 
فريدة من أوعر! فى عصير الماليك . ولك تعيين الخليفة المستعين سلطانا لم 
يكن [لاسدآ لثغرة » حت ينجلى الموقف بين الا میرن المتنافسين حول ااسلط:ة 
و ها نوروز وشیخ . وعندما اتحلى الموقف استطاع الأمير شيخ أن يعزل 
المسئمين من دست السلطنة پنفس السرولة التى وضعه ما فيه . 


(۱) لبراعيم طوخال : ممن في عصر دولة المماليك الجرا كسة صن 8ه . 
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الفص لإلثا یکشم 
نلاس الرقطاعى: 
كانت دولة الماليك درلة إقطاعية بكل معای السکلمة ؛ فقسمت أراضى 


هر إلى أربعة وعشربن قير اطا 5 اخخص االطان مرا بأر بعة قر ار بط 


الکلف رالروانب » واختص الامراء بعشرة » والعشرة البافية كانت من 
اصب الامراء وکان من ااطبیعی أن پستار السلطان وکبارالار ام بأجود 
الأراضى وأكثر ها حصوبة , فى حين أخذ الماليك السلطانية الأراضى الافل 
خصوبة ۽ أماأراضى الدرجة الثالئة فکا نت منتصيب أجناد الحلقة والعريان 
والتروان9"© . 

وكان الإقطاع أمرآ شخصيا نمتا لا دخل لقوق ا أ وک 
الوراثة فيه بمعنى أنه كان مفروضاً فى القطع أن عل مل السلطان فى أن . 
رتمتع بغلات الإقطاع ور ادهفحسب » فإذا مات القطع وأخل إشر وط 
الإقطاع : جاز للسلطان أن يستولى على إقطاعه فور . أما المناسبات الى 


۱ تمری فيا مملية توزیع الإنطامات فكانت عديدة » هما قرام سلطان جدیف 


ف الحكم ؛ فیجری حر كه لإعادة وزيم الإقطامات = إن متم وزيادة 
وإنقاص لمكافأة الا تصار ومعافية الخموم . كذالك اعتاد سلاطين الماليك ش 
أن يوزعرا الافطاعات عند عرض الجنود » فستءرض السلطان الجند 


أكثر من مرة خلال سلطنته لیستواق من القادرين على الحدمة السکرية ء٠‏ 


(۱) الللله‌ندی : صبع الاعهی + ۳ ص 4۵۸ . 
(۲) الفریزی ؛ السلوك ج ۱ س ۵۰٩‏ حاشية ۳ دکنور زیادا . 





حت )"۳ س 


و اسیعد غير القادربن ویر فر [فطا لیوزعبا و الا كفاء اقادرن . فاذا 
؟وافرت للدولة أراضى جديدة عن طر يق افتم أ أو استصلام الارض البور 
آوشق قناة أوترعة ۽ قا مالس لطان بتوزيعهذه الا راخیعل هيئةإتطاءات63. 

على اه حدت اکر من مرة فى عصير الماليك اك أراضى مصر 
مسا شاملا قياسوا و حصر هافيسجلاتء وتقديرقيمتها و خصو یتباء ولشية 
هذه العملية فى الوقت الحاضر فك الزمام . وکان ٍسنتیعپا فى عصر الماليك 
إعادة توزیم الا قطاعات . وقد مى تلك العملية فى عصر الماليك,الروك», 
و آشهر ها الروك الحساى اسبه إلى ااسلطان حسام الدين لاجين » والروك 
الناصرى اسب إلى اسلطان الناصر مد بن قلاون . آما الروك السام نقد 
فقد م س ۷ م ( ٩5۷‏ ۸ ) واستغرق |جر اژه مجبود ما يه و سین بو ما 
ولكن الامر اء وااجند لم برضوا عن التغيير الجديد الذى تمرضت له 
[فطاعاتهم ننيجة ار وكالحسامى ؛ « وبان فى و جوهیم التغير لقلة اميق °0 
وهكذا ظل الامراء والجند فى حالة قلق حى أجرى الساطان الناصر عمد 
الروك الناصری سنة 0۱۳۱۵( والاه ) › فاستغرق إجراؤه خمسة وسيدين 
بوما » وتر تبت عليه زیادة أنصية الامرراء والاجناد » فصارت أربعة عشر 
تیر اطا بعد آن کا نك أحد عشر فى الروكالحسامى :؟) 

وف جيم الحالات السابقة كان السلطان هو الذى يتولى بنفسه غالبا 
توذیم الإنطاعات» فإذا تقدمإليه المملوكسألهعن اسمهوأصله وتاريخقدومه. 
إلى الديار الصر بة و أستاذه الذى اشتراه من تاجره : وعن حياته التعليمية 
من الكتاب ف الطباق إلى مدان الفروسة . نإذا وقح اختیاره عليه 





)0 ابراهیم طوخال : مصر فى عصر دولة المماليك الجرا کسة ص ۲۱-۸ ۰ 
(۷) الار بزی : الساوك ج ۱ص ۸4۵ .۰ 
(۳) السنی : عقد امال ج ۲۳ ف ١‏ صن ٤ه ١‏ 
الماريزى : المواعظ ١‏ س ۸۸ ۰ 
(4) أبو الماسن : النچوم ج ٩‏ من ۱ه سس ۵۲ 








ست ۳۹۲ س 


له hij‏ ع ۳ ناظر اش بان كت له و رفة هم ة آسمي « الثال » 
مضمونما حين فلان كذا , و یشب اسم القطع ثم پناوطا لاسلطان ۰ وبعد 
أن يو فع عليها السلطان يعطيرا الحاجب لمن رسم له , فیقبل الار ض ثم ماد 
الخال إلى دو ان اجش فحفظ فيه بو ود اعتص ااساطان باصدار مناشير 
الامر اء و اجیاد امه 3 ما آجناد ام او فص در ت ia‏ شير ثم عن أم انهم ۳ 
كذاك روعرأن بعين فى منشور الأمير ثلث الإقطاع الأمير نفسه ول جناده 
الثلثان2» . ۱ 


أما الامراء والماليكالسنون آلدین لایقوون على تحمل تبعات الاقطا ع, 
فاعناد سلاطين الماليك أن عنسوم بدل الإفطاع رواتب نقدية تخصص ها 
جبات معينة یتناول المقطع نصيبه منپا . ويذكر الفریزی أنه جاء وقت 
أصبحت فيه معظم ااضرائب والمكوس المفروضة فى «صر د عليها اقطاعات 
الأمراء و الاجناد» ٠‏ با راك الناصر عمد البلاد , أبطل هذا النوع من 
الروائب الى تحمل صفة الإقطاع د وصارت الانطاعات كبا أراض 
وبلاد۹؟. كذلك أصبحمن القواعد الستقرة منذااروك الناصری‌آلایکون 
الإقطا ع وحدة متياسكة من الأرض » بل بوز عاقطاع الفرد الواحد بين عدة 
جبات مختلفة . وهكذا أصبح زمام القرية الواحدة مقسما بين عدة مقطمين , 
الكل منيم انب عه الذين يدفعون الستحق عليهم لسيدم مباشرة أو لمندوبه. 
السعی «القاصده ٠‏ وفى جع هذه الأحوال | يتمد المقطع حدوده المرسومة 
له , ول يأخذ من إفطاعه إلا ماجرت به العادة » فٍذا ظل آحد جاز المظلو م 
أن برفع أمره إلى الدیو ان السلطاتى أو إلى السلطان فى دار المدل۵) , 


(۱) المتريزى + الواعظ ج ۲ ص ۳۵۰ -- ۲۵۲ 
(۲) أبو ا لاسن : النجوم ج ٩‏ ص ۰۷ ,> 

اماریژی : الواعظ ۳ص ۳۲۵۳ . 
(؟) سعید فاشور : اجتمع المصرى ص ۲۰ س ۲۱ ۰ 











۳۲۳ بت 

على أن النظام الاقطاعی ۸ بظل على حاله من اثبات والاحکام طوال 
عصر الاليك » إذا لم لبت أن تطرق إليه اافساد والخلل ما يعتبر مظهرا 
أو سیبا - افساد العام الذی اعتری الدولة واجیزنا فى أواخر عصر 
الماليك. وکان رز مظاعر ذلك الخال تصرف الامراء والاجناد فى 
إنطاعاتهم عن طر يق البيع والتنازل و اقا ضنة . فى آراد النزول عن (فطاعه 
حمل مالا إلى بيت امال مسب ما بقرر عليه , الأمر الذى آدی إلى دخول 
فق الکتاب و أرباب الوظائف الديفية وأر باب الصنائع وا حرفن 
أجئاد اجش . ولا كان اليش فى عصر الماليك متمد فى نظامه على 
الإقطاع . فقد أدى ساد النظم الاقطاعية إلى ضعف الجيش وان‌یار 
دعاعه۱). 


السالان, : 

وكان سلطان الماليك على رأس ارم الاقطاعی » وهو فى الوقت‌نفسه 
رئيس الجراز اسکومی فى البلاد وصاحب أعلى سلطة فما ۰ وقد تلقب 
سلاطين الماليك پالقاب عديدة منها ه سلطان الإسلام و السلدین » و « قسيم 
أمير المؤمئين» . ويشير لاقب الأول إلى حرص سلاطين الماليك على الاسم 
بالإسلام وماولة إضفاء صفة شرعية على حکیم » فى حين يلقى اللقب 
ای ضوءا على الملاقة الصورية بين ساطان الماليك والخليفة العيامى فى 
القاهرة » بوصفيما شر يكان فى حك المسلمين » آحدهما عثل الجا نب السپامی 
والحرنى » والاخر ثل الجانب الدبی , على أنه لاینبفی أن یفیم من ذلك 
أن جميع سلاطين الماليك اشثرکوا فى آلقاب واحدة » وما اختلفت 
الآلقاب الى انغذها کل ساطان هن الاخرن ۽ فرذا د السلطان اللأعظم العام 
المادل » وذاك د السيد الاجل الكبير » ع 





(۱) السيد الباز المرپی : الإقطاع ااری صر من ۲۲ ۰ 
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والمعروف أن الساطان فى عصر الماليك كان أمير آ من الأمراء وز عا 
مكنته فوته و شطصینه وكثرة »الیکه من التفوق على أقرائه والوصول إلى 
دض الساطنة , فإذا وصل أمير إلى السلطئة أصبح صاحب ادق فى الطيمئة 
على بقية الامر اء وما کم بو صعه زعيموم ور 5 دو لهم » فير فع من تار 
من المماليك إلى مرتبة الامارة و عنم الاقطاعات حسب تراب معين؛ | 


و باشر سلطاته الواسعة فى تو ذيع الناصب وتعيين کار ال وظفین() . 


ولکن لبس معنى هذه اسلطة الطلقة ی تم بها سلطان المماليك أنه 
استغنى عن رأى كار الامراء ورجال الدولة , إذ الو افع أنسلاطين الماليك 
استشاروم قبل الافدام على أية خطوة خطير ة » وكانت هذه الاستشارة تتم 
فى مشوز أى لس الشورة- الذى تالف برياسة السلطان و عضو ية أنابك . 
امسکر والخليفة امباسی والوزير وقضاة الذاهپ الاربعة و أمراء المثين 
وعددم أربعة وعشرون أميرا . فاذا كان للسلطان فاصرا توف رآسة هذا 
الاس الوصى عليه أو ناب السلطنة » وجرت العادة أن السلطان لابتكلم 
بنفسه فى هذا اجلس خو فا من أن ینقض‌للامر اء رأيه فينقص ذلك من هيبته 
وجلال مركره » ولذلك قام الشیر بالكلام عن السلطان ؛ وقد تعددت 
اختصاصات ملس الهورة فى عصر المماليك » فنظر فى شون ارب 
راصلح . ونانش شفل مناصب الثيابات: والرظائف الكبرى فى الدولة . 
على أن ااسلطان لم يكن ملزماً بددوة مجلس الشورة أو الاخذ برأيه, 
ای أن ااسلطان كان صاحب الرأى الآخير فى جيع الآمور بوصفه حاکا 
اة . 


,۱( سود عاشور دصر 8 عور دولة الما ليك البحرية ص ۳۸ . 35 
(۲) خليل بن شاهين : زبدة كدف الممالك ص ۱۰۱ ۹ . 


القلاشندی : صبيح الأعدى + 4 ص ١١‏ ست ۱۷ , 











حا ق۹ ب 


وکان اأسلطان لقم و معه ا ته و حاشيته ور جال بلاعزه ف قلمة الجبل 
والوافع إن هذه القامة ف ار الماليك 1 سكن مركز الحم ودار السلطان 
سپ 6 بل کا ات مثا ب مد رة صر ة ام طباق الاك سلطا أي ۽ ودور 
خوراص الامر أه وأسامم وأولادم وما ليم ودواويهم 6 فطلا عن دار 
الوزارة الی اشتماری على َاع4 الإنشاء ودیوان اش و بای الال وخدرااة 
ا اص" . وكانت قإءة الجبل موضع عناية سلاطين الماليك دابا فأقامرا 
فپ العمار الكئيرة والقصور وااساجد امد دة ۷/۰ جعلها مثار د دش4 الرسل 


و ااسفر اء الا لب ۰ 


وأشرف على اعسال الصيانة العامة بالقلعة دیوان الدولة الشريفة الذی 
تولى ناظره الإنفاق عل قصو ر اسلاطین من عاثر وأسمطة وصدقات وکل 
ماحتاج إليه البيوت السلطانية . أما هذه البيوت فكانت عديدة لكل منها 
مباشر هن اما امین له مسأ عدون وغلان عديدون0) ٠‏ ومن هذه ابوت 
اشراضاناه - أى بت شراب - وعحوی ختلف آنواع الا شربة والادوية 
التى عتاج إليها اساطان ؛ وااطشی خاناه وفيه آنواع ااواف والطشرت 
و فه آنراع الفرش والبسط والخيام والتخورت و الو ساد وفرها . و اسلاح 


ا ناه و4 جميع أنواع الاأسامة من‌سوف واسی ورماح ودرو ع و شاب 4 


والرکاب خاناه و به لات الخيل من‌سرو ج‌رغیر ها » و الطباخا ناه وبه اطبول 
وا یراق ور ابعبا ؛ وا لو 3 خاناه و ختص بالأسمطة اساطانیة 6 پشیی 
على المطبخ السلطا نی( . 





۳۳۳ المثريرى و الواء‌ظ ۲۶ ص‎ )١( 

(۲) النلاسندی : میم الاعمي ج 4 ص ۰۱۰ 

(؟) الللتفندی ؛ سبج الأعفى ج 4 س ٩‏ س ۱۳ بام 
اللريرف 4 نهاية الأرب + ۸ هن ۲۷۲ س ۹ب , 
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النشام ال دای : 


بلغت النظم الادارية فى دولة الما لك درجة كبيرة من الدقة و الا حکام 
فوجدت إدارة مرک ة مقر ها لقاهرة وعادها #وعة من الدو اون وكيار 
الموظفين ؛ ووجدت [دارة محلية آشرف على الا فالیم وعل رأسا #وعة من 
النواب والولاة وعلى رأس هذا الجهاز الضخم وجد سلطان الماليك يو جه 
آمور البلاد والعباد , ویتلق الاخبار ويرسل تعلياته عن طریق شبك عكة 
من خحطوط البريد . 


وأولالموظفين الكبار الذينسا عدوا السلطان فى شئون الىك والادارة 
هو نائب السلطنة » ويتضح من اسم هذه الوظيفة أن صاحَيما كان يمثابة 
الول عن السلطان و ساعده الأءن ف تصريف شئون الدولة » بل كان 
د لسلطان ااثانى » على قول القلقهندى0© . ذلك أنه اشترك مع السلطان فى 
اصدار القرارات ومنح ألقابالامارة وتوزیع ال قطاعات » فضلا عن تعيين 
کار الموظفين . لذلك تلقب نائب السلطنه بلقب «کاهل الماك الشريفة 
الاسلامية الامیری الابری,( , لانه تکفل بكثير من آمور الدولة . 
وكانت نياية اسلطنه على نوعين فى عصر الماليك » فناك النائب الکافل 
أو ناب الحضرة » وهو الذى شرب عن السلطان أثناء وجوده وإقامته 
فى مصر » وهناك نائب الغيبة وهو أفل درجة ويئوب عن السلطان اثناء 
غيبته فقط , فى حرب أو حجج أو غير ذلك . 


آما اواب الساطءة ف نیا پات السام - وه دمشق وحلب وطر ابلس 


۱ وهاه و صند رادکر ك س فناب كل وم عن الساطان فى و حدنه الادارية 4 


۱ ۳۹ تكد جح 





(۱) القلقشندى ؛ میع الأعدى ج 4 ص ۱٩‏ = ۱۲ 


)۲( العمري 0 الامر يب بالمصطاج ااشر يقت ی ۵ سب 5 4 








سل ¥ سب 


واعتبر عثلا له فى إدارتها ٠‏ وكان على نواب ااشام أن يرجءو! إلى اساطان 
دأ ناثبه فى مصر فى المسائل الى لايستطيمون الانفراد بالبت فا ؛ ولا 
كان هلاه النواب مسو لين عنالدفاع عن [مارالم م ضد الاخطار اللارجية 
والداخلية , حرص السلاطين على اختيارم دا من كار المراء أرباب 
السيوف العروفين بشجاعتيم اطر بية ومهارتهم الإدارية©© , 


و بعد نائب ااسلطزة يأنى الما بك » وهو القائد العام للجیش المماليكى , 
وكان لقب 3 بك يطاق عند ااسلاجقة على الؤدب أو 9 ف ۱ و الو هي ؛ 5 
أصبح من ألقاب التششريف ال تخلع على كبار الأمراء ؛ حتى غدا فى 0 ۱ 
الاك إلا علىة!ئد اسکر » ومن الواضمأن صاحب هذه الوظيفة 
ممع بنفوذ كير وکلة مالية فى الدولة » بوصفه رأسالجيش وصاحب القرة 
الضاربة بين كار الامرام() . ولا أدل على نفو ذ الا ناب وقو تمم من أن 
کثیر منهم وصاو | إلى دست السلطنة [ما عن طريق الاغتصاب أو بفضل 
فوتهم . أما إذا ولى المع سلطان قاصر . فإنه كان يصبح ألعوبة فى يد أتابك 
الجيش یتح فيه كيفما شاء » کا فعل الامیر زین الدین كتبغا المذصورى 
عندما استيد پالسلطان الناصر د فى ساطنته الآولى » حى انتهى الامر 
بالات بلك إلى (علان نه سلطائا سئة وپ , 


أما الوزير فكان هو الاخر يلى نانب السلطنة فى الرتبة » ومن الواضح 
أن نموذ الوزير فى دول المماليك نضاءل عما كان عليه زمنالعباسيين بالعراق 
20 
(۱) الا لدی : کتاب المقصد الرفهم ص ٩۳ - ٩۰‏ ( حطوط ) ٩‏ 


الفلةشندى : صح الاعمی = 4 ص ۷۲ وما وھا 2 1 
Wiet : LEgypie Arabe 2۳۰ 868-38 ٠‏ 


(۴) الفلتشدى : ؛ صبع الأعشى ج 4 س ١8‏ ° 
(۴) ملي ابراهيم سن : درایات في تار بخ المماايك البصرية ص الا )۲۲ . 








۳ س 

أو الفاطميين صر . ولك أن نائب ااسلطئة فى دولة الماليك آصبح الرجل 
الثانى فى الدولة وبذلك لم بترك الوذید شا من ذلك انفوذ الواسم الذى 
تع به فى العرود السابقة . و بعبر ان خلدون عن انحطاط وظيفة الوزیر فى 
عمی الاليك , فيقول [نا غدت « مر موس ناقصة ۰۲ حیث ‏ تعد نفوذ 
الوزير عندثل تفيل تعلمات ااسلطان و نائبه » والاشراف على شون الدولة 
اي بالاشتراك مع ناظر الدولة ‏ وفى بعض ال حبان عين سلطان اي 
وزبرين فى وقت و احد أحدهما من أرباب الافلام أو المعممين وأطاق عليه 
وزر ااصحية , والتای من أرباب السيوف أو الامراء وأطلق عليه الوذير 
قط 9 . ولا أدل على تناقص أهمية الوزارة فى عصر الماليك » منأن هذه 
الوظيفة كانت تلفى فى بعض الأاحيان » أو نظل شاغرة دون أن يحدث خلال 
فى اهاز الاداری لادولة » بل اف ديف أن ألغيت وظيفة الوزارة 
سنة ۵۷۲۷( ۶۱۳۲۷ ) > وظل منصب الوزر شاغرا سبعة عشر ضنة إلى 
أن أعيد سنة ۷:6 ۵( ۱۳۹۳ م) ٠‏ 


وهناكفريق آخر من كيار المو ظفین‌امو | يدور هام ف [دارة جباز دولة 
المماليك , هى فة الولاة الى كان آفرادها يختارون دابا من بين الأمراء 
ليقوموا بوظيفة المحافظ اليوم ف الأفسام الإدارية . وكانأ كبر هؤلاء الولاة 
شأنأ» والى'لقاهرة الذی عبد زليه بالإشر اف على الماصعةوصيا نا , و ما یة هل 
من عبث المفسدين والاصوص ومثيرى الفنن فإذا شب حريق فى العاحمة بادر 
الوالى على رأس رجاله لإطفائه » وإذا كثرت مناسر اللصوص تءةيهم الوای 
للقضاء علهم » وإذاتفثىشر ب الفور أسرعالوالى [لىمناطق عصر الور فى 
القاهرة لمماقبة ایا ومصادرة حور ؛ وإذا فشا تعاطى الحشيش کافح 








(۱) مقدمة ابن خلدول ؛ ص ۲۰۸ ۰ 
(؟) اغالدی غ المقمند الرایم ص 195 





س ۹4 سے 


لو یزار عآخدرآت رة باب االوق و احرق‌شتجا نا( . وهکذاتصورلنا 
ار اجمالءاصرة وال القامر: ورجاله في صورة حرکداعة, ان الهاربطرف 
معیم الأسواق والدرو ب نع الغش ومکاغته » وفى الليل بتصید الشكارى 
واللصوص والعابثين الفبض علبهم واكتهم. هذا كله فضلاعنمر افبة أبواب 
القاهرة والإشراف على إغلافها ليلا حتى لا :قسرب إلى الدينة عدو آومفسد. 
ونظراً لآهمية وظيفة الوال وخطررةستو ليانه.» فإنه كان لا پستطیع ه النوم 
خارج المدينة[لا جر سوم خوفا من حر بق أومنسر أو کسر حاص لو فتح‌وغیر 
ذلك وقد ساعد و ال‌القاهرفولاة آخرو ن اممو الىاأفسطاطو شرف 
على مصر (الفسطاطو المسكر والقطائع) ۽ م والى القرانة الإشراف عل شون 
القرآفة ومئع المساخر فيا » وأخيرا والى القلمة أو نائبها الإشراف على فتم 

, © أبوابها فى الصباح وإغلاقها فى الساء‎ ٠ 


وة مدينة و أحدة ف البلاد المصرية عين لما نائب وصارت نابة مثل 
ابا بات الهامية, مى مدينة الإسكندرية الى اردادت أهميتها منذ سنة دمو 
و أصبحت فرص الأول على البحر التو سط » فکثرت عددا جا لیات اللاجنبية 
بها ۱۶ تطلب إعطاءها قسطا خاصا من, المناية الإدارية . لذلك متم تانب 
الااسکندر به كا نة سامية فناسب ما لثفر من أهمية فى ذلك المصر » ن جاء 
وقت أصبح بعادل في مکانته نائب السلطنة فى دولة الماليك . على أن مويل 
مدينة الاسطندریة سئةووم! بالذات من ولاية حكمرا والی إل نيا رة | 


نانب أمر پدعو إلى الانتباه ۽ ور ما كان ازدياد تاطا التجارى فشلا عما ٠‏ 


حودث في ھھاس من‌فیام ملل برس م السليبية الشهوير ه على الاسکندر 1 
(۱) القر یی ة الواعظ چ ۲ ص ۰۱4۸ 
(۲) اخالدی : المقصد الرثیم ص ۱۷۸ ۰ 
60 سعيد فاشور + مصر فى عصر دول الماليك البغرية س ۱۷ 
(( ۷۲۸ سس الممتر اا 6 





۳ 








۳۳ 


ور رو سوسوي مده ید ببسيس بعد بر + عیسو 


س ل س 
أثر فى هذا التحول < . 


إما الإدارة الإفليمية فى أعمال الوجرين البحرىوالةبلى ‏ عارج القاهرة 
والإسكندرية ‏ فأشرف علا مر عة من الولاة . وكانالوجه البحرىمقسما 
إلى مرخ أعمال هی الفلير یو اشر قية والدقرلية (الر تاحية) ودمياط والغر بية 
والنوفية واه آببارو البحيرةرأوه والتستراوبة وحم كل ما وال ىماعدا البديرة 
نکان 6 اب . ولمل السبب فى زبادة عنابة السلاطين بأمر البحيرة»هو 
1 'ثرة الاعراب ومارقومون4 فان فان و ثورات بين حن وآخر. ۱ 
ما أعمال الوجة القبلى. فكانت مانية ء لكل معا والما هی الجزة والفيومية 
ا نية والأخميمية والأطفيحية والهنساوية والأسبوطية والقوصية . 


ش وکا استه ان 5 بع لعمل قر ص » ولك ۱ استقايعوصارت عملاقا یا بسك 


مول عرد لناصر رر O0‏ . ويلاحظ أنه 1 وو چ ناب لکل من الو جرينالبحرى 
واقبل إلافيعدهمر دولة الماليك جر اكسة أوالثانية,أما فيدولة آلا يك البحرية 
فو جد كاشف الو جه ام مر ف تد افو ذه ل جيع أ قالم الدلةا وآخرالو جه‌الة على ۱ 
مد نفوذه على صمب أقالم الصعيد . وجری الاصطلاح رلسمیه 4 ھا 1 اف 
« والى الولاة » وتمتع بنفرة كبير على القالم التابعة له ۲ . 


وما ون نل ام فإن دولة الاك شرفت نظا ما إداريا بالغ الدفة 0 
وض ذلك لنظام بمو عة کيرة من الموطفين 35 وقد انشم الموظفون إلى 
قسمین كير بن ازات أأسيوف و آرباب"- الق ۹ أما أو پاب اسيو ف :کا وا 
من طرفة الماليك 0 أى أنهم 1 متاروا مي لمر بين 6 فى حدين كان آر بالق 

(۱) الفاقشندی : سبح الأعشى + ۲ ص 4+4 6 كس ۱۱ ص ۰ « 

(۲) القلنشندی : بح الأعمی < ۳ س ۲ سد ۳۹۸۵ و ۱ 

۱ ۰ ۹4 التاتشتدى + صيج الأعفى ج 4 ض‎ (e3 





ص إل ست 


من طائفة المعممين أى من الصربین المشتغلين بالکتا.1 والمل . وییدو أن 
الموظفين - کبارم وصغارم لم يتمتعو! بقدر كبير من الاستفرار فی عصر 
الماليك ؛ وهذا فيالواقع لایمدو أن یکون‌جز | من الطا بع العام الذى الصف ٠‏ 
به دولة الماليك . وكثير اما كان يتعرض اموظف للعزل أ اليس أوالإعدام 
جرد ظنون وأوهامء أولعدمقدرته على إرضاء أو لى الأمر. فإذا أعن الموظافب 
من عيله فر ضی عليه رقابة ورا آلزم بالا قامة فى مدينة بعيدة مثل القدس 


أو قو ص او 9 ۰ وذاك خشية أن إسبب مما عب للدكام , 


ال وار بع : 


و 


وکان من ا اند هذا الجواز الإدارىاأضخم الذى شود 4 در له 
الماليك على بموعة من الدواوينالمكبيرة لإدارة مر افق الدولة العديدة. أماأثم 
هذه الدواوين الحكومية فى عصر الماايك » فكانت ديوان الجيش وديوان 


الإنثماء وديوان الأحباس وديوان النظر ودیران الخاصض . 


- وقد تمتع ديوان الجيش بأهمية کیری فى دولة الماليك » ومی الدولة ذات 
الصبغة الخر بية ء والی اعتمدت فى قيامما وبقائها على فسكرة اطمرب‌والفتال. 
ولفیم طبيعة عمل ديوان امیش رصح أن نشی إلى أن الجيش الماليكى تالف 
من ثلاثة طوائ ف أساسيةهى الماليكالسلطانية وأجنادالحلقةومالكالأمراء. 
أما امياليك السلطانية فيم ماليك السلطان القائم » ووصفيم الفلقشندى بأنهم 
ه أعظم الأجناد شأ نا وأرفعهم قدراً وأشدم قربا و آوفرنم(تطاما وم م تمر 
الامراء رتبة بمدرتبة »< . أما أجناد الحلقة فبمماليك السلاطینو الأمراء 





)1( Wiet ۱ Les Mosquées du Caire, ۰ 86 
,م‎ ٠١ الناندندی : سیح الاعمی + 4 ص‎ )9( 











مه ۱۳۱/۷ سه 
اس دين وأولادم 6 و هو لاه اجر فوا اند یه و اصیوا la‏ 1 چبش اہی 
لأدرلة ١‏ وأغيرا أن الطائفة الا لبه ۳ شەل ۳ لك الامر اه ( وم الما أيك 
الزن اشترام أمراء امالك س کل حسب سم هور تبته و [فطاءه ‏ و آمږدو م 


ب اثر 5 واأعناية لك ” 


وأشرف ديوان الجيش فى دولة ال ماليك عل هذه الطوائف الثلاث انى 
تالف منبا الجيش ا مالك فيه تفط الا ور ات | میم الجنودر الأمراء. 
و لصو ص أجناد الأمراء ٠‏ فقد حورت أأعادة اول الامر پادراج اجناد کل 
مير ف ذيوأن اش ؛ م أغير هذا النظام زمن القلقشندى » وصار لكل 
آمیر دیوان غاض وهل هر ی اه آچناده ترسل منه صورة إلى ديوان 


ابش « و إلا إستطيع الاير آن دعل ق a‏ مأ يك جدداً إلا واه 


وة أو مقدل أو فار د آحرں اا من الخدمة ۲۵ , 


ومن آم اختصاصات ديوان ابیش ف دولة الماليك السائل المتماقة 
بالإفطا عات + ففية ل خراص لكل إقطاع تس ااساطان ؛ و ام المقطمع 
ومساحة إقطاعة و نوعه . أما ناظر هذا الدیوان - الذى عرف بامم ناظر 
اجش س وکا یی و ظیفته ام الوظائف ف الدرلة 6 وكان يعاونه بعش کار 
ار ظفين سل صا ې قرو ان الجيش و شرب من الفاظر 1 هی 3 و نه 


الد بو ان 4 ومسئو‌آطش و موم بتحديد ارو اي اأتى آصرف للجند وتسجيابا 


فى کشرف خا مره مسا عدو مسئوق الاقطاعات 0 ومستوق الرزق و شرف ١‏ 


عل صر في مر تبات الاجناد وأرزافیم المیفة ۰ واشترط ف هلا ء الوظفین 
جميما الما نة القامة والکفاية المطلقة © , ۱ 


جوم یویر 


0 سعيد عاشور : مصر فى عصر دولة الماليك البحرية ص ۰۱4۵ 
(؟) السید الباز المريى: الإقطاع اطربی ,وسر ژمن سلاطين الماليك س ٩‏ , 
(۳) الطالدى : المقصد الرقيم س ٠ ۱۳۲٩‏ ۱ 








6 احم یس 








س ۳۷۳ س 


آما دیوان‌الانشاء فو ظيفته تبادل الکاتبای الرميةالخاصة بالدولة.وص 
اکا تبات الى ترد إلى السلطان من مختاف الد ول وإعداد الردودعاما ,نفلا 

عن إعداد الرسائل انى بعتا السلطان إلىمفتاف الاوك والامراء و تلقب 
صاحب ديران الإنداء فى عصر الماليك بناظر الانشاء اشر بف »کا آضیفمی 
علیهعدة ألقاب أخر ی‌آشیر کلبا إل خطو رة ميمته بو صفه ال مین ول أ سرا 
الدولة ودعائل الساطان » نى آن‌السلاطین کانوا ‏ يطلمونه على مالا لمرن 
عليه آولادم‌ولا أخص الأخصاء من‌الامر اء و الوزراء وغيرم» .ودوم 
فى اختبار صاحب هذا ۴ بکرن « فصيح الالفاظ طاق الأسان 
آصیلا فى قومه وفوراً حاما . 


و تلبت أن اقسمی آعمال‌صاحب دیوان الإنشاء »إذ كان عليه أن يلغ 
السلطان عا يصله من ال خبار الداخلية آولا فأول.و عضر عك منصبه 
الهينالتى يؤدها الولاة والحكام والامر اء عند تعينهم فى مناصبيم » و یکتب 
المراسم الخاصة بتولىهذه الناصب ول نكن هذهالمهمة الأخيرة بالسوولة الى 
قد بتصورها البعض فى عصر مثل عصر الماليك الذی عرف برعاية تواعد 
ابر وتو کول والقس كيذه الق اعد . فلكلمقام مقال,و اکل موظف أو أمير 
اوخا 1 تقليد خاص فا ب خاص ذا طب‌به حسب‌درجته ورتبثه بل إن 


١‏ ار سا ل ای صدرت من دبرآن الا (شاه سم | سلطا نا حاف 8 او ع الورق 


المدونة عليه و حجم هذا الورق: و ع الط وذلك کله با تارف ما ته أشخهي 
آلرسل|ابه»وهو ار ادى فا رن 5 "بر ق كما بدصبح الا عذى. 

واا کان من الصدب عل فر ۵ وأحود أن قوم بكل هذا ألهبه الثقيل 6 
وجد اصاحب ديوان الانشاء أعران طم « ناب کانب السر » » الذی ينوب 





او ا NY‏ . 





س ۱۳۱۷/6 س 
هن ناظر الدبوان فى الرد عن اكا تبات الواردغفی حالة تغيب الناظر أو تخلفه 
لضو ر چااس الساطان 29 . ویل نائب کانب‌ااسر ف ال تبة وكاب الست 
اشر رف» » وم کناب دیوان الانشاء الذين أطاق عليهم اسم دالموقمين» لام 
کا نوا لون مع رئيسهم كاتب ار بمجاس السلطان بدا رالعدل ؛ وپوفعون 
على اشکاری والقصص ار فرعة إليه ٩۵‏ . 


توزعت آعا ل ديو ان‌الانشاء على كتاب الدست ؛ فكان متهم من قوم . 
ا غة الرسائل الموجبة إلى ملوك المسلدين وأمر امهم ؛ واشترط فيه الدارية 
الخاصة بألقاهم» ومهم من رقومبصياغة الکاتبات الموجبة إلى ملوك الفريجة 
أو ترجة ار سائل الموجبةننهؤلاء ا ملوك إلى ااساطان. ويشترط ف هذا النوع 
من ألكاتيات دراية بالاغات الا جنية ؛ ومنهم من‌آشنهر سن الط على أنواعه 
وار:بط بكانب اسر فى عله موظف كير اسمه الدوادارء وهو الذى بقوم 
تبلیخ ار سائل عن السلطان وإليه واسا كان صاحب هذه الوظيفة بطلم على 
کل م۱ ,صدر من‌دیو ان الانشاء وما برد عليهمن مکاتبات؛ لا نه‌هو الذىضتمبا 
بخاتم الدولة و بقيدها فى تجلات خاصه ( أرشيف ) ,فان و ظیفته كانت هن 
الوظائف الخطيرة فى عصر الماليك » وكان اختیاره دائما من كيار الأمراء 9©. 


و هناك إدار متحت بقسط ۳ من اة عبر الما بل وکا أت لب 
ديوان الانشاء ؛ هر [دارة البريد الى تو لت ر بط مختاف آطر اف الدولة بعضبا 


ببعض . وکان البر رد على نوعين : بری و جوی › قابربد کان بواسطة الیل 





(۱) الخالدى : المقصد اارفیم ص ۱۳4 . 
(۲) الالتشندى : صبع الأعشى ج ۱ ص ۱۲۸ . 
(۳) العمرى + التعزيف پااصطاح ااشریف‌ص ۰ ۷۵ 4 
اخالدی : الاصد الرفيم ص ۱۲۱ ب . 
الاننشندی : صیح الأعشى ج ه ص ۲ ۰ 





س ۳۷/۵ س 


وله عدة طر ق آنفر ع منقلمة اجب ل إل قوص وعيذاب والإسكندريةودمياط 
وغرة . وعل امتداد هذه الطرق جميعا أقيمت #طات متقار بة نزو دار رد رين 
وخروطم يما تاجو نليه من‌طمام وعلف وماءومأوى.ومنالو اضح نة 
هو لاء الم بدرین کا فت جسیهه » [ذ صار عليوم تو صيل التعلمات من الساطان 
إلى الذواب والأمراء ,وحل‌آخبار هو لاء لسلاطین, ورعا کانت‌هنه‌اتملیات 
شقرية ؛ ولذلك روعي ف البریدی « أن یکون بصیرا خارج الکلام 
وأجوبته مؤديا للألفاظ عن المللك عمانها » صدوقا بريمًا من الطمع »۱۱ آما 
ابر ید الجوى فير جم الفضل الأول ف تنظیمه إلى السلطان الظاهر يرس » 
فاستخدم فيه حمام‌الراجل الذی كا نمعقاعة ابل ال رکز الرئیسیلا براجه وقد 
روعی ف الرسائلالتى حملا امام الر راجل‌آنتسکون على نوع خاص‌من‌الورق 
8 يف وآن تک ون مخنصرة وی ماقل ودل حتى لا تعوق الهامة عن الطير أن 
اسر یم . وكانت الرسالة توضيم نحت جناح الحامة أوذ بلا بطر رقةخحاصة فإذا 
كانت الرسا 4 مامة کتبت من نسختین و ار سات مع حهامتین » حى [ذاضلی 
| حداهماااطر بق أوةتلت أوانترستها الو ار حأ مکن الاعتمادعلى وصو ل الرسالة 
الا حری ومن الواضم أن امام انز اج لكان مخصص لنقل الرسائ ل العاجلةالخطيرة» 
حيث إذا وصلت رسالةمع حامة إلى القاءة حملت الرسالة مراشرة إل السلطان 
وعرضت عليه9؟ . وقد شيدت للحام الراجل أبراجعلى امتداد طرق البريد 
لتكون ؛ مثا به حطات» و طْذه الا براج موظفو نمدر بون یت إذا وصات‌حامة 
من هذا اانوع إلى البرج عئوا بأمرها و تسلمو امنبا الرسالة ليبعثوا با[ امج 
. التالى» فى حين تستریع المامة او قبل أن يسمم لما بالعودة إلى اعدا . 


أما الديوان الثالثف الإدارة الماليكية فروديوان ال جباس(الأوقاف)؛ 





(۱) التلاشندی : صبع الأعهى ج ۲ من ۱۱۵ ه 
۲( ایر سان سمداوى ۳ نظام ابر وه في الدولة الاسلامية ص ۳ ۱ ۰ 








س ۳۷ س 


ويقوم صاحبه برعابة شثو نالمؤسسات الدينية والخيرية من جو امم‌وه‌ساجد 
وه‌دارس‌ور بط وژو ابا وغیرها ۽ کایشرف عل الاراطی والعقار ات اتحبو سة 
علما . وكانت شون الاحباس ف العصر الا یرف من احتصاص القاضی » 
ولكن اليك قسمراهذه الشثونإلى عدة آفسام : منها قسم للاوقاف ابو سة 


۲ علي ام مین و زد اء اترا المسليين 1 و لس الاوقان الحكيمة ويقال أن 


پتولاها ناظر الاوقاف - وهو غالبا قاضی قضاة السافمية ۔ ۽ ومئها ما أختص . 
بالأوقاف الأهلية » ولکل وقف ما ناطر خاص و ليه السلطان أوالفاضى 
وختار غالبا من أولاد الواقف ؛ ومنبا الاحباس الخاصة بالمساجد والزوايا 
وکان شفق من ريعبأ على هذهالمؤسسات الد ية » بوذ ع الفااضش عل شكل 
صدقات وعطايا على احتاجین » وأشر ف على هذا القسم الدوادار وناظر 
الخاص لفك ۰ 

ول تقتصر الآوقاف فى عصر الماليك على الحرانيت والكانات والفنادق 
والاراضی الزراعية الراسمة ‏ كا كان الحال فى المصور السابقة ‏ ولا 
ادت ال وقاف فى ذلك العصر حى شملت كثير أ من الاعيان الموقوفة مثل 
معاصر الزيت واقصب واخامات والطواحين والافران والمصابن ومصانم 
الاسیج ومخازن الغلال ومعامل ترقيد الفر وج وغيرها 9 , 


أما ذیوان الا رفاختضر مر اقب جا رات ت لو .و الاو مراف عل إنراداتها 
اروا 1 وما المع ذاكمن القيام إصر ف مر م اتا وظفين . وكأ جاب 
هن هذه اار تأت | والارزاق إصرف امد |۰۰ عل سین صر ف | انب الاشر ديا 


هن غللات وخوم و توابل وسکر ومع عدا الكسوة . ومن الواضح أن 





)۱ اافر بزی : ااواعظ والاعتبار ج ۲ س ۲۹۳۱ ( بولاق ) ٩,‏ 
الخالدى : الاصد س ۰۱۳۲ 
(؟) عبد الطیف اپراهیم : دراسات تارعية وأئرية ی وثائق من عصر الماليك ه 
س ۱۳۶ سد ۱۳۵ 








اس ۳۷۷ سل 


أصنانامثل ا لز و اللحوم کانت توزع على الموظفين والمستحقين وميا ؛ فى حين 
كان السكر والويت والشمح ونحوها توزع شبريا ؛ آما الكسوة فكأ نت 
سنوية . ووصف القریزی ناظرهذا الدبو انبأنهم نأ كبرموظف الدولة آرم 
علار أعلام قدرا ‏ [ذصارله دآم‌ونبیو حال جليلة ‏ الكثرة امول الواردة , 
وخروج الاموال المصروفة ف‌الروانب لاهل الدولة , وكانت ام عظياء17) 
الاك قام ساعدنه جلة من الموظفين أهميم مستو ف اصحبة ‏ وهو عثاية وكيل 
الدبو ان وشرود بيت الال » وصير فى بيت الال » وأولئك عدا الکتبة © 


وتفرع عل‌دیوآن النظرمنذ الفرن الرابع دشر دبوان عاص بالسلاطين 
ذلك أن السلطان الناصر عمد انشا سنة ۱۲۲۷ دیوانا أطلاق عليه , ديوان 
الخاصء » الإشراف عل‌شئون السلطان ا لالية » ومراقبة ام رانة الساطائية » 
وعبد بالإشراف على هذا الدبوان إلى مو ظ ف كير أطاق عليه دناظر الخاص» 
وهر االقب الذى حور إلى ه ناظر الخاصة » فى الدول الملكية 0), 


وهناك دواون آخری كثيرة نظمت سیر اک فى دولة الماليك , 
وذكرها الکثاب العاصرون ل وفاصا القلقشندى والقرزی - ؛ مثل 
دير أن الط و این و شرف صاحبه على طحن الغلال » ودیوآن‌الاهراء وشرف 
عل عنازن الفلال الساطا نة ؛ ودبوان المرتجمات مینظر فى كل ما بتعاق 
ترکات الأمراء © . ولکن هذه الدواوين كانت أقل أهمية . كذلك 





(۱) الاريزى ؛ الواعظ ج ۲ ص ۲۲ ( بو لا ؛ ۰ 
(۲) السری ‏ الثم بش بالمصطلح الشر رف ص ٩۱‏ 
اللاتشتدى : میج الأعشى ج و سن ۷۹ س ۳۰ . 
(۳) سعید عاشور و دسر فى عصر دول امماليك البهرية ص ۱۵۱ ۰ 
(4) الالدی : التسد الرفیم عن ۱۳۵ ب© 
ااقریزی :اطاط ج ۷ ص ۲۳۷ ,© 
القلتشتدى : صبح الأءه شی ج 4 ص ۲۳ . 
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د ۳۷۸ ات 


أطاق لفظ « دواوین » فى عصر الماليك على إدارات صغیرة » مثل ديوان 
الا صطبللات ودیو ان الما وديوان المواريث اطشر ره ؛ وار فب ال بو ان 
الاخبر على آموال ھن بكو لته دول وراث له 0 اه 


الها و لام : 


أما شثون القضاء وامدالة فقد أولاها سلاطين الماليك جانبا كيرا من 
اهنا مہم وعنابتهم وكان أم تغيير آدخلهالساطانالظاهر بير سف النظام القضائى 
هو أنه لم بدا أن پترك قاضى القضاة. الشافمية بتحع وحده فى جميم الشثون 
أأقضائية لا فى ذلك من إجحاف ببقية المذاهب . ذلك عينسنة ۱۳ أر بعة 
من أضاة القضاة عنلون المذاهب الأربعة » على أن يحتفظ قاضى القّضاة 
الشافمی ب لإشراف على أحوال البتائى والأوقاف والقضايا الخاصة بپیت 
المال. 


كدلك یفیم ما ذكره القربزی أن قاضی القضاة الشافی كان بيده عزل 


بعش مو ظفى الدولة عن وظائفيم » فضلا عا وان بتمتع به من فود على ۱ 


واب الحم التابعين له © . وهكذا ظل قاضى القضاة الشافية أرفع در چة 
من زملا له ۽ بایه الحنفى فالالجي فانبل . ۱ 


آما الجيش الماليكى فكان له «قضاة المسكرء , وم مختصون بون الجند 
و أدص فم ولا على غرم وكيا کانوا فصلون ف القضا را الما 4ة اب السگر 
والمدئيين . و بلاحظ أن قضأة العسكر كانوا ثلائة يمثلون المذاهب اشافیی 
والحنفى والمالكى؛ وأحيانا کان‌بو جدقاضیحنبل . وکانقضاةالمسکر رون 





(۱) الفریزی ؛ الساوك ج ۲ ص 4۲ . 


س ۲۷۹ بت 


مع القَضاة الار یمه بدار العدل ولکن لسرم كان دون هو لا اامَضاة »م 
جرت عادة بأن يصحيرا السلطان فى آسفاره (6, 


والواقع إن القضاة قاموا فى ذلك العصر بدور هام فى الجتمع» أملته 
كثرة اختصاصاتهم وتنوع مسد لياتهم انى لم تقف عند حد الفصل فى قابا 
الأحوال الشخصية , ما امتدت [لىجميع أنواع القضايا من مدئية وجنائية 
هذا فضلا عن إمامة المسلءين ونظر الوصايا والاحباس وشئون الیثای 


أما جاسات العا كر فكانت تعقد أحيانا فى المساجد وأحيانا فى دور 
القضاء إذاوجدت . و عندافتتاح‌جلسة القضاء ؛ يتقدم المتقاضون أمامالقاضى 
وفق ترئيب خاص معمراعاة النظاموحرهة القضاء . وكان يساعد القاضىعدة 
مرظفين منهم الجاو ازالذى يقوم محفظ النظام آنناء انعقاد الممكمة .كا قوم 


تقدم المئةاطين حسب دورم ؛ ورعا م ل بده عضا آونه طا ضرب به 
عدم ين حسب دورق ؛ ود 4 زا هرب 


من او ل الإخلال بنظام الجاسة 8 آما ااچب فك تم مته الو توف على باب ۱ 


القاضى و استتذانه فى دخول الزائرين عليه فى حين قام الا عوان بإحضار 
الخصوم إلى المحكة © . و أدى ازدياد النقاضين فى ذلك اعصر إلى صعوبة 
مهمة القاضى » فاستعان بالعدول الذين يقدمون شباداتهم للقاضى و راجمون 
ااسجلات و اءقود و ز کون الشبو د . وأخير | قامكانب المجلس بتحر برالدعارى 
والأحكام . كا قام الترجمان بميمة الترجمة بين القاضى والمتقاضين , إذاكان 





(۱) الدانهندی : صبع الأعفى د 4 س ۰۳۱ 
(۲) المفريزى : الواعظ ج۲ ص ٩۲‏ ( بولاق ) ب 
النالدندی : صب الأعشى ج ٩‏ ص ۲ س ۳۵ ۰ 
(۲) السكى ؛ ممید العم ص ۸١‏ ۰ 
(4) ۴ود می نوس : تاريخ القضاء فى الاسلام ص ۱۲۹ س ۰۱۳۹ 





e 


مت م سے 


وكانت هناك عة عليا فى عر الماك در فى عسکة الفلا ۰ نفوم‌هن 
المراجع المعاصرة آنا كانس مثابة عكة استئناف عليا تنظر فى المظالم ؛ أى 
القضايا انى اختص الساطان بالنظر فما مباشرة » أو تلك التى فشا بين اكام 
والمحسكومين . ورجم أهمية هذه اصسکة إلى آنها كانت تمقد براسة السلطان 
نفسه فى بری الاثنين وفيس فالبام نكل أسبوع . وكان الساطان ف الوق 
افد للنظرفى اللظالم يلس فى داراامدل - أو بعد ذلك فى الابو ان على کر می 
من الخشب المغثى باطریر » وعن هینه قاضيان من الفضاة الآر بمة هما الشافمي 
و الا لس ؛ وعن إساره قاضيان هی الحنفى ۲ ایل 3° إلى لقانی الما لین 
الجانب ال من قضاة المسكر الثلاثة اشافمی الحنقى فلالی » 5 باهم مفتو 
دار العدل فوکیل بيت المال ثم ناظن اة .٠‏ ومن الجا نب الاير جاس 
بعد القاضى انب الوزير ثم کانب السر . وهگذ! تستديرالحلقة ويقف وراء 


۱ الساطان ۳ ليك صخار ی اسلا عد ار به وامدار یه 3 ھن و اس و هه 


خسة عشرؤر اعانقر بباذوو اسن‌م نا برالتین » وم أمراءالمثورة. آما آرپاب 
الوظائف وسائر الآمراءفيظلونوةوفا. وخلف هذه الحلقة احبطة بالسلطان 
رقف الحجاب والدوادارية ام ضصآوراق القضا يا المطلوب النظرفيها. ثم تقرأ 
الشکاوی والقصص عل السلطان , فا احتاج منها إلى مر اجمة القضاة شاورم 
اساطان فما دور جم إلى مايقو لون وماتعاق منها بالمسكر تحدث الللان 
فيه مم أضاة العسكر وناظر الجيشء ثم يأمر فى الباق عایراه وعلم‌رالزمن 
اقتصر جاو س سلاطين ال ايك بالإيوان علىمدة قصيرة بصفة شكلية لالقیء 
سوی [4.3 رسوم الملک وإحياء مظاهرها » لاسما بعد آن نودى أنأسرا 
لابتقدم پشکا يته إلى ااسلطان إلا بعد أن برفع آمره إلى القضاة أولا » ناذا 





(۱) سعيد غاشور ؛ اتمم الصری ص 78 ٠‏ 
(۷) ابن قاغي شبية : الإعلام بتاريخ أهل الاسلام ج امن ۰۱۲ 








س لپا 
م بتصفوه ذهب إلى اساطان ومن خالف ذلك عرقي 209 . 


وكانت وظيفة الحسبة فویة الصلة بالساطة القضائية فى تلك المصور حن 
أنه کان تودث فى و من ۹۱ بان أن سال الصا والحسية إلى فرد واحد 
والو اقح أنه إذا كان تمل الفاضی تعض شىء من اثبطء للا زه قوم عل الروية 
وال نا والثبی من عة الوقائئع ؛ فإن تمل الحاسب قام على ساس سرعة یت 
فى انها لفات التي تتعلق الآ داب العامةو نظام الأسواق وم رأحاةالأماءةفىالماملات 
التسار ية وآداب الطريق ونعوها . أذلك دآب الحتسب ‏ وثوابه ‏ على 
الرور بطرقات المديئة وأسراقا لرائبة الوازین والکاییل والقایس : 
والتفتيش عل نظافة الحو انيت وسلامة مایقدمه الباعة م نطمام أجمپور ء هذا 
فضلا عن مر أقبة اا نات والفنادن و امامات » فن وجده الحسب « قد غش 
مسلا أو أكل پباطل درها أو آخبرشتریا بزائد » آوخر ج مزمعرودالغوائد 
شهره بالبلد وأركب تلك الآلة تفاه حى بضعف منه الجلدء ١‏ . 


وتؤدى بنا العبارة ال خيرة إلى الإشارة إلىالمقو بات الی‌کانت اوفع عل 
مذ اا ل صر الاك . و أ ل هزه اهر بات السجن ف أدد سو ۷ 


ذلك العصر اى وصف الفر يرى بمتشباأ «بالظلام وكثرة الوطاويط و الرواغ 





(۱) ابن لياس : بدائم الزهوى + ۷ ص ۱۲۹ ب 
تاريخ ابن الفرات ؛ ج ۱ من ۱۷ ۰ 
(۳) اللتشندى : صیع الأعشى ۽ 4 ص 5" ٠‏ 
(۳) السمرى : التعريف بالصطام اأشريف ص 4 ۱۲ س ۵ ۱۲ ٠ه‏ 
وجدیر الد ار أنه كان بالديار المصرية ثلاثة محنسبين ثم شب الفاهرة وه 
التصرف با لمكم فى القاهرة والوجه البحری كله ؛ وعحنسب مصر ( الفسطاط ) وه التصرف 
اسر والرجه القبلى كله ؛ و محلسب الاسکندریة ولفوذه قأممر على الثذر ٠‏ 
انظى اانلاشندی ؛ صح الأعقی ۽ ) ص ۲۷ ,© 
الذي وى : السلوك » ج ؟ من :۰ 





= ۲۷ م 
1 کر 5 و القبائح ابو ۳۹ الى ؛ و رهف ذلك ا عقو 4 النشریر و جر اس 
وم أن بطاف باذ ب على حار أو أور ويضرب ارس على رأسه ويزفه 
المنادرن لیجتمع الناس حوله , وق ثباية الطاف یضرب بالسیاط أمام 
الناس هذاعدا عقو بات آخری مدو عه 1 ثل عصر أعضاء المد اب بین کف بین 








۲ ہی تذکس عظامه و خلع هم ن أضراس الذ اب و أسیا 4i‏ ودقبا ف و 
5 أو آسخین طاسة من العدن و (اباسما له فى ر آسه ۰ أو 0 على معد 
1 مدق غم ہی بالثار وغير ذلك من المقو بات (6۲ 
ظ 
4 
)١( 5‏ المتريزى : المواءظ ج ۴ ص ۳۰۵ — ٠۰۹‏ 5 
7 ۳ اك (۲) سمید ماشرو ؛ الجتمم اامصری من ٩۸‏ سس وەل و 
E RE‏ 0 
خا 1 





4 
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لباب الثا ار 
الفنور. 
لقم الفئون إلى ر عتين , امجموعة الاو لى اشمل العارة والتصوير 
والنحت وه الى بطاق عاعا امم الفنون الكبرى ب رالجمرعة الثانية تشمل 
ااصناعات آلیدو 1 الصغيرة الى تطاب دفه ذائقة و عفر 1 ر انية ومبارة ا 0 


والمعروف أنرق الفثون فى أى زمان ومکان [مايرئيط ارتہاطا شديداً 
بانتعاش الحياة الافتصادية وتوافر المال . شم الفقير - مثله مثل الرجل 
الفقیر - پفکر آولافی أسباب الحياة , ويعتبراأفذرن نوط من أكائرات لافا مش ۱ 
لمامن المال والجبد ؛ وإذا اضطرتهظروف الحياة الاجتماعية أوالدينية إلى إقامة ۱ 
بعض الماثر والآدوات وفيرها من مطالب الحياة » فإنه يجنم دائما للبساطة 


وعدم التمقيد» لآنه يستودف داما حقیق فرضه بأقل نفقات مكنة . أما 


Hk # ۷ ۰ 


الجتمع الغنى ‏ فئله مثل الفرد الثرى ‏ يبحت عن المتعة وعن أوجه إستفل 
فا جز ۳ من اض ا اله يتفن ۴ ابكار لكا لیات : و إذا أقام شا من 
الأساسيات بالغ فى الانفاق عليه والمنابة به والحرص على جال صورته . 
هذا إلى أن الفنان أو اصانع يبد نفسه فى هذه الحالة ومطمن تماما إلى أنه 
ی ابر اء الارق 6 وسیکانیء ماديا 3 لاسب ۳ رو ده 6 الاس الذي 


دا آمب هليه رق افون وممرها ٠‏ 


وقد سوق أن رأينا فل مہا بی هذا اتاب أن 5 صفةٌ ازمشي ما 








اق پک 


i 5 
نز‎ 


5 0 3 1 ۶ و‎ 
Rê FF اه‎ Rai, 


دولة الماليك هى ای وال وة ركثرةالمال . فدولة الاك کانت‌همزة الوصل 
بين تجار الشرق وار الغفرب ٠‏ والمير الرئيسى بين نجارة الشرق ونجارة. 
لغرب ؛ الآمر الذي عاد على ألجتمع المصرى - حوکاما وتكومين - باأثروة 
الطائلة والمال الوفير . وإذا قبل إن جرءا كرا من هذا الال كان سلاطين 
امالك مضطرين إلى زنفانه فى شئون الحرب واطماد, فان حقيقة هامة 
يبغ ألا تغيب عن بالثا هی أن معظم حروب الماليك كان حر ويا راعة 
تغطى ماأنفق عليها عن طريق الفنائم الوفيرة . وتفیض المراجع المعاصرة فى 
شرح الاموال والغنائم انى غنمما الماليك من أعدائهم سواء كا نوا الصليبيين 
فى الشام - وق ترس .. أو الارمن أو النوبيين أو الترکان وغيرم . وقد 
ذكر المفريذى عن بعض هذه اغنام أنه بلغ من کنر ما أن د قسمت النقوذ 
بالطاسات » 992 . وعبما يكن فى هذه الآراء من مبالغات فبی تفيدنا أن 
الحروب الواسمة نی قام ما الماليك ل تسكن علية خاسرة على طول الط 
وأنها لم تستنقد جزءاً كير من الوارد ااضخمة الى نعمت بها الدولة . 


وخر شادد على 2 وة الدافقه‌الی اعسی سم دو له الا لب هو ر ش‌الذثو 0 
فی ذلك العصر . الحقيقة ألو أضدة ای ار ج م دارستار مهر فی العصو 8 
الوسطى » هی‌آن اليأة الفنية بلغت فى عصرم الماليك بالذات أسمى در جات الرق 
والروعة . ومازالت التحف الفنيةالرائعة ای تزخر برا دور الآثار ف الما وال 
۳ جع إلى تكس ألما أيكءفضلا عن الما الما ليكية لاه اسن س قوق مسا چد 
وقصور ومدارس رقاب وغيرها ست شود رق الحياةٌ الفنية ۴ صر الماليك 
ومقدار مأ اق على تاك النشات من مال و جرد . ولا آقل من آن الق اظرة 
هامة سريعة على أركان الحيأة الفنية فى عصر الماليك اندرك مدى أهسميةذاك 


I momma مدع سدس كج‎ 4 TS ARNT 


)١(‏ المقريزى : السلوگ چ ۱ ص ۵۹۸ ة 














تست یت ملگ رد مود + ل تم تیش مدش تس مس سس و تک 





ع وار ص 


ااعهر ق تاريخ الفن الاسلای بو چ عام 00 


الهوارمٌ : 


بقول الدکئور ز ی عمد حسن ؛ ه لاریب فى أن عصر دوت امالك 
( ۱۲۰۰ - ۱0۱۷ ) هو العصر الذهى فى تاريخ العارة الإسلامية فى مصرء 
نقد كان الإقيال عظما على تشييد للعائر » من جوامع وءدارس و أضرحة 
و امات ووکالات ۱ أسيلة کا ظبر التنو عوالزتقان رالا ىش العناصر 


المعمارية من و جات ومئارات وقباب وزخارف جصية ور اميه 0# 


ونستطيع تقسم العمائر فى عصر الماليك إلى دينية ومدفية؛ (الدينية أهمرا 
المساجد والمدافن و اقاب والدارس,وان الجامع هر بعالشكل اد تالف 
من صن حيط به آر بمة یو انات تبدو کأما حنيات فى الجدران , وا کرها 
روان القبلة . وفى عصر الماليك الجر كسة ظبر تصمي جدید لأجامع آم ماله 
صفر مساحة الى واختفاء الصحن المكشوف . ومن اجل الماثر الإسلامية 
فى مصر والشامإطلاقا جامع لاطا نالناصر حسن ابن الناص ر#د بنقلاون» الذی 
أستفر قت عمار ته ثلاثة أعو ام انتب سئةموم | أى بعدوفاة صاحبه بعامين . 
وقد جاء هذا ا جامع فى الماع مسا ته ور و عة تصمیمه وجمال ؤخارفه: آننية 
فشر ها الفن الإسلاى إطلاقا. وقد أشر ف عل عارة هذا السجد الماد س عمد 
ان رليك امعسنی<۳» الذى استطا ع أن جحمعفيه بين الأساايب الشائمة فى فن 





(۱) امتمدنا فى المرش الثالى بصفة رليسية هل مؤافات اارحوم الأستاذ الدکنور زى 
كد حسن مؤسس مدرسة الاثار الإسلامية فى جامعة القاهرة ورایس قسم الآثار الاسلامية 
ام القاهرة ء وأستاذ الآثار الإسلامية بتجامعة پنداد سایقا ٠‏ 

0( زى مد حسن : فنون الاسلام ب 
ساحد الا ية < و ص ۱۷٩‏ س ١٠وا ٠.‏ 


(۳) حسن عبد الوهاب : :اريخ !١‏ 
) ۲۵ - المهر الال کي ا 








م یی مج 








س انح 


المارة و آلو عر فة ق عقر زر رگ و جا ل مول Jae‏ الأسعد لس کے 8 س 
الفنة وحدة هيك متياسي . وطذا السجدمدار نان عظيمتان ف اا ثب الف 

عو 0 8 3 7 ۰ 

0 شر فاون ال مفر و ی أن 5 E‏ ار بمة مان ر لکنا كتن باثنتين فقط 

دا اهارت ان الثالئة عقب إنشائها . و امتازت الءآذن فى جوامم ذلك 


العصر بو چیه عام ا سجام | ور شا فا وتو سول ار غا مهأ ۰ 


ومن العائر الماليكية إجخميلة قبة ومدرسة و بمارستان السلطانفلاون ري 
الججموعة انى میا عمارتها سنة م۱۲ . وأجمل ما فى هذه امجموعة القبة الى 
دفن فما السلطان المنصور فلاون وابئه اناصر عمد .وهى'تمته آية من آي 
الفن الإسلاى » إذ أنها عولة على أعمدة من ال 0 یجان مذهية 
وعللى أكتاف ۰ آچوا و ما أ السفلية مقطلاة پا لف فاه ال 62 , 


ومن أهم المائر ذات الصينة الدينية فى عضرا اليك الجر ا كسة مدفن 
السلطان الظاهر رقرق الذي می تمارته فی عهد أده الذاصر فر جسنة. ۱ 
وقد ووعی فی تصمیمه أن يون على هة ملع ام مسجد| كير | وضر 5 
لظاهر برقوق وأفر اد آسر ته وعانقاه لله و فة ؛ ولذاك اجتمعت فيه تاف 
الظاهر الهارة الدينية . ويتأاف الم جد فى هذا الئاه من گن 2 عف به أر ل رده 
إيوانات أ كرما إروان القبلة ای ينتوى طارفا بقبتين مر خعرفتین پزشارف 
بادذة تتوسطیما نبة ثالثة فوق المحر اب .وسقوف الإيوانات ال ب مخطاة 
بقبوات نصف ثرية من الاجر بو وله على عقرد مر فو عة مدبرة. أما غرف 
الا نقاه فى كثيرة ومعظما فوق الإيو انين البحرى واقیی 9©, 


كذلك بعتبر مدفن قايقباى بالصسراه الششرقية بالقاهرة من أهم العائر 





(۱) زی د سن ؛ فنول الإسلام س ۰۷۹ 
(۲) المرجم السابی ص ۰:۷۷ 








س ا سے 


الباقية من عصير الماليك آطرا كسة . وهذا المدفن أي 


۱ عبارة عن كمع عنم 
مدرسة وسبیل وگ 


مې وة ون هذا ادان ۳ لی سقف دی شخ مخ 
u © a ۰ 1‏ 
جميلة وحوله أربعة ابونات أ رها زبران أقيلة الذى بقع المدفن قبلیه » 


وقبته منقوشة برسوم هندسية و نبانية جيلة0؟ . 


أما اما المدنية فى عصر الماليك » فلم ببق مها إلا مداخل پعضما 
وأجر اه من البعض الآخر . ومن آم هذه اقا قصر الأمير بشتاك الذى 
جع إلى سنا ۹ ؛ ول ببق منه سوی‌جزه من الواجبة ثمالمدخل و اقا 
الگری وما عف با من حجرات ‏ وتكتاز هذه القاعة جال سقونيا ا اذهية 
وبالفسقية الرغاءية الى تتوسطرا ۽ فضلا عن وزرتما الرغامية الدفيقةر إيداع 
ما فيها من العف وال دوآت الخشبية ذات الرخارف الفروطة أو احفورة 
أو المطعمة . كذلك هناك بقايا قصر الأمير قوصون خلف مدرسة السلطان 
تمن ور جع إلى القرن الثامن اطورى » وبقايا قر الأأمير طاز بشار ع 
السيوفية بالقاهرة و آشمل الدخل والقسساعة الكيرة ذات السقرف امية 
والمتعددة الأنواع . 

وفما عدا اقصور هناك بقابا وكالة الامیر قوصون رمد خل وكالة قابتبای 
بياب انسر , فضلا عن بقأيا هام الامبر پشناك الذى ل يق منه سری 
ala.‏ الممكسو بالر ام اللون . وجميم هذه البقايا وشر ۳ س ممع قاس 


إلا أنها تشد بسمو الذوق الفنى وروعة البناء^ , 
۱ سم والمقمور 5 


أما عن الرمم والتصو بر فالمعروف نما من ال شیاءالکروهة فىالإسلام 


)۱( ارجم السار 0 4 ص ۰۷۸ 
(۷) زک تند حسن : فتون الاسلام س ۸۰ س ٤۸ء‏ 
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0000 


يد 4 العف 


طق کا 


لما فما من انجاه وى برثبط بعبادة الآوثان . ولمل هذه المقيقة هی التى 
دفعت افنا نين السلین ,تجبون منذ وقت مبکر إلى الاعراض هن تصوير 
الحيوان والإنسان ؛ واستغلال موأههم الفنية فى تصوير بعض الاشکال 
اطندسية » أو عمل زخارف من النبات وأوراق الشجر . هذا إلىأن الط 
العر فى صالخ لار نة والوخرفة بطبيعته » فاستغل الفن اون السلمون ذلك ا لط 
فى كتابة عبارات بالخط الكو فى اجميل على الجدران أو الآوانى أو غيرها ٠‏ 
ومع ذلك فإنالفئانين الاين ف العصور الوسطى ل صرفو هاما من لصو ير 


الكائنات الحية : مما جملیم يتركون جموءة ضخمةامن الرخارف واتصاوير 


و اار سوم اي آشرد جميعبا #دی رق ولا الا اب من اأفذون عند قم 8 


وامتاز عصر الماك بالذات بكشة الرسوم و اازخارف ورقهاء فضلا 
عن أن هذه الرسوم اتصفت بالطابع العف الواضح ۰ ويؤكد الباحئون أن 
تعرض بلاد العراق خرو التتار فى القرن الثالث عشر ايلاد ساعد على انتقال 
المدرصة العر ية فى اتمه وبر إلى أراضى دولة الماك فى الشام‌ومصر »بعد أن 
اجر إلى هذه الاراضی كثير من فذاف‌المراق‌فرارا منخطرالتتارهذا فضلا 
عن أن [حیاء الخلافة العياسية فیمصر: جعل دولةالماليك قبلة المساءين مهارق 
الارض ومغاريها ۽ ومن ثم امتازت التصاوير النى أنتجتوا مصرواشامق‌عصی 
ااايك ‏ محافظها ‏ إلى حد كير - على التقاليد العر بية ؛ وخلوها "لحد 
كير آبضاً من المؤثرات المذولية انى ظبرت فى البلاد الأخرى ای كما 
ااتتار (. 


فى العارة المإليكية نجد بو انات المساجد وقدکسیت بار خام‌وز خر فمت” 


زخارف جمیلة.من وحدات نبا نية از دسر مهندسية فطل عن بعض ال رات 


للق جسن الباشا 0 التصو بر الاسلامی فى العصوو الوسعی ص ٩۵‏ !۷ و 










































































ناء جيل صم فى الشام ق قمر الممائياك وهو دي الزجاج الوه 
بالیتا المتعددة الالوان 


















سب ۵ ۷۵ ص 


القرا بة المكئو, به بالخط الكرفى اليل الرخرف . كذلك مر ی اليك 
وکر سقوف ما م ار سوم المذدية وجدرانبا باافسيفعاء الدتيقة أو 
کی بالرعام الملون وكذاك الأرضيات . أعا واجبات البانى من الخارج 
فک امت تز خرف على هيئة طبقات أو مداميك أفقيةٌ عبت تكر ن طبقة ما 
صفر اء فانحة , تمقیا با أخرى راء د! کی . 


وم يقتممر التفوق فى جال الرمم و الزخرفة فى عسي الماليك على امثر 
وإما تمل امرف والمنسوجات والتحف المعدثية والرجاج والبلور » فعضا 
من أذافة السكتب. أما الورفة على ارف فقد بلغت شاواً بیدا فاشام 
وممصم فى عصر الماليك » واشید على ذلك كثرة الآوانى الى دینا وال تار 
برسوم الحيوانات واطيور فضلا عن الرسوم النبائيية والآشكال الهندسية 
الجميلة ۴۱ . وبعض هذه الآوانى علا زخارف خطية يخط الثلث ؛وتعیط 
بهذه الکتابات رسوم فروع نباتبة ووريقات وزهور بالاونين اليش 
والأررق على مباد آسود » ما جعل منها آية فنية رائمة . كذلك توجد لین 
بعض قطع من ارف أو الفخار ترجم إلى عصرالماليك ومز خرفة بامينا 
البارزة هن مهام الطلاء » و بعش هذه ال خارف قراما 0 أت دعاء فط 
الاح أو رنوك مختلفة الأشكال کالفر أو السبع أو انیم ©١‏ 


آما زخرفة انسیج فى عصر الماليك فقد بلغت هى الأخرى درجة ذائقة 
من ااروعة فىعصرا مالك وأجل فطع الفسيج الحفوظة بدار الأثار العربية 
رای ترجم إلى هر الماليك مصنوعة من اخر ر » واماذت زخرفتها شکل 
مارات مسل د اامز الام والاثبال » و «سمادة مؤبدة ولعمة مخلدة » 





(1) Hobgon : A Guide te the . ون‎ of the Kear 
East, .م‎ 65. (1944). 
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و۳ 
و «الساطان امال و «وعز لمولانا السلطان اللاك الناصر» و «اللهء . وكانت 
7 ذم العيارات ف e‏ ط با زخارف آخر ى مل أوراق الشجر أو 
ملو طا حازوية أو رسوم بعض آخپوآنات ملل فهد يطارد غر الا أو بعض 
الساع 20 . كذاك بو جد بمختاف الفن الإسلاى بالقاهرة بعض قطح من 
اف ر تجح 3 عصر الماليك. كتبت 0 عقود زواج ؛ والقائن مصتوع 


کک ا صا عة ی ار هت ۳ قهري المماله ك 0 ذلك 


وغير 0 ٠‏ وجپع هذه اي نز خرف رسوم 8 رائعة 1 ا 
أبضاً نحدأن اجا كيرا من ارسوم وال خارف الموجودةعل اتف المعد نة 
الباقية من عصر "مالك انخذت شكل عبارات وكتابات باخط الکوق 
أو خط النسخ : مثل ه عز لولانا السلطان ... » و د المقر العالى الولوی 
الامیری الكبيرى الفازی ... »و ه الاك الأشرف قایتبای عر نصره ». 
و هذه EX‏ ۱ الزخرفية كانت توجدعادة فيمناطق تتخلارا وط هار سوم 
هنلس ية متعددة الا ضلاع, و فرو ع و آوراق با نية مألوفة.أ و رسوم‌حیوانات 


وطيور وأسماك 7 رسوم آدمية ر م صراد ستخدم الباز 0 


e‏ اناد أن أن اار سم و التصویر عبر عن رقيه فى عصرامماليك 
ق تأحيتين. !انا حیةا لا ول هى فا حية الزجاج والبلورءواليا حية الثانية هى أغلفة 
لل «س«س_- ۳۳ 
(۱) امرجم سایق ص 4۷۲ ٤۷ع‏ 6 | 
كنول الإسلام ص ۶۵ — ۲۱۵ . 
(؟) سماد ماهر : عقود الزواج على المنموجات الأثرية ص 4 وما بمدها . 
2٠ 272 8‏ ,1768نت Wiet : Objets en‏ )8( 
زک مد حسن : أطلس الفنوق الزخرفیة ص 4۷۷ س موه , 











برها باس الساعلان قا تعروه الور ع والاشی پاس السلعلان طوماز, بای 
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020 مشكاة نحل اسم السلطان الناصر تمد وهی من ازجاج الموه بالينا 
وعليما کتایات من الفرارت الكرح بلط الخ 
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o‏ بت مس ویس روموت 


ع و مه 


۱ کب أما عن الزجاج والبلور . فعظم الشکاوات الباقية لدينا من عهر 
الماليك مدهو نة بالینا المراء أو اور از الخضراء أو البيضاء » ومز خرفة 
- بآشر ملة فما كتا بات مثل « عز لولانا السلطان الناصر ناصر الدنيا والدين 
عز نصره » أو آية قرآنية مثل « 3 الخد لله الذى لل يتخن ولدا ول 
يكن له شريك فى املك وم.يكن له ولى من اذل » أو د الله نور السموات 
والارضش مثل نوره كشكاة نها مصباح » حول هذه المكتابات توجد 
زعارف من آشکال نبانية من أوراق النبات وزهر اللوئس والرنق ؛ أو 
آشکال هند ية مئل داز يعدم آل آم 5 وود تضم صور به‌ض 
الحيوانات وااطیور(گ ‏ 

وأما عن ؤعارف 3 افة الکنب ؛ فعظما فى عصر لك كات نەب 
وتزين برسوم دقيقة 2 بارمة. ذلك أن جلدة الكتاب فى عمرال اليك امتازت 
زهارف هندسية متشابك ؛ زاد من جال شکارا بض أجزاء مضغوطة من 
الغلاف » وهذه الأجزاء الضفوطة كانت تذهب وتزخرف على شكل 
۱ . وریدات وخطرط جدولة . وبالإضانة إلى هذا انوع من ااز غارف الذى 
۱ برد مزه عدة عاذج ق موف ارو بو يتان ٠‏ د بهوض جلود أخرى 3 
دصر الماليك نتوسطبا جامات مز خرفة بقطم رقيقة من امد على شکل 
رخرفة نباتية فوق أرضية ملونة . وکثیر ما انبعت طريقة ااضفط اتربين 
بواطن جلود الکنتب زغارف باتية ؛ يضاف [لها أسرانا أشكال 7 


عنتافة › وأصبحت هذه الطر 4 ة از خرف 7 م4 ة إلى رجال الفن ق‌ آرائل ۱ 


القرن الرابع عشر2. 


وكان من ااطبیعی أن إلى ختص الق ر آن اکر دح جرء كبيرمن ن عناية الفا ینف 


ذلك امسر 6 فمنوأ بث هيب الصا حف و افوأ فی رخرنةأغلفتها الام الى 


Wiet : Lampes en Verrs emaillé, PP. 67—100 &.‏ (1) 
زی عمد حسن : أطلس الفنون ال خرفية س 4٩۳‏ س 4٩۷‏ ۰ 


7 (۲) هماند : الفثوث الاسلامية ص ۸۷ 
۱ : ( ۲۹ - المصر الما لی ) 





نیو تشم 


۲ب 


آشمد عليه جموعة الصاحف الثينة الحفوظة بدار الكتب المصرية ۰ والی 

بر جع جزء کیر ممأ الغ Al‏ الذات . والملاحظ على هذه ااصا حرفب 
أن ال سالیب الفنية لانبدو فى فلاف محف أوفاصته سب » وامانیر ‏ 
کذاك فى سائر صفحاته ولا سما فى فواصل الابات . ومن أ 2 |اصاحف 
یل امحفوظة بدارالکتب المرب ةمصحف بر جع إلى س:۱۳۹۹8م(0۷۷۰)- 
باسم الان شمبان . وتوام‌از خر فة في فرة هذا الم دف ساحة منم بع». 
فوته ونحته مستطیل , و حیط ذه الساحة » إطار ضبق ثم إطار أعرضمنه. 
آما اش بطان الملوی والسفلی فى الساحةءففهما رسوم وريقات وسيقان نباتية 
دقيفة تقومأو ترا آر بعجاماس مفممة الحيط , وتضمهذه الجاماتكتابة ب خط 
الكوفيمنسورة!شهراء . وفىاار بعالا وط فااساحة | طاريضم ا ىمنا فاق 


فيا أيات آخری.»ن ار آن اد الكريم مکتو 3 بلاط الکو . و بعك الا طار 


مر بع داع أو م ام از خ خرفه فياطيق جمی کا مل الشكل 6 غی بالرسومالنيانية 
اد5 iA.‏ ف النجمة الى تتوسطه 0 وق اشوات اس دام الأضلام المورعة 
: فى نظام إشماء ی وداتری حول النجمة . ول الإطار الحارجى فر و مم م اة 


ووديقات تۇ اف رصوما جمولة هن أازخرفة اأحر ا 5 1 


على أن تزبين المخطوطات بالرسوم الميلة. وتذهييها لم يكن وقفا على 
الصاحف »وكاب المسليين سب بل و جد نت مقطو طا دن الا یل و التوراة 
مکو بط عرف یل ؛ وذهیت .فا رزیات سوم هخدسية و ابا یه 


وفق امر از اامرفی ٠‏ وهن هذه الخعاو طأت ڏس بي الانجیل محفوظة ف 


التحف القبطى وتميف دمهق‌سنة ۱۳۵۰ أى فى عضر الماليك وفرهذا 
المخطوط علیپا منطقتان مفصصتان فييمازخارفمنفروع نبائية ووررقات ‏ 
فوقما فى المنطقة مايا بالخط الکو د الإنجيل الطاهر » » وفى امنطقةالسفلى 
ه وااصبا ح‌ازاهر پذبوع ..» وبينهانين اانطفتین مر بع قوأم خر فته أر عة 


go ۳‏ عد 


أشكال ثمانية الأضلاع . وفى وسط کل مها رمم م ليب انخذعنصرا زخر فيا 
فوق مراد من الفر و علنبائية وألور قاتا يةة : وتحصرهذه الا شکال بنرا 
شکلا تجم| ەۋ لھا دن مهينين مد لین زر و alaw‏ دم ور فة .وجو لهه 
الأشكال جيماوف لإ طارات اغيطة ,بأ رسو م خطوط مجدرلة ور سوم زهوره 


فضلا عن الوريقات والسيقان الواقعة فى الاطار الارجیوانی نو لاز سوم 


جيلة . على أنه پلاحظ اهت الز خازی وسائر الرسوم الذهبة نی ذلكك - 


المخطوط لاتنوتاف فىأسلو ما الفنى عن زخارف الصفحات المذهبة الى ر جم 
إلى عهر الماايك 1۴ بلاحفل آن شارة اصلیب ا ت عذهم | زر يأ 3 
الرسوم المذهبة ولکنما مع ذلك ام تخر جما عن ااطراز الإسلاى0؟2. 


7 


0 


المت احفر : 
أما فن اي 21 الجر و الر خامر جص وود بلغ ذر چ کر من التقدم 

فى عصرالماليك . والواقع أنه (ذاعان عصر الماليك قد امتاز بازدهار الفن 
وكيرة نے ات الفضمة 0 فان ام م لصفت 4 قله النشات هی زارف 


والوش الفنية ای تحلى جدر انم و سقوفیا اا قن المقر زا تو صنجات 


المقودالمعشقة » والألواحالرخاميةر الفسيفساءءوالمتحوتات الجصية وا مج یة 


فى ار رة الداحلية . وقد حتت تلك اازخارف شتا غائر!؛ وانتصرتفى 
أغلب الاحبان على الأشرطة والآلواح المنقوشة الى زين جما الى هسب 
لتصمیم . وتعتير اأوخار ف الجعية الى مازالت موجودة فى مسجد الطاهر 
برس » من الآمثلة الو اضحة اروعةهذا الو عن از خارف‌فی عصر الماليك؛ 
کا أن اقوش المجربة الى وين مدخل مدرمة السلطان حسن » تعتبر لا 


(۱) ز ی د حسن : أطلس الول اازخرفية ص ۵۰۷ س 0۰۸ 
افوا الاسلامية ص ٠١۹‏ س ۱5۳ ۱ 











ج ا 5 و سم ی ۳ 
E 2‏ شیم نصامة ي ا EREY SRE Spor‏ :ور وت راھ ی لح ف ر کے ورسنک جوت 10 


1 


ين ریت ری مزا 


له ° RT‏ ره و تی د چ ل 


سس هه و عشم 


راما لا بلثه فن الفر فر ذلك العصرة) 

و نقدم فن النحت والفر فى عصر الماليك فى الألواح الرخامية 
الكثيرة العفو ظة بدور الآثارااعالمية » والی‌علیرا أشكال جميلة نبا تات و طيور 
وحبوانات وز خارف‌منحونة صنا دقيقا . وبوجد,دار الآثار العر بيةزيرمن 
الرخام بر جع إلى القرن الرآبععشر ايلاد ؛ وسطح الزير مزن زارف ۱ 
e‏ راما ر سوم فروع نبأ تة ووريقات ؛ وفی أعلا, 5 تا به با خط 

الكوفى وفی أسفله عصابة من ر سوم السمك . كذاكمن أمئلة الخصت اا ا 
فى عصر الا يك » الإفريز ااذىنراه فوق عقد قناطر أل النجا . و مثلهذه 
النقرة ش سباع متجبة إلى الجنوب الشرقی ورژوسبا منظورة من الأمام » 
ولکل منبا شارب و وأذناندقيفتان ومد ببتانوعيئان ملوزتان وذلب‌مر فوع 
على ظبره » وترمز هذه السباع إلى ااساطان الظاهر برس ؛ لا نه اخثار 
رسم سیم رنکا له0©. کذاك جلى فن النصت فى عصير اماليك فى النایر 


۷۷ 00 بل !| ااي م4 4 بزخارفما اليا ايه 6 » فضلا عن اشيا بيك الد أا ۴ ف 


جو امعم ذاك اأمهر 31 فى صنو ع من فن و تاز 2 زار ۴ اة 
الديمة . 
آما الحفر فى الحشب فقد ب درجة 2 من الإبداع فى عص الال ك 


فافيل الفنانونالمشتغلون هذه المبئة على إنتاج التحف الحشبية الدقيقة لاسما 


نابر واغزانات والكراسى والدكك . وامتازت رسوم | شوت فى ى ذلك 
العصر او اع المراوح النخيلية والفروعالنبانية والوریقات ؛ فضلاعن تمہ" 

احشوات خبوط أو أ و أشرطة رفيعة من نو ع آخر من السب أغلى نا وأندر 
زرا و بالعاج والعظم . وعندها استخدم الحشب فى إنشاء 
الدقوف كان بز خرف بالر سوم اجميلةالمنقوشة أو المحفورة . كذلك ازدهرت ‏ 





(۱) دمائد : افنول الاسلامية ص ۱۳۲ ۱۳۳ 
(۲) زی مد حسن : فنرن الاسلامية من ۱۳۳۰۰۱۳۲ 


سس هه 4 س 


فى عصر الماك صناعة مشر بيات ااذرافذ من الخمب المخروط ٠‏ ولدينا 
عاذج منرا تشہد على براعة الفنان الصری ف ذلك امصر . أما الحزانات 
والدكلك والکرامی ؛ فيوجد مما عدد كبير بدار الآثار العر بية وكارا أشغبك 
بدقة الصناعة و جال اازخر فة وصو الذوق الفنى(©. 


كذلك ار: ق افر على العاجو لظم زمن الماليك » واستخدمت رقائق 
المظم فم بين القر نين | ثالث عور وا امس عش زر خر فه 4 الا باب والنار. 
وتحتوى التاق السکیری فىأوربا ‏ فضلا عن المتحف الإسلاى بالقاهرة - 
على 0 ڏج كير من التوفی العاجية الى ۲ ر جع إلى عصر اا 


الفمُوده الصمفرق : 


8 الفزو ن اصفری فتشمل اصناعات اصذر الى لدو نما تفو ناصانع 
و مار له اأفنية و ذوفه اميل ودقة 4 عمله 0 وقلر سدق 5 أن تكامنا ن رل ي ااصناعه 
فى عصر الماليك , ولا بأس من أن نشير هنا إشارة أخرى سر بعة إلى آم 


الما عات التّى. ظررت ف موارة ات ور بو ذوقه الفی فی ذاك هس + 


ان صزاعة ارف بلغ امام 1 اسر اا ل درجة كبيرة من البارة 


والدقة اتدل علما ارقا با افرفه من ذلك العصس » ومن ذلك لخزف نوع 
ذو رغارف ننقرشة تحت دهان قئاف اللون!! ؟زرق أو الأخضر . وك 
2-3 بعض الخرفيين اذين أنتجرا لا أنواعاً رائعة من ای أسماءم 
على الو جه لار جى من قاع الإناء » ومن هذه الاساء غيى وغزال ودمين 
والاسةاذ ااصری وفرم ؛ ۽ گذاك دن عصر امالك بصنا 4 نوع حاص حاص 


ا 


(۱) زک عا جسن : فإو الاسلام س £1۷ - ٩۷6‏ 
(۲) دعاند ۾ الفنون الاسلامية ص ۲ سس ۱۳۲ 








ا اي وروی 


270 
من الفخار الى tll,‏ وعجينة هذا الفكار ماثلة إلى اطرة وفوقا شر ة 
دراه بعلو وأ دهان با متا ااصفر اه آو- اضر اه 1 دار الارن ااینی 4 وكان 


3 35 5 سے ۵ ا 
هذا الذنوع من الفخار إستعمل بطر ة فى اموت لاع اء 0 


وق صناعة النسيج اتج 9ر الاك ماسو چات راقية من ار ر 6 
امتازت براتما وجمال وها ورفه يجا 0 ومئل ذلك قال قن صزاعة 
أسجاد التی‌آشار ا الر حالةالا ور بون‌الذن زارو دصر فيعصر الماليك ۰ 
و انصفی الماد آطصر ی ۳ ذلك (اعصر جال آلو اه وما زه صیاعته وجمال 
ذخارفة اطادسية 3 أمأ فى صزافة اقب امد أبد ۳ النجارون فی صاع .۰ 
التحف الدقيقةمثل المثابر والدكك رالكرامى والحوامل والصناديقوالخرانات 
وغرها 3 و قرر نت مبارة النجارين فى ۳ امسر فی خرط الخشب وتطوم 
هو آنه ب اماج و العظم و ای ذلك 3 فضلا عن كسوة الحشبي احا i‏ زطيةة 
دقيقة من الفسيفساء تتألف فاليا من تعلم صذيرة من ال بلو س والسن » 
وهو مالسعی ار ضيعم 3 على استخدام العا وال 3 م صرق عصرالماليك 
1 التطعيم و اترصيم و وإكا ضوعت ۴ ذلك امسر بعش وی نادر من 


اماج 3 معظموا علب قور 6 علا زار ف با تیه و هزد سية ل امه ۰ 


ار صناعه المعادن نقد یت ھی الأخرى ذرجة فائقة من الدقة تل علیما 
مخلفات ذلك المصر من أبوابوشعداناتك وکرامیو طاسات وا نقو اة 
و عبر ها و یما اتغفانق فپ تلف الاسا لیب الفنية ق‌ صما de‏ المادن 


دن حقر و یی و تصقيم و اضر م ٤‏ ومثل ذلك قال هن صا ج از جاج 


.أذ صنست مشکایات من الزجاج الأبيض الائل إلى ااصفرة أو الخضرة » 


و و هه ا 3 وأبدع عاذج زه الشکا بات دو شام و دصر حوال 


منتصف رن ”رابع عشر المیلات. و بالإضافة إل المهكابات العد یدة صنمت 


حى ۱۷ 4 جع 


فذلك لعصر كؤوس وزات واه جل مناز جاج 0 آشرد كارا على مرارة 


الصزاءة ودقتبا فى ذلك المصر'.: 
دا أن عمر الماليك كان عصر شاط فى ضخم رات 


وهکذا مدو 
,| ومظاهره! ۰ ارتقت فى ذلك العصر إلى أسمى 


الحياة الفئية جمیم أوجم 
در جات اارق والاتقان ۴ 


والحد لله رب العامين ‏ هم 

















حدما ف 


شرح ام الممطلحات الواردة ف مراجم المتصر ایی 


يي 


)1( 
الا بازرة : 


تار اليذور . 
( القر بزی : الوك ج ۷ ص 4١4‏ ) 
أتابك ( أطابك ) : ۱ 
مقدم المسکر والقائد العام لاجيش الماليكى . ۱ 
(اقلقشندی: صبح الأعثى ج وص ۱۸) > 1 
أجناد الحلقة : 5 
عترفو الجندية من مالك السلاطين اسابقين وأولادم + وم أثرب 
مات ال اليك إلى ال برش النظامية فى المصور الحديثة ٠‏ ومرنباتهم 
من دبوان امیش . 
إخوان سلار : 
إوظيفة بالمطبخ الساطانى يقوم صاحا بتقدجم اغوان بالطعام إلى 
اسلطان . وإبدو أن صاحب هذه الوظيفة كان كير رجال الطبخ 
السلطاف » وهو بقوم شام المبتار فى غير المطبخ من لبيرت 
السلطانية . ۱ 
( القلقشندى سبح الأعثى ج ه ص 4۷۱ ) ۰ 


0 


س ۰ا( س 


آدر : 
جم دار » و ۳ الضرب هى دور سك العملة » والادر الشريفة 
يقصد بها الحريم السلط ی . والادر كذلك من آلقاب النشريف الى 
تستعمل | اللآشارة إلى الو ندات أو صاحبات اعصمة منعلية النساء 
درن د ذو 0 , 
( اقاقشئدى : صبح الأعثى ج م ص ۲۷۱ - ۲۷۲ » 
خليل بن 1 : زبدة کدف الاك ص ۱۲۱ - ۱۲۲ ) 

الا دهاء فى الصيد : ۱ 


الا ساب : : گنی أن آلبتدیه فى الصيد لا يصير فى زمرة هواة الفن 
لا جد أن يقن لأحدرناة الصيد القدماء » فإذا ثم ذلك يقال أنه 
أدعي لفللان أى ١‏ اسب زله . 

7۳ : ااساو ك ج ۱ ص ۰۲۳ ) 

أرباب الخيال : 0 
رانظر افایل ) 

أرباب الضوء ( الضوية ) : 
ال حاص المكلفون بأعمال الإضاءة . 

( Dozy ز‎ Supp. Dict. Ar. ( 

أرباب الاموب : 
آععاب اللامى المعروفة « من المناطحين :بالكياش ,والتافرین 
بالديوك ً والمعالجين رااصارعین ای اللا كينوالمشايكين .. 

والقرادة وبا لین لبون بالقرود والدب ... 008 
( المقريزى : السلوكج ۷ ص 14۲ ) . 





س 41۱ سمه 


ا من الدواون عاعة » وقال ارتفاع الد روان ااص آی 
مأ تحمل من اد بو ان ألخاص بأموال ااساطان , 
( الثر زى : الوك جا ض ۰۵:۳ ۱۱۱) 


اسیاسلار ( اسفپسلار ) 


لقب من" لقاب الخاصة بأمراء الطبلخاناه فى عصر الماليك + على 
أنهو لاء الامراء ! ثوا أن أعرضوا عنهذا اللقب عندها وجدوا ` 


أن العامة بطلقو ه على مض من قف باب الساطان من الأعوان . 


( القاقشندى : صبح الأعثى ج د ص ۷ ۸) 


الاستادار : 2 


وظيفة من وظائف أرباب السیوف بتوی" صاحیها شون ايوت 
السلطان كلها من الطاب والشراب اناه والحاشية والغلان . وه 
مطلق اتصرف فى استدعاء ما عتاجه کل من 'فى “بيت السلطان من 
!2ات والكساوى وما جر ی #رف ذلك من الاليك وغيرمم 7 


ز اللٌشندی : صبح الأعثى ج 4 ص ۲ ج ص 16۷ 3 


أستاذ : 


he‏ , وأطلقت فى اامطلح الالیک على سید الذى اشتری المماوك 
بالمال وتعده بالتربية حن كبر وأعتقه . وکانت رابطة الاستاذية 


اتى تروط املو ك بأستاذه - من آفوی‌اارو ابط ف نظام الماليك» 
ی أن كثي رأ منهم نسبوا إلى 'أساتذتهم» فقا ل ملا يبر اايتدقدارى 


نسبة إلى آستاذه لمیر علاء لین البندفدار ٠‏ 


3 3 ا Ue AE 3 E‏ جا سام سر ھر و ۳ اماع سوسم لم 0 E‏ 0ل ا ال لد 


م 


استفاء الصصية : ۱ 
( انظر ستوق الصحیة )۰ ۳1 
الاسنیار : ٠‏ 
۱ السجل المكوى « الذی يشتمل على أرزاق ذوى ال فلام وغيرم » 
مياوءة ومشاهرة وسام» من ارو الب ...»> 
( القریزی : الواعظ چ ۲ ص ۲۲۹) ۰ 
الا سعلول : ۱ 
جموعة مرا کب حر بية مجتمعة » وأطلق أحياناً فل مركب واخد : 
نقط . والاسطولى هو العسکری الذى يعمل فى البحر . 
( ريادة : السلوك ج ۱ ص 40۷ ) . ۱ 
hls, 7‏ ایا تعدا یناه U‏ سوت 
هل دى غل ازع خد ان آمل الات الاخرى. : 
. (زیادة : اللو لك ج اص ۰)۸4 . 
الاشارة : 
وظيفة من الوظائف الکبری فى الدولة الم رکف » جعلا الفلقهندی ‏ 
فى القر تاب بعد نيابة السلطة والوزار ق .ومع ذلك لا مد حديداً 
ابا لا ختصاص صاحب هذه الوظيفة فى المراجع للعاصرة » ون 
کان من الثابت أنه تولاها عادة بعض کار أمراء الماليك ء وأن 
صاحها كان عضر مجلس المدورة . ۱ 
( القلق فت دى : صبح الاعثى ج ۱۱ص ۱۵۴ - وورء 
القریزی : اس و كج ۲ ص ۸٩۰‏ حاشية ۱ ) ۱ 





۱ اصطیل : 





س الغ ~ 
اشکرلاط : 
و ع من اقا أحمر اللون .کن برد من جزيرة أرائد . 


Dory : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
الار باع جع دبع 34 وفى أقسام أو أحياء المديزة الأدة 4 وتاب 
الاربام م الخفراء:الذين يقومون محراسة تلك الا حياء لبلا . 


و عة من المائی ينها امیر الملوکی لسكنه وسکن مرت ولیک 


وخروله 8 


ارس الخاص مرا الك ۰ وتحملون لاح لا جناد ۰ 
رأبو احاسن : النجوم a‏ ص ۳۹ حاشبه ۲ ( : 
الأطلس الخطاف : ۱ 
وع من الحرير » أصل صناغته فى بلاد الط شالى الصين ٠‏ 
Doezy ۱ Dict. Ar. 0 ۱‏ ) 
إقامة 1 
و ما إقامات» مأ پلرم الجئد من‌اأو وة و العف وغیرها. ود 1 امد 
ا ماينزل فيها المسافر من ایام ولوازمبا ومايذبعها من أمتعةالسفر. 
) زيادة : ااسلوك ج ۱ص ۱۰۰ حاشية ۳ 3 أبو الاس : النجرم 
ج ٩‏ ص وه حاشية ۰ ) 1 
| كديشن : 


| أ كادرشن ء اارجل الخليط ازی لا نشب إلى أصل واحد » 


و 


الحصان غير الأصيل الستخدم فى حل الأثقال . 














ا أخور : ۱ 
وظيفة يقوم صاحبها بالإشراف هلى اسطبل اساطان او الاه 


ورهاة مافيما مني خيل و حيو انات . 


5 


زيادة : السلوك ج ۱ ص ۳۸) حاشية م ) . 
آمیر چاندار : 
( انظر ابا ندار ۱ 
أمير خسة : ۱ 
انز مرئبة من مراب الامراء » ويمتبر أصماءبا 9 الا جناد . 
کذا كانت نس هذه الرئبة لأولاد الأمراء التوفین من باب 
شرف . 0 
( القلقشیدی : : صیح الأعثى 6 ص ۱ = ۱۸) . 
أمير شکار : ۱ 
موظاف يقوم برعاية الجوارحالسلطائية ة من الطيور وغيرها. و ركذلك 
كل مايتعلق بالصيد و حيو اناته . 
( القلقشندی : : صبح الاعشی ج كص ۲۲ ۰۱ج ه ص ٤1١‏ ) . 
امیر طباخاناء : ۱ 
مراية حربية من مر انب أرباب لسیرف فى ههر المماوكية. صاحیما 
يل أمير'مائة 0 ألف فى الدرجة . وسمی أمير طبلخاناه لا حقيته 
فى دق ااطبول على أبوابهيا يفعل السلاطين'وأمراء المئين . ويطلق 
على أمير طبلخاناه أيضا أمير آربمین: »عم أن بكرن فى خدمته 
أر بعين ملوك , وقد يزيد هذا العده إلى سبعين أو انين . 
( ذيادة : السلوك ج ۱ ص ۲۳۹ حاشية ١‏ ) . 


و 
ا 
ار 
۳ 
اه 
۳ 
3 
و 
ع 
1 
9 
1 
1 
ا 
0 


E: 





وا 


أمير عشرة : 
مر آبة حر بية بکون فى خدمة صاحها عشرة #البك . ويكرن صذار 
الولاة من طبقة أمراء اشرات ۱ 

۳ علم 0 ۱ 
هو الذی بتولى آمر الأعلام والسناجق والرايات الا ويشترط 
فيه الدراية بنوعالاعلاماللازمة لكل موكب من الوا کب السلطانية. 


ر الفلقفئدى : صبح الاعشی 3 #4 ص ۰۸ ج ه ص ٤۵۹‏ ۵۸) ) 


۳ ماه مقدم اف : ۱ 
أعلى مرانب الآمراء فى عصر الماليك ؛ وهذه المرئية خاصة پأرباب 
سیف ويكون فى خدمة صا<یا مائة هلوك » وهو فى نفس الوقت 
مقدم على ألف جندى من أجناد الحاقة فى وقت الحرب . 
( زيادة : السلوك ج | ص ۲۳۹ حاشية ٠ )١‏ 


امز اس : 3 

بتولى صاحب هذه الو ظرنة آمر مجلس اسلطان أو الآمي : ۴ كان 
تحدث على الأعلياء والكدالين ومن شا كليم ٠‏ 
(الفلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص ۲۱۸ ه ص 0۵ ) 


3 


الأهراء السلطانية: ٠‏ 
الارن رالدرن الى تغرن فيا نلال الخاصة بالسلطان ولا تفتح 
إلا فى حالات الشدة والجاءات . 
( خليل بن شاهین : زیدة کف الاك ص ۱۲۲ - ۰)۱۲۳ 


ترمد جو عمو سرك تتح سسنج ودوج موی دوه سم NRE‏ مب ع یم ابر 


س 4۹ س 


الأرشافية ( أو الأوجاقية) : 
مفردها أوشاق أو آوجانی .وهی فرثة من خدم الساطان عملرا 
ر کرب اليل للتسيير واأرياضة . 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج هص 4 ) 
إيلجى : ۱ 
وجمعما إلجية ‏ السفير أو المبعرث . 


( Dory : Supp. Diet. Ar. ) 


(ب) 
باب سر اطیف : 
هو الياب الذى او چد کان غير ظاهر من ااعهار 0 الا سلامیة؛ و دخل 
منه الساطان أو غيره من اشخصیات الكبرى فى الة الرحام فى ' 
ايلات مثلا أو عند التخى فى حالة وجرد حرم . والمقصود 
بياب لطيف أى صهیر . 
( عبد الطیف راهم على : : دراسات نار 3 آثربة لد ۲ 
ففق 47+ )° 


ا : ١‏ 
وما ا بس : وهو و اقب عام بيع رجا ل الاش خا زاه عن بای 
الفسل والصقل وغير ذلك . وهو لفط روي معناة أبو الا باء 5ظ 


وکا نه لقب بذاك 0 ۱-4 تعاطى ما ف4" أرقف يه مخدومه من تنظيف 


ژاشه و سین ميته 1 شیب الاب الشف 1 5 


1 الفلمشند یه: عیح الاعثی ج ماص 97١‏ ) . © 





لال ل لل 7 
فد ۱۷ حسم 
البادهنج ) باداهنج او بادج ) : 
جمه بادهئجات » وهو المنفذ الذى يو جذ وسط المبنى التووية ( المثور 
أو الفخشيخة ) . وقد ورد اللفظ بالذال ایض ۱ 
Dezy 1 Diet. Ar. (‏ ) 
البازدار 0 
هو الذي عمل الجوارح والطور المعدة اأصميد عل یلو ۳ 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج 4 ص 41٩‏ ) ۰ 
بازهر ( بازدهر ) : 


حجر فف هش رلة قوى غريبة فى مقارهة السموم . 
Dozy 1 Supp. Dict. Ar. )‏ ): 


لپاشووة 5 20 
وجما بواشير ؛ وهى سد من القراب انع وصول الخيالة والرجاك 
والسرام إلى موضع انحار بين . 1 
سه ود 4 
البرالية ( الماليك ... ا 
الماليك 00 الذن لسوامن ا ٠‏ ويقال هم الخرجية 
أيضا . أما الخامكية فکانوا يسمون با سے الجو آنية . 
( الفاقشندی : صبح الأعثى اج 0 ج 64 ۳ وم 4 
القر زی : ااواعظ ج ۲ ص ۰)۲۱۷ 
البره دار : 
0 را رف ماري اهاط 
آعوانه والمتصرفين فيه.... 


۱ ااقاتشندی : ص ۳ وص ٤14‏ ) ۰ 
رز J)‏ 6 3 1 ([ ۷۲۷ سس اسر المالیی 4 








41 سه 
لوك ٠:‏ 
تقل المسافر ومتاعه . 
(کترمیرج ١‏ ص ۰۲۵۳ آبر امن رمع ون 
برکستوان ( بركصطوان ) : 


مایوضع حول ال الفرس کالدر ع ۰ 
( ذيادة : أأسلوك ج ۱ ص ۱۷۷ حاشية ۵ ) . 
البى کیل : 
م‌تاد البصار من التجار والغامرن » والیرا کة وع عن السفن ۰ 
Dozy : ۰ Dict. Ar. ) ۱‏ ) 
اليش 8 ۱ ۱ 
بكسر الباء أو ما وجمعه بشوث ؛ الغباءةمن الصوف بلو نه الطبيعى. 
Dozy i Supp. Diet. Ar. (‏ ) 
البشتى : : 


نوع من الخمور لسبة إلى الأمير بشتك . 
لبشخا نا : ۱ 
وجمعبا بشاخين ۽ وهی م طلق علیم أ اليوم الناموسية ا 
أو دار ال 6 ای الحلية الى توضح فوق السرير » وقد تسكون 
۱ حول الغرفة کا 8 
Dozy Supp. Dict. Arf. (‏ ( ` 
البشمةد ار ( البجمقدار ( : 
هو الذى يحمل نعل ااساطان أو الامير . 
شای ۰ صيح اد عذى ج ۵ ۹ ). 
( القاقشندى : صبح الاعثی ج ه ص 40۹ ) 








-- )¢ 
بطال : 
وجممبا بطالون » ای الاجناد والأمراء الماطلون من أعال الدواة 
ووظائفرا وإقطاعاتما نزجة غضب السلطان أو كبر السن؛ أواضطراراً 
إلى الاعتکاف والاختفاء » أو جرد حب الإنزواء والابتماد ٠‏ 
(ذيادة : السلوك ج ١‏ ض ۷۳ حاشية ي ) . 


٠‏ نوع من السفنالحر بية » ويفوممن عبارة ذ كرها التويرى أنالسفينة 
من هذا الفوع كانت تنسع لمدد كبير من الجند بصل إلى تحر 
يهاه . 
۱ ( النویری : : نبایة الارب ج ۲۹ ص ۳۲۳ ۱ 
اليغامطلاق : 
قباء بلا أكام أو با کام تصيرة جدا بابس نحت الفرجية ٠‏ وکان 
بصن من قطن للبعلبكى الا پیش أو من السنجاب . 
Dict. Vet, Ar, )‏ 5 ( 
ابقط : ٠‏ 
الال الذى فرضة السلون على الثوبة بعد فتحبم طا» وظل مل 
إل مصر کل سنة . ۱ 
۱ القر بزی : الواعظ ج ۱ ص ۱۹۹ ) 


باق سوداء مص ذو هه من ور ال 0 وعم من الما المكبار کان 
بلبسبا الوزراء ماب اقلم . 
( زيادة : الوك ج ١‏ ص وو حاشية ٠ ) ٤‏ 


سب 4۷۰ سب 


الركاة : ش 
المشبك ااذى يشبك فى الثياب لأزينة ؛ وقد يكون من ذهب . 
١1 10028۲ : Supp. Dict. Ar. )‏ 
بلیق : 
وجمعه بلالیق » نوع من النظم الخاص بالا غانی الشعبية . 
Supp, Diet. Ar. )‏ و Dozy‏ 1 
البندق RS‏ 
كرات تصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص يستخدمها الرماه فه. 
تظيير اجام . وكان البندق ,ری بالأقراس م صار ری بالمزاريق. 
والآنابيب عنطريق ضفط اطواء من مؤخر الآ نبوب.والبندقانيون . 
3 صائهدو اليندق ۰ 
( ذيدان : تاريخ القدن الاسلای ج ه ص ۱۵۳ ) : 
الیندفدار : ۱ : 


حامل كيس البندق خاف السلطان أو الأمير ۰ 


( القاقشندى : صبح الأعثى ج ۲ ص ۱۳۷ ۰ ج ه ص 4۵۸ 4 0 1 


السلوك ج ١‏ ص ۳۵۰ حاشية ۲ » النجوم الراهرة ج ۷ ص 4 ) 
البو اردی ۳ ٍ 

و جتوعة بواردیون 6 تاچر الطيور المحفوظة بالتب ید آو العلييج 3 

( ذيادة : الاوك 4 لاص ۳( حاشية ۱ ( + ويفهم من بش كتيه. 

الحسبة العاصرة أن اللفظ أطاق أيضاً عل تاجر الخضر وات احفر ظة. 

بالصاق وإضافة ال والزبت والتوابل والملح [ليها . ۱ 

) ان الا خوة : معام القربة ف أحكام الحسبة ص ۹ 1 ۳ 





د ۲ — 

۱ الورافى e‏ 
مایتآخر كل سنة عند الان والتقبلين من مال اطراج . 
( القر بری ؛ ااواعظ ج ۱ ص ۸۲) 

بول 


وجمعبا بمادر 6 الموضع اذى ندرس فيه الفلال . 


٠‏ وجمعبا بيض ؛ خرذة منالحديد بلبمبا الجندى لوقابة رأسه؛وسميت 
كذلك لان شكابا يشبه اابيضة . 
البيكار ۱ ۱ 
و جمعبا ياه لمرب عامة . 
Supp. Diet, Ar, J ۱‏ ز Dezy‏ ) 
بمادستان ۳ 
( انظر مارستان ) ۱ 
(ت ) 
اتجریس ٩‏ 
۱ هو أن (هبر لذ اب فى مار قات المدبنة » و يعامرب ارس عل رآمه 
۱ ایجتمم ااناس وله » يا برط علناً فى ماب الطاف ٠‏ 
( انظر التشبير والتوسيط ) 
اتا ية : 


e Ss 7‏ 
ا(قمرصی الذي الس ت اللازس 2 و ک4 او واه . 
۱ . ار Dozy ¢ Diet, Vet.‏ ) 





سوت 


FR 





س ۴{ 


6 
Ke 


مقعد : وتضت المللك ( سربر الاك ) منبر من رخام بصدر إبوان. 
ااسلطان الذی لس فيه . 
تفر یج ( الجوارح ) : 
تدريب اجوارح . 
( ذيادة : ااسلوك ج ۱ ص ۷۰۰ سحاشية ۲) . 
مايق ( القیاس ) : 
التخليق هو التمطير بالرانحة العطرية المسماة ( خلوق )۰ ومعنى ليق 
الاس تعطيره ومسحه بالزعفر أن عند وفاء النيل . 
( القلقشندى 1 صبح الأمثى ج ٤‏ ص ٤۷‏ ,) . 
التذرع بالسخام 00 ۱ 
تاطيخ الأذرع بالسخام ۽ وهو لفحم وسواد القدر ‏ وذلك إظبارا 
الزن . ۱ 
( ذيادة : السلوك ج ١‏ ص ۷۹۰ حاشبة 0 
تذكرة : 
وجمعا تذا كر ۰ مکتوب يصدر من السلطان إلى نوابه وتصادة 
لتذكرتهم شان يل ما وکل e)‏ ولیکون ا به وراه اماد عند. 
بات ای يدوا ۰ 
( ذيادة : السلوك ج ١‏ ص .مع حاشية ه ) . 
التراف : ۱ 
الا طفال من أسرى الحروب . 
( القر زی : الواعظ ج ۷ ص 1۹4( ° 





۱ سب ۳~ 
فترسم : 
و جمعه ترأسم و وه لاهن ازس ,صدر من الجرة امختصة لمقوبة 
شاص بوضعه نحت المرائبة . 
( زيادة : السلو ك ج اص :علا حاشية ۵ ) . 


. الرکاش : 


اللكنائة أو الجعبة الى توضم فبها انشاب . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ) 
امير : ۱ 
عقو به تقعنى بتع ی احگوم عليه من الثياب » شم بر بط إلى خشبتين عل 
| کل صلیب ؛ وتدق أمضازه فى الحشب بواسطة سامير غلاظ . 


التثير شب : 
الخلمة أو الملابس البداة من السلطان إلى كيار الأعراء فى مناسبات» 
خامة آهب انه ین فى الوظائف الكبرىكالنيابات . 


الأشبير : 
عقربة تقضی بأن يطرح (لذنب على ظبر جل ثم يطاف به فى 
المد ية ليشبر » وقد تفه لنانی وهوعل هذه المورة ليجتمع اناس 
حول + وف ناة لاف بضرب أو بوسط أمام ناس ٠‏ 


آشمیر : 
۾ ل ص 1 5 
و م إشاهي » وهی الأشرظة الثى توضع حول ی اسان ٠١‏ 


) Dozy و‎ Supp. Dict, عش‎ ( 


لأر بغاوی : 





سب ۲ مس 
(حصاء البيوت والعقارات لا جل فرض ضرية عليها » والتقريم 
تقد ر قيمة ۹1 من بیو نت احصاق دن أجل الغرض اس4 ۰ 
( زیادة السلوك ج ۱ ص ۳۸۵ حاشية ۲ ) . 


وجمعها تعانى » أى یاب أو قطع من قاش . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. ) ۱‏ ) 


اتفعميلة : 
ثوب 
التقليد 
المرسوم الوفع من السلطان لتميين شخص فى وظيفة كيرة . 
تم 8 
( انظر التصقيم 
المکلاو ات : 


نوع من الملابس کان پلبسه الأمراء فالمصرالهاوک » فیرمعروف 
و صرفه بااضبط EE‏ الاففل عل صرذة امع ۰ 
Dict. Yet. Ar. p. 29.)‏ ؛ (Dozy‏ 


بوع من الخمور لسبة إلى الامیر تمريفا . 

التو سيط : 
غو تق مدرب شم عي بواسعلة السياف » على أن تسکون 
الضربة قوبة حت السرة » تم ام نصفین من وسطه و تپار 
آمماء و عليه إلى الأرض . ۱ 


ا 
تومان ( طومان ) : 
الفرقة النى يبلغ عددها عشرة آ لاف مقائل . 
(ذيادة : المقريزى ج ۱ ص ٩۳۳‏ حاشية )١‏ 


)ج( 
الجاشتسكير 
لمیر الذى بقوم بذوق الا کول والمشروب قبل السلطان أو الآمير. 
خوفاً من أن يدس عليه فيه سم أو نحوه ۲ 


۱ ( القلقشندى : صبح الأعثى ج ه ص 4۹۰ ) 


الجالية : 0 
وجمع‌اجوای ) وهی ما و حل من أهل الذمةمن الجرية المقررةعليهم 
کل سنة . ۱ 
( القلقشندی : صبح الاعشی ۳ ص 4٩۲‏ نو ری : نها یةا ارب 
چ ۸ص ۲۳۹ 
الجالش ؛ ۱ 
رابة عظيمة فى رأسپا خصلة من الشعر تحمل فى موا كب السلطان ». 
لاا المواكب الخاصة بالحرب . وکان الماليك يظلقونالافظ. ایض 
على الطليعة من امیش . 
( زبادة : اسلوگ ج ۱ ص ۱۲۸ ۰ آبو احاسن : النجوم ج ۷ 





/ 7 ص ۱۰۱) ۰ 


۲ 
الجامكية : 
وجمعبا جوامك ١‏ الرائب المربوط لبر أو أكثر . 
Dict, Ar. (‏ .مم5 : Dozy‏ ( 
الجاندار : 
الآمير الذى يستأذن عل دخول الامر اء للخدمة السلطانية و وغ 
امام إلى الدیو ان . 
( الةلقشندی ؛ صبح الا عثی ج 4 ص ۲۰ ۰ج ه ص 40٩‏ ۲ 
الجثر : - 
مظلة أو قبة من حرير أصفر مررکش بالذهب على آعلاها طاثر - 
من فضة مقللية بالذهب » وت#مل على رأس السلطانف م وكب‌اأصيد . 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص ۷ ۸ ) ۲ 
جر ای ( جارحی ) : 
طبيب الجراحة . 


جرخ : 
جمعبا جروخ » وهی 7 ریز تستعمل اری اسبام و الفط . 
والحجارة و بفال استضدما من اند جر خی 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص ۱۰۰۳ حاشية ۱ ) . 


جريدة : 
فرقة من المسکر الخيالة لارجالة فيا . وقال ركب السلطان . 


جر بلق . آی رک على وجه المرعة دون أن اطع ممه اتال“ 
۳ ودا . ۱ 


( زيادة : اساوك ج ۱ ص . ۰ حاشیة ۸ ) . 





و 

جات : 

وجمه جقرت» وهو الرخرةة ابارزة السوة ل امجرعل شکل 
(طارات أو سلسلة حول اتحات الئوافذ وال بواب والإيرانات . 
( هید الأطيف ابراه على : دراسات تاريخية وأثرية لد ۲ 
عفیق ۰۸ ) 

اطفته : 

وجمعبا جفتاوات » اثنان من أوشاقبة اصمابل اساطان » فرییان 
فى السن ٠‏ ركان أمام السلطان فى بعض الواکب اسلطانية » 
ويلبسان قباءان أصفر ان من حرير وتحتهما فرسان آشببان . 


( الفلتشندى : صبح الأعثى ج 4 ص ۷ - ۸) : 


جعبة من جلود لاخشب فا . أو من خشب لا جلود فيا ۰ 


(أبو الحامن : جوم ج ۷ ص ۳۱۳ راشرة ۹( 0 


امدار : 
الموظاف اذى يتصدى لإلباس اسلطان أو الأمير ثيابه . 
الفلفشندى : صیح الاهثی جه ص 444 ) . 
اجمقدار : ۱ 
فى الراك الساطائية عن بين اسلعان حاملا 


هو ااذی عذى 
مذهب باعل أن بتجه نظره إلى ااسلعطان من 


دوا راش ضحم 
أول خروج الموكب حى انفضاضه - 


لكت ين 
جناي : 
وجمعبها جئايات ؛ وهی ما يقر ضه السلطان من ضير أب وغرأمات 
تأديية على رفس . : 
( زبادة : السلوك ج ۱ ص ۸۸۽ حاشية )١‏ .2 
557 ۱ ۱ 
وجمعها جنائب » وهی الخيول الى سیر وراء السللان فى اروب 
لاحت )ال الحاجة إلا . 1 
( ذيادة : السلوك ج ۱ ص ۳۸۱ حاشية م) . 
آلة من لات الطرب ؛ والحتشكيات الجوارى اللا يلمين عل 
الجنك . ۱ 
الجن : 5 ۱ 
لاعب آ لة الجنك , وكذلك رقاص الآفراح . والتمى معظم هذه 
الفئه من الرقاصین إلى شیاب الآرمن والعود والیونان واارك . 
( ذيادة: سارك ج ١‏ ص ۲۷۵ حاشية ۲) . 
النقالة الى نستخدم لتقل الونی . 
الجوسق: | ۱ 
وجمعه جواسق , أى القصر والقصو وا 
رشن ۱ 
الدرع ۲ 





س 4۲۹ - 

الجوك : 
الركوع على الركبتين ( فى حضرة عظم ) . 
او کان. : ۱ 
003 مى مدهولة طوطا و أربعة أذرع » برأسها خشبة مخروطة 

معقوفة تريد من نصف ذراع » لستخدم فى لعب الكرة ( برلو ) . 

۱ ااقاٌشندی : صبح الأعنى ج ه ص ٤٥۸‏ » زيادة : الساوك ج 5 
۱ ص ۳۵ ) . 
ام رکندار : 

هو الذى عمل جرکان الساطان أثناء لعبة الكرة . 

۱ ( الفلقشندى : صبح الأعثى ج ه ص 40۸ ) . 


(ع) 

۱ الحاجب : ۱ 
أمير وظيفته « أن ینف بين الامراء والجيد . تارة بنفسه وتارة 
مراجعة النائب إن كان » وإليه تقدیم من بعرض ومن بره ؛ 
وعرض الجند وما ناسب ذلك » . 
( القلقشندى : مهبح الاعثی ج 4 ص )۱٩‏ ۰ 

ااا 
لسمی وظیفته و الحجوبية الكبرى »؛ وهو يقوم بالنظرفىعخاصمات 
الاجناد واختلافهم فى آمور الاتطاعات ونو ذلك » . 
٠‏ (المقريزى : المواعظ ج ۲ ص ۲۱۹) ٠‏ 





ا 


30011101 ET 


صت مآع ج 


وظيفة غر i‏ رعاية طيور الصيد وحراسنا فى اماک ۱ ال 
:ترل فما ااسلطان لباشرة رياضة الصيد . 
( القلقشندی : صبح الاعثی ج ۽ ص ۲۲ج ه ص 45١‏ ) 1 


کر أنه : 


وجمعبا حراريق : نوع من السفن اخربية استخدمى لهل الا سلحة 
النار به ١‏ كالزار الأغريةية ) 6 وكات سم مرام نلق مها الزيران عل 
العدو . واستخدم فوع ما فى النيل أثناء الاستمراضا ت انى تفام 
فى الحفلات العامة مثل الاحتفال بكسر الخليج . 

( تاعرس عبط الط المقريزى : اسلو لك ۱ ص ۳۰۱ ) a‏ 


وجمعه الرسة .وم اود رن مرا مكان من 
الامکنة . : 


حرفوش : 


وجمعه حرافيش أو حرافدة , أى ار 1 والدهماء و 55 
الق . ۱ ۱ 
Supp. Dict, Ar. (‏ : بروم2 ) 
۱ 


ار مدان : 


حقيبة السفر , الحفظة الخاصة الى حمل فا الفرد أوراقه و نقوده ؛ 
ويطلق اللفظ أيضاً على حقيبة الحلاق . 


) Dozy : Supp. Dict. Ar. ) 


OE ORTE‏ تسلف لمعف 





و 


ال : 


r‏ إل 


قاعة خاصة بالحريم فى عمارة القصر أو البيت الاسلایبوهی‌تدتمل 
على إبران أو أكثر ودور ومرافق وحقوت من مطبخ وخزانات 
وص حاض و غیرها :وهی الى عر فت بعد ذلك ف العصر المثما فى با خر مللكه, 
( عبد اللطيف إبراهم على : دراسات » ملد ۲ مفیق ۰۲۲4 
فار 
هو الثوب أو القاش الذى ببدى أ كثر من لون واحد . 

) Dozy :.Supp. Dict. Ar. ( 


وجما ابات » وه مكس مرضه المي أو السلطان على يعض 
الأراضى والمتاجر والراکب والارزاق ؛ ويقوم المي عة 
الشخص الذى يدفع ذلك المكس القرر . 

( ذيادة : الاوك ج ١‏ ص ۸۷۵ حاشية م ) . 


وجمه مرل ء ما تحمل إلى السلطان من #صول [فلم برعا أرعيناً 03 


وكذلك ما مله امحكوم عليه عدلا أو ظلآ من الاموال إلى خزان 


. ااسلطان‎ 
) Dozy : Supp. Dict. Ar. ) 


االحواتج اناو 


ومعناها بيت الحواج : وس الجبة الى « منها يصرف المحم الرانب 
المطبح الساطاق والدور الساطائية » ورواتب الأمراء الاك 
السلطانية وسائر الجند وانتعممين وغيرم من أرباب الروانب الذين 
مال آمازم الدفاتر » وكذلك توابل الطمام ... » 


۱ ( القافشندی : صبح الأعثى ج 4 ص ۰)۱۲ 





دم 4۳۲ سب 


طاق هذا ۱ م على ممائية وت هی اشر اعا ام 3 والطكستي انا 
والفر 0 0 و اسلاح اناه » وال ر کاب اناه » وا واتعاناه 4 
والمطبخ » والطبلخاناه '. وکان لكل منها موظفون يقومون بالعمل. 
فما و تد بيرهأ ۰ 
حمر ندار : 
و ججمعه حو ندار به ٤‏ وم الکلفون بخدمة طيور ااصید من السکر اک 
والبلشونات وحلا إلى مر مع تعلم الطبور وأصل اللفظ حیوآن‌دار. 
) اافلة‌شندی : : صیح الاعثی ج 4ص 6¥( . ۱ 
حياصة : 
وجمعبا حوائص ؛ وهی الحزام أو الماطقة . 
Dozy : Dict, Vet. Ar. p.p. 146 — 147 (‏ ) 
(خ) 
انون : 
لقب لقبت به الملكات والأميرات 
الخازندار 0 
الشرف على خرائن السلطان من لقد وأمتعة . 
الخاصكية : ۱ ۱ 
جاعة من حاشية السلطان ازن فى ترتيب اابر و وکو ل الملو ق بعد 
الأمراء ! المقدمين كان عددم فی أول الآم أريعة ومشرين ثم زادوا ۱ 











سر مسب 


عل الأدبهاثة . وقد تمتع الخاسكية بمكالة كيرة فكانوا بدخلون. 


على السلطان ق أوقات فراغه وف خلوانه بغير إذن » وخصص لهم 
السلاطين الارراق الواسعة والعطايا الجر رة وامتازوا مسن‌الظهر 
وألاقة الركوب والملبس. 

( کارمیر ج ۲ س ۱۵۹ ٠‏ خليل بن شاهين : زبدة کشف الماللكه 
ص ۱۱۵ - ۰۱۱۹ أبو احاسن:: النجوم ج ۷ ض ۱۸۰-۱۷۹) . 


وجهمها خواطی » المرأة الداعرة . 


) Dory : Supp. Dict. Ar. ( 
: الحان‎ 


وحمعه خانات ؛ وهی الوکالات أو الفنادق المعدة لاستقبال التجار ٠‏ 


وبضائعهم ودواعم ؛ وغيرهم من المسافرين والحجاج . ويوجد به 


اصطبل للدواب وفى أعلاء طباق ومسا كن النازلين به تطل على 


حوش أو ساحة تتوسط الان . كذ لك بو جد با لان بثرهياهوميضأة 
وسجد صغير . ۱ 
( عبد ااطیف راهم : دراسات » امجلد الارل تحقيق 20007 
ان 4 
۱ وجمه خانات ء أنا كن المبك واللهو . 
Dezy ١ Supp. Dict. Ar. (‏ { 
خا نقاه : ۱ 
وجمعها خرانق وخانقاوات » ببی ينقطع فيه الصوفية للمبادة 
والذكر . 
۱ (۲۸ - المصر الالسی6 





ع8 — 
خر : 
وجمعه أخياز . من معانى هذا اللفظ. فى عصر الماليك إتطاع من 
الآرض » فبقال آخباز الاجداد أى إقطاءاتمم .. 
Dozy .: Supp. Dict. Ars (‏ ) 
از ماد : ا 
ار القر بالثار 0 وهر از المقدد الذي عكث مدة أطول 2 الثار ۱ 
ہی کن حفظه أو خر نه مد طو يلة دون أن بتاف . وکان 
العوفية با فوانق بفضلون هذا النوع من ار على عر ه ° 
(عبد اللطيف [براهم :دراسات » الجلد الأول حقیق 5ه ) . 
الخرستان : ۱ ۱ ۱ 
و جممبا خر صتا نات » وهی حجرة تشبه الخاوة أوالخاصل (خرالة) , 
تفرش بالبلاط وتسقف » وقد يكون پا متفذ أو پادهنج » ولكن 
الغالب أن تكون حباسة ,بدون فتحات . 
( عبد الطیف إبراهم : دراسات ؛ جلد ١‏ تحقيق ۲۰۳ ) . 
اغرکاه : 7 
د بل من تشب «صنو م على هيئة مخصوصة وهی باجو و شحو » 66 
حمل فى ااسفر اتکون فى الخيمة للبیی فى الشتاء لوقابة اابرد » . 
( القاقشندى : : د بح الأعشى ج ۲ ص ۱۳۸ ( ۲ 
الخروبة : 
قطمه صغيرة من النقود. النحاسية » فيمتها عشر درهم 
أيضاً مكيال . 
( ذيادة : السلوك ج ١‏ ص وهم حاشية ١‏ ) . 


0 











4۲۵ات 


اخران: 20 ۱ 
الشخص الذى يوكل یه مراقبة خزانةالسلطانفى الاسفاروالحروب . 
( ذيادة : السلوك ج و ص ٩۳۷‏ حاشية ٠ ) ١‏ 
خشد اش : 
ر ميل فى الخدمة » والخشداشية هی رابطة الزمالة بين الأمراء الذين 
. زشآوا ماليك عند أستاذ أو سيد واحد ٠‏ 
( زبادة : الساوك ج ۱ ص ۳۸۸) ۰ 


لعبة تلمب يعض البندق والحلوى والماء وما شاببها؛ وهی تفرم 
على أساس القرعة فن وقع له الحلوى أو البندق أ كل وشرب الذى 
يحواره وقد نکون الحاوى من نصيب فرد واحد مرئين أو ثلاثة » 
فيضطر من بجواره إلى الشرب د ثلالة ها إسبب ضحك 





المجموعة ۰ 
1 زيادة : السلوك ج ١‏ ص ۷۷ حاشية ه ) ٠٠‏ 
الخو اجا( الخو چة ( ° 
الم , التاجر » الکاتپ ٠‏ ۱ 
Dozy : Supp. Diet, Ar. (‏ ) 
الغوايقة 00 ا 
الرض المسمى بالذعة 
Dozy : Supp. 16. Ar. ( : 0000 5‏ ) : 5 


اا فى بوابة کری لسور أو حصن › وجرت المادة أن 
ہن جنا اباب الصغير ود لبری » فلا تكرن حاجة 


ی ۱ ۱ ص — 

9 إلى فتح البوابة الكبرى إلا عند الافتضاء أو ااضرورة ۰ وقد بقصد. 
0 بالخوخة فتحة فى ااسور نفسه دون أن تكون هناك بوابة گری . 

ا ( زيادة : السلوك ج ۲ ص ۲۱۰ حاشية ۲ ) ۰ 


حو شم ش4 0 


) Dozy : Supp. Dict. Ar. ( 
: وه‎ 


TTT‏ یچ سوت 


وحسا خونجات » خوان صغير أو صينية من الخشب أو العدن ٠.‏ 
Dozy : Supp. Dict. ۰ )‏ ( 
:حو ال : 5 


لفن شف مك می الاحترام . 1 وخا طب یه به ااذ كور والإناث نآ 4 
0 سید 6 سيدة )۰ 
Dozy 1 Supp. Diet. Ar.) ۱ 0‏ ) 


يل النو؛ 4 : 
ااخيل ای ۳1 ثر بط فر ب قصر اساطان ابر کب ان 38 الم الر ک سا 4 
و آسمی سا فرس النوبة . 


0 


اسن وو ي 
وسو 


دبأبة : 
و مرا دیا پات 6 وهی آلة حر بية آشیه لوج المتحرك اا 4 . 
وتکون من عدة أدو ار تصمد (یها الجند أهاجمة الحصون و تسلق 


مع سد ید ری و اک عا ع ویر ور 


) Dozy Supp. Dict. At. ) 3 ۱ 








لد بنداز و 


۰ الذى إلضرب على الطيل‎ ١ 
1 : لد بوس‎ 
وه دبا بیس : آ له من الات الحرب فى العصور الوسطى تشه‎ 
الإرة . کات تصنع من هود طوله يو قدمين من ا شب الفلیظ‎ 
( Dozy : Supp. Dict. Ar: ) 
: .دراية‎ 
۰ جمها دراریپ » [حدی مصرص اباب‎ 
) Dozy : Sopp. Dict, Ar. تا‎ 
۱ : .الدراءة‎ 
جمعیا دراريع 0 جبة مشقوقة المقدم ولا کون إلا من صرف ل‎ 
. ویطاق الاسم أيضاً على صدرية تلبسها البئات‎ 
۰)۲ ص 40۲ حاشية‎ ١ ز بادة : اسلوك ج‎ ( 
۱ الدرب‎ 
۶ و 4۰۸ دراب : باب اا الواسع‎ 
: ددج‎ 
وجه دروج , ورق حاص بالدواون » وهر کا عرفه الفلتشندی‎ 
الورق المستطيل ا رپ من عدة أوصال وهر فى غرف الزمان‎ , 
. € عبارة عن «شر ین وصار متلاصفه لا غير‎ 


( القلةشندى * صبح الأعثى 2 ۱ ص ۱۳۸ 7 ۰ 


سب 4۳/۸ سب 


الدركاه : 
وجمعها درکاوات ‏ الفضاء أو المر المؤدى لدخل بناء کیر . 
Dozy : Supp. Dicê. Ar. (‏ ) 
الد ستو ره 
الاذن : فبقال أعطى ااسلطان‌الامر اه دستو 8 ,أیاعظام إذتا بكذا . 
Dozy : Supp. 1160. ۸۵۶۰ ( ۱‏ ) 
الدلق : ۱ 
بكسر الدال وسكون اللام » :أو پفتم الدال وکس اللام » ردام 
يتكون هن عدة قطع من القهاش على ألوان منتلفة يشبه العباءة وكان. 
برندیه المتصوفة والقضاة والعلماء . 
Dozy : Diet. Vet. Ar. (‏ ) 
الدليل : ر 
وهو اأشخص من أهلالناحية بقرم بتعيين أسماء المزارعين للاراشی ‏ 
المزروعة انى يمسحها السلطان من المساحين « وبلزمه أن يعمل 
الفناد:ق والقوانين رسای ١‏ ویفصل الأرض یقاعها وأصناف 
مرروهانها وقطايمها وأسماء المزارعين » . 
( أبن عای : قوانين الدواوين ض ۱۰ ) . 


و جما دهن ۰ قطعة الأرض من ار : وة“ وما علا من دور الفلا هین 


والجامع والمقيرة وغيرها من النافع" 'العامة . 

( عبد الطیف إبراهيم #دراعات لد ۲ نحقيق ٩‏ 4 ) . 

الدوادار : ش 
أى مسك الدو ۰ و او ظيفة اس لدو ادا وصاحها عمل دواة 
السلطان أ و الامیر ویقوم بابلاغ الرسائل عه نت لقسمن 
ا إليه ٠‏ ۱ ۱ 








مت ۳٩‏ بت 
۱ دولاب 7 
وجمعبا دواليب » وهی الالات العجلية الستعملة فى الزراعة والصناعة 
. (زيادة : السلوك ج ۲ ص >٠۸‏ حاشية 4 ) ٠‏ 
الد شار الديوانى : ۰ 
/ 
۱ الدينار الشر عى الصادر عن الد بو آن آو دار الضرب السلطا نية 0 فو 
مقر وب <سب قوأنين الدولة الغا عة بوذ له .مین وعار ی 
الذهب 0 واذلك يكون مولا ى المعاملة دی الناس ۹1 الأسر 
( القلقفندى ؛ صب الأعثى ج ص 1۵ - 19۸ ) ۰ 
تطلق الدنائير ااصورية أو المشخصة على الدثانير الإفرنجية ؛ وسمييع 
كذلك انقش عور أمابها من ملوك الإفرت على وجرهبا . 
( القلشندی : صیح الامثی ج ۳ص 44١‏ ( 5 
0 هوالديو ان الما الخاص بالنظر فى أمزال السلطان والتحدث 
فى چمانه ومضاقاته ٠.‏ .2 
) القلقفندى : صبح الأعثى چ ص 105 ) 
دبوات المفرد : : 
الدبوإن الذى ول ثفقة لك السلطانة من جامكيات وعلیق 
وكسوة 34 ولراده. من الاد الفر د 4 . 


ر التشندی : صح الاعثی ج ماص 1۵۷ ) 


س س 


ديوان المواريث الحشرية : 


( انظر المواريث الشربه ) . 


)د( 


وأس الميسرة : 


كبيد الأمراء المتقدمين فالسن من كابر أمر اءالماثة, وممأمراء المشورة. 
زآبو مهاسن : لنجوم ج ۱۲ ص ۲٤۷‏ ) ۰ 


رآس النوبة : 


وظيفة يقوم اما بح على الاليك السلطانية والاخذ على 
يديهم > وقد جرت العادة آن بکو نوا أربعة أمراء ؛ واحد ef‏ 
مقدم ألف وثلاثة طبلخاناه . 


( القلقشندى : صبح الاعشی ج 4 ص ۱۸) ۰ 
الرباط : 


و هه ربط ورباطات » وهو ف الأصل مكان إقامة الخامية ار ابطلة 
عند غور العدو ۰ م صار اللفظ بلق على بيت السوفية حیری 
يرابطون هد و ااعبادة . 


الریع : 


عدة مسا کن علوبة نما حوانبت ووکائل للتجارة ٠‏ وادکل ربع 
باب يتصل مباشر ة يسل داخل وجبة البناء الشرفة على الطريق العام , 
و براسطته يصعد السكان إلى مسا كن الربع الخصصة لسكنى الماءة 
بأجور شورية زهیدة . ۱ 


50 اجان : انحو م ج ۱۰ ص ۳۰۳ حاشية ۳ ۰ 








|4 س 
که فارسية تشید عدةٌ معان ما المتاع والبضائع والماشية والخيل 
والرياش ؛ والرختوائية م الذين یتولون العناية متام السلطان أو 
: امير فى الأسفار ۰ ش 
( زیادة : اسلوك ج اص ۱۹۰ حاشية ۽ , أبو اماس : النجوم 
1 ج ۸ ص ٩۰‏ حاشیة ١‏ ) . 
الرزق 0 ۱ 
وجمعه آرزاق , وهی الرتبات سواء كانت بومية أو شهریة . 
الرزنه : 
وجمپا الرزق » وهی الاطیان الى كان بعطما اخلفاء رالسلاطین » 
عقتضی حجج شرعية أو تاسیط ديوانة إلى بعض الناس عل سبيل 
الا حسان والإتعام رؤقه بلا مال 5 ومن تلك ال راضی‌ماهو موقوف 
صرف ريمه على المساجد واخرآنق والربط وغيرها من الجبات 
. إلى مستحقيه» والرزق‌انی منالنوعالآخير تنحل بانقراض أسماببها . 
( آپو احاسن : النجوم ج وص مم حاشه 0 


رستاق : 





و همه رسائیق : وی القرى و البلاد أو الأعال رافظ فارم‌ی 
ومن با لمر بية رزداق و da‏ رزادیق.. 
( زیادة : ااسلو لك ج ۱ ص ۳۱۰ حاشية ۲ ) . 
الرفرف : ۱ 
سقف خشی مائل ٠‏ عمل على کباش ( كرابيل ) خهية مثبتة فى 


مت f‏ سمه 90" 

- الموائط فوق المقاعد أو المصاطب أو مکانب الابتام » للوقاية من 
الطر وأشمة الشمس > کا يستعمل فى تفطية الیضاه وسط اسدن 
اللکهرف فى الدارس والساجد ية المتوضئين ٠‏ 
0 اللطيف إبراهيم : دراسات. + جلك ۲ر عقیقی ۱۳۰ 13 
وجمعما رفايع » وهی الرقعة ترفع إلى السلطان لت هر غيرها . 
( زيادة : اساولك ج ۱ ص ۱۳۸ حاشية ۳) . 

الر قبة ۰ ۱ ش ۱ 

رقبة من طلس آصفر مز ركشة بالذهب » تجمل على رقبة الفرس 

الساطال فى موكب العيدين : و کون من تى أذلى آفرس ال 
نهاية عرفة . 


( القلقشندى : ؛ صبح الأعثى: ج 7 ص 5 


ركاب ١‏ ۱ 
وجمءة ركابون وركابية , وماذدن. ركون خيول الساطانوالآمراء 
لترويضبا وتدريها ( ساس ) ۰ 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
الرکاب خاناه : 


آی بيت الركاب اذى نکون به السرو ج و اللجم وغیرها من‌معدات 
E‏ ب الخيل» وله موظلف هوكل حو اصله زمبر عنه تا رال كاب خما ناه . 
(افلقشندی : صبح الأعثى ج 4 ص ۱۲۰۷ 
الركابدارية : 
م الذين صملون الغاشية بين يدى اسلطان فى اموا كب , وم مرن 
الركاب اناه . ۱ 


( القلقشندى: يوم الأعثى ج 4 ص ۷ 6 ۱۲ 1 


8 


الروك : 


سا 5 


ار نك : 
1 جمعه رنوك » وهو الشعار ااذی بتخذه الآمير لنفسه عند تأمیر 
الساطان له . و و ل الفلقغندى ه ومن عادة كل أمير كبير أو صغير. 
أن يكون له رنك نخصه ... بحسب ماشختاره ويؤثره ۰ ويجمل ذلك 
دهماناً على [آبواب بيوتهم والاماکن المنسوبة |لیم #طابخ السکر 
وشنون الغلال وال ملاك وااراکب وغير ذلك . 
۱ ( القلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص ٩۱‏ :۱۳ ) . 


۱ .  نشور‎ . 

۱ وجمعبا رواش ؛ وهی النافذة أو الكوة للإضاءة و قد. شصد ما 
ارجات فا . 

( عبد اللطیف اراهیم : دراسات ‏ جلد ۲ حقیق ۱۷۸ ( 


وفله راك » وهی علية مسج الأراضى الزراغية وفك الزمام 
وتعديل الخراج . وقد تمت هذه العملية فى مصر الإسلامية هدة . 
مرات ؛ أشبرها فى عضر الاليك الروك امسای الذی اجراه. ‏ 
حسام الدين لاجين والروك الناصری الذی آجراه الاصر مد  .‏ : 
ر زيادة : السلوك ج ۱ ص ١4م‏ - (AY‏ ۰ 


رد) 


راوية : 
وجمبا زوابا 5 امم أطلق قدا على کل مهيل هدوبر ٩‏ فية أن اار چال. 


غ4 ل 


المعروفين بالتقوى واز هد 5 ويقوم بوعظ وإرشاد من «تردد عل ' 
زاويته من ااناس . وقد تطور معنى زاوية فى الصر الماليكى فأصبح ۱ 
بقصد به الحانقاه أو منزل الصوفية . 

) انظر مادة زاوية فى دائرة المعارف الإسلامية ‏ - بروتنسال ). 


زيدية: 


وجمپا زبادى ؛ وعاء للشرب أو لاطعام . 


الوحافة : 


و ما ژخافات 6 آلة من آلات اطرب واللصار. 


الرراق : 


وجمعه زراقون ۰ أى رای النفط من ار رافة وهی الاثبوبة الى 
زرق ۳ | الط . ۱ 
(ز بادة : الوك جا ص ۹۸4 حاشية ۲ ( ۱ 


الرردخا ناه : 


بيت الزرد أى بيت اسلاح » وبا دمن السيوف والقسی الم پة 
وللشاب وارماح والدروع المتخذة من الزرد انم ... وق کل 
سنة حمل إللها ما يعمل مخزائن السلاح من السلحة , يمل عل 
زوس المالبن ورف إلى القامة ويكون يوم مشروداً . وف هذه 
ااسلاح خاناه من ااصناع المقيمين بها لاصلاح ادد وتجديه 
المستسملات جماعة كثيرة ...> 


( القلقشندی : صبح الاعثی ج 4 ص (Y~ ١١‏ . 


لو ردخحا اه ۳ 


أعلق الفظ أحياناً على السلاح نفسه » ا ۳ اسجن القصص أ 
لمچر مين م ELE‏ و ای ب اأ رقب . 
i : Supp: Dict. Ar. (‏ 








س وا 

الوردکاش : ۱ 
الصانع الذى يعمل فالسلاح عاناه؛ ف صن ع اسلاح ر اصلاحهو تجديده. 
ز القلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ١١‏ ) . 

الزعر : 

0203 انظر حرفوش وافلاق. 

الرغل : 

انقود المريفة ء ويطاق اسم الرغلية على مريفها . 


) Dozy ؛‎ Supp. Dict, Ar. } 
.: زكاة الدولة‎ 


ضر ببة على الآلات الستعملة » بمعنى أن هذه الركاة كانت تفرض 


" “على من ستخدم الدواليب ( أى الآلات والعجلات ) فى الرى آر 
الغرل أو صناعة السكر أو خيرها . 
( زيادة : السلوك ج ۱ص 4ه حاشية .)١‏ 
زكاة العداد : ۱ 
زكاة مغر وضة الساطان سنوباً على قطعان القبائل العربية واتركالية » 
وكانت تمل فشكل سئة إلى عشر أت الالان دن الغم ۰ 
زمام دار ( ژ نان دار ) 4 ۱ 
الموكل محفظ الحريم : أى الذى يتحدث على باب ستارة السلطان أو 
۱ الآمير من الخدام والخصيان : 
23 ) للقشندی صبح الث 3 و ص 40٩‏ سل (f‏ 





5 
ع 
ا 

۲ 
1 
3 

1 
1 
و 

1 


و د 
و کیچ 


ی 


و کی 


7 


ی 
TYEE‏ ۹ تا 


ی ی چ 





کے ت ی ی ا 


"الساق : 


gp Rf صمو‎ FF و‎ ge تاس عي‎ 





س 


زار 


جمعهز یر وهوحرام أو وشاح ند بلبسه أهل الذمة قالمصورالوسعلی . 
Dict. Vet. Ar. )‏ : ۷ ( 


:ألو اری 0 


كسو ة للحصان تكو ن مضتو جة فوق‌صدره ومسدولة عل الكفل عیه 
لایر ی الذیل ؛ وکان‌ااز ناری يعطى بدل الگنبوش انعظامت مقدرته 
ومقامه عند السلطان , وإضنع من الا طلس الاح أو الجوخ . 

( ذیادة : اساو لك ج ۱ص ۸۵۱ حاشية ه ). 


ل #ير 


سلسلة . 


یار ( أو اازيارة ) : 


جمعها ز بارات وهى آلة حربية كالقوس الذى بری به اأبندق . 


(س) 


. الأمير الذي یتولی سق الساطان على الموائد ' والاشر اف نعل 
السماط وتقطيع اللحم 4 سو نن المشروب إعد رفع السماط 
( القلقشندى : : صبح ا ج مس 1۵64 ) ۰ 


عتارة :3 


3 ج ستاش 0 حائط أو حاجر حار جی ‏ #تمی aa‏ الدانمون 
عن حصن ا سور » وإستخدم د الستاار كذلك من 
قذاف العدو . : 


۲ Dozy. i Supp. Dict. Are. ( 








۷ س 

اسرآخور : 
وجممها سراخورية : كير اجماعة الذي بتواون علف الدراب » 
ر القاقشندى : صبح الأعثى ج ه ص 41۰ = 6 
آو انحاسن ؛ اانجوم ج ۱۰ ص ۱۲ حاشية ۲ ) . 

مر ر الاك : 
هو ضع الملك : وهوعبارة عن د مني من رخام إصدر او انالساطان 
الذى ملس فيه » وهو على هيئة منایر اج وامع إلا أنه ستند إلى 
الحائط » وهذا المنير محاس عليه الساطان فى بوم مهبم می تفن 
عليه و و ذلك 55 


( القلقشندی : صبح اشر ٤‏ ض -0). 
وعاء ا شرب ار » وبوجد 5 من اثیذ الحيثى امه 
nT‏ 
( ذيادة : سارك ج ۱ 9 
۳۳ ۱ 
خف ان پلبس فى القددين فوق خف آخر ٠‏ إعتاد أن يليه 
السلطان والامراء والجنود والحري فى عصر الماليك . 
( أب الحاسن : النجوم ج ۷ ص ۲۳۱ حاشية © ) ٠‏ 
مرچ 200 


0 و جمهبا سكارج : وهی الا را . 











س 44۸ س 
السهاط : ۱ ۱ 
الائدة : ماببمط على الارضر لوضع الأطعمة وجلوس الآ كاين .. 
سبط : ۱ 
الثوب الذى ليست له بطانه » طیلسان . 
السنجق : 


وحمعه سناجق ۰ وهی رایات صفر صفار تر بط بظرف الرماح 
وملا السنجقدار . ۱ اا 
( القلقشندى : صح الاعثی ج 4 ص ۰۸ج ه ص۵1 -46۸) . 
الستجقدار : 
حامل السناجق . 
اسواق : 
وجمعه السواقون , اخس 3 إدادة سافية الماء ف 5 
أو غيره . 
(ديادة : السلوكج ۲ ص ۷۵4 حاشية ۱ ) . 
سومی : : ۱ 
نوع من اللابس أو الاقشة المرخرفة أو الطررة بالزعاری ۰ 
بجح آنها كانت من الحرير أو || -کتان اررق › واستخدسی ف. 
عمل القمصان ( السو امى) . 


00 Supp. Dict. Ar. ) 


6 
شاد ( أو مشد ) : 


مفتش ۰ فيقال شاد --- أوالذى يفاش على الدواوين ويراجم 











هس 
حسا باتها ,'ومئله شاد الجزالى وشاد الركاة .۰ وتسم العملية شدء 
فيال شد الدواوين أى التفتیش علا . ۱ 
( زبادة : السلوك ج اص ۱۰۵ حاشية ۲ ) ۰ 
شاد الماثر : ۱ 
١١‏ يون صاحب هذه الوظيفة «متکلا فى الماثر السلطالية مما خثار 
السلطان إحداله أو تجديده من القصور والمنازل والاسوار» 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج٤‏ ص ۲۲) . 
اشاش : ۱ ۱ 
ما ياف حول غطاء الرأس من قاش رقبق . 
Dozy : Dict. Vet. Ar. (‏ ) 
ااشحنة : ۱ ۱ 
الشرطة » وصاحب الشحنة هو متولى رياسة الشر طة و یقال للوظیفة 
الشحدكة . 
Dozy ı Supp. Dict. Ar. ( 5 7‏ ( 
الشر اما ناه : ۱ 
يبت الشراب ؛ وعوی مختلف آنواع الاشربة وما الادوبة س 
نی يحتاج با السلطان » فضلا عن الاواثی النفيسة المصنوعة من 
( اقانشندی ؛ درخ الأعثى ج غ فى ۰۱۰ لذو نوی ؛ ثباية الارن 


م فن ۶ ) : ۱ 
ز 4 سس افتتر امال 4 





سنت ۵۵ اسه 
آشر ای : 
هو الذى يصع الأشربة والأدوبة » وهو أحد رجال الشرامخاناه » 
مثل الشربدار . 
( القلقشندى : صح الأعثى ج ۵ ص 159 ) ۰ 
الشرب : 
وجمده شرا ۰ وش رفہ من الكتان كان إستعمل ف معظم 
الا حیان لماع . 
Dozy t Supp. Dict. Ar. ).‏ ) 
ااشر بدأر : 
هو الذى يقوم بالخدمة فى شرابخاناه الساطان أو الأمير » وکانی 
هذه الوظيفة من وظائف الخدم أو الحرف الصناعة . آما الامپر 
الذى تولى سق السلطان على الموائد اسرد اساقی ۰ ۱ 
( ألقلةشندى صبح الأعثى ج ه ص 459 ۰ 104 ) 
الشر بوش : 
فانسوة طورلة تلبنن بدل العهامة وكانت شارة الأمراء فلا يلبسما 
المعممرن , وقد ألغى استعالها بمصر رمن الماليك اابرجية . 
Dict. Vet. Ar, (‏ ر Dozy‏ ) 
لدشش : 
ارغ من اطلوز ٠‏ 
( يو اجان : النجوم ت مب یود یج و ۷۹4۹۹( 





شهار ااسلطنة : ۱ 
مظاهر السلطنة ۰ أى آنواع اللابس والادرات والترتبيات الى 
کان رظہر ۳ الساطان ف الوا 1 سوام داخل ما4 ار خار جبا 3 
( القإفشندى / بح الأعثى ج 4 ص ۷ a‏ 64 ~4( ( 
شكارة : 
و جممما شکاار ۰ وهر الکس مود ۳ غير ها 
Dozy t Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
ااشلاق : 
الزعر وارعاعااذرن بضايقون‌الناس فالطرقات ویدخلون الحوف 
(زيادة : الساوك 3 ۱ ص هوه حاشية ۱). 


کل 
غ 
te‏ 


سواعة الباب أو المدق من | مدید آرانهاس الأصفر؛ وجما ثهاسات ٠‏ 

( عبد الطیف راهيم : دراسات ۲ جل ۷ تحقبق 10 ) ۰ 
ش2 ٠‏ ۱ 

وجمما شمر ع وهی الاعدة الشيية الدقيقة . 

) Dozy + Supp. Dict, Ar. ) 

شاي ؛ ۱ 
وجه شنار » شربط من ارب اسرد أو الأحمر الفام + فرضه 
شبران وطرله نو سبمة آذرع ؛ تفه النماء على دهرسین فرق 
لهس بة یف يثدلى أخدطر فيه منمقدم الى أس رای من م خر ها ؛ 
( زنادة : السلوك خ ۲ ص 0۲۸ حاشية .)١‏ 





ضه هغ مخت 
شب ( شین ) : 
و ۰22 شوای ۰ أكبر و ع من اسفن ار به عر فته مصرش القصر 
الاك ؛ وکان عدف عائة وأربعين مجدافاً وترکب فيه المقائلة 
والجدافون. ۱ 
( ابن عای : کتاب قوائین الدؤاوين ص ۳۳۹ - ۰۳۰ المقريزى: 


الراعظ ج ۲ص ۶6 - ۱۹۵ )۰ 


( ص ) 
الصاع : 
مكيال الحبوب پساوی لصف وية ؛ والوببة ثلاث كيلات . 
( ذيادة : السلوك ج ١‏ ص 4۰4 حاشية ١‏ ). 
الصير : ۱ 
البيع إلى أجل مسمى ؛ أو بغير من معین ۰ 
( القریزی ؛ السلوك ج ۲ ص ۷۷۹ حاشية و ) . 
صفه : 
مسطبة » أرب » مقعد . 


وجمعه صراق ؛ وهو جراب أو كيس من جلك توضع به حاجاث 
السفر من الزاد ؛ وبضعه اشخص فى حزامه من الجية الونى , 

( الخطط الثوفيفيةٌ ج ۱۰ ص ۳۵ زيادة ؛ ؛ أعلوكج ١‏ ۸۹ب ۱ 
جماشية ٩‏ . أبو الحاسق : النجرمج فى م۷) , 





رط ) 


الطارمة : ۱ 
و جمه طازمات ؛' بن من خشب ببی سقفه على هيئة قب بارس 
العلطان ۰ ۱ 
Dozy ١ Supp. Dict, Ar. )‏ ( 


ااطاریه 1 

ثالث ماط سلطا ی د فى اول‌انبار » ويكون منه مأكرل السلطان . 

( المقريزى : المواعظ ج ۲ ص ۲۱۰--۲۱۱) ۰ 

طبيب الاس اض الباطنية . ۱ 
طبر : 

۰ أطبار » وهو الفأس من السلاح ؛ معرب ی‎ Rg 

الطبردار : 

هو الذى حمل طبر اساطان - أى فأسه - عند رکوبه فالمواكب. 

و أمیر ظر هو الذى يتحدث على الظبردارية الذين صملون الا طبار. 

( القلقشندى : ص الاعثی 3 وص ٤0۸‏ ۰ 137 ( . 
طبقة 1 ۱ ۱ 
وجمما طباق » وهى كنات الاك بقلعة ال » وكات كل طبقة 
تضم اليك لاو ين من لد واحد 8 
3 ( القر پزی ۱ الواعظ ج ۲ ص ۲۱۳ ۰۰ ۲۷۱) ° 








ص )و سه 


ألطرا ح4 : 
وجمعبا طر اريح » ميتي بفترشم| الساطان إذا جاس 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
طراد ( طريدة ) : 
وجمعة عار ائد ۾ وهو وع من ااراکب الجر اة إستعمل غالا ف 
حمل الخيول والفرسان . 
Dozy : Supp, Dict. Ar. (‏ ) 
( ابن مانی : كتاب آرانین الدواون ص ,وعم 3 
الطرار : 
هو اف من الكتاة بذ على الجر 1 الرخام أو الشب 4 وكتب 
عليه عادة | سم المنشىء وتاريخ الا نشاء . و و جد على جانی المدخل 
ار سی ی ۱ و عل نتدات ال باب والثو افذ والإايوانات أدعل 
واجبة المارة . 
(عبد اللطیف أبراهم 90 دراسات تارضية 3 جلد ۲ حقیق ۱۸ 0 1 
طرخان : : 


الامیر اتقاعد دون أن كرون مخضوباً عليه 0 وأذا کان له أن فم 


ويك ث شاه 8 
طر دو دش ۰ 
نو ع من اش جر ر منقر ش عناظر الصيد والطرد ۰ وکانت آصنع 
منه بعض الخلع السلطافية 
Dict. Ar. )‏ ۰ : 1۲027 ) 
طريدة : ۱ 


( انظر طراد ) 


اطشبي خا ناه : 

56 اماه , وفيه بكرن أنواع اطشوت اللازمة افسلالایدی 
ولماش وفیرها » فضلا دن القاعد وانغاد والسجادات الى تلام 
السلطان ؛ والطشت خاناه مرتار يشرف عليه ٠‏ 

( القاقشندی ؛ صبح الاعشی ج 4 ص .)١١-1٠١‏ 

الطشت دارية : 

م غليان ااطشی خاناه . 

( الا 2 تمندى : صبح الأعثى ج ٤‏ ص ۱١‏ = ۱۱) ۰ 

ا : ۱ 5 
لفظ كردى معناء الآمبر الذى بقود مائتى فارس فى مدان القتال » 
ويطاق أيضا على تابر الماثة أو السعين . وقد عدل مدلول الافظ 
فأصبح يطلق على الكتيبة من الجيش ۰ 

ش ( زيادة : الاوك ج وص ۲۸۸ حاشية ۲ ) . 

الطمغا ( عذا ) : ۱ ۱ 
البراءة النى تصدر من قبل الساطان أو اللاك بالعفو عن جرم أوتأمين 
شالف .و الطمفا انا شعار السلطان أو الآمير .. 
( زيادة : الوك ج ۱ ص ۳۷۹ حاشية ٤‏ :ص ۸۷۲ حاشية ۱) ۰ 

الطواشى 4 ۱ 

وجممه ظواشية » وم الخصيان الذين استخدموا فى اطباق المملو كية » 

وف ارم اساطای » ووكانت طم حرمة وافرة وكلة نانذة » 

و یمد شیخیم من أعيان الثاس » . 
( القریزی : الواعظ ج » ص ۰۲۲۱۹ 


ص نوغ م 
۱ نوع من أو اع الط » أو من أنواع الكتابة . 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج ۲ص ۵۷ ) . 


(ظ ) 
الظرف : 


وجمعه ظروف ‏ وهو الوعاء وکل ما يستقر فيه غيره . 


ع0 
الماقد : ۱ : 
هر الذى يتولى عرب العقود وکتایها » کقر اينع والرواج , 
وهر .دون القاضى فى الرتبة 
Dozy ı Supp. Dict. AF (‏ ) 
العامل + ۱ 
5 وجه عاعلو ۵ وهو من بتوی تیم الحسابات الدیو انية وكتابتها. ٠‏ 
) القلفشندی : صبح الأعثى ج ه ص 41۱) . 
ار : ۱ 
مقدار الساحة » و فى فى الإصطلاح اما قدیم مقدار الربرط 
من اغراج أو الأموال على کل إقطاع من الارض ‏ وما یتحصل 
عن کل قرية من عين أو غلة , ۱ 
( عبد الطیف أبراهيم : دراسات » ملد ۲ حقیق 0°( ` 


ست 4۵۷ ل 
عر ادة : 
و جرا عر ادات ٤‏ ودى aT‏ حر بم أصؤر من الماجنيق ری 
بالجارة إلى الر می ١‏ بعيك . 
(زيادة : اسلوك ج ١‏ ص ۰٩۲‏ حاشية ٤‏ ) . 
العر رف 
مساعد المؤدب فى الإشراف على الا يتام المسجلين الکتب؛ وبکرن 
الکتب حادة عدة عر اه فنص کل et‏ الإشراف على بضعة 
صبیان . 
العصابة : 
و جما عصائب 4 وفى رآية عظيمة من حر برأصفرمطر رة بالاهب 4 
علها ألقاب السلطان ؛ تحمل فى الوا کپ السلطانية . 
العلامة السلطانية : 
ما يكتب ااسلطان نط على صورة اصطلاحية عاصة ؛ وكن 
لکل سلطان علامة وترفييع ۰ 
( زيادة : ااسلوك ج وص ۳4 حاشية )١‏ . 
مل وا 
هو الذی ۳ العم فی ركاب السلطان 
. ( القاقدندی : صبح الأعثى ج 4 ص ۰۲۲ ج ه ص ۰401 60۴ ) 
العزير د يله * ا 
۰ أوع ھن »ال ال دای تأبسه النساء حول الرفبه 0 والعدو يونم تجار 
العتس ااستخدم فى ای وان لهم سوق كير بالقاهرة . 
(المقرييى : الواعظ ج ۲ ص ۳-۱۰۲ 


5090-08 
(غ) 
الغاشية : ۱ 
فبة د من أديم مخروزة بالذهب » اما الناظر جیعبا مصنوعة من 
الذهب ؛ تحمل بين يديه ( الساطان ) عند ال ركوب ف اموا كب الفلة 
كالميادين والأعياد وتحوها » ماما الركاب داریة » . 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج 4 ص ۷) 
غر اب : ۱ ۱ 
وجمعه أغربة ۽ نوع من السفن الحر ية تركب فيه المقاتلة والجدافون. 
زان مای : قوانين الدواوين ص ۳۳۹ - .6م ) . 
الفتار : ۱ 
۱ وجمه غذاتر ‏ المطف . 
Dozy : Supp. Dict, ۵.۱ ۱‏ ) 
م ۱ 
وجمعه غلان : وهو من ,قوم مخدمة اليل , وهذا اللفظ , فى أصل 
اللغة خصوص بااصي الصغير والمملوك ۰ ثم غلب على هذا النوع 
من آرپاب الخدم » . 
( الفلقشئدى : صبح الاعثی ج وص 1۷۱ ) . 
لغلاسات : ۱ 
الجوارى ابسن لباس الغلمان . 
Dozy : Supp Dict. ۱‏ ) 
الغيار : 3 


. أوعنن ال بوس تيز به هل الذمة عن السادین فى اصورالوسطی‎ . ٠ 
( Dozy : Supp. Dict, Are ( 


فانوسية : 
وجمعبا فانوسیات ؛ 8 معيئة هن هع الو انس . 
Dory : Supp. Dict, Ar. (‏ ) 
الفر اش خاناه : ۱ 
بع الفراش » وكانت تمل على أثواع الفرش من اابسط وا یام 


( القلقغندى ؛ صبح الأعثى ج ٤‏ ص ۰۱۱ 





فرس ألنوبة : 
فرس یر بالسرج واناشية » حفظ يقرب حضرة السلطان 
لاستخد امه فى اطوارىء أو للركرب اعلاناً بقيام سلطان جديد . 
( ابن آی الفضائل : کتاب الهج اسدد ؛ ص 4۳۲ )۰ 

الفر مان : 
وجمعه فر مانات عا بصدره ااسلطان أو اللك من الکتب لولاة 
والركلاء و اقصاد بعلن فما تقليدم مناصهم أو تعیينوم فيا ٠‏ 

الفضة النقرة : 
سبيكة من الفضة واليحاس الاحر بنسبة ثلثين من الفضة وثاث من 
اداس الاح , ومتها كانت تضرب الدرامم النقرة ٠‏ 
( القلقشندی : صبح الأعثى ج ۴ ص ٤٤۳‏ 611 ). 





حم 6۲ — ۱ 


وجمه فلوس ۰ 2ة صغيرة » وكانت فى مصر على اوعین أحدهما 
المطبوع بالسكة وثانهما غير المطبوع . وكان الصنف الثانى عبارة 
عن قطع مکسرة دن الحاس ال جر أو الأصفر ويعير عا بالق 
( الفلتشندى : صبح الاعثی ج ۳ ص 44۳ - 444 ) . 


. وجمعه فباده » وم الأشخاص الموكول إابيم حراسة الفروه‎ ٠ 
.) زیادة : اسلوك ج ۱ص 144 حاشية ؛‎ ( 
۱ : فوطة‎ 
مرادف البقجة ؛ وهی قطعة من قاش من اطریر ااسکندری تعمل‎ 
: فيها ال وراق الرسمية مرتبة إلى حضرة السلطان‎ 
. ) ١ ص هلاه حاشية‎ ١ زيادة : السلوك ج‎ ( 
۱ ۱ : افوقانية‎ 
. وجعا آفوقائیات ؛ الرداء الذى يليس فوق اللایس»و عکمماالتحتالية‎ 
) Dozy 4 Diet. Vet. Ar. ( 


رق) 


ملبوس ( فرجية ب قطان ) وقد وصف القریزی الافبية على 
عصر الياايك بأنها « [ما يض أو مشمرة أحمر و آزرق , وهی ضيقة 
الا کم على هيئة لاس الإفرج اليوم » . 

: Dory 1 ۰ Vet. Ar 1 





ب 41 س 


القن : 





قبع : 
۰ وجمعه آقباع , غطاء لل رأس يشبه الطاقية » ویصنع من الحرب رأ حياناً. 
وكان يوضع نحت الظر بوش الذى تلف <وله المامة.وجاء فى خعط > 

القربزی ذ كر سوق الإفاعبين * 
زان الحاج : الدخل ج 4 ص 74 ). 

اقبق ( القباق ) : 
القرعة المسلیة : وأطلق فى عصر ال مالإك على الحدف المستعمل فى 
لمپ الرماية المروف بالقبق أيضا ء وكان هذا ادف يصفع على | 
شكل قرءة قله من ذهب اوه 


( زيادة : السلوك ج ١‏ ص باه حاشية ). ٠‏ 


رباص : 
وجممبا قر أبيص , وهی الحجارة 6 
Supp. Dict. Ar. ( 1‏ : 102۲ ) 


القرط :+ 
۳ 
٠‏ (زيادة : السلرك ج ١‏ ص مه حاشية ٤‏ ). 
ار طاس ؛ 


) Dozy + Supp. Diet. Ar. } 





= غ م 
القرثل : 
قيص النساء . أوالثوب الدىلا أ كام والفرقل كدلك سلاحبشبه 
الدر ع کول من صناج الود رد و ی بالدیباج الا جر والاصفر f‏ 
( ريادة : السلوك ج ۱ ص ۷٤۷‏ حاشية ۽ ,6 
اتيك الاطرف رادم : در اسات ‏ ملد ۲ حضفیق (e‏ ° 
القصة : 
الطاب 6 الا ماس 3 الشكوى 1 و رما صا مي الا ج إلى دضرة 
اأساطان عن طريق موظف خاص امه قصه دار . 
( القلقشندى ؛ صبح الاعثی ج ۱۳ ص ۱۵4 ( : 
القطاعة ۱ 
و ما تطاطيع 6 المطر ف آستعمل لقطع الصخر ۳ هدم البناء 3 
۱ قطيءة : ۰ 
رجا تطائع » دهی امه من اند 0 
القلمة : ۱ 
و جا لاع » صد م - فطلا عن معذا ها الاصل وهو امن سمت 
ارس الخصر ار ال ینة ای نقام بعرض ااطر رق على ألواح منا شب 
فلنسوة ۱ أو انس ( م 
وجما قلأنس » لباش لارأس ( طاقية ‏ طر بوش ) تلع من جله 


المناءن أو الصوف أر اطرن ؛ ورعا ليست صت العامة , 








کڪ ۳ ست 


القلوبات 
الاوز والجوذ والتدق ولفستی وسارانو اع المكسرات الفشورة ء 
Dozy i Supp. Diet. Ar. (‏ ) 
الم : 
وع من الخمور بصنع من ان الیل و الاعظ نتری ال ۲ 
( زيادة : اسلوك ص ۷ ٩‏ حاشية ۲) . 
امد دز 
وجمعبا قنود » عصارة قصب السكر إذا جمد 
الود : 5 ۱ 
ما رہف بك امررب إلى السلاطين من هدابا اليل والابل والحيرانا 3 
النادرة 
القياسة : 
وجعراقيا بیس سفينة استعمل ف الإعار ف الما «القليلة العمق كشواطىء 
البحار , وتکون هادة عريضة المساحة فليلة الارتفاع بطيئة السير. 
Dozy : Supp. Dict, Ar, (‏ ) 
ش القبسارية 0 
وجهپا قباس السرة ى السقوفة » وأطلةى أيضاً على الحا نأوائر با : 
ای البنا ه الذى يحترى على غرف ومخارن للتجار ويعلوه طبا 


السکی بارئفا ع دورين أو ثلالة . 
Dozy ۱ Supp. Dict, Ar, 0‏ ) 


الفبمطون ؛ ۱ ۱ ۱ 
. واجمع قباطين وثباعن ؛ الحجرة الصفيرة فى لفة أهل مصر؛ ای 


) Doty i Büpp. Diet. At, j 


کآری : 
وجمعه كارمية وأكارم » أى تجار الكارم » وم تجار هار والترابل ˆ 
الواردة إلى مصر من اطند عن طريق غور الين , وم كذلاك . 
أر باب المال وال عال المصرفية فى الشرق الا وسط فالءصورالو سطى. 
وكان معظمهم من بلاد الكانم الإسلامية ( بالسودان الفرف ) 
فلسبوا إلى صلم بعد تحريف اللفظ إلى الکارم . ۱ 

( زیادة : السلوك ج اص ۸۹۹ حاشية ۲۳ ص۸۳۷ حاشية ؟ ) . 
كأملية : ۱ 


وجمعبا کرامل ۱ نوع من املاس الخارجية العياءة 5 
Dozy : Supp. Vet. Ar. (>‏ ) 


كبش : ۱ ۱ 
وجمعه کوش وأكبش » آلةحربية ها رأس ضخم وفران 
دما الجنود نحو أسوار الحصون لتهدهها . . 
Dozy 1 Supp. Diets Ar. (‏ ( 
کجاوة ؛ 
هردج النساء ( فارسية ) ٠‏ 
( أب احاسن ؛ انجرم ج ۰ص ۷۰) ۰ 
کال ؛ ۱ 


طبیب لمیر , 





س 40 سے 
نکر از : 
کوز ضرق الراس إستعمل طفظ الاء صاطا شرب . 
i Dozy ! Sopp. Dict. Af. (‏ 
الكراع : 
ذخيرة المرب من الأطعمة وااو و3 . 
(زيادة : آلو لك جاص ٩۲۰‏ حاشية )۰ 
آردرس (کردرسة) : 
وجمرا كراديس ؛ وهی الفرقة الحربية الوا ة والاطمة المظيمة 
من الخيل , 


الكر اغيد : 
وجمعه كر اغنديات ۽ وهر الممطف القصير پلبس فوق الزردية ويصنع 
من القطن أو الجر ر الميطن 
( زبادة : الاوك ج | ص ۲۵۳ حاشية و ) . 

الكساية : 


) Dozy : Supp. Diet, Ar. ( 


م الذبن يقتورون فرصة فان للنبب » أو فرصة الحروب بل نم 
اسکسارة : 
و جما کسارات ۽ وهی من أدوات التعذيب . 
Supp. Dict. Ar. )‏ ؛ Dezy‏ ( 
الكشاف : ۰ 


۱ 53 5 5 7 5 " 
وجقمة الكمانة 0 جا ع4 معیئه من أأعسكر هرم کلف أخبار اعدو ۱ 
۱ (۳۰ س المصر مالي ) 








۹ 
1 NERE 





4و4 س 


ال,کلاوی : 
وجمة الكلابزة والكلابزية ۽ ومعناه فى الأصل الشخص الذى ثول 
تربية الكلاب وبيعرا . ثم أصبح يطاق على ااشخص الذىي ركب بكلاب 
الصيد عندساطان أو أمير وقد يقصدبالافظ أ ,ضا الذوفاءو الدهماء . 
زنيادة : ااسلر ك ج ۲ص ۲۲۰ حاشية و ) 

العلا ليب : ۱ 
ومفردها كلاب ؛ وهی المشابك المستخدمة فى تعلية الکاونه . 

( ودوج‎ : Supp. Dick, Ar. ( 

النکا‌نده : 
وجمعبا کیندات ۽ وهی لباس الرقبة أو الكوقية يلبسها الفساء على 
دءوسون وتزبط تحت الذقن لفظ مافوق رءوسهن من الباس . 
آبو احاسن:انجو مجاص ٠.‏ ۳۳۰ . وهی كذ للك جر م من فطل ء الر آس 
سواه كان عمامة أو کلو: نه ( زیادة : السلوك ۵ج ص 4و يحاشية ١‏ ) . 

كلفه ( كلفتاه أ و کلفته ) : 

انظر کلوته . 

كاونة : 
وجمهبا كاوتات . غطاء الرأص . طاقيةصذيرة تلبس وحددا أوبماءة. 
وتسمى أيضا کلفه وکلفتاه وکلفته . ۱ 
رو احاسن : النجوم ج لاص ۳۳۰ حافية ١‏ ) . 


وجعه كر أت » أمظ ری معناه ارام الفر ع دن و سطه وضع 
النقود و الاشیاء ألمينة فيه . 
( أبو المحاسن : جوم ج ۷ص ۲۳۱) . 





مت 4۷ 

كنبرش : 
و جمه كنا بيش » وهو نار لتغطية الوجه . وأطلق اللفظ أيضا عل 
ابر ذه توضم تحت سرج الفرس . وقد حرف الفظ أحبانا إلى 
كنفوش وكنافيش . 1 

کوسة : 
و جما کوسات » « وهی صنوجات من حاس لهه ارس اأصغير , 
يدق با حد‌ها على الاخر پایفام خصوص » . وشکومی هر اذى 
يضرب بالكو سات , 
( القلةشندى : صیح الاعثی ج 4 ص ۱۳:٩‏ )۰ 


(ل) 
اللاطية ( اللاطئة ) : 
وجعبا لاطيات » وهی القانسوة الصغيرة تاطا بالرأس أى تاصق بها. 
Dozy : Supp. Dict. Ar. ( ۱‏ ) 


اللبخة : 
لعبة استحدئت فى عصير الماليك , تشبه العبة العروفة اليوم بامم 
المحطييب أو الغو ت : فكان ااشخص 1 یج 4 عشرة من اشعار 
وم‌جمون عليه با اضرب فیس عصاه من وسطلبا ورد ايم › ۰ 
( ذادة : الساوك ج ۲ ص ٩۱۷۰۳‏ الشمر اف ؛ اطقات الکیری 
ج ۲ص ۱۰ = ۰۱۰۷ 





ت ع سه 


(م) 

المأرسةان ( البمارستان ) : 

لشن لمالجة ألمرضى وإقامتهم . 
مباشر : 

رجمه مباشرون , وم الأوظفون الإداريون . 
مباشړو ام ۱ 
اطلق هذا اللقب على موظفين آشبه يموظق اجمارك ف‌العصر اما » ٠‏ 
يقومون بمراقبة الوارد واصادر من لبضائع » ويفرضون عليه 
مكوسا تختلف باخختلاف الاحوال » ثم يختمون البضاعة مخاتم حاص 
دلالة على استيفاء الممكس . 


( زيادة : الوك ج ۲ ص ومع حاشية ١‏ ) . 


ما يتجر فيه السلطان من البشائع لحسابه الخاص » وكان قوم بذك 
موف دن ءوظنی الساطان ۰ 
( مقدمة ان خلدون,ج ١‏ ص ۲4 - ۲۵۵ ) , 

مال : 
وجمعه مثالات ؛ وهو آول‌مایکتب»ن الاوراق الر ية [يذانا بإعطاء 
أحر الاليك إقطاط من الا قطامات الخالية. ٠‏ 


( افلقشندى 1 صبح الاعثی ۱۳ ص ۱۵۳) ۰ 








س 4٩4‏ سم 


۰ ارة :3 
و چم هابر 6 وهی صناديق تعد إلى جاني الردل 0 وین للحا ر 


سوق خراص 1 لقاهرة أعوه سوق الاير بين ۳ 


( القر ری : الواعظ ج ۲ ص ۰۱۰۱ 


الخايل : 


وجمعه الخابلون ؛ الرجل أاذى يدير لمبة خوال الظل . 


في : 


فى الراك اللكبرى وروانب القروة لالام اه . 
( ذيادة : الساوك ج ۲ ص 4۳۸ حاشية ۲ ) : 

مدورة ااسلطان : ۱ 
خيمته الكبيرة الخاصة به والتى تنصب له فى الاسفار والحفلات . 


مرأوة : 1 
وبا مر ارات قطع من المدن أو غيره يوان بها سرج الفرس 
و تفاط بقاش السر ج . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
هة : 


وجمعها مرمات » نوع أمن السفن التکبار . 

المرملة : ۱ ی i‏ 

رف بوطنم ارم ای كان الكتاب پستعمو لتجفيف اکتا 
( اقلتفندي : صبع الأعثى ج ۷ص 4۷۸ - 6۸۰ 








E‏ مصيحص علد سدس ودووو دن 


ود جر 











ااروزی : 
قاثر يك من اطریر الجيد أو القطن يفسب إلى مدبئة مرو . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ) 
الرملائی : 
هو أأذى بقوم بتسبول الاء فى السبيل » ويتولى الخدمة فى الأوقاس 
انحددة ليسول الشرب على الناس والحيوان . 
( عبد الاطیف ارادم ؛ دراسات ۰ يلد ۲ حفیق 11۸ ) . 
الممالة : 
( انظر أسلبى ) , 
المسترقة : 
حجرة صغيرة عثابة خن انة باعل المنزل أو #اورة للمطبخ عادة ؛ : 
وتدکون حبیسا فاليا . 
( عبد الاطیف ارام : دراسان ۰ چ لد ۲ تحقیق ۲۱۷ ( 1 
الستوق : 
مرفلف من کتاب الامو ال بالدواون » عله مض ۳ لدب ان التابع له 
والتلييه عل مافيه مصلحته من استخر اج آمواله وضو ذالك . ومن 
المستوفين مستوقی الصحية وهر شارك الوزير ويعاونة في الأمور 
العامة مثل كتابة المراسيم و لسج, يليا ومثله ف النفوذ هستوق الدولة. 
۰ وان اکل ديوان من دواون الدولة ناظر ونسته الستوفی والشاد , 


تست سر ا بو رسد عون 


) القلقف:دي : ' صبح الاعثی اج ۵ ص 45 ( : 





إ۷ 
مدش رة : 
وجعها سار : وهى ألماب لاضساك لباس . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ) 
مسق : 
الجرء الامای من الدکان » ولد عار ج خلاق الدکان نفسه لعرض 
ابضائم علها أو الجلوس الترددن على المتجر . 
4 اج : ۱ 
وجمه مسطحات » نوع من السفن له سطح . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. (‏ ) 
المسقفات اطلااية : 
هى العقارات المسقفة الموقوفة من ببوت وحوانيت ورباع وعاات 
وان ا ای راق قار اھ فووا 
( مأل هلال ) » وبطلق عليها كذلك سم الستغلات اهلالة . 
( عبد اللطيف راهم : دراسات ؛ جل ۲ تحقيق 4۲ ) 
المشارفة : 
وظيفة پتولاها الموظفون الذين بشرفون عل الامور الماابة ؛ و خاصة 
فى الارقاف . ۱ 
( ابن مانى : قوانين الدواون ص ۳۰۲) ۰ 
ااشتر بات ( اشر رات ) : 
م اماليك الجلبان أو الأجلاب این كان الساطان يشترم لنفسه ۰ 
اشير : 


( انظر الإشارة ) . 





صم 6۱/۲ سه 


الصا نمأت : 
أموال الرشوة و الداراة ٠‏ 

مطلق : 
جممه مطاقاتی ١‏ وهی مار مله ااسلطان دن رسائل عامة إلى و آبه 
عصر و نابات الشام ." وقد يكون فیپا سر لابراد (ظرار ه إلا عند 
الوقوف عليه ؛ وق هذه الرالة تصدر نومه , 
( القلهندی : صبح الاعثی ج ۷ ص ۲۱۸ - ۲۳۱) - 

المعادى : 
الى ۱ 53 الى استخود ميق لمعد ی اناس عبر انيل :وكات امو أضع 

ش معيئةٌ أضيط زسوم التعدية ۰ ومن هذه المادی عهر اليا ليك معد ر 

ألباية ومعديةالمقياس ومعدية اسر بارة وم‌عادی جوبرة الذهب 0 
( القریزی : المواعظ ج ١‏ ص ٩۱۰4‏ زيادة : السلوك جم 
ص ۱۸ . حاشية ١‏ ) , ` 

المعاجلم : 
وجمعبا المعالجون 03 وم الذن يلعروك برفيع الأثقال 
( زيادة : اسلوك ج ۲ ص موه حاشية ۱). 

انال : ۱ 


و چممه معاملون 1 وم المتءبدون ان دون المطبخ اامسلطا ی ا 
یلرمه من حوائع ومواد غذائية ۰ 


) Dozy : ۰ Dict, Ar. ( 


حل ۷۳ سب 


dT‏ للتمذيب تتسكون” من ختشبتين مر بو طنین ؛ عضوم | برضع باتيما 
و جه المعاقب أو اراسه أو رجلاه أو A8‏ یه : ْم لهد آخد ونان در 
وثيقاً سم ی ژد ذلك تق کر من 5 ان 3-7 إلى كر عم 
الممصور بين الحشبتين . 
( ديادة 0 الاوك ج امن ۰ حاشية م ) 

العید ُ 
صاحب وظيفة بالمدرسة , رای دو ن ادر س فى الا همبة ای 
بعيد لاطلية ماألقاء علوم الدرس أيفبمرء و سنوه . 
0 القلتشندى : صبح العثی 3 و ص 1454 )۰ 

المفرد ؛ 

هو الديوان الذى كانت رج آمته فى زمن إلدولة الملوكية لته 

الماليك السلطااية من جامكيات وعلق وكرة و رورجم [أسلسه 
إلى أيام الفاطميين . 
( القلقشندى : صبح الاعشی ج ۳ ص۳۵۷ ۽ خلیل بن‌شاهین :زيدة 
کشف الماللك ص 1¥( . 

المفره : 

المفره : 

a ET fa 

بطلق الفظ عل الجندى'أو ال رل : فبقال وع مفره من مم 
ر عل مارك : الخطط التوفيقية ج وص ۳۶) ۰ 





س راوس 
مشر دی ؛ 
رجمعه مفاردة ' نوع من عسا کر حلقة السلطان کانوا رون 
دران اافرد مباشرة . 
(ديادة: الساوك ج اس مزع حاشية ۲ ) . 
المقام 0 
لقب من ألقاب كيار رجال الدولة فى عصر الماليك ٠‏ فيقال المقام 
اسلعلانی أو المقام الما الساطانی سلطان , والقام الک للاك 
اسه و اتباعه امسو بين إليه م نأمراء وورراء . آرا امقام المالى فقط 
فكان من الا لقاب ای اشترك فیها أرياب السيوف والانلام . 
( القلقشندی : میج الاعثی ج ۰ من 4٩۱‏ 7ص ۵ ) . 
مقدم الدولة : 
۱ هو الذى بتعدت عل الأعوان والمتصرفين لخدمة لوزی. والمراد 
المقدم عل الدولة , والدولة افظ خصه العرف متعلقات الوزارة 
6 يقال لناظر الدواوين ناظر اللدولة ... ع 
۱ ( اافلقشندى : صبح الأعثى جه ص 4۸ ۰ 
مقدم الما ليك : 
هو أجل الطواشية و أفرم ال ااساطان ویشفل رئية آمبر طبلها ناه 
ويعاونه ناثپ برئية عشرة . وکان الأمراء أرضآ مقدمون للقيام على 
شئون ماليكيم ٠‏ وكان لفدم الماليك أن بتحدث فى شأمم fes‏ 
٠‏ فیم » کا کان ضر فر فة الجامكية عام . 
( ذيادة : الساوك € ۱ص ۷۸۰ حاشة م ٠‏ ابن اراس : بدانع 
لودج ۲ص ۱۵۰ ج و ص ووم) . ۱ 


س ٩6‏ س 
امقر نص : 
و چم | هر همات ) خلية مهار 4 امود می علي اياف و اسح 5 
عصر الماليك فى أجر اه ختلفة من الهارة اسل أركان اقیاب 
والنار أت . 


( عبد الاطیف ارادم : دراسات ' جلد ۷ عفیق 0{ 


اناع 5 أو هو أأنصيف الدّی تضمة الذساء أرق و جوهین . 
( زیادة : الساوك ج ۲ ض 4۳۳ حاشية ۱ ) . 

مکاخل الباروه : 
هی المدافع الى برمی عنما النفط . وفى أو اع . 
( أبو اسن : النجوم ج ۱۲ ص ۲۷۷) . 

المكس : 
وججه مكوس ۰ وهی كل ما تحصل من الاموال لدبوان السلطان 
أو اب الانطاعات أو اون الدولة غارجا عن الخحراجالشرعى . 
( المقربزى : الواعظ ج ۱ ص ۰۱۰۳ ۲۲۰۱۱۱ ۱۲۹-۱۳۱ 
الشانشددی : صیح الأعنى ج ۲ص 49۸ = 4۷۱ ). 

مكوك ۱ 
وج مكا كيك ٠‏ وهو مكيال احبوب بسع اغا راصنا والصاع 


قدر نصف وة » والوية ثلاث كبلات , 





س ۷۲ سب 


الطفای : 
رسائل كانت سکب دادة 1 الامر اء للترضية والمدح أو التغرر 
والتأمين . NE‏ د پزسمه شم السلطان من عقوبة أو قتل . 
( زبادة : الاوك ج ١‏ ص ۸۵۲ حاشية ۲۳( 5 

الملوطة : ۱ 
وجمما ملائبط » قباء واسم الكدين طویلیما پابس فوق الفرجية » 
وکانت تصنم أحياثاً من الحرير ا لالص أو السکتانالرقبق؛ وکا مه 
لباساً قرم فى عصر الماليك . 

( Dozy : Dict. Vet. Ar. ( 

. المماليك الاحدات : 
م المماليك الخحديئو لعي اة : > ورعا قصد بالأفظ الماليك 
الأراذل أو السفلة . 
( ديادة : اسلوك ج ۱ ص 44۳ حاشية ١‏ ) . 

مالك الامر آم : 
م الماليك التابعون للامراء مباشرة » ومهم تالف الو حدات 
الحر بية انى يذهب بها الآمراء مع السلطان فى حروبه ٠‏ 

المماليك اليرانية : 
المماليك والأمراء الذبن ليسوا من الخاصكية , وام أيضاً 
أخر چية . 
( المقربزى : المواعظ ج ۷ ص 9١؟‏ ) ٠‏ 

المماليك الجوائية : 
المماليك الخاصكية . 





حب ۱۷ج ست 


الماليك الخحر سية : 
م المماليك الذن بوكاون عراسة مكان من الأأمكنة ۰ 

. الماليك الخاسكية : 
سم من المماليك السلطائية يتميزون عن بقية لمماليك الماطائية 
با نعضو ام رم صغار فى خخدمة السلطان ۽ فرو آآذی تو تر بيهم 
و عتم ۰ 

المماليك السلطائية : 
مشار بات اساطان وجلیانه » وما يدق عنده من ها ايك هن سيقه 

. فى الساطنة , ومرتياتهم جميعاً من ديو ان المفرد . 

المياخ : ۱ 
وجمعه مناخات ۰ وهی الامكنة الخصصة لانواع اجمال السلطائية 
کالاصطبلات لأنراع الخيل وجیا كانت تابعة لإدارة 
الاصطبلات السلطانبة . ۱ 
ز خليل بن شاهین : زیدة کشف المالك ص ۱۲۶ ؛ القر بزی : 
الواعظ ج ۲ ص ۲۲5 - ۲۲۰ ) » 

منجئیق : ۱ 
وجمعه مایق ,من خب لقذف الحجر على المدو إلى مسافات 
إعيدة . 

( الفلقفندى : صبح الاعثی ج ۲ص ۱۳۷ )۰ 

متشور : 
و a‏ مناشير » وهی فى اللأص ل كلما مدر عن‌الساطان من مكاتبات 
لا ناج إلى خن کا كاتبات الخاصة بالولاية ومنح الإنطاءات . 
( القاقشندى : صبح الا ی ج ۱۳ ص ۱۵۸ ). 








سه ۷۸ سب 


الماطنة ز المنطق ) ؛ 
أو ع من الا حزمة الی‌توضم حول الوسط ‏ و یکون غالبا من اأذهب 
| و افضة وأحياناً من الجلدأو القماش . وجاء فى دوزی أنه لاجرز 
لأر جال التحلى بالذهب والفضة إلا فىثلائة مو ضع می الامو امه 


۱۳ 


وحلية اسسا ۰ 
p. 420. (‏ ,عش Dugy : Dict. Vet‏ ( 
امقر : 
ابتار : 
2 بطق على کر کل طا وه من غلبان, . المیوت ۲ فيقال هبتار ۱ 
غا نام ومبتار العافت خاناه » ومرتار. اركاب عانام ۰ 
ê 2 0‏ ص ۰ o‏ 1 اسن : : اانجوم ج ٩‏ هي لاغ ١‏ 
حاشیة ۳ ) . ۱ 


ال‌مندار : 


هړ الذى بلق | ارسل والعر بأن الواردین على الساظان وبنزطم دار 
الضيافة ويتحدث ف القيام بأمرم . 
) الفلقشندى : ۷۳ 


صبح الأعثى ج ۽ ص ۰۲۲ ج ه ص ۹ه ) . 
آلواریث الحشرية : 
فى تر کات ٥ن‏ كوت ولا وارث له . 
ات 


مأ ید وه التجار على متاجرهم وأموالهم بأسية مقر رة ۰ 
( ذبأدة : اساوك ج و ص وهب حاشية 1( 








۷ س 


اار دح 

و daf?‏ مو دعاك 6 وهو سند وق فورظ مال هر هي رش موان ؛ 
ومودع الحم صندوق يوضم فى عبدة قاطی القضاة لفط اموال 

اليتامى القعمر وأموال الغائبین أيضا . 
( ؤيادة : الاوك ج ۱ص ۸14 حأشية م) , 

آلژدب 0 
م السکتب 0 الذي و مم بتعلم ام المسلمين وإشرف عزوم لا 
و لقا 0 

الیماد : ۱ 
در مي دی لاو عط و الارشاد واضف على موی وکا مم هذه 


او اعد میعاد الرقا'ق ) رقائق الحديث وی ( ۰ 
i Supp. Diet. Ar. (‏ ود و 
الميقات : 
وظيفةمن الوظائف الطامة ف المؤسسات الديئية » بتولاهاموفن‌عارف 
۳ لو اقست والفاك وعم اة ۸ و اعرف من اماشی هذه الوظيفة 
بالیقای . وان متمد فى تحديد آلومن وأوتات اصلاة على المزولة 
والساعة الرملية وغیرها من الالات . 
( عيبا الاطیف ذراهیم : دراسات : ملد ۲ فق 1۱5 ) ۲ 


ن( 


أستعهل وذا الافظ ف مص طلم «ورحی اهر الاك دی الرؤساء 


2 موس 
أو الزعماء أو الآمراء . وقد وجدت فرفة من فرق الجيش امالیکی 
سميت بام د أولاد الناس » شهلت أبناء أمراء الماليك فقط . 
( ذيادة : الساوك ج وص ۰ ساشية ۲ ) . 
زاظار : 
وجممة نظار ۽ وم كيار الموظفين ورژساه الدواوين الذين شار کر 
الوزير و نهر رف أعاله . وقد آلو عت ااقاب انظار حسب الأعمال 
ای اموأ 5 0 فناظر ابش درد ادرال ايروش و سا بات 54 
وناظر الخاص ینفار فى عاص أءرالااساطان » وناظر الدولة يمارك 
الوذير فى التصرف عامة ؛ ویسمی الآخير ثاظر الدواوين أو ناظر 
اأنظار أو الصا حب :الشر ينب ومقر م دیو أن انفار : 
( القلقشندى م صب الاعثی 3 ه.ص 455-08 )۰ 
ناظر الا هر اء : ۱ ۱ 
قوم صاحب هذه | الوظيفة بالإشراف على شون الغلال ااسلطانية 
( القلقشندى س الاعثی ج 8 ص ). 
ناظار البروت : 
يشر هذه الوظيفة عادة آحد آریاب القل » لبقوم »شا رکه الاستادار 
> وهو من أر باب ااسیف ‏ فى' إدارة البيرت السلطا نية كبا من 
الط اج وو الشر ایا ناه و الماشية والغلءان . 
( اماشندی صبح, الا عثی ج 4 ص ۰)۳۱۰۲۰ 
ناظر الدواورن اطشر بة : 
هر الذى قوم 2 بالتحدث على دنو آنا لوار بف الحشرية ۵ أن مرت 


= 6/۱ م 
ولاو ارت له أو له و ارثلازستفرقمبر انه ل ممع ااتحدث فى (طلاق 
جمیع امو 5 دن المسليين 0 غير م ۰ 
( الفلقشندى: صبح الاعشی ج 4 ص ۳۳ ). 


وجمعه آنداب » ودر كيس صغير بسع مس بندقات . 
Dozy ۱ Supp. Dict. Ar. ۱‏ ) 
أدب : 
ادب اتشاب اللمب به » يقال لعب أندايا فى الیدان » وكان عارة 
اقات ی ۱ 
( كترمير ج.۲ جلد ۲ ص۹4۸ أبو انحا سن : اانجوم ج ۷اض۹:۹۸۷ 
Dozy : Supp, Dict, Ar. }‏ 
النصفية : 
وها اماف قاض من اسیج ار بروالکتان . وريا أطاق اللفظ 
" على ثياب من القطن اشن . 
Dozy : Supp, Dict. Ar. (‏ ( 
النقرة : 
انظر الفضة. 
شيب : ۱ 
وجمعرا ثقباء , وكان عمل صاحب هذه الوظرفة عند السلطان أوالأميي 
تأدة الخدمات الصغيرة اسیده . 


( اقاقشئدى : صبح الأعثى ج ؛ ص ۲۱ - ٠)۲۲‏ 
ووم س المسر المماليى ) 


ممع عمد هعرس موت بي 
O E ET‏ 





۲و6 س 
قيب اش 
مر الذى یشکفل پ(حضار من يطلبه السلطان من الآمراء وأجناه . 
الحلقة ووم . 
( القلتشندی : صبح الاعثی ج 4 صن ۰۷۱ ج ه ص ۹۵1 ) 


تقبب المالبك : 
مدر أن المأقصو د وليه الو ظيفة ثقدمة الما ايك ومو صو ويا م دی 
على المالبك السلطائية والح فهم» . 
( اقلشندی 0 صبح الاعثی 3 ¢ ص ۲۱ ٩‏ زيادة ااسا و لك ج ۰۳ 
ص ۱۱۵ داشية ۱ ( 3 

النوبة ؛ 1 ۱ شْ 

الوقعةالحر بيه » و بفال‌ضر بع النورة أ صدى الا مس للعسکر بالتفرقر . 
( ذيادة : السلوك ج ۱ ص 4٩‏ حاشية ۲) . 

النوبة : ۱ 
ام لالات الطرب إذا عز اه سوب 0 أو جمرعة ن امار الب إذا 
اجتمعوا ) أو رکساز ( 


فرق اراد اي ناوپ الوقوف حرام اص ااساطان ٠‏ و شی مس 
بكر ل غير ها ق الظور و المصر والعشاء و امف اليل وماك الصراح. 


انظر خيل النوبة . . 





پسمی صا حب هذه الوظيفة نائب السلطنة والنائب الکافل » وكافل 
الممالك الإسلامية . وهر f‏ فى کل ماع فيه السلطان وب فى 
التقاليد والتوافيع والمناشيروغير ذلك ۳ بعل عليه السلطان . وهناك 
نواب أقل درجة أشبه بالحكام الحليين ‏ لاتختص الواحد منهم إلا با 
يتماق #دره اهر 
( القلقمندى : صبح الأعثى ج 4 ص۱۹ ( ۱ 
۱ 6 
۰ افر ج : 
دلا نر استعمل خاصة ف الى كال ساور والمقود وغيرها » بأن بصاغ 
ق أطر افيا حلةات صغيرةأو حمل ف‌جوانهانفوب رمفردهاهر ج, 
( زبادة : اسلوك ج ۲ص ۳۹۳ حواشية 1 ( 


:اهناب 0 


) Dozy 1 Supp. Dict. Ar, ز‎ 


(4) 


و افدی : 
وجمعهوافدية » ويقصد بالغريب الوافد إلى بك جديد , وأطلق هذا 
الأفظ على الثرك والاثر الذبن وفدوا على دولة الماليك ف مصر 
والشام , واختص به - بوجه خاصی - الافراد اذين هاجر 
ممظمرم من بلاد الغو ل [ل‌مسر واندن ستأمنین آحر ارا لا أجلابا 


ا 
مل وکین . وأنديج كثير من او لك الوافدية فى فرق الماليك السلظانية 
حى وصلوا إلى آرفع مناصب الدولة , غير أنهم ظلوا دون اماليك 
ااذن جلبوا رفیقا , لآن الوافدية | ينشأوا نشأة #البكية . 
( زبادة : السلوك ج ۲ صم ؛ ص ۷۵۰) . 
الورق : ۱ ۱ 
الدرام الورق - رفتح الواو أو پا س هى الدرام المضروبة . 
ورلة : 
وجما اوراق » استعملت فى عصير المماابك 2 الصك الذى بکنبه 
المدين لادان . 
وزر الصدية : 
يكون صاحب هذه الوظیفةود را متنقلا , برافق الساطان فىأسفار ه 
وحروبه ليقوم بوظيفة الوزیر وبصرف الشتون . وذفالك یاسی. 
للوزير الاص أن ية بالقاهرة حيث مقر عله . 
( زيادة : السلوك ج ۱ ص ٩۲۷‏ حاشية ۲) : 


وطاء : 
جمعبا أوطية 0 زهو اطذاء ۰ ۲ 
iy ı Supp. Dict Ar. (‏ 4 
الوطاق : ۱ 
الخيمة الكبيرة التى تمد لامظماء . 
الوكالة : ۱ 


فندق لنزول التجار و بضائعيم ودرایهم بيع والشراء ۰ 


برك : 
J‏ اس امس ؛ وردنا ر اب دن معای ابوه ۰ 


(أبو احاسن : النجوم ج ۷ ص ۱۷۲ ) . 







قائمة المراجع 


الى ورد ذكرها فى حواشی الکتاب 





أولا : المراجع العر بية : 
4 دادم عل عار خان : 
معير فى عصر دولة الماليك الجر ا كبمة 
۰ ( القاهرة ۱۹5۰ ) 


س ابن الاير . 
الکامل فى التاريخ ۲ جزءاً 


BE i RTT REE TTA 3 تك‎ 


۱ ۳ القاهرة ۱۳۵۷ ه ) 
ے خن درت عبد گرم ۱ 
اتقسم الاداری لسورية فى العصر اف 
( مقال شر فى حواية كلية الاداب ) 


1 
1 

۱ 
8 
1 


س این الأآاخرة : 
معالم القربة فى أحكام الحسبة 
( كبردج ۱۹۲۷) 
55 آدم ميتر : ١‏ 5 
الحضارة الإسلامية 
/ القاهرة 146¥{ 
- ابن زیاس : 
کتاب تاریخ فصر اامر وف بام بدائع الرهرز 
طبعة بولاق فى ثلاثة أجراء (۱ ۴۱ ۸۱۳۱۲) ۰ وكذلاك 
رجمنا ف الأجزاء الآخيرة من ان إلى طبعة ج میة 
الستشر تین الالمالية الى قام بتحقیقما دكتور مد مصطق . 





AN ~‏ مس 
ابن أبيك : 
كان الدرر أو الدر المطلوب فى أخبار بى يوب 
( خطوط ) 
ابن بطوظة : 
رحلته ‏ المسماه تحفة النظار فغرائب الأمصار وتاب ال سفار 
(باريس ۱۸۸۰) 
ابلاذری : ۱ ۱ 
توح البلدان .. م 
( القاهرة ۰۱۳۱۸) 
البلوی الفری : ۱ 
رحلته , السماه تاج الفرق فى تحلية علماء الشرق . 
۲ ( مخماوط ) 
برس الدوادار : ۱ 
زبدة الفسكر ةف تاريخ اطجرة . ۱ 
۱ ( خطوط ) 
آوفیق اسکندر : 
نظام المقايضة فى تمارة مصر الحارجية . 
( 14 الجمعية المصرية للدراساس التارنية باهو ) . 
توماس آرنولد : ۱ 
الدعرة إلى الا سلام 
ترجه <سن ابر اھے حسن وعد انید ادن و امامل النحر ۳ 


( القاهرة ۷ ) 


۹( س 


. المدخل - أربمة أجزاء‎ ٠ 


( القاهرة ۱۹۲۹ ) 
أبن حپیب : 
درة الأسلاك فى دولة الاتراك . 
ان حجر ٤‏ 
الدرر اللكامئة فى أعيان الماثة الثامنة . 


لسن أحر مود 0 
الاسلام والثقافة العربية فى أفريقية . 
) الطبعة الثانئية - القاهرة ۱۹۲۳ ) 


0 اباشا‎ jum. 
الصو ر الاسلای ف العصور الوسعای‎ 
) ١449 (القاهرة‎ 


عبن رل الوهاب : 
تاريخ لاجد الأثربة 
جرءان ( القاهرة 1445 ) 
الخالدى : 
كتاب القصد الرفيع اماها اادی لديران الا نها 


( عنطوط ) 





5 + مه 


س أبن خخ رداذبة : | 
الماك والمالك 
( لیدت ۱۸۸۹). 
- الخطيب : > ۱ 
أزهة انفوس وال بدان فى تراریخ الزمان ۱ 
( مخعاو ط) 
= ان شلدون : ۰ 
امب وديوان المبندأ وار .. ۰ 
( بولاف ۱۲۸۹ ۵) 


۱ 


خليل بن شاهين الظاهری : 0 
۱ زبدة کدف الماك وبيان ااطرق والأسالك . 
( !اداس ۱۸۹۱) 
سس ان دفاق : ١‏ 
الجوهر این فى سير الملوك وااسلاعلین 
۱ (خطرط ) 
س دعائد : ۱ 
الفذون الإسلامية » ترجمة جر ند ی , 
( القاهر 40( 
رشيد الزن اطمذای : 
جامع التواريخ ۱ 
نله إلى اامر إية عمد صادق ادات ود مومى هنداوی 
و فؤاد عبد المعطى الصیاد ,` ۱ 


۱ 


(اقاهرة ۸۹۰ 


مت |4 س 


س زک ل حسن : 
۱ - فئون الاسلام ۱ ( القاهرة ۱۹2۸ ( 
ب آطلس افتون الز خرفية والئه اور الإسلامية . 
۱ ( القاهرة 1565 ) 
س أبن زابل : ۱ 
آخرة ال ايك. 
آشره عيد انعم عاص 
( القاهر (Ya‏ 
زاش شنین : 
تاریخ سلاطين الماليك ` 
| ( لندن 1916 ) 
۱ س سط بن الجوذى 
مرأة ازمان 
۱ ( اند ۵۱ ^( 
- اسب : ۱ 
مورد الذعم وريد النقم ۱ ( مدن ۱۹۰4۸ 
95 
طبقات الدافعبة الكبرى , سئة أجراء 
( القاهرة )۵۱۳۲) 


: السكاوى‎ e 
٠ اشير الم.بوك فى ذيل السلوك‎ 
) ۱۸۹٩ (القاهرة‎ 


بت 4۲ 


نت اأسخواو ی : 
الضوء اللامع هل القرن التاسع , 


( الفاهرة ۱۹۳۱-۱۹۳۵ ) 
۳ سماد ماهر ؛ 


عقو د.اارو اج على اانسو جات الاثر 4 


۱ ( القاهرة .5و ) 
سعود عبد الفتاح هاشور : 


۽ سار 3 الصليبية ) جوءان ( ) القاهرة ۱۹۹۳ ( 
۲ - یرس واطروب الصليية : 
( القاهرة ٠۹۷‏ ) 
؟ - امجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك . ٠‏ 
۱ ( القاهرة ۱۹۹۲ ) 
1 س مر ف #صر دو 2 الماليك ابر 4 ۰ 
( لقاهرة و545١‏ ) 
6م الظاهر برس : ( القاهرة (NAW‏ 
- آآسید لباز العرین : 
الإنطاع ار فى عصر دمن سلاطين الما ايلك و 
) القاهرة 145 ( 
-- ميرة الظاهر بيبرس ( خسون جر,آ) ( القاهرة 9و١‏ ) 
ااسيوطى : 0 
تاربخ الخلفاء أمراء او منين القا مين بأمر الله . 
( القأهرة 1\۱( 





2 


س 4۳ مد 


حسن امماضرة فى آخبار مهم و القاهرة 
( آاهرة۱۸۸۱) 


ذزوأت ابرص ورودش . 
(فبنا ۱۸۸۵ ) 
- ابت شا کر الکتی : 
عبون ااتواريخ . ز خطرط ) 
ابن شا کر الكتى : 
فوانت الوفبات . ۱ 
جوءان ( بولاف ۱۸۸۱ ) 
سب أبو شامة : 


كتاب الروضتون ف آخبار الدو لین 
) القأهرة AYA‏ { 


5-5 این ااشد باق 9 


أخبار الأعيان فى جبل لبنان ٠‏ 
) بير وس ۱۸۶۹ 1 
الشر بين ( پوسف بن مد بن عبد اراد ) : 


هر القدرف فى شرح صيدة ای شادرف ٠.‏ ( بولاف ۱۸۹۰ 


الشهراف : 
لوافح الا و اراق طبقات السادة الاخبار 


۱ اهر 1 ۱۸۸۱ 
. جزه‌ان ات اف 








بت 141 سه 


عد صاخ إن کیں : 
تاريخ بيدوت ( دوت ۱۹۲۷ ) 
س عبد الرحمن فوم 3 . 
النقود العر ببة ¢ ماما وحاضرها 0 
۱ ) القاهرة ۸ ) 
سس هید الطیفب ابراهم عل : 
١‏ -المكتة المملوكة ٠‏ ( القاهرة ۱۹7٩۲‏ ) 
۴ سب دراسات تار که وأثرية ف وثائق من فصر الماليك 


۱ ( رسالة تع الطبع ) 
- عبد الوهاب عزام : 
مجالس الساطان الغوری . ۱ . (القاهرة ۱ع۱۹) 
س ان واه و 
عجائب المقدورفى أخبار تيمور . 
5 ( القاهرة همىوم) 
ت على راهم حبس : ۱ 
دراسات فى تاريخ الماليك البحرية , 
۱ ۱ ( القاهرة .م4؟1) 
س عاد الدين الكاتب : 0 
0 ۱ الفتم القمى فى افتم القدمى . 
OD ۱‏ ( القافرة ۳(۲,م) 





س و۹ مت 
سب لمینی : 
عقد اجمان فى تاربخ أل الرمان 
) #طول ۱ 
یت اأمینی ۱ ۱ 
ااسیف الرند فى تار بخ املك الو پل | ۱ 
۱ ( خطوط ) 
س ایو ادا ۱ 
اقتصر فى اخبار البشر 
6 جرءاً ( القأهرة ۵۱۳۲۵) 
أبن اافر ات : ۱ 
تاو يخ الدول و الل و ك 
ا ( يدوت ۱۹4۲-۱۹۳۹ ) 
اكه أبن فضل آله الممری : 
مر رف بالصطلح الشر رف . 


هس أبن قاضى شرب : 
الإعلام بتاريخ أهل الإسلام 
( فيل تاريخ الإسلام ) . ( خطوط ) 
مله‌شندی : 1 
صبح الأعثى فى صناعة الانشا 
4 جوا 


( القاهرة ۱۹۱۷-۱۹۱۳ ) ۽ 


( القاهرة 2۲( 





قله لله ممت محري ممم ی رمه میچچوپزه ر صم ححصم سمج ORATOR E‏ 





— وا 


- القيروال : 
الرنس فى آخبار [فريقية وتونس 
۱ ( توس ۵۱۲۸۹ ): 
ابن كثير : 
البداية والنباية . 
أربعة أجراء 
( القاهرة : e‏ . 


أبو امحاسن ( ابن تغرى بردى ) : 
٠‏ اميل ااصافى والستوفی بعد الوافى 
ثلاثة أجزاء 
٠‏ ( لاطو 1 4 
2 أبو احاسن : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ 
رجف ال با وان الكت الع هش ترا 2 الم 
اف عشر (۸۰۸ه ) › وبعد ذلك رجمنا إلى طبعة كاليفورنيا 
اشر وليم بر (كاليفررئيا )۱٩۳۱‏ ۰ 
س أبو احعاسن : 
مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة . 
( كبردج ۱۷۹۲ ) 








و 
س مد جمال الدين سرور : 
الطبعة الثاية ` ( القافرة .5و1 ) 
۲ - دولة پی نلاون فى مصر 
. ( اقاهرء ۱۹۵۷ ) 
ش 55 أبو کرد رل اه باخر مه ۱ 
تاريخ أغر عدن 
۱ ( لبدن ۱۹۳۰ ) 
مد کرد عل 
اط الشام ۱ 
جزه‌ان 2 ۱ ( دمشق ۱۹۲۰ ) | 
س گل كمي التلبکتی : 
ایغ الفتاش ف أخبار | ,لدان والجيوش وأ کا رالناس 
(بأريس ۱۹۱۴ ) 
الح گید مصطنى : 
اع ادات نلشر من بدائع الزهور لابن |یاس 
۲ - انظر ابن [باس . 
- عمد مصطق زيادة : 
۱ س تهاية السلاطين الماليك ف فصر 
ی به الدراسات التأرعفية » 196١‏ ) . 
۱ (۳۷ - الصر المالیی © 








م العاولات الحرية للاستيلاء على جريرة رودس ۰ 
۱ ۱ ( ل اش 1545 ) 

م - حلة لويس التاسع على فصر وهزيمته فى النصورة 
۱ ۱ (النامرة ۱95۱) 


اس مود مل عر اوس ؟ | 
تاريخ القضاء فى الاسلام 
) القاهرة (M4‏ 
55 ی الدين بن عبد الظاهر : 
و- الالطاف الخفية من الستسيرة الشريفة السلطانية الملكية 
الاشرفة . 1 القاقرة 6 


؟ ‏ لشريف الآيام والمصور ۳ سيرة املك التصور 
هن مراد کامل ۱ ۱ (القاهرة ۹۹۱ ( 
eS‏ ۱ ۱ 
٠‏ مروج الذهب ( جزءان ) 
" ۱ ۱ کم ۱ (AVY‏ 
س مصطق عمد مسعد : ۱ 
۱ الاسلام ولانوبة فى اعصور الوسطی . 


د ا 
س مفضل بن أن الفضائل : 
الهج السذيد والدر آفرید ذما بعد تاريخ ابن العميد 
00 ( باریس 3811 ) 
- المقربؤق : ۱ 
١‏ - إغالة الآمة بكشف الغمة ؛ نشره عد مصطق زيادة وجمال 
الان عمد الشوال . . 
ا _ (القاهرة ٠۹4١‏ ) 
۰ ع البيان والإعراب ها بأرض- مصر من الأهراب. ٠‏ 
اشره وستنفاد : ( جر ننجن ۱۸۸۷ ) 
AN‏ ۱ 
اأشره وحفقه محمد مصطق زيادة حى ناي سنة ۷۵۵ ۵ ؛ 
و بقية الکتاب خطوط بدار الکتب المصرية . 
۽ س شذور امقود فى آخبار النقود . 
. ۱ 1 ز اسط:بول ۱۲۹۸ ه ) 
.و - المواعظ والاعتبار باکر الخطط والاثار . 
۱ طبعة بولاق فى جرئين ( ۱۲۷۰ ) 
والطبعة الأهلة فى أربعة أجراء . 
( القاهر: ۱۹۰۹ م ) 
اعد نظي سان سعداوى : 
نظام البرريد فى الدولة الإسلامية 
الفأهرة ۱۹۰۳) 





سب ه ۵ ۵ am‏ 


ب اللویری : ( أحمد بن عبد الوهاب ) ۱ 
تابة الأرب فى فنون الأ«ب . 
۱ ( عنطوط )ا 
- الفورى المكندرى ( مد بن كاسم بن عم ) ۱ 
الالام بالاعلام نما جرت به الا حکام والآموز المقضية في و تب 
) جرءان ) 
(تخطوط ). 
س أبن واصل : 


۱ عفر ج ۳ ۱ ٠‏ أثمره و 44 جال این 
- افیال حت نهاية سنة ٩۱۱۵‏ ۵ . وبقبة امكتاب ور 


۱ - أبن الوردی : 00 
تاريخ ابن الوردی ( جرءان ) 


( الا درة ۱۹۳۹ { 


ممم ٩‏ سس 


ابيا : المراجم الأررية 0 
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8 س 


ماقي اد عزو كله ا م مقف لعف مت عرف اممف موم من چات ول 

الفسل الأول :بام دك مخ 5 
لشأة نظام الماليك فى الدولة الاسلامية (ص ۱ ۱ 1 

" نقوذ الماليك فى عصر الأآيويين ( ص ۲) - الماك 
البحرية ( ص > ) - الماليك البحرية وإنرال الطرمة 
بالفر سيين( ص ۷) تباية الدولة ابو بية فرمضر (ص؟)- 
السلطانة جر الار ر ص ۱۱ ) - الساطان العز أيك 
(صرهو) - اسلطان المتصور على بن آيكك ( ص ۲۲) ۰ 


ان ی الا رن نی بو مه یه و ليا 
سقوط اللافة المباسية فى بنداد ( ص ۲) - الثثار فى 
السام (ص ۲۸) - السلطان المظفر عار عن ۲۰) - 
موقعة عين جالوت رص ۳۲) توحيد مصر والشام 
( ص وم)- الساطان ااظاهر پیمس ( ص ۲۸ ) - علاقة 
امالك بثثار فارس بعد پپرس ( ص 45 )۰ 
افصل اثالث : الماليك والصلييرن س ... ... oY...‏ 
اشرق الادی بين خرن ( ص ۵۲ ) ۳ اتاسع 
فى بلاد الهام ( ص ده ) - الظاهر پپرس والاسليلاء 
على أتطاكية زص مه )۔ أبناء الظاهر پیرس ( ص 55) ١‏ 














کو ۱ 


السلطان التصور قلاون والصليبيون ( ص 4 ) - اسلطان 
الأشرف خليل بن فلاون ( ص ۷۴ ) - - ره البقايا أصليبية 
من الشام ( ص 74 ) . 
افسل ار ابع : اماليك والقرية ا ملي لي 

0 قبل قیام دولة لبك رس ہم و لسلطان 
الظاهر برس والثوبة ( ص ۸۰ ) - السلطان التصور 
فلاون والنوبة ( ص ۸4 ) - السلطان الأشرف خلیل ‏ 
والنو بة ( ص ؟4 ) - ااسلطان الناصر د واللو بة 

۲ (ص هه ) - العلاقة بين دولة الاليك والنوبة فى أواخر 
المصور الوسعلى ( ص ۱۰۰) . ۱ 

لقصل الخامس ۶ پیت قلاون مس ب بن ی ام ی ی و 

السلطان الاشر شرف خليل بن قلاون رص 0.و) - السلطان ٠‏ 
.. الناصر مد بن قلاون ( ص ۷. 60 - اسلطان العادل کتینا 
(ص ۰)- - السلطان المنصور لاجین ( ص ۱۱۳) سلطانة 
. الناصر غد الثانية ( صن مرو ) - السلطان المظفر يرس 

. الجاشنكير ( ص ۱۱۸) - سمل الناصر عمد الثالثة‎ ٠ 
1 ب١ (ص ۱۳۲ ) - عصر أولاد الناصر د ( ص‎ 
الویاء الاسود ( ص ۱۳۲ ) - غضر أحفاد الناصر ممد.‎ 
ی ۱۳۹ - حملة بارس أردجنان صل الآ دوه‎ ( 
۰ )۱۳۵ ( 





س ۷ه س 
۱ ۱ 
الفصل ااسادس : دول الماليك الجراكسة بت ب نت م بت وك 
أصل الماليك البرجية وتکوینهم (ص ۱:۰) - ظپور 
مالك البرجية عل سرح ارات ( ص ۱۸۳ ) - ازدياه 
افوذ الجراكسة ( ص +۱6 ) - برقرق وتأسیس دولة 
٠‏ الماليك الجراكمة (۱0۱) - خصائص درا المماليك 
۱ ۱ الجرا کما(س۱:۸) السلطان ااظاهر برقو (ص۰٩۱‏ ۹ 
۱ تیمورلنك ودوة المماليك ( ص -)١54‏ عهر أبثاء 
برقوق ( ص ۱٩۲‏ ) - السلطان- اازید شيخ احمودعه 
۱ ( ص ۱۹۲ ) - السلطان الاشرف برسبای وفتح قرس 
(صح ۱۹۹) - السلطان الظاهر جة قى وغرو روس 
( ص۱۷۷ ) - دولة الالكيك ف آواخر ابابا 
( ص ۱۸۰ ) - السلطان الاشرف تانصوء الفوری 


(ص ۱۸۵ ) - سفوط دولة امالك رص ۱۸۷ ). 


لقصل السايع : بلاد العام فى عمر سلاطين المماليك ب بن بت ده 
امتداد نفوذ الماليك إلى اشام ( ص °( 5 تسم 
الاداری ابلاد الام فى عصر الماليك ( ص ۲۰۵ )- 
الجتمم الشاى فى عصر ااماليك ( ص ۲۱۳ ) - ثورات 
العام فى عصر الماليك ( ص ,۱۲) أثر نيابات اشام 
فى أحوال دولة الماليك ( ص ۲۳۰ ) ۰ ۱ 








= مق سح ۱ وی 


الإسلامية 0 ل آسبا J‏ قن ۳۱۳۷ ( © سلائة المماليك والدول 
الإسلامية اك شوال اف هه رض YY‏ (: الملاقة ل 


۳۳۳ ب‎ O 
ا يك ومغول الوا - المماليك ك اول‎ 


سا ےا يك واسودان الفر فب ( ھن ۰ ) العلاقة 


' بين ساطنة المماليك والحبعة ( ص ۲۰۴) - املاقة بين 
سال المماليك ودول الترئان ( شض (IY‏ - الماليك 


۱ والمثمانيون ص 7 ( 5 الما للك والدولة 1 بز اظیة 


. (ص۲۷۱) - سلعاية الماليك والقوى الأورية 4) ون 


٠‏ الفصل التاسع : التشياط الاتصادی_... 


زرا ع ( ص ۲۸۵) - الصزاعة iê)‏ - التجارة 
اخارجة ) صن ۲۹۲ ( - التجارة الداخلية ' ص ۰4۸ ¥( - 
المالية العامة( ص ۳۱۰ ) تساه النقدية ( ص ۳۱۵ 3 


فصل الماشر : الأحوال الداخلية . 
بئاء تنم (ص ۳۲۰) - ثورات العربان ( ص ۴۲۹  )‏ 
ایا فى الدن ( ص (f°‏ 5 الثورات والفان السياسية 
( ص ۲۳۰) - امجاعات والأوبئة (ص ۳۳۷) . 

الفصل الحادى عثير : الحراة الملمية والدينية .. 5 
ااتشاط العلبى A‏ عفر المماليك (ص 84)- 000 
hy‏ تبات ( ص (TY‏ اک شبات ( ص ۳۸۵ ) - 


= ( ۳۹۸ اپ (رض ۷ - النشاط الدينى‎ 6۰ hl. 





PAE o. > 


لله مله e‏ .۳ 


۳6۱ ۰ 





تب ۵۰٩‏ مس 


۱ اتصورف والروايا ( ص ۱ ( 5 اس لاه العياسية 
( ص ۲۵4) ۵ 
الفصل آنا فى فشر : : نظم الح رالقضاء . 33 Pe a oe ou ou‏ 
النظام الاقطایی ( ص ۳۸۰) اسان ر 
النظام الإداری ( ص تجوس) - الدواوين (ص ۳۷۱) * 
القضاء والمظال (ص ۳۷۸) ٠‏ 
القصل تالف فشر : القئون ان سا من یه ۳۸۳ 
العمارة ردص ۳۸۰) - الرمم والتعوير ( ض ۳۸۷) - 
النحث والحفر ( ص ۰۳ ) - افنون الفری ( ص‌4۰5) 
کھاف شرح آم اامطلحات ۱ ۱ 
۱ الواردة فى مر اجع المصر المالیی ... e eae‏ انهه 35 
المراجع و و مو اا ع للد ا تر لوو OTSA o‏ 











ا يد 
تور 7 کا ا خف EAE‏ 





فور س الخرانط 





صفحة 


NY س بلاد العام والجويرة فى ار الاليى ... الل على‎ ١ 


۴ سا هلک ر امش مد ی د مر 3 سي 


۳ س قبرس فى المصور الوسط ˆ یی ی مزر WE‏ 
¢ س دولة اليك فى آنمی انساعيا... قط ی هو و 


فهرس م 


| د جامع ااسلطان حمن بالقاهرة فى مقر مير ممق هون 7 22 1۳۹ 





۴ س مبیخرة من عصير الماليك 5 3 200 2 8 ووه AY‏ 


ات صورة غزال على إناء من 4 من ی ی مب o‏ ی پر 
£ - اه من اازحاج اة المينا .. 


۹1 روه‎ 1 on os oon 


ْ6 - ثريا من النحاس 08 see o.‏ 9 وم جوا هوه ۹¥ ۰ 
بإ ل د بالذهي مهو <0 افون 9 و ۳۹۷ 


۷ س مشکاة من الرجاج و مي وی معي معي عفر موف مير o‏ نمی 


للمو اف ۱ 
قيرع والحروب الصلبية 1۹۹۷ 


۷ س آوربا المصور الوسطى » - ٠‏ 
۱ الجوء الاو ل - التاریخ الممياسى 


۱ و . الطبعة اه ۱۹06 
٠‏ ام - أوريا التصوز الوسی. - 
٠.‏ الجر الثای - النظم والحضارة 
۱ الطبعة الثانية +115 
۱ 4 - مصر فى عصر دول الماليك البحرية الملل 
م - الجامعات الاورية فى العصور الوسطى ٠.‏ 1404 
۳ سب الوضات الأوربية فى العصود الوسعلی وبداية الحديثة » 
بالاشتراك الطبعة الثانية ۱۹۲۰ 


¥ اجتمع المرف 


١151 بالاشتراك مع مجموعة من آساندة جامعه القاهرة‎ ٠ 


م س الظاهر یرس ٠‏ ۱۹۳ 

و المدلية الإسعمية وأثرها فى الحضارة الأورية . 4359( 

٠. ۱‏ الجتمع الصری فى عصر سلاطين الماليك . ۱۹۹۳ 
وو - الحر 8 الصليبية .- جزءان : 1۹۳ 


چو س ورة شعب ۰ ۱۹۹ 
۳ - العصر المالیی فى مصر واشام ۰ 0 Ml‏ 


القائلة سير ... 
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9 0۵ 


زا ۱ 
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UN rere‏ ردنر 
Jy‏ 









